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مقدمة

تصاعــدت في العــراق في الســنوات الاخــرة وفي أعقــاب انتفاضــة اكتوبــر موجــة نســوية جديــدة، كانــت النســاء الشــابات 

ــاد  ــل كل شيء، بانتق ــدءا، وقب ــا. عــرت هــذه الموجــة عــن نفســها ب ــن العمــر هــن رائداته ــات م ــات والثلاثين في العشرين

النســويات أنفســهن لــدور ومشــاركة النســاء في الانتفاضــة مــن حيــث الشــعارات والمطالــب مشــرات الى غيــاب الأجنــدة 

النســوية في الانتفاضــة. بعــد حركــة الاحتجــاج هــذه  والســنوات التــي تلتهــا بــدأ مصطلــح النســوية يتــداول بشــكل أوســع  

بــن منتقــدٍ ومؤيــد لهــذا المفهــوم، الــذي جــرى تفســره واتخــاذ مواقــف حيالــه بأشــكال مختلفــة.  فقــد توســع الاهتــام 

بموضوعــة »النــوع الاجتاعــي« او »الجنــدر«، الى الحــد الــذي بــدأتْ تجاهــه موجــة مضــادة شرســة مــن الهجــوم عليــه، 

ــح،  ــة الشــعبوية في خضــم تراجــع حكومــي عــن اســتخدام هــذا المصطل ــة الديني ــات تحمــل الصبغ ــل جه ــنت مــن قب شُ

الــذي كانــت قــد اســتخدمته وعــى امتــداد أكــر مــن عقــد مــن الزمــن. فبــدأت المســاعي المفاجــأة لشــيطنة هــذا المفهــوم، 

وتحريفــه عــن محتــواه الحقيقــي، وســط تحذيــر وتهديــد النســويات مــن اســتخدامه، بــل دفعــن الى توقيــع تعهــدات عــى 

عــدم اســتخدامه حتــى في موقعــه الصحيــح وضمــن ســياقه العلمــي .

 وبــدأت، مــن جهــة اخــرى، تظهــر أجنــدة نســوية جديــدة لمناقشــة الإقتصــاد النســوي والعمــل الرعــائي المجــاني، لتســلط 

الضــوء عــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه النســاء في إعــادة الانتــاج، مــن حيــث إدامــة النســل البــشري، وتربيــة الاجيــال، 

وخلــق قــوة قــادرة عــى اســتمرار الإنتــاج وإعادتــه . ظهــرت كتابــات عديــدة بهــذا الخصــوص وبشــكل غــر مســبوق في 

العــراق. حيــث كتبــت المقــالات وعقــدت النــدوات، ســواء بشــكل حضــوري أو إفــراضي.

ــي  ــف الاجتاع ــكاله، العن ــف اش ــاء، وبمختل ــد النس ــاتي ض ــج والمؤسس ــف الممنه ــتمرار العن ــع اس ــرى، دف ــة اخ ــن جه  م

ــرة  ــة الجائ ــن التمييزي والســياسي والاقتصــادي، النســاء الى إدامــة كتاباتهــن ونداءاتهــن وأعالهــن مــن أجــل الغــاء القوان

بحــق النســاء. وانتقــاد عمــل المؤسســات ،التــي يفــرض بهــا أنهــا تقــدم الحايــة للنســاء، الا أنهــا لم تســتطع الخــروج مــن 

هيمنــة العقليــة الأبويــة والذكوريــة التــي ســيطرت عــى هــذه المؤسســات، وانتهــت الى المشــاركة في ترســيخ العنــف بــدلا 

مــن ازالتــه او الحــد منــه.

ــدان العمــل، وفي الحصــول عــى  ــز في مي ــة عــن التميي ــات الى الكتاب ــز الجنــي المنظــم ضــد النســاء دفــع الكاتب إن التميي

ــازل. في  ــاء مــن الذكــور في المن ــة عــى إفقــار النســاء، وعــى تركهــن فريســة الخضــوع للاوصي ــر البطال فــرص عمــل، و تأث

ميــدان القوانــن، وعــى التحديــد قوانــن الأحــوال الشــخصية، بقــدر تزايــد واســتمرار الحملــة لتغيــر مــواده  وخاصــة تلــك 

ــة الاطفــال، تصــدرت هــذه القضيــة كتابــات النســاء ايضــا. لقــد طالبــت النســاء عــر كتاباتهــن بتشريــع  المتعلقــة بحضان

قوانــن تجــرم العنــف الأسري ،والغــاء قوانــن تــشرع اســتخدام العنــف وتعفــي المجرمــن مــن العقــاب. 

يتكــون هــذا الكتــاب في ملفــه الاول، مــن ســتة أبحــاث كتبتهــا نســويات، معظمهــن، في ســن الشــباب، كجــزء مــن النشــاطات 

التــي قمــن بهــا اثنــاء مشــاركتهن في المدرســة النســوية الرابعــة التــي نظمهــا تحالــف أمــان النســوي، خمســة منهــا كتبــت 

ــود  ــة، قي ــر الانثوي ــوان) المعاي ــذي يحمــل عن في عــام 2023، وبحــث واحــد كتــب في المدرســة النســوية في عــام 2022 وال

اجتاعيــة مفروضــة عــى النســاء( . تناولــت هــذه الأبحــاث مواضيــع مختلفــة تتعلــق بالتحديــات والتمييــز متعــدد الأشــكال 

الــذي تتعــرض لــه النســاء وعــى مســتويات مختلفــة، في العمــل، وفي الإنتــاج الادبي، ودورهــن في الانتفاضــة. هــذه الأبحــاث 

تــم الإشراف عليهــا مــن قبــل الأســتاذتن الدكتــورة بلســم مصطفــى و الباحثــة ريــم غســان.
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اما في الملف الثاني، يعيد هذا الكتاب نشر 12 مقالاً من موقع »جار« الصحفي المستقل، والذي عمل مع كاتبات وباحثات 

عراقيات عى إنتاجها وتحريرها ومن ثم نشرها عى موقعه الالكروني jummar.media، وعى صفحاته عى مواقع التواصل 

الاجتاعي. كذلك، ينشر عددا من المقالات المنشورة عى منصات حيز، وكتابات، الحوار المتمدن، ورصيف 22.

أمــا الملــف الثالــث، فيتكــون مــن عــدد مــن البيانــات التــي أصدرهــا تحالــف أمــان في الســنوات الثلاثــة الاخــرة، والتــي دافــع 

فيهــا عــن حقــوق النســاء، التصــدي للعنــف، المطالبــة بالأمــان للنســاء بمختلــف أبعــاده الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية. 

وكان قــد تــم نــشر هــذه البيانــات عــى منصــات التحالــف إضافــة الى المنصــات النســوية الصديقــة. 

في النهايــة، نــود التأكيــد ان المقــالات المختــارة مــا هــي الا عينــة قليلــة مــن عــشرات المقــالات الاخــرى التــي لم يســع حجــم 

هــذا الكتــاب الى احتوائهــا. فندعــو القارئــات والقــراء الى تعقــب وقــراءة منشــورات النســاء عــى مختلــف المنصــات المذكــورة 

اعــلاه وغرهــا مــن منصــات. 

ونشــكر كل مــن ســاهم/ت باصــدار هــذا الكتــاب، وفي رأس القائمــة، الشــابات النســويات اللــواتي يعــدن بافتتــاح مرحلــة 

جديــدة مــن نضالنــا النســوي، الــذي كان قــد ابتــدأ قبــل قــرن مــن الزمــن. واذا كان نضالنــا يركــز آنــذاك عــى ضــان حــق 

التعلــم والعمــل، والــذي يبــدو أنــه  أصبــح مــن البديهيــات هــذا اليــوم، الإ أن التمتــع التــام  بهــذه الحقــوق لازال عرضــة 

ــة  ــا الاقتصادي ــة بحقوقن ــات المتعلق ــن التحدي ــر م ــدي للكث ــة الى التص ــاعينا موجه ــرة . الا ان مس ــدة وكب ــات عدي لتحدي

ــة  ــق المســاواة الكامل ــا النســوية الى تحق ــن حركتن ــاع ع ــد او شرط، والدف ــدون قي ــر ب ــة التعب ــة، وحري والمســاواة القانوني

ــد نســوياتنا مــن نضالهــن، ليؤكــدن  ــات، تســتمر وتواصــل وتصُعِّ ــة بــن الرجــال والنســاء. بالرغــم مــن كل التحدي والعادل

أنهــن يقفــن عــى الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ. 

لــكل نســوياتنا، ونســويينا، ولــكل المهتــات والمهتمــن بإقامــة نظــام قائــم عــى أســاس العدالــة والمســاواة بــن الرجــل 

والمــرأة، نصــدر هــذا الكتــاب. 

تحالف أمان النسوي 

حزيران 2024
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ملف الأبحاث المقدمة الى
المدرسة النسوية الرابعة
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النساء العربيات في المجال الأدبي والثقافي 
 والتحديات المعيقة

 الباحثتان: تسالي عطية عذير ونهى عبير

أنتجت هذا الورقة العلميةكمشروع تخرج من المدرسة 
النسوية الرابعة التي ينظمها تحالف امان النسوي

الى كل أمراة وقفت ضد العنف

الى كل اليافعات 

الى كل النساء القويات والمحاربات والقياديات 

المقدمة

تعــد موضوعــات مشــاركة النســاء في النتــاج المعــرفي والتحديــات امامهــن في المجــال الأدبي والثقــافي في 

العــالم العــربي مــن الموضوعــات الهامــة والتــي تشــغل كثــراً اهتامــات الباحثتــان، وتجــدان انهــا تحتــاج 

إلى دراســة، فعــى الرغــم مــن تحقيــق المــرأة لإنجــازات كبــرة في هــذا المجــال، إلا أنهــا مــا زالــت تواجــه 

العديــد مــن التحديــات والصعوبــات التــي تؤثــر عــى قدرتهــا عــى التألــق والتميــز وفــرض وجودهــا 

والتمتــع بإنتاجهــا الأدبي بحريــة كاملــة. يعكــس الأدب تجــارب النســاء وقضاياهــن ومشــاكلهن، ويســعى 

لإبــراز صوتهــن وتعزيــز مكانتهــن في المجتمــع. إن فهــم التحديــات التــي تواجــه النســاء في المجــال الأدبي 

يســاعدنا عــى تحســن الوضــع الحــالي وتوفــر الدعــم والفــرص المناســبة للنســاء الكاتبــات والاديبــات 

فعندمــا نعــرف المشــاكل التــي يواجهنهــا، يمكننــا اتخــاذ إجــراءات وتطويــر سياســات تعــزز مشــاركتهن 

وتعــزز دورهــن في المجتمــع.

يتحــدد نطــاق البحــث حــول النســاء في المجــال الأدبي والثقــافي في العــالم العــربي ويركــز في حالــة مــر 

والعــراق، حيــث يواجهــن تحديــات عديــدة، بمــا في ذلــك التمييــز والتحيــز الجنــي، مــا يثــر القلــق في 
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عــدم تقديــر قدراتهــن وإبداعهــن بنفــس القــدر الــذي يتــم تقديــره في حالــة الرجــال وقــد يتــم تجاهــل 

ــة عــى النســاء في المجــال الأدبي  ــود الاجتاعي ــل قيمــة، وتفــرض القي ــا بشــكل أق ــن أو تقديمه أعاله

والثقــافي، حيــث يتوقــع منهــن أن يكونــن مســؤولات عــن الأعــال المنزليــة وتربيــة الأطفــال، مــا يقلــل 

مــن وقتهــن وطاقتهــن لمارســة الكتابــة والفــن. بالإضافــة إلى ذلــك، قــد يتعرضــن للتهديــد بالعنــف أو 

الاســتهداف إذا خرجــن عــن الــدور المتوقــع منهــن. مــا يعنــي قلــة الدعــم والفــرص ونقــص التمثيــل 

والتواجــد، وصعوبــة الاعــراف والتقديــر. ومــع ذلــك، هنــاك تطــورات إيجابيــة وجهــود لتمكــن النســاء 

وتعزيــز مشــاركتهن في هــذا المجــال. 

ــات مــا  ــي تواجــه الاديب ــة الت ــات الجندري ــة هــذا البحــث في تســليط الضــوء عــى التحدي ــرز اهمي ت

يتعرضــن  لــه مــن تهميــش واخفــاء الهويــة.  فــان الدراســات في موضــوع التحديــات التــي تواجه النســاء 

في مجــال الادبي  والثقــافي وعلاقتهــا بالمعوقــات الاجتاعيــة  والاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر نســوية تعتــر 

ــات التــي تواجــه النســاء في  ــا عــن التحدي ــة  في الوطــن العربي.كــا تقــدم الدراســة تصــور واقعي قليل

ــة للمنظــات والمؤسســات  ــات اللازم ــات والبيان ــر المعلوم ــراق . ويســاعد البحــث في توف مــر والع

العاملــة في مجــال المســاواة وتمكــن المــرأة. فعندمــا نكتشــف التحديــات والمشــاكل التــي تواجــه النســاء 

في المجــال الأدبي، يمكننــا توجيــه الجهــود والمــوارد بشــكل أكــر فعاليــة للتغلــب عــى هــذه التحديــات 

وتحقيــق التقــدم المطلــوب.

ــات التــي تواجــه النســاء العربيــات في مــر والعــراق في المجــال الادبي  ويوضــح هــذا البحــث التحدي

والثقــافي والنظــرة المجتمعيــة  الى النســاء التــي تعمــل في المجــال الادبي والثقــافي وتعرضهــن للضغوطــات 

ــداع في  ــن والأب ــار مواهبه ــن اظه ــن م ــض منه ــاتية  وخــوف البع ــة  والمؤسس ــة  والاقتصادي الاجتاعي

محــال اعالهــن وصعوبــة  حضــور المحافــل والمنتديــات الادبيــة والســفر، بالإضافــة الى تهديــد النســاء 

في هــذا المجــال  والحمــلات ضــد النــوع الاجتاعــي  وتزايــد القلــق مــع هــذا الحمــلات  . 

المنهجية:

ــام النســاء في  ــات ام ــة بالتحدي ــات والدراســات الســابقة المتعلق ــة الأدبي ــد البحــث عــى مراجع اعتم

المجــال الادبي  وجدليــة الادب النســوي او النســائي في االســياق التاريخــي , والمعوقــات  التــي واجهــت 

الاديبــات  مــن تهميــش واقصــاء واخفــاء الهويــة  و تنوعــت هــذه الدراســات بــن مقــالات  في مواقــع 

ــة  ــات وتمــت مراجع ــن هــذه التحدي ــت جــزء م ــة تناول ــن هــذه الدراس ــات. لك ــت او الدوري الأنرني

ــا .   ــات الســابقة وتحليله الادبي

بنــاء عــى الاطــار النظــري لهــذا البحــث، تقــوم هــذا الدراســة عــى البحــث المكتبــي والبحــث الميــداني 

وشــملت بعــض مناطــق مــرـ و محافظتــي بغــداد وديــالى في العــراق. اجريــت المقابــلات مــن بدايــة 

حزيــران وحتــى منتصــف تمــوز لعــام 2023 بواقــع ســتة مقابــلات.  كانــت اعــار النســاء اللــواتي تمــت 

مقابلتهــن تــراوح بــن )17—50( وهــن مــن الكاتبــات والرســامات. تــم وضــع أســئلة المقابــلات  الــذي 

تعتــر مــن العنــاصر الاساســية في البحــث مــع اضافــة وتعديــل بعــض الاســئلة حســب طبيعــة المجتمــع 

العراقــي .  امــا في مــر كانــت مجموعــة النقــاش المركــز مــع نســاء اعارهــن تــراوح بــن )26-16( 

ــاء عــى  ــان المناطــق بن ــات القصــة. لم تذكــر الباحثت ــات في الشــعر والمسرحــي وكاتب متمرســات وهاوي

طلــب المشــاركات للحفــاظ عــى خصوصيــة المشــاركات وامانهــن الشــخصي والنفــي و ضعــت المشــاركة 
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في البحــث تحــت اطــار اخلاقيــات معينــة، فالمشــاركات لهــن الحــق في الانســحاب مــن المقابلــة ودون 

ــة النســوية  ــة تــدور حــول التحديــات الادبيــة والثقافي ذكــر اســاء ومعلومــات وكانــت اســئلة المقابل

وطلبنــا مــن المشــاركات في المقابلــة اجــراء تســجيل صــوتي أو مكالمــة هاتفيــة أو رســائل نصيــة حيــث 

فضــل البعــض منهــن  كتابــة الرســائل  النصيــة خوفــا مــن التســجيلات الصوتيــة ومكالمــات وتــرك لهــن 

حريــة الاختيــار في ذلــك .  

تــم جمــع البيانــات الأوليــة من خــلال مقابــلات تضمنت أســئلة حــول البيانــات الاجتاعيــة والاقتصادية 

للمشــاركات في الدراســة. تضمــن تحليــل التحديــات الاجتاعيــة التــي تواجــه المــرأة العاملــة في هــذا 

ــلات  ــت المقاب ــة. وتضمن ــات الاجتاعي ــة وصراع الأدوار والعلاق ــك النظــرة الاجتاعي المجــال، بمــا في ذل

كذلــك تحليــل التحديــات الاقتصاديــة، بمــا في ذلــك الأجــور والحوافــز وبيئــة العمــل الداخليــة.

و اذ يســعى هــذا البحــث إلى ســد ثغــرة في معرفتنــا للتحديــات التــي تواجــه النســاء في المجــال الادبي 

ــي في  ــف دخلت ــة: كي ــة عــى الأســئلة التالي ــن المشــاركات الإجاب ــا م ــافي في مــر والعــراق، طلبن والثق

المجــال الادبي؟ ولمــاذا اخــرت هــذا المجــال؟  كيــف كانــت بدايدتــك في المجــال الادبي وماهــي المفاجــات 

ــك  ــا هــي قدرات ــات في مشــوارك الادبي ؟ م ــي العقب ــن واجهت ــا؟  اي ــي واجهته ــة الت الســارة او الحزين

الماليــة وكــم عــدد ســنوات العمــل في المجــال الادبي ؟ ماهــي الجهــات الداعمــة لــك في هــذا المجــال؟ 

ومــا هــو نــوع الدعــم؟ كيــف تصفــن تأثــر المجتمــع عــى انخراطــك في المجــال الادبي؟ كيــف تصفــن 

دور الاسرة في دخولــك في المجــال الادبي؟ كيــف تصفــن تأثــر العامــل الاقتصــادي عــى مســرتك في مجــال 

الادبي؟ بالمقارنــة مــع العمــر والتحصيــل الــدراسي والحالــة الاجتاعيــة.

أولاً: مدخل مفاهيمي للتحديات التي تواجه النساء في المجال الادبي 

1. مفاهيم عامة: 

ــات، وهــي  ــف مصطلحــي التحدي ــد تعري ــن المفي ــا م ــل الخــوض في مناقشــة الاطــار النظــري، رأين قب

التطــورات او متغــرات او مشــكلات او صعوبــات  او عوائــق  نابعــة مــن البيئــة  المحليــة  او الاقليميــة  

والعالميــة  كــا تعــرف  انهــا  تغــرات امــا ايجابيــة  يجــب التــاشي معهــا لاحــداث  التغــر والتطــور 

وامــا ســلبية يجــب الوقــوف عليهــا وتفاديهــا حتــى لا تشــكل عائــق امــام الهــدف.  

ــوم الادب  ــمية مفه ــات في تس ــت الادبي ــي واجه ــات الت ــرز التحدي ــى اب ــوء ع ــليط الض ــن تس ويمك

ــا النســوية مــن وجهــة نظــر المــرأة   النســوي  أذ ان الادب النســوي : هــو الادب الــذي يتنــاول القضاي

ويهتــم بتســليط الضــوء عــى الظلــم والتمييــز الــذي  تعــاني منــه النســاء في المجتمــع  ويقــوم بإبــراز 

التحديــات التــي تواجههــن والمشــاكل التــي يجــب حلهــا وتعزيــز مكانــة المــرأة في المجتمــع والمطالبــة 

ــن الجنســن.   بالمســاواة ب

وغالبــاً مــا يوُصــف الأدب الــذي تنتجــه النســاء بـــ«الأدب النســائي«، وهــو الادب المكتــوب مــن قبــل 

ــن  ــت والف ــينا والنح ــون كالس ــن الفن ــره م ــه الأدب دون غ ــرد ب ــكاد ينف ــفٌ ي ــو وص ــاء، وه النس

التشــكيلي والغنــاء وغرهــا مــن الإنتاجــات الإبداعيــة، إذ لم تعتــدْ وســائل الإعــلام أو   المجــلات العلميــة 

أو المتخصصــة بشــأنٍ مــا، عــى إســناده إلى الســينا مثــلاً، أو إلى الفــن التشــكيلي الــذي لا نــراه ينُعــت 
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بكونــه »نســائياً« إذا مــا أنجزتــه نســاء. ربّمــا ألُصقــت صفــة »النســائي« بالمــسرح في غــر مناســبة، لكــنّ 

هــذا الإلصــاق بقــي قليــل التــداول والانتشــار، عــى عكــس ثنــائي »الأدب« و«النســاء .

2. جدلية الأدب النسوي والنسائي

ــا إنســانياً، أســهم في تحــرُّر المــرأة  ــه أدبً ــح الادب النســوي، بصفت ــاء مصطل ــد بعــض النقــاد والأدب يؤيّ

مــن التقاليــد  والقيــود المجتمعيــة التــي أعاقتهــا لقــرون، ووســيلةً للتعريــف بواقعهــا ومشــكلاتها الــذي 

ــا في  ــاه دوره ــع تج ــي المجتم ــا، ووع ــاه قضاياه ــرأة تج ــي الم ــكيل وع ــد تش ــطته أن يعي ــن  بواس يمك

المجــالات  كافــة والمــرأة هــي الأجــدر بالتعبــر  عــن مشــاعرها بنفســها، لاســيا مــع الصــورة الســيئة أو 

النفعيــة التــي يصورهــا بهــا الأدب  الذكــوري.

امــا وجهــة النظــر الثانيــة تجــاه الأدب النّســوي فهــي معارضــة تمامًــا، حيــث يعتــر أصحاب هــذه النظرة 

مــن النقــاد بــان هــذا التقســيم يــؤدي إلى التقليــل مــن قيمــة الإبــداع الــذي تنتجــه المــرأة، ذلــك عندمــا 

يربطونــه بخصائــص  فســيولوجية لا علاقــة لهــا بــالأدب والإبــداع، خاصــة   وأنّ بعــض الأصــوات النّســوية 

ينحــر سردهــا الأدبي في الأحيــان عــى انعكاســات شــخصية حــول مواضيــع مختلفــة، ولا تتحــدث عــن 

قضايــا المــرأة  وهمومهــا. والكثــر مــن الاديبــات رفضــن هــذا التصنيــف، خوفًــا مــن  احتقــار مــا تكتبــه 

المــرأة مــن قِبَــل الوعــي النقــدي الذكــوري، وأنـّـه يــؤدي إلى تهميــش إبــداع المــرأة،  ويحــطُّ مــن قيمتهــا، 

فقــد رفضــت لطيفــة الزيــات، أن تــدرج في قائمــة الأدب النســوي في مطلــع  الســتينيات للأســباب هــذه. 

ــان وفاطمــة ناعــوت  وغرهــا.  وكذلــك نــاصَرَ هــذا الــرأي الأديبــات غــادة السِّ

ــراه نحــن الا مصطلحــا  ــح الأدب النســوي فــا ن ــة المســتخدمة في ترويــج مصطل ــغ الدعائي رغــم الصي

ذكوريــا متطرفــا يهــدف الى التمييــز ضــدّ الإبــداع الــذي تكتبــه المــرأة كــون التصنيــف بحــدّ ذاتــه هــو 

تمييــز ســلبي يعمــل عــى التقليــل مــن شــأن هــذا الإبــداع بإخضاعــه للدراســة مــن زاويــة جنســوية »أي 

كــون منتجــه أنثــى مــن حيــث التصنيــف البيولوجــي للإنســان.. وهــذا بحــد ذاتــه إســاءة ليــس للمــرأة 

فقــط وإنمــا للعمليــة النقديــة والإبداعيــة برمتــه ..ذلــك لأن الأدب هــو منتــج ذهنــي لا يمكــن اخضاعــه 

للتجنيــس كــا أن النــص الجيــد هــو الــذي لا يمكــن التمييــز عــر قراءتــه ان كان كاتبــه رجــلا أم امــرأة 

كونــه بالأصــل يحاكــم الحيــاة برؤيــة جاليــة عــر اســتخدام الوجــه الآخــر للغّــة . 

اذا قســمنا الادب الانســاني الى ذكــوري وانثــوي هــذا غــر منطقــي وغــر مقبــول، هكــذا تقــول الشــاعرة 

الكرديــة فينــوس فائــق، فعنــد إطــلاق مصطلــح الأدب النســوي، فنزعــم ان هــذا المصطلــح بحــدّ ذاتــه 

ــول  ــا نق ــذا يجعلن ــح الأدب النســوي فه ــا بمصطل ــة، وإذا قبلن ــا في الكتاب ــرأة وقدرته ــش للم هــو تهمي

ــع  ــج مواضي ــا تعال ــة ولكنه ــج بالأنثوي ــد تع ــة ق ــرأة الأديب ــة الم ــح أن لغ ــوري، صحي ــود أدب ذك بوج

مختلفــة بأســاليب لا تقــل تقنيــة عــن الأديــب الرجــل. وعليــه فهــذا البحــث يقــوم عــى افــراض انــه 

ــة.  ــة براع ــة النقدي ــى الكتاب ــادرة ع ــرأة ق ــال، والم ــاص بالرج ــاء وادب خ ــاص بالنس ــد ادب خ لا يوج

ــل  ــا، ب ــوء عليه ــليط الض ــم تس ــن لم يت ــخة، ولك ــد راس ــا قواع ــة وله ــة  واضح ــرأة الادبي ــود الم إن جه

وتهميشــها وحــر اهتاماتهــا في صراعهــا مــع المجتمــع الذكــوري صحيــح أنهــا اهتمــت بأمــور المــرأة 

الأديبــة ولكــن لأنهــا لمســت هــذا التهميــش الحاصــل عــى أدب المرأة...والوعــي الــذي انضجتــه كتابــات 

ونضــالات ذكوريــة ونســائية دخــل في منعطــف حاســم عندمــا تولــت النســاء انفســهن المطالبــة  والتعبر 
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والتنظيــم لانتــزاع الحقــوق المهضومــة وتقويــم الحيــف الاجتاعــي والســياسي والاقتصــادي المفــروض.  

  إن كان الأدب النســائي أي الــذي تكتبــه المــرأة يهتــم بــكل القضايــا الإنســانية، ويتنــاول كل المســائل 

الاجتاعيــة دون أي انحيــاز أو تعصــب للمــرأة فــإن قضيــة المــرأة لا يمكــن أن تعالــج خــارج الاهتــام 

ــل  ــن الجه ــص م ــون بالتخل ــا يك ــل مع ــرأة و الرج ــرر الم ــي أن تح ــذا يعن ــع ككل، وه ــا المجتم بقضاي

الاجتاعــي و التحــرر مــن ســلطة الــرأي و الأحــكام المســبقة التــي تســتند عــى المقــدس لتفرض نفســها.  

مــن هنــا نلاحــظ ان مــا تكتبــه المــرأة في الأدب النســائي هــو عــام وشــامل ولا فــرق بــن مــا يكتبــه الرجل 

ســوى أن صاحبــة القلــم أنثــى، في حــن أن الأدب النســوي ينطلــق مــن تحديــدات جندريــة تفصــل بــن 

الأنثــى والذكــر حيــث إن الأدب النســوي يعتــر أن المــرأة هــي حجــرة الزاويــة ويجــب تحررهــا أولا مــن 

الوعــي الذكــوري حتــى ننهــض بالمجتمــع، وبذلــك ينحــاز الأدب النســوي بتطــرف إلى المــرأة بمــا هــي 

أنثــى وتطــرح قضاياهــا ومشــاغلها مــن منطلــق جنــدري خالــص.

تتبنــى الباحثتــان فكــرة ان ليــس هنــاك فــرق بــن الادب النســوي او النســائي لان الادب بصــوره عامــة 

ــن في  ــص الادبي تكم ــة الن ــس، وان قيم ــاس الجن ــى اس ــه ع ــه وتجزئت ــن تخصيص ــاني ولا يمك ادب انس

الفكــرة الادبيــة والاجتاعيــة المقدمــة والبنــاء اللغــوي المســتخدم. امــا جنــس الكاتــب فــلا يضيــف الى 

العمــل الادبي .

ثانياً سياق تاريخي للنساء في المجال الأدبي

1. قيود وتأطير ذكوري ومواجهات

ــر  ــمى بالع ــا يس ــذ م ــورا من ــت حض ــة حقق ــرأة المبدع ــظ أن الم ــخ نلح ــن التاري ــن ع ــا م اذا نظرن

الجاهــلي وهــي تســمية غــر دقيقــة اذ ان المــرأة في تلــك الحقبــة كانــت تنتــزع حقهــا في التعبــر الثقــافي 

وكانــت تقــف في المنتديــات والأســواق الثقافيــة ليســت كشــاعرة ومنتجــة للإبــداع فقــط وانمــا كناقــدة 

فــذّة  , مثــل، الخنســاء أمــرة شــاعرات العربيــة ، وفي العــر الحديــث نــرى عائشــة عبــد الرحمــن ) 

ــازك  بنــت الشــاطئ(، وســهر القلــاوي، والشــاعرة الفلســطينية طلعــت الرفاعــي، وليــى بعلبــي، ون

ــلام  ــة، وأح ــة بنون ــة، وخناث ــحر خليف ــان، وس ــادة الس ــادة، وغ ــي زي ــان، وم ــدوى طوق ــة، وف الملائك

مســتغانمي… وأســاء أخــرى عديــدة، خصوصــا في وقتنــا الراهــن، لا مجــال لذكرهــا جميعــا.   والــلاتي 

رغــم تقديهــن احيانــاً أدبــاً نســائياً عامــاً، الا انهــن نجحــن بطريقــة او بأخــرى في تشــجيع الأدب النســوي 

والإضافــة والتطويــر فيــه.

مــع فــرة التحــرر واســتعادة جــزء كبــر مــن الأوطــان العربيــة حريتهــا مــن قبضــة المســتعمر انطلقــت 

مرحلــة جديــدة مــن الكتابــة الأدبيــة التــي كان فيهــا الانحيــاز واضحــا لفائــدة الرجــل الــذي ســيطر عــى 

كل القطاعــات الإبداعيــة، فكانــت حــسرة المــرأة شــديدة لهــذا التفــاوت في المكانــة الاجتاعيــة والــذي 

انعكــس عــى المشــهد الثقــافي عمومــا، وقــد تزامنــت تلــك الفــرة مــع ظهــور حركــة نســوية تطالــب 

ــدة  ــة جدي ــة أدبي ــدة للمــرأة مــن منطلــق جنــدري فــأدى ذلــك إلى ظهــور كتاب ــات عدي ــزاع حري بانت

تنحــاز لمطالــب المــرأة و تنــادي بمســاحة أرحــب تحررهــا مــن قبضــة الوعــي الذكــوري، وهنــا ظهــرت 

نــوال الســعداوي التــي تعتــر رائــدة نســوية مثلــت بكتابهــا الأول “المــرأة و الجنــس” عتبــة لتأســيس 
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مرحلــة نســوية في العــالم العــربي أتبعتهــا بمجموعــة مــن الإصــدارات مثــل المــرأة و الــراع النفــي” 

ــل الغائــب” و  ــة مث ــة ” إضافــة إلى مجموعــة مــن المؤلفــات الروائي و ”الوجــه العــاري للمــرأة العربي

”امرأتــان في امــرأة”….

   لعــل القمــع الشــديد الــذي ســلط عــى المــرأة عــى مــر التاريــخ ومــا عاشــته مــن قهــر اجتاعــي 

وتســلط عائــلي جعــل منهــا كائنــا منســحقا وذليــلا وبــلا قيمــة اجتاعيــة، و هــو الــذي جعلهــا  متطرفــة 

إلى حــد مــا في أطروحتهــا  الجندريــة، وتــر بشــدة عــى مطالبهــا بالمســاواة والتحــرر الجنــي، لذلــك 

ظهــرت كتابــات روائيــة صادمــة مثــل روايــة “برهــان العســل” لســلوى النعيمــي و  ”بنــات الريــاض” 

لرجــاء العــالم و ”اســمه الغــرام” لعلويــة صبــح و ”اكتشــاف الشــهوة” لفضيلــة الفــاروق… إنهــا نصــوص 

جريئــة تمكنــت فيهــا المــرأة مــن التعبــر بصــوت مرتفــع عــن رغباتهــا، ورفضهــا التــام لــكل الخطــوط 

ــر  ــاع الكث ــة.  واندف ــع وفي الكتاب ــع في المجتم ــن القم ــل م ــخ طوي ــر تاري ــمت ع ــي رس ــراء الت الحم

ــل  ــا الرج ــتبد فيه ــة يس ــات ذكوري ــورة في مجتمع ــن المقه ــار لذواته ــات إلى الانتص ــاء الاديب ــن النس م

بالســلطة الاجتاعيــة و الأدبيــة حيــث اســتأثر لنفســه بمســاحة الضــوء والتأثــر مــا جعــل لــه نفــوذا 

مطلقــا في المجتمــع ينعكــس في حضــوره الســياسي والاقتصــادي والإبداعــي عــى حســاب المــرأة نفســها. 

ــم،  ــرد موضــوع له ــا إلى مج ــع وحولوه ــة في المجتم ــا الدوني ــن مكانته ــرأة م ــون الم ــل المبدع ــد نق فق

واســتباحوها داخــل النــص مثلــا كان وضعهــا في المجتمــع ،لذلــك ظهــرت نمــاذج ســلبية للمــرأة يبــدو 

أشــدها في صــورة نمطيــة كرســها نجيــب محفــوظ في شــخصية »الســت أمينــة« المستســلمة لقدرهــا و 

الخاضعــة للســطوة الذكوريــة لزوجهــا، كل ذلــك جعــل مــن المــرأة الكاتبــة تنتفــض ضــد الرجــل بمــا 

يمثلــه مــن ســلطة اجتاعيــة وأدبيــة، وهــذا مــا يفــسر دوافعهــا داخــل النصــوص الأدبيــة وجرأتهــا في 

تنــاول الموضوعــات خاصــة التــي لهــا علاقــة بالجســد.جاءت العديــد مــن الروايــات التــي تمكنــت فيهــا 

المــرأة مــن الخــروج وكــسر القوالــب او الثوابــت التاريخيــة والقهــر الاجتاعــي. الــخ. لذلــك كان مــن 

الطبيعــي أن تثــار في صــدور روايــات مثــل “بنــات الريــاض” و ”برهــان  العســل” وغرهــا. 

ــات والتســعينات  ــاً إلا في أواخــر الثانين ــح اهتام ــق هــذا المصطل ــة لم يل ــة العربي وفي الســاحة الأدبي

ــي  ــدة الت ــك المؤتمــرات العدي ــة النســوية وأقيمــت لأجــل ذل ــد نشــاط الحرك ــن، بع ــرن العشري في الق

نجحــت في فــرض تغيــر جــذري في مجــال التشريعــات والتصويــت الانتخــابي والصحــة العامــة، وغــر 

ذلــك مــن المجــالات.

2. الأدب في التاريخ كان عراب النساء للاعتراف بكيانهن

ــن  ــوات إلى التخــلي ع ــرأة حــاضراً وتاريخــاً، فانبثقــت الدع ــات الم ــام الأدب النســوي بكتاب جــاء اهت

ــة  ــادة كتاب ــالي إع ــا، وبالت ــة her story به ــتبدال لفظ ــة  historyواس ــة الإنجليزي ــخ باللغ ــة تاري لفظ

التاريــخ مــن وجهــة نظــر نســائية، بــل إن بعــض هــؤلاء النســوة قمــن بإنشــاء المجــلات وإصــدار الكتــب 

التــي أعــادوا فيهــا كتابــة بعــض القصــص التاريخيــة مــن جديــد، ومــن هــذه المجــلات »رســائل الذاكــرة« 

التــي تصــدر عــن »ملتقــى المــرأة والذاكــرة« في مــر، حيــث قامــت الأديبــات فيهــا باســتبدال بعــض 

النصــوص التاريخيــة التــي كتبتهــا أقــلام نســائية معــاصرة تأخــذ بعــن الاعتبــار علــم »الجنــدر« )النــوع 

الاجتاعــي( الــذي ينفــي الأدوار النمطيــة لــكل مــن المــرأة والرجــل، ويجعــل هــذه الأدوار تتغــر بتغــرُّ 
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أوضــاع المجتمــع؛ بأخــرى كتبــت بأقــلام رجــال.  

عندمــا بــدأت المــرأة تكتــب أدبهــا أي تنتــج الشــعر والقصــة والروايــة شــعرت بعمــق الفجــوة بينهــا 

وبــن مــا يكتبــه الرجــل واصطدمــت بالمجتمــع. يعتــر إقدامهــا عــى الكتابــة هــو عقــوق تجــاه المجتمــع 

ــن  ــروج م ــا في الخ ــف رغبته ــه يكش ــة في ذات ــل الكتاب ــى أن فع ــه بمعن ــى نفس ــق ع ــظ والمنغل المحاف

ــة  وهــو مــا يؤكــد  انتقــاص مــن  ــن العائل بيــت الطاعــة وتمــردا عــى مؤسســة المجتمــع وعــى قوان

قيمــة المــرأة الكاتبــة، لذلــك وجــدت نفســها في حاجــة إلى انتحــال أســاء مختلفــة لتختبــئ خلفهــا و 

تكتــب , والمبدعــات العربيــات وإن حجَــن هوياتهــنّ أحيانًــا - لم يســتبدلنها بأســاء رجــال، فالمريــة 

ــت عــن  ــة أفصحَ ــا في الطبعــة الثاني ــة«، لكنه ــاة مري ــا الأولى باســم »فت ــواز نــشرت روايته ــب ف زين

ــة«.  ــم »صائب ــام 1891 باس ــرةً ع ــةً قص ــشر قصّ ــرأةٍ تن ــت أول ام ــرس،  فكان ــس بط ــا أليِ ــا. أم هويته

ــدة«  ــا »عائ ــر منه ــدة، نذك ــادة بأســاء مســتعارةٍ عدي ــيّ زي ــة م ــة اللبناني ــشَرت الأديب ــا، ن مــن جهته

و«إيزيــس كوبيــا«، وكانــت أوّل امــرأةٍ تكتــب في جريــدة الأهــرام المريــة. أمّــا الكاتبــة المريــة عائشــة 

عبــد الرحمــن التــي لم تعتــد أسرتهُــا المحافظــة انخــراط النســاء في العمــل الثقــافي، فكانــت تنــشر باســم 

»بنــت الشــاطئ« في إشــارةٍ إلى طفولتهــا في بلــدة دميــاط عــى شــاطئ النيــل. وكانــت الحقوقيّــة والأديبة 

مقبولــة الشــلق أوّل امــرأةٍ ســوريةٍ تحــوز إجــازةً في الحقــوق، كــا كانــت تنــشر قصصَهــا ومقالاتها باســم 

ــرزتَ  ــد ب ــة، فق ــع مختلف ــنّ لدواف ــاء هوياته ــات إخف ــات الأولي ــارت الأديب ــاة قاســيون«. وإن اخت »فت

ــاء القــسري  ــت أشــبه بالإخف ــاج الأدبي النســائي وكان ــت ســمومها ضــدّ الإنت ــةٌ بثّ ــا اتهامــات خبيث لاحقً

عــر التشــكيك بحقيقــة أنهــنّ كتــنَ أعالهــنّ بأنفســهنّ، لاســيا إذا مــا حقّقــت أعــال الكاتبــة نجاحًــا 

ــا  »ذاكــرة  ــة أحــلام مســتغانمي وثلاثيّته ــة الجزائري ــة الكاتب ــك قضي ــالًا عــى ذل ــا. ونســوق مث ملحوظً

الجســد« )1993(، و«فــوضى الحــواسّ« )1997(، و«عابــر سريــر« )2003(؛ إذ أشُــيع بــأنّ الشــاعر نــزار 

ــت،  ــة رفع ــة أليف ــة المري ــرة الأديب ــا مس ــا .  أم ــد كتبه ــذاك - كان ق ــرَّب آن ــا المق ــاني - صديقه قبّ

فشــهدَت ديناميــة حجــبٍ مختلفــة، إذ قلـّـا نجــد  أعالهــا متاحــةً للقــراءة، كــا اقــرن اســمها بوصــف 

»المثــرة للجــدل« ليزيــد مــن تجاهــل النقّــاد لإنتاجهــا الإبداعــي في مجــال القصــة القصــرة. وكانــت تلجأ 

إليهــا الأديبــاتُ لولــوج عــالم الأدب المحُتكــر مــن قبــل الذكــور.

3. تحديات ومواجهات تاريخية مزمنة

في الأنظمــة الابويــة لطالمــا كانــت العراقيــل التــي تقــف في وجــه المــرأة حــن تقــرر أن تصبــح كاتبــة 

ــل  ــا في المحاف ــض تواجده ــة، ويرف ــن الكتاب ــا م ــورة زوج يمنعه ــكيلية في ص ــة او تش ــاعرة او روائي وش

ــه وحــده الحــق في  ــا، ول ــا وتفاصيله ــك حياته ــا، ويمتل ــه يمتلكه ــار أن ــى اعتب ــة، ع ــات الثقافي والفعالي

ــالأسرة والاســتقرار العائــلي لأجــل  ــاك كاتبــات ضحــن ب ــه. وهن ــه ومــا لا تفعل أن يحــدد لهــا مــا تفعل

ــن  ــا ع ــة يخفينه ــن خطيئ ــة، وكأن نصوصه ــة تام ــن في سري ــات كت ــم، وأخري ــة كحل ــك بالكتاب التمس

الجميــع، ومنهــن مــن تركــت الكتابــة واخــرن الشــعور بالأمــان في مجتمــع لا يعطيهــا فضــاء لتعيــش 

فيــه أحلامهــا. مثــالاً عــى ذلــك  نــوال الســعداوي اســتطاعت أن ترمــي حجــرا في بركــة الوعــي الســائد 

ــديد  ــا الش ــتطاعت بانحيازه ــا اس ــع إلا أنه ــة المجتم ــذري في تركيب ــر ج ــق لتغي ــدة، وإن لم توف الراك

ــر  ــة المــرأة في التحــرر مــن قه ــك رغب ــج عــن ذل ــا، ونت ــا النســوية أن ترفــع صــوت المــرأة عالي للقضاي
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المجتمــع و ســلطة الوعــي الذكــوري الــذي تمثــل في الجانــب الثقــافي و الأدبي , وايضــا ومــن الشــخصيات 

النســائية العربيــة التــي كان لهــن دورا لعــر الحديــث نــازك الملائكــة، فهــي شــاعرة، وناقــدة، وقاصــة، 

ومرجمــة، وعشــقت الأدب وموســيقى ، درســت الفــن تمثيــلا الإنجليــزي، ولمــس شــعرها واقــع النــاس، 

وخاصــة الجانــب المأســاوي، وقــد ألفــت مجموعــة مــن الكتــب، وهــو كتــاب » مآخــذ اجتاعيــة عــى 

حيــاة المــرأة العربيــة«، وكتــاب »التجزيئيــة في المجتمــع العــربي » اللــذان انتقــدت فيهــا وضــع المــرأة 

في المجتمــع وأنهــا مســلوبة الحقــوق. وفي عــام)1952م( ألقــت محــاضرة في النــادي الســينائي، انتقــدت 

فيهــا أوضــاع المــرأة العربيــة الحــاضرة، ودعــت إلى تحريرهــا مــن التخلــف والجمــود . 

ثالثاً: التحديات وآثارها امام النساء في المجال الأدبي والثقافي في العراق ومصر 

أولا: التحديات الاجتاعية العامة التي تواجه المرأة في المجال الادبي 

ــن أفــدن بأنهــن  ــلاتي تحدث ــة النســاء ال ــا أن فئ ــداني واجــراء المقابــلات لاحظن مــن خــلال البحــث المي

غالبــاً مــا يواجهــن نظــرة ســلبية مــن قبــل المجتمــع حيــث كانــت الإجابــات عــى ذلــك بمتوســط )3,33( 

مــن خمســة. تؤكــد هــذه النتيجــة أن قبــول عمــل المــرأة يضعــف ويقــوى حســب وعــي الفــرد وتحــره 

وتطــوره والمجتمــع المحيــط بــه، وقــد تؤثــر بعــض الأعــراف المحــددة الخاصــة بالنــوع الاجتاعــي التــي 

تأثــرت بدورهــا بالعوامــل التاريخيــة والثقافيــة والاجتاعيــة عــى حريــة المــرأة في العمــل.

أظهــرت النتائــج أنــه أحيانــاً مــا تواجــه العامــلات في المجــال الأدبي والثقــافي صراع أدوار بــن المتطلبــات 

الأسريــة والأعبــاء العمــل حيــث بلــغ المتوســط العــام لهــذا البعــد )3.38( مــن خمســة. حيــث أفــدن 

ــة،  ــا أمــام واجباتهــن وأمــام مشــاركتهن في الأنشــطة الأسري ــة تقــف عائق ــات العمــل الطويل ــأن أوق ب

ــرأة  ــه الم ــي تواج ــات الت ــة إلى الضغوط ــذه النتيج ــزو ه ــة، وتع ــاكل الأسري ــن المش ــن م ــالي يعان وبالت

العاملــة في المجــال الادبي والفنــي للموازنــة بــن المســؤوليات المنزليــة ومســؤوليات العمــل، فهــي تعمــل 

لســاعات طويلــة عــى فرتــن  في معــارض ومهرجانــات مضافــاً إليهــا وقــت الذهــاب والإيــاب لاشــك 

أنهــا تعــود متعبــة وربمــا لا تســتطيع القيــام بالواجبــات المنزليــة، وهنــا تؤكــد النســاء أن خــروج المــرأة 

للعمــل غــر كاف لإعطائهــا حريتهــا مــا دام عملهــا داخــل المنــزل موضوعــاً ذا خصوصيــة وواجبــاً عليهــا 

لهــذا تظــل النســاء يقمــن بجهــد وظيفــي مضاعــف.

ــع  ــارات في التواصــل م ــلات مه ــال الأدبي يكســب العام ــل في المج ــج أن العم ــلال النتائ ــن خ ــح م أتض

الآخريــن بصــورة دائمــة وهــذا مــؤشر إيجــابي وجيــد يعــزز مــن تمكينهــن اجتاعيــاً. وكــا بينــت النتائــج 

ــوي وجامعــي( مــا يؤكــد أن فرصــة  ــن مؤهــل تعليمــي )ثان الســابقة فــإن معظــم المشــاركات يحمل

الاســتفادة مــن التفاعــل مــع الآخريــن والعلاقــات الاجتاعيــة، امــا العلاقــة مــع العائلــة فقــد تأثــرت 

ســلبا بصــورة غالبــة و بمتوســط بلــغ )3.48( مــن خمســة، بســبب الانشــغال بالعمــل وتعــزو الباحثتــان 

ضعــف العلاقــات الاجتاعيــة مــع الأقــارب إلى طــول ســاعات العمــل الثقــافي والأدبي.

ثانيا: التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة في العمل المجال الادبي والثقافي.
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ــر  ــافي في كث ــال الأدبي والثق ــلات في المج ــه العام ــادي يواج ــدي اقتص ــز تح ــور والحواف ــكل الأج 1_ تش

ــه  ــا يقتضي ــد وم ــن جه ــه م ــا يبذلن ــة بم ــب مقارن ــة الروات ــدي في قل ــذا التح ــل ه ــان يتمث ــن الأحي م

مــن ســاعات عمــل مــا يــؤدي إلى التفكــر بــرك العمــل حيــث بلــغ المتوســط العــام للإجابــات )3.3( 

ــون تلعــب دورا  ــا التــي يحصــل عليهــا العامل ــأن الأجــور والمزاي ــك ب مــن خمســة،  ويمكــن تفســر ذل

أساســيا في دفعهــم إلى زيــادة إنتاجيتهــم وولائهــم للعمــل  وعــدم التفكــر بركهــا.  لذلــك فــإن الاهتــام 

بتحديــد الأجــر العــادل ووضــع سياســة رشــيدة للأجــور والحوافــز يعتــر مــن عوامــل نجــاح أي مؤسســة 

لأن الأجــر لا يقتــر دوره عــى إشــباع الحاجــات الماديــة وإنمــا يمتــد ليعطــي الشــعور بالأمــن ولرمــز 

ــادرا مــا توفــر الإدارات رواتــب بعــد التقاعــد عــن العمــل  ــه ن ــة، في حــن نجــد أن ــة الاجتاعي للمكان

وهــذه النتيجــة واقعيــة نظــراً لطبيعــة العمــل في القطــاع الخــاص حيــث انعــدام الأمــان الاقتصــادي. 

ومــن التحديــات الاقتصاديــة أيضــا عــدم توفــر أماكــن خاصــة لهــن في أوقــات الاســراحة بمتوســط بلــغ 

)3.36( مــن خمســة، وكذلــك الإرهــاق الــذي يعانيــن منــه.

 2_ مشــكلات نظاميــة تتمثــل في نظــرة المجتمــع إلى عمــل المــرأة، ونقــص الخدمــات المســاندة، 

ــات الســلوك في أماكــن العمــل مبهمــه  ــراً مــا نجــد مدون والتحــرش الجنــي، والعنــف اللفظــي؛ فكث

وغــر واضحــة ومحــددة، خاصــة في وقائــع التحــرش وصعوبــة إثباتهــا بدليــل مــادي، ذلــك مــا يتعــرض 

ــه النســاء لأنهــن نســاء. ل

ــا  ــم الإدارة العلي ــف دع ــل، وضع ــدم المســاواة في العم ــب، وع ــل والتدري ــات في التأهي ــك صعوب وكذل

ــز الإيجــابي وتعطــي  ــق التميي ــدان تطب ــاك بل ــه، فهن ــات العمــل بحــد ذات ــة إلى ظــروف وصعوب إضاف

ــن  ــم وصمه ــة يت ــا العربي ــا في بلادن ــض، أم ــت الحي ــازات في وق ــع وإج ــة للوض ــازات كافي ــاء إج النس

ــولادة، أو  ــن للعمــل بعــد ال ــن أو رفــض عودته ــم فصله ــن بالكســالى. وفي القطــاع الخــاص يت ووصفه

ــة  ــات لرعاي ــداع بعــد الإنجــاب، بجانــب عــدم توفــر حضان ــة والأب التشــكيك في قدرتهــن عــى الكتاب

ــه مشــكلات  ــات. مــا يســبب بمجمل الصغــار مــا يعيــق حضــور النســاء النــدوات والمعــارض والتدريب

ــزدوج  ــدور الم ــة ال ــهري، وطبيع ــل الش ــة الدخ ــدم كفاي ــات في ع ــذه الصعوب ــل ه ــة: وتتمث الاقتصادي

لعمــل المــرأة.

ثالثاً: تحديات الجندر والأنظمة الابوية

العمــل الرعــائي المفــروض عــى المــراة في الأنظمــة الأبويــة وتربيــة الاطفــال يمنعهــا مــن التفــرغ للكتابــة 

ليــس هــذا فقــط بــل ان الــزوج يمنعهــا احيانــا مــن الكتابــة والظهــور لأنــه يعتــر ظهورهــا في المحافــل 

ــة  ــزوج وتكــف عــن الكتاب ــة ال ــه احــراج لــلأسرة وقــد تخضــع الزوجــة لرغب ــا وفي ــة عمــلا معيب الادبي

ــارت  ــي. اش ــور الاعلام ــل الادبي والظه ــا للعم ــها كلي ــب نفس ــزوج وته ــة وال ــي بالعائل ــرد وتضح وتتم

المشــاركات الى حــالات مــن الزيجــات تحطمــت  نتيجــة ضغــط الــزوج، الا في حــالات نــادرة كان يكــون 

ــاك ضغــط عــى الزوجــة  ــة هن ــا أو مشــتغلا في المجــال الادبي وحتــى في هــذا الحال ــزوج نفســه اديب ال
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وقــد نســفت  الكثــر مــن الزيجــات ولم تصمــد الا القليــل منهــا ,وهنــاك مــن تكتــب  وتخفــي مــا تكتبــه 

عــن الاهــل  وعــن وســائل الاعــلام حيــث انهــا تعــر عــن مكنوناتهــا كأنثــى ومــن ثــم قــد تمزقــه او يجــد 

طريقــه للنــشر ولكــن بصعوبــة بالغــة ... هنــاك حيــف كبــر يلحــق بالمــرأة  الكاتبــة والنيــل منهــا ومــن 

كتاباتهــا حتــى مــن قبــل ادبــاء كبــار ممــن ينظــرون الى المــرأة كآلــة للجنــس والــولادة والبعــض يعترهــا 

شــيئا مكمــلا لهــم. انهــم لا يصغــون لمــا تقولــه مــن شــعر أو سرد بــل حســبهم ان تكــون جســد جميــلا 

ــدا عــن الجانــب الادبي الابداعــي . وحــن تحظــى  ــات واحاســيس بعي ــر فيهــم رغب يتنقــل بينهــم ويث

المــرأة الكاتبــة  ببعــض الاهتــام فتكــون عرضــه للســخرية او ان هنــاك غرضــا اخــر وراء هــذا الاهتــام .

وأشــارت المشــاركات الى ان المشــكلة تكمــن في تهميــش ذكــوري للمــرأة مــن قبــل المؤسســات الثقافيــة 

ــالا  ــة، ذكــرت احداهــن: لنأخــذ مث ــة المختلفــة ســواء عــى صعيــد كــون المــرأة ناقــدة أو كاتب والنقدي

ــات جــادات  ــه مــن باحث ــأس ب ــا تحصدهــا امــرأة رغــم وجــود عــدد لا ب ــادرا م ــة! فن ــز العربي الجوائ

عــى المســتوى العــربي وكأنهــا أصــلاً وجــدت للنقــاد والكتــاب والأدبــاء الرجــال. ودكتاتوريــة الذكوريــة 

مخفيــة تحــت الاغلفــة الثقافيــة الكثــرة التــي تلعــب فيهــا العــادات  والتقاليــد والمعتقــدات الدينيــة 

والأيديولوجيــة دورا حاســا اذ يرفــض مقــوم الجائــزة الأدبيــة المــرأة فقــط لأنهــا امــرأة ويحرمهــا الفــوز 

ــذكاء  ــاز. وال ــك بامتي ــا تســتحق ذل ــل لأنه ــرأة، ب ــا ام ــرأة لأنه ــح للم ــزة  لا يجــب ان تمن . الا ان الجائ

والخلــق والإبــداع ليســت حكــراً عــى الرجــال. ويجــب تفــادي الحالــة المرضيــة اجتاعيــاً التــي تعتــر 

المــرأة ناقصــة وعاجــزة.

رابعاً: اثار ونتائج: اخفاء الهوية الادبية خوفاً من الاقصاء 

كثــراً مــا كانــت الكتابــة والإبــداع الأدبي يمثــلان تحديـًـا كبــراً للنســاء الكاتبــات والأديبــات في المجتمعــات 

ــخصية  ــة الش ــد الهوي ــة في تحدي ــل الهام ــن العوام ــدة م ــي واح ــدر، وه ــة. والجن ــة والشرقي العربي

للكاتبــات. ولذلــك، كثــراً مــا تختــار النســاء اســتخدام أســاء محايــدة جنســيًا أو أســاء رجاليــة لتجنــب 

الكشــف عــن هويتهــن النســوية في الكتابــة والإبــداع الأدبي.

بالإضافــة إلى ذلــك، احيانــاً تلجــأ النســاء إلى الكتابــة بأســلوب محايــد جنســيًا لتجنــب التمييــز. يعنــي 

ذلــك أنهــن يتجنــن اســتخدام الضائــر المحــددة للجنــس والتعابــر التي تكشــف عــن هويتهن النســوية 

في كتاباتهــن. وبســبب الاقصــاء والهجــات التــي يمكــن أن تواجههــا النســاء الكاتبــات والأديبــات، قــد 

يخــرن التعبــر عــن قضايــا المــرأة بشــكل غــر مبــاشر. واســتخدام الرمــوز والمجــازات والألغــاز للتعبــر 

عــن تجاربهــن ومشــاعرهن بــدلاً مــن الكشــف عنهــا بشــكل صريــح.

وتلجــأ النســاء أيضًــا إلى الاندمــاج في تيــارات أدبيــة أخــرى غــر الكتابــة النســوية. يمكنهــن الكتابــة عــن 

قضايــا أخــرى تهــم المجتمــع بشــكل عــام دون الكشــف عــن هويتهــن النســوية بشــكل صريــح، كــا 

اكدتهــا نتائــج مقابــلات البحــث.

وفي العــر الحديــث، توجهــت بعــض النســاء الى الاســتفادة مــن الإنرنــت ووســائل التواصــل الاجتاعي 

للتعبــر عــن أفكارهــن وآرائهــن بشــكل مجهــول أو مجهــز. وكذلــك اســتخدام حســابات مســتعارة أو 

الكتابــة بشــكل مجهــول لتجنــب الاقصــاء والهجــات.
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عــى الرغــم مــن أن إخفــاء الهويــة الشــخصية للنســاء الكاتبــات في الأدب والكتابــة والإبــداع الأدبي كان 

ــة النســاء، إلا أن ضعــف العمــل عــى تغيــر  ــا في بعــض المجتمعــات العربيــة والشرقيــة لحاي ضروريً

هــذه الثقافــة التمييزيــة وتعزيــز حريــة التعبــر والمشــاركة الفعالــة للنســاء في المجــال الأدبي والثقــافي 

هــو ســبب أســاس في اســتمرارها، بالإضافــة الى غيــاب مســاحة آمنــة ومشــجعة للنســاء للتعبــر عــن 

أنفســهن ومشــاركة قصصهــن وتجاربهــن بــدون خــوف مــن الاقصــاء أو الهجــات.

يعــد إخفــاء الهويــة والاقصــاء، وســيلة للتشــكيك في حقيقــة أن الكاتبــة قامــت بكتابــة أعالهــا بنفســها، 

ــا، وهــي إحــدى  ــي قدمته ــة الت ــداع الأعــال الأدبي ــة وإب ــا عــى الكتاب ــارة الشــكوك حــول قدرته وإث

الظواهــر الســلبية التــي تواجــه الكاتبــات في العــالم العــربي. وتعــد هــذه الحيلــة طريقــة لتقليــل قيمــة 

ــك إلى  ــود ذل ــع. ويع ــن في المجتم ــف مكانته ــة، وتضع ــن الأدبي ــاء إبداعاته ــات وإخف ــازات الكاتب إنج

الصــورة النمطيــة التــي ترســمها المجتمعــات العربيــة للمــرأة، والتــي تقلــل مــن قدرتهــا عــى الإبــداع 

والتفكــر وتحــد مــن حريــة تعبرهــا الأدبي. وعــى الرغــم مــن أن هــذه الحيلــة تســتخدم بشــكل خــاص 

ضــد الكاتبــات، إلا أنهــا تؤثــر أيضًــا عــى النســاء في مجــالات أخــرى، مثــل الفــن والسياســة والعلــوم.

وتعــد الكاتبــة الجزائريــة أحــلام مســتغانمي والأديبــة المريــة أليفــة رفعــت مــن بــن الكاتبــات اللــواتي 

واجهــن هــذه الحيلــة بشــكل مبــاشر، ولكنهــن اســتطعن تجاوزهــا وتحقيــق نجاحــات كبــرة في 

مجــال الأدب العــربي. وتعــد هــذه النجاحــات مثــالًا عــى قــدرة المــرأة عــى التغلــب عــى الصعوبــات 

ــف المجــالات. ــرة في مختل ــق إنجــازات كب ــا، وتحقي ــا في مجتمعاتن ــي تواجهه ــات الت والتحدي

الاستنتاجات والخلاصة

مــن كل مــا تقــدم نــدرك حجــم التحدّيــات والمســارات التــي يتوجّــب عــى النســاء اجتيازهــا في كلّ مــرةٍّ 

يقُــرّرن فيهــا الخــروج مــن الصنــدوق، و أنّ فعــل الكتابــة بالنســبة للنســاء هــو مغامــرةٌ مضاعَفــةٌ لأنهــا 

تبحــث عــن حايــة الموهبــة الأدبيــة مــن ناحيــة، وصــون الحيــاة الشــخصية مــن الانتهــاك والتشــويش 

والوصــم مــن ناحيــةٍ أخــرى.

عوامــل عديــدة ســاهمت في انتقــال المــرأة الى زوايــا مظلمــة وجعلــت مــن النتــاج الثقــافي الــذي تصنعــه 

المــرأة مطوقــا بالمســاءلة. فالمــرأة جــزء مــن المنظومــة الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

ــة  ــا المشــكلة الحقيقي ــافي للمــرأة. و أم ــاج الثق ــه ينســحب عــى النت ــافي برمت ــاج الثق ــا يطــال النت ،وم

التــي واجهــت المــرأة العربيــة في الشــأن الثقــافي هــي وجــود المــرأة تحــت الثقــل الاجتاعــي وانشــغالها 

ــرا مــن اهتاماتهــا ، إضافــة الى  ــذي أكل جــزءا كب ــة اضافــة الى الإرهــاق الاقتصــادي ال بالمهــام الأسري

ترســيخ الثقافــة الذكوريــة الــذي جعــل مــن التعامــل مــع الإبــداع النســوي لا يؤخــذ عــى محمــل الجــدّ 

. ورغــم كل مــا ذكــرت الا أن هنــاك الكثــر مــن الشــخصيات الثقافيــة مــن النســاء اســتطاعت أن تحقــق 

حضــورا بــارزا عــى الســاحة الثقافيــة العربيــة والعالميــة, وأبــرز مثــال عــى تحــدي الإبــداع الحقيقــي 

لهــذه الثقافــة ســنديانة فلســطن فــدوى طوقــان التــي خاضــت معركتهــا عــى جبهتــن نضاليتــن الأولى 

ــت دون  ــي حال ــة الت ــة الاجتاعي ــة الجبه ــا ، والثاني ــاة ذاته ــق الحي ــاء ليعي ــذي ج ــلال ال ــد الاحت ض

ــا  ــج متحدي ــاد الى أن توه ــت الرم ــد تح ــل يتقّ ــداع ظ ــر الإب ــن جم ــم ، لك ــة التعلي ــا في مواصل حقه
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ــون  ــت بالجن ــد الى أن اتهم ــكل تح ــة ب ــا الأدبي ــت حياته ــي مارس ــادة الت ــي زي ــك م ــن.  وكذل الظلمت

،و نــازك الملائكــة التــي قدمــت للشــعر العــربي الحديــث أسســا اذ كانــت هــي وفــدوى طوقــان مــن 

أوائــل الشــعراء الذيــن قدمــوا نمــاذج جريئــة مــن الشــعر الحــرّ ، وكان هــذا بحــد ذاتــه تحديــا أكاديميــا 

ــه  ــا أثبتت ــا رجــلا.. وهــذا م ــه مبدع ــادة الشــعر الحــرّ الى الســيّاب فقــط كون ــا نســبت ري أيضــا ..في

الدراســات النقديــة الحديثــة والمحايــدة. القضيــة الثقافيــة العربيــة برمتهــا تحتــاج الى نهضــة أساســها 

الحريــة والعدالــة وهــذا مــا سينســحب عــى ثقافــة المــرأة وابداعهــا وتلقــي هــذا الإبــداع دون تصنيــف 

ــافي  ــدم ثق ــن تق ــرأة م ــه الم ــل الي ــا تص ــاس بم ــا يق ــعوب وحضارته ــي الش ــتوى رق ــاز لأن مس أو انحي

واجتاعــي . 

نســتنتج مــن خــلال المنظــور الادبي والميــداني ان المجتمــع فــرض منطقــه في ســياق الحقــوق النســوية، 

النســاء قليــلات عدديــاً في الــروز  إبداعيــاً لأســباب مجتمعيــة، والرجــال كثــرون عدديــاً لكــن العبقريــة 

ــا  ــزة تفــرض نفســها بقــوة خياراته ــة الممي ــاً. الكاتب ــة مطلق ــات العددي ــة لا تخضــع لهــذه التوازن الفني

الفنيــة واســراتيجياتها أمــام قوائــم ذكوريــة واســعة. ونــرى ضرورة التخــلي عــن فكــرة ذكوريــة مقيتــة 

والتــي تفــرض المــرأة في حاجــة إلى رعايــة ودورهــا الأســاس الرعايــة، هــذا ممكــن في المجــال الاجتاعــي، 

لكــن غــر وارد في المجــال الفنــي والإبداعــي، بــل ومــر للمــرأة ولا يخدمهــا. والمــرأة، خــارج الفكــرة 

العدديــة، ولهــا تفردهــا الفنــي والأدبي، وذلــك مــن خــلال الكاتبــات العربيــات اللــواتي يزيــد عددهــن، 

ونفــس الــيء بالنســبة للفنانــات التشــكيليات، لأن اللــون واللغــة يلتقيــان في كونهــا التعبــر الأســمى 

عــن الصمــت. 
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الباحثة طيبة علي.

وبمشاركة الباحثتان في الجانب الميداني أليفة حسن ومنة 
الله جواد.

 

تتعــرض المــرأة خــلال حياتهــا إلى عمليــة تنميــط وقولبــة جســدية وذهنيــة ونفســية، لتهيئتهــا للــدور 

ــا  ــي وتشريحه ــا البايولوج ــق دوره ــا وف ــه منه ــا يتوقع ــع وم ــه المجتم ــا ل ــذي يعده ــي ال الاجتاع

الجســدي، الــذي حكــم عليهــا مســبقاً بهــذه الحيــاة وبشــكل عــام، فقــد أحتــد النقــاش في الســنوات 

الأخــرة حــول ماهيــة الانوثــة وعــن مواكبــة النســاء المتزايــدة للقيــام بعمليــات التجميــل واضافــة مــا 

يســمى بالرتــوش عــى أجســادهن وأقتيادهــن للقيــام بهــا بأعتبــاره تمكــن للمــرأة، إذ اثــارت عمليــات 

التجميــل خلافــات واســعة بــن الناشــطات النســويات ومنــاصرات المــرأة بــن معــارض ومؤيــد. فنجــد 

بعضهــم يقــول أنهــا حــق مــن حقــوق الإنســان، والبعــض الأخــر يعتــره انتهــاك واضــح لحــق الجســد. 

ــة  ــرأس مالي ــا الــشركات ال ــروج له ــي ت ــة الت ــم عــى فكــرة المثالي ــلي قائ ــك لكــون القطــاع التجمي وذل

وبدعــم مــن الاعــلام الــذي يجعــل مــن المــرأة ســلعة تعتمــد عــى تقييــم الآخريــن مــن أجــل رواجهــا. 

وقــد شــدنا الموضــوع للقيــام ببحــثٍ نظــري وميــداني عــن أســباب لجــوء النســاء للقيــام بمثــل هــذه 

المخاطــرة عــى الصعيــد الصحــي والمــادي، ومــاذا يقبــع خلــف الكلــات التــي ننطقهــا محاولــن تفســر 

لمــاذا نذعــن للمعايــر الانثويــة، ولمــاذا نقتــاد بهــا بحياتنــا اليوميــة، أكانــت الأســباب فعليــاً هــي محاولــة 

لتمكــن النســاء ولســهولة الإجــراءات الطبيــة؟ ام مــا هــي إلا مجــرد إســتجابات تلقائيــة لأحــد المحفزات 

كـــ البيئــة؛ الأهــل؛ الأعــلام؛ منصــات التواصــل الاجتاعــي، وأصبحنــا مجــرد نواتــج ثقافيــة يتاجــر بهــا 

ويتكلــم بهــا كـــ بديهيــات لا أكــر؟ 

  )? What is a woman-ــرأة؟ ــي الم ــوان )ماه ــت عن ــي تح ــم وثائق ــار فيل ــد اث ــرة ق ــة الأخ في الآون

اســتغراب النــاس واوقعهــم بحــرة للإجابــة عــن ســؤال مــا هــي المــرأة؟ لم يســتطع أي شــخص أن يجســد 



24

معنــى أن تكــون امــرأة، كان الوصــف الــذي يــردد عــى مســامع المشــاهد هــو؛ أن المــرأة هــي شــخص 

ــمرأة؛ والبعــض الآخــر وقــف  ــد وأن يكــون جميــل وأن يعــرف نفســه كـ يحــب أن يلبــس بشــكلٍ جي

ــة  ــا هــي ذاتي ــرى م ــام هــذا الســؤال البســيط شــكلياً والمعقــد نفســياً، لا أحــد ي ــدي أم ــوف الأي مكت

ــق  ــة او بهوامــش بســيطة لا تتعل ــاء أن يلخصــوا المــرأة بصفــات معين ــى العل المــرأة ولم يســتطع حت

بالشــكل الخارجــي والســلوكيات،

فعنــد القيــام بالبحــث السريــع عــن الانوثــة نجــد أجــاع مــن العلــاء التشــخيصين عــى أن الانوثــة 

هــي مجموعــة الســات البيولوجيــة والجســدية عنــد الفــرد، وأنهــا مجــرد مفاهيــم جندريــة ترتبــط 

بالســيكولوجية الخاصــة للشــخص المعنــي بهــا.  ويعتمــد دور الجنســن في التنشــئة الاجتاعيــة عــى 

النمذجــة وتربيــة الفتيــات والنســاء بشــكل خــاص عــى تعلــم واســتيعاب مــا يطلــب منهــن اجتاعيًــا 

جنبــا إلى جنــب مــع الصفــات والســلوكيات التــي تدخــل ضمــن إطــار الســلوك الجنــي، عــى الرغــم 

مــن أن الســات المرتبطــة بالأنوثــة تختلــف باختــلاف المجتمعــات والأفــراد وتتأثــر بمجموعــة متنوعــة 

مــن العوامــل الاجتاعيــة والثقافيــة. وكــا قــد أشــارت الكاتبــة الشــهرة ســيمون دو بوفــوار »لا توُلــد 

ــة »تنميــط« تكســبها  ــا تصُبــح كذلــك«  . إذ تــرى بوفــوار أن المــرأة تخضــع لعملي المــرأة امــرأة.. وإنّم

الهويــة التــي يعرفهــا بهــا المجتمــع كامــرأة، فــأن حياتهــا تتمحــور منــذ الصغــر عــى دورهــا المســتقبلي 

كـــ أنثــى وزوجــة وليــس كـــ ذات مســتقلة ذات أهميــة وأهــداف واعــدة.  

وكــا قــد عمــدت عالمــة الاجتــاع الامريكيــة مارغريــت ميــد)Margaret Mead(  بأحــدى دراســاتها 

في المجتمعــات البدائيــة في غينيــا نقــلًا عــن كتابها)الجنــس والمــزاج في المجتمعــات البدائيــة( عــى هــدم 

الفكــرة القائلــة بــأن صفــات الانوثــة هــي ســات تتصــف بهــا النســاء فقــط إذ تباينــت ســلوكيات كل 

مــن الرجــال والنســاء وأتســمت باللطــف والعدائيــة عــى حــد ســواء وأوضحــت بــأن هــذه الســات 

ــر  ــا, حيــث تعت ــة المحيطــة به ــم اكتســابها مــن البيئ ــد مــع المــرأة وانمــا يت ــة ولا تول ليســت بيولوجي

الســات الانثويــة مــن الامــور التــي تفــرض عــى المــرأة في اغلــب الأحيــان، لــي يتــم قبولهــا اجتاعيــا، 

وضمهــا إلى فريــق الأنــاث يكــون مشــرط بهــذه المعايــر وبالرؤيــة الظاهــرة لهــا. لكــن لا يــزال البعــض 

يــرى أن الانــاث هــن مايظهــرن مــن ســلوكيات خارجيــة، ومــن مكتســبات لصفــات اجتاعيــة يحبذهــا 

البعــض. ويجعــل منهــا إطــارًا واضحــاً شــاملاً يعنــي بــه كُل النســوة، وهنــاك مــن يــروج لهــذه الصفــات، 

ويــشرع بأنهــا صفــات انثويــة فقــط وتزيــد مــن طابــع الانوثــة لــدى المــرأة، حســب مــا نــشر في مجلــة 

ســيدتي نقــلاً عــن موقــع Goodness. بــأن تلــك الصفــات هــي مــا يعترونــه سر قــوي وعميــق جــداً 

للأنوثــة! 

ــاة منــذ  ومــن اهــم الســات التــي تفــرض عــى النســاء هــي المعايــر الانثويــة, يســتوجب عــى الفت

ــا،  ــك، أن تســتعمل انوثتهــا لوصمه ــى ليــس غــر ذل ــأن تكــون انث ــا الأول إلى فتورهــا ب ــة حيضه مرحل

لتقييــض حريتهــا وســلب مــا تبقــى مــن حياتهــا منهــا بذريعــة النضــج، أن تصبــح طفولتهــا خــراً لــكان، 

وتــرى بــأن الانوثــة او النضــج هــا كلمتــان ملتصقتــان بالتقيــد والخــزي لا وســيط بينهــا. ان يكونــن 

ذوات ابتســامة رقيقــة ومحببــة، وحساســات، او جميــلات، ونحيفــات أو ممتلئــة القوام)حســب الرقعــة 

ــاء  ــة والحي ــة ورأس منحنــي مــن فــرط الانوث ــة التــي تنشــأ بهــا المــرأة(، ذوات مشــية خجول الجغرافي

وأن تهمــس بأســمها لا أن تــرح بــه. قــد تــم ترســيخ هــذه الصفــات كـــ قاعــدة ونهــج أســاسي متبــع 
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في معظــم المجتمعــات وســاهم الانتشــار الواســع لهــذه الصفــات عنــد الإنــاث في رفــع مصداقيــة الظــن 

ــم  ــك بواســطة التصمي ــواءً كان ذل ــن، س ــاث وتشريحه ــا الإن ــأن هــذه الخصــال متجــذرة في بيولوجي ب

الإلهــي أو الانتقــاء الطبيعــي الداروينــي،

ــة،  ــدي ملابــس معين ــم بصــوت منخفــض، وان ترت ــة وان تتكل ــا التــرف بطريقــة معين ويفــرض عليه

وتضــع مســاحيق التجميــل وغرهــا مــن الاشــياء المفروضــة عــى المــرأة، لــي تكــون مصنفــة كـــ امــرأة 

جميلــة. حيــث ترتبــط ســمة الجــال بالانوثــة، ويتــم قيــاس الجميلــة عــى وفــق تلــك المعايــر مثــل 

ــة، وذات جــال جــذاب،  ــون لبق ــن 170-175 وأن تك ــا ب ــراوح طوله ــة ؛ أن ي ــر الجــال العالمي معاي

وقياســات جســدية محــددة للخــر كــا مرفــق بــشروط ملــكات جــال العــالم مــن الســبعينات الى 

.» Miss World « ــمى ــت مس ــى الآن، تح ــعينات وحت التس

 لقــد وجــد العديــد مــن الخــراء النفســين أن مســابقات الجــال يمكــن أن تــؤدي إلى مجموعــة كاملــة 

مــن المشــاكل العقليــة بــن المشــاركات، مــن بينهــا فقــدان احــرام الــذات الــذي يصــل إلى أدنى مســتوى، 

حســب الورقــة البحثيــة التــي نــشرت بواســطة الجــراح التجميــلي في جامعــة بارك/دكتــور ويليــام آدامــز 

في عــام /2018في مدونتــه الشــخصية. 

ــرون،  ــا عــى مــدى ق ــي تلاحقه ــر الت ــة التامــة للمــرأة والمعاي ــة والمثالي ولقــد نوقــش موضــوع الأنوث

ــا: »طــوال كل هــذه القــرون كانــت النســاء تبحــن  ــا وولــف في إحــدى مقالاته ــلا كتبــت فرجيني فمث

عــن طــرق وأســاليب تعكــس شــخصيتها في عــن الرجــل.« وتــرى وولــف أن مفهــوم الأنوثــة قــد أثــر 

عــى الكثــر مــن النســاء ودفعهــن إلى التخــلي عــن الكثــر مــن الأمــور حيــث تقــول: »كانــت متعاطفــة 

ــاة الأسريــة حيــث  ــدًا. لقــد برعــت في فنــون الحي ــة أب بشــكل مكثــف، كانــت ســاحرة، ولم تكــن أناني

ــا إذا حــرت جلســة  ــق دجــاج تأخــذ هــي الســاق، أم ــاك طب ــإذا كان هن ــا. ف ضحــت بنفســها يومي

عائليــة فتأخــذ مكانهــا في الجانــب ... باختصــار كانــت تمانــع كل رغباتهــا الخاصــة مــن أجــل التعاطــف 

دائمــا مــع عقــول ورغبــات الآخريــن.«

 

  سياق تاريخي، الجال وقولبة النساء

لقــد تغــر التجميــل ومعايــره ومفاهيمــه عــر الزمــن، فـــ لطالمــا اعتــر الجــال عنــراً جذابـًـا للتغنــي 

بــه ومدحــه منــذ أقــدم العصــور وحتــى اليــوم، فقــد جــاء لــدى الشــعراء في نظرتهــم إلى جــال المــرأة 

)التــي لا تــكاد تختلــف فيــا بينهــم( فكلهــم كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا أنثــى قبــل كل شيء، وعــى أنهــا 

كائــن للــذة الجســدية لا أكــر. وهــي نظــرة لا ترفــع مــن مكانــة المــرأة الجاهليــة بقــدر مــا تحــط منهــا، 

لأن المــرأة ليســت جســاً فقــط، ولكنهــا جســم وروح وعقــل ووجــدان فتقاســم الرجــل الحيــاة وتعينــه 

في التغلــب عــى تكاليفهــا.. ولكــن مــن ينظــر إلينــا بــلا رغبــة وبمســاواة؟

ــال  ــم بالج ــيةً، وكان اهتامه ــةً حس ــابقًا نزع ــعرائهم س ــرب وش ــدى الع ــة ل ــة الجالي ــت النزع كان

ــس حــن  ــة امــرئ القي ــا جــاء في معلق ــك م ــة، مــن ذل ــم الأدبي الشــكلي واضــح في شــعرهم ونصوصه

ــاً حســياً: ــرأة وصف وصــفَ الم
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جَنجَلِ مُهفهفةٌ بـيضـاءُ غرُ مُفاضـةٍ           ترَائبُها مصقـولةٌ كالـسَّ

وكا تلاه عمرو بن كلثوم بطريقة تغزله بالنسوة حيث قال:

بِكْـرٍ تربعّتِ الأجارِعَ والمُْتونـا وثدَْياً مثلَ حُقِّ العاج رخَْصاً حَصَاناً من أكَُفِّ اللامِّسينا

ومتني لدنةٍ سَمَقتْ وطالتْ روادِفهُا تنُوءُ بْمَا وليِنــا 

ومأكَْمَةً يضيق البابُ عنهـا وكشْحاً قد جُنِنْتُ به جُنونا

فلم يلتفت أحد منهم إلى حُسن تدبرها، ولا إلى كرم أمومتها. ذلك غائب عن المرأة في المعلقات. 

 أنهــم يــكادون يتفقــون عــى وصــف أعضــاء مــن جســمها دون أعضــاء أخــرى، فنجدهــم يركــزون عــى 

وصــف الثغــر، والأســنان، والصــدر، والعنــق، والشــعر، والقامــة، والســاقن. أنهــم كانــوا يؤثــرون القامــة 

الطويلــة، والخلقــة الضخمــة. والشــعر الفاحــم الطويــل، والســاقن الممْتلئتــن. وهــي أوصــاف يحبهــا 

البــدو لا أهــل الحضــارة الرقيقــة. وغالبًــا مــا وجدناهــم يكــررون مــا جــاء عنــد امــرئ القيــس ويتغنــون 

ــعون  ــاس يس ــل الن ــا جع ــم م ــا ه ــا يرونه ــة ك ــة المثالي ــوا الانوث ــنة ليصنع ــات الحس ــك المواصف بتل

إليهــا بالوســائل كافــة كلٌ بحســب مقومــات عــره. وكثــرا مــا قرأنــا عــن الاهتــام بالجــال مــن أيــام 

كليوباتــرا وغرهــا مــن ملــكات اشــتهرن بجالهــن وطقوســهن في الاهتــام بــه وعنايتهــن الفائقــة لهــذا 

الجــال ومحاولــة تخليــده او الســعي مــن أجــل تذكرهــا بالحُســن والغنــج والأنوثــة الطاغية..نعــم هــذا 

الســعي مــن أجــل الكــال أن أســتطعنا الجــزم بذلــك. 

ومــع بدايــة الألفيــة الجديــدة أصبحــت عمليــات التجميــل منتــشرة بشــكل واســع بــن النــاس حــول 

ــن والمشــاهر،  ــل أو التشــبه بالفنان ــات لغــرض التجمي ــرون العملي ــم يجُ ــرون منه ــح كث العــالم، وأصب

كــا ســاهم تطــور وســائل التواصــل الاجتاعــي في فــرض ثقافــة عمليــات التجميــل بشــكل كبــر بــن 

المجتمعــات، حتــى أصبحــت هوســاً لــدى كثريــن.

قُــدر عــى الجيــل الجديــد بــأن يســمع هــذه المصطلحــات والتغنيــات بالكــال والمثاليــة المطلقــة مــن 

ماســبقهم بــه ذويهــم، بيضــاء لامعــة، مصقولــة الجســد، رفيعــة الأنــف، مثــرة القــوام.

ــح  ــه اصب ــال، وعلي ــال والك ــدح الج ــا في م ــر ضمنيً ــذالاً كب ــد أبت ــرأة، نج ــر بالم ــق الأم ــا يتعل حين

ــار  ــة هــذا التي ــن تحــاول مواجه ــوام، وم ــول الع ــافي ورســخته في عق ــه النظــم الثق ــج أقرت الجــال نه

ــةً تدجينهــا مــع  ــه بغي ــوا دفن ــذي حاول ــا وامتعــاض او اســتنقاصًا ملحــوظ لكيانهــا ال قــد تتلقــى كرهً

ــات  ــاً لمواصف ــئ اذا؟ً راس ــذا أن ينش ــلٍ كه ــف لجي ــر. وكي ــك الأوام ــاق لتل ــذي أنس ــع ال ــة القطي بقي

شريكــة أحلامــه كالؤلــؤة، وفتــاة متخيلــةً نفســها بأبهــى طلــة عــى الــدوم وأخــذةً للأنفــاس، قائمــة عــى 

توقعــات الآخريــن ومهيئــة لأن تكــون شــخصًا غريبًــا تمامــاً يســكن في شــكلٍ وجســد بنــاه لــه المجتمــع.

ــوي  ــوض الأنث ــوان الغم ــت عن ــادر تح ــا الص ــدان/ Betty Friedanفي كتابه ــي فري ــت بيت ــد حلل وق

ــت: ــث قال ــا حي ــة ومعايره ــوع الانوث موض

ــبة  ــكلة بالنس ــر المش ــراف، جوه ــة والأع ــر المجتمعي ــذه المعاي ــزم به ــى إذا لم تلت ــر أنث ــرأة لا تعُت »الم

ــة ». ــل مشــكلة الهوي ــس المشــكلة الجنســية ب ــوم لي ــرأة الي للم



27

التوجهات التي يجب عى النساء إلالتزام بها

ــات  ــون لعملي ــن يخضع ــر م ــر ان أك ــقر يذك ــم الأش ــاني إبراهي ــل اللبن ــع جــراح التجمي ــة م  في مقابل

ــات  ــذه العملي ــون إلى ه ــة يحتاج ــوالى 70 في المئ ــوهات وإن ح ــاب التش ــن أصح ــوا م ــل ليس التجمي

بســبب عــدم تناســق في الوجــه و20 في المئــة وجههــم جيــد لكــن يريــدون تحســينه أكــر. ويعتــر أن 

التجميــل مهــم كونــه يعطــي ثقــة بالنفــس، وبحســب ملاحظتــه فــإن التلاميــذ الذيــن يجــرون عمليــات 

للأنــف يصبحــون اجتاعيــن أكــر ومتفاعلــن مــع أصدقائهــم ويتفوقــون في الدراســة. فلــكل شــخص 

أســبابه التــي تتعلــق غالبــاً بشــأن صحــي أو نفــي. 

وبغــض النظــر عــن كــون القطــاع التجميــلي قطــاع رأس مــالي ذكــوري يحــول شــعورنا بعــدم الأمــان 

ــودة إلا في  ــر موج ــكلة غ ــة لمش ــة جراحي ــراء عملي ــوال لأج ــادنا، إلى أم ــكالنا وأجس ــع اش ــي م النف

أذهاننــا. وبحكــم مــا نــراه بمحيطنــا مــن أشــكالٍ متشــابهة الجــال ومتناســقة، وبمــا نســمع عــن جارتنــا، 

وعــن أقاربنــا التــي شــفطت الدهــون وحقنــت البوتوكــس وعــادت كأنهــا بنــت العشريــن عامــاً، أمــا 

ــا مــن هــذا الســياق! أرتبطــت مواصفــات الجــال لديهــن بعــدة  الفقــرات منهــن فــلا يســلمن ايضً

ــات في المغــرب  ــال يشــتهرن النســاء الصحراوي ــا. فعــى ســبيل المث ــر وعــدة طــرق للوصــول إليه معاي

بتناولهــن لكميــات وفــرة مــن الألبــان الطريــة والتــي غالبًــا مايكــون مصدرهــا الأبــل او البقــر وتنــاول 

لحومهــا بشــكل متكــرر ويرمــز هــذا التقليــد للدلالــة عــى حســن المــرأة وثرائهــا والرخــاء الــذي تعيــش 

فيــه عنــد ذويهــا مــا قــد يحســن فــرص أرتباطهــا بالــزوج الأنســب. وتنتــشر مثــل هــذه الظاهــرة كثــراً 

في موريتانيــا وتبــدأ في ســن مبكــرة مــن عــام إلى ســتة أعــوام وتتنــاول فيــه البنــت مــا يقــارب خمســة 

ليــرات مــن لــن الأبــل او البقــر ويقــدم لهــن وجبــات مــن الأرز الممــزوج بالدســم والنشــأ منــذ الصبــاح 

إلى المســاء مــع تنــاول اللحــوم في الأوقــات مابينهــا ويعتــر تســمن الفتيــات القــسري هــذا بمثابــة تقليــد 

مــوروث حيــث أن 60% مــن النســاء الموريتانيــات أكــدن بأنهــن يحبــذن الســمنة وبأنهــا مفيــدة لهــن 

ويعتــرن النحافــة ظاهــرة ســيئة وعيبًــا يلحــق بالنســاء، ويعتقــد الرجــال الموريتانيــون أن تــرك البنــات 

ــم بالتقصــر والبخــل. وبمــا لا  ــةً إلى أتهامه ــلأسرة، اضاف ــذل ل ــار وال ــب الع ــات دون تســمن يجل نحيف

نجهلــه ايضــاً ومــا تعرضــه علينــا شاشــات التلفــاز ومواقــع التواصــل،  لــي تزعــزع قناعاتنــا بمــا نملــك 

ــه  ــا ب ــذي يحددونن ــار ال ــذات المعي ــرى أنفســنا ب ــن، ون ــل الآخري ــا مــن قب ــراد لن ــي نبحــث عــا ي ول

وتكــون انوثتنــا معلبــةً بالشــكل الخارجــي وبمــا يوحــي قوامنــا ولباســنا فقــط.

ــات  ــا عملي ــت فيه ــي أجري ــدول الت ــة ال ــدر قائم ــدة تتص ــات المتح ــأن الولاي ــر ب ــر بالذك ــن الجدي وم

التجميــل وعمليــات الصــدر هــي الأكــر انتشــارا، والتكاليــف في الولايــات المتحــدة بحــدود 4 آلاف دولار 

أمريــي.   وخــلال آخــر عقديــن مــن الزمــان، زاد الاهتــام العالمــي بجراحــة التجميــل لأهــداف مختلفة، 

ففــي عــام 2018 وحــده تــم أكــر مــن 23 مليونــاً و600 ألــف عمليــة تدخــل تجميــل في العــالم، مــن 

بينهــا نحــو 10 ملايــن و400 ألــف عمليــة تجميــل جراحيــة، حســب آخــر إحصائيــة أصدرتهــا الجمعيــة 

العالميــة لجراحــة التجميــل )ISAPS( في عــام 2018. 

وبجانــب الهــدف الأســاسي الــذي بنُــي عليــه علــم التجميــل في أصلــه منــذ آلاف الســنن، وهــو إجــراء 
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ــة، تقتــر عــى إصــلاح الأجــزاء التالفــة مــن جســم الإنســان وترقيعهــا كي  ــة ضروري ــات ترميمي عملي

تعــود إلى حالتهــا الطبيعيــة قــدر الإمــكان، تبــن أن كثــراً مــن هــذه العمليــات أجُــري لغــرض التجميــل 

ومواكبــة الموضــة فقــط، أو للتشــبه بشــخص مشــهور، أو لمجــرد أن عمليــات التجميــل انتــشرت بشــكل 

واســع وأصبحــت في متنــاول أغلــب النــاس، عــى الرغــم مــن فشــلها في كثــر مــن الأحيــان. وتتضــارب 

الأعــداد والنســب في اغلــب بلــدان الــشرق الأوســط وبتبايــن ملحــوظ في الــدول التــي تحظــى برقابــة 

صحيــة. إمــا العــراق فـــ أننــا نتجــه نحــو المجهــول، وفيــات مــن النســاء في مقتبــل الأعــار نتيجــة لخطــأ 

جراحــي او لهفــوة طبيــة مــن غــر ذكــر لتفاصيــل مــا يحــدث مــع المريــض ويتــم تضليلهــا مــن قبــل 

ــة ولكــن لا شيء فعــلاً يذكــر غــر أن هــذا مايحــدث جــراء مــا يفرضــه المجتمــع عــن  الجهــات المعني

ــي تعرضــت لأقصــاء بســبب  ــة الت ــه الجندري ــد شــخصٍ أخــر وأرضــاء لصورت ــة أو لتقلي الصــورة المثالي

ــة  ــن الطبيع ــط ب ــدة تنمي ــح مصي ــن يصب ــد ح ــكالية الجس ــي إش ــذه ه ــة، وه ــر المثالي ــا غ طبيعته

والمجتمــع وأن يصبــح الجســد جوهــراً كلي والــذات مجــرد مظهــر يخلــو مــن أي مكانــةً او تقديــر. 

المعايير الانثوية وتنميط النساء في العراق:

مــن خــلال مقابــلات مبــاشرة مــع أربعــة نســاء مــن عــدة محافظــات ، تــم انتقائهــن بشــكل متباين عى 

حســب اختــلاف الموقــع الجغــرافي والوضــع الاقتصــادي مــع ذكــر القاســم المشــرك بينهــن جميعًــا وهــو 

التداخــل الجراحــي ورغبــة تحســن المظهــر الخارجــي وهــن من)بغــداد، نينــوى، أربيــل، النجــف( ومــع 

طبيــب اختصــاص امــراض جلديــة تأكــد أن العديــد مــن النســاء في العــراق يخضعــن إلى معايــر انثويــة 

صارمــة تولــد توجــه قــد يكــون واعــي أو غــر واعــي لديهــن لتاهــي مــع هــذه المعايــر ومســايرتها، 

، الــذي ســييجعل منهــن أكــر مقبوليــة في المجتمــع، هــذا مــا  ولتحقيــق التــوازن النفــي أتجــاه ذواتهــنَّ

أكدتــه أحــد المتقابــلات مــن بغــداد في ســياق حديثهــا:

»عندمــا وصلنــا إلى عــر الصــور والســناب شــات والفلاتــر، تزايــد شــعوري بالضيــق مــن أنفــي أكــر 

مــن ســابق عهــده وبــأن هــذا الأنــف غــر متناســق مــع كامــل وجهــي مــن الأســاس، وقــد كانــت تضــاف 

لي تعليقــات مــن أصدقــائي بأنــه يجــب عــلّي القيــام بتعديــل لأنفــي مــع قولهــم لي بأننــي جميلــة ولكــن 

ســأصبح أجمــل عندمــا أقــوم بنحتــه وتجميــل شــكله«. 

ــاح  ــع شــخصي وهــو شــعورها بعــدم الارتي ــا داف ــه كان لديه ــا ان ــاء حديثه ــراراً اثن ــة م اكــدت المتقابل

ــداً لهــذا الشــعور قــد واجهــت  ــة ملامحهــا وتأكي ــدو متناســب مــع بقي ــه لا يب ــا وبأن مــن شــكل أنفه

مــا يشــبه الضغــط مــن محيطهــا واصدقائهــا عــى تغيــر هــذا الجــزء الــذي لا ينتمــي لهــا ومــا يزيــد 

الأمــور تشــابكاً هــو أنهــا قــد تأثــرت بشــكل شــخصي بمــا هــو ســائد او بمــا يســمى«ترند« مــن خــلال 

ــوف  ــلازم والمأل ــس بالشــكل ال ــة ولكــن لي ــا جميل ــا الشــعور بأنه ــي عــززت لديه ــع التواصــل الت مواق

لأنثــى بعرهــا.

وكــا قــد رددت المتقابلــة بــأن النســاء قــد يقمــن بأجــراء عمليــات كثــرة التعقيــد مــن أجــل أن يصلــن 

للشــكل »الفنتــازي« الــذي يحلمــن بــه. وقــد صرحــت بــأن كلفــة العمليــة كانــت قــد تجــاوزت ال983 

ــة للقــارئ بــأن هــذه العمليــات ربمــا لا تتعــدى عــن كونهــا  دولار. وقــد توضــح هــذه الأســعار الهائل
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ــاب  ــن أصح ــاء م ــا( والنس ــات اقتصاديً ــة المخملية)المتمكن ــن ذوات الطبق ــشرة ب ــرى منت ــرة أخ ظاه

ــت  ــد قام ــك دول ق ــأنها.  إلا أن هنال ــر بش ــى التفك ــا او حت ــام به ــن القي ــدود لا يمكنه ــل المح الدخ

مســبقًا بدعــم قطــاع التجميــل عــن طريــق توفــر منــح وقــروض لــشركات ناشــئة للحصــول عــى ســيولة 

ــركا  ــا وأم ــا وإيطالي ــان وفرنس ــل لبن ــة مث ــات التجميلي ــات والجراح ــراء العملي ــن لإج ــة للمواطن كافي

ــات  ــم تداعي ــأن رغ ــشرح ب ــة. وت ــذه الكلف ــل ه ــى تحم ــادرة ع ــت ق ــا كان ــا إلا أن متحدثتن وبريطاني

عمليتهــا الجراحيــة إلا إنهــا الأن قــد وصلــت إلى غايتهــا، واصبــح شــكل الانــف مطابقــاً للمعايــر الانثوية 

ــات  ــوي ان تجــري عملي ــا تن ــد هــذا الحــد لأنه ــن يتوقــف عن ــدو ان هــذا التاهــي ل ــد«، ويب ال«ترن

ــذاتي  ــاع ال ــدة مــن الرضــا والاقتن ــة جي ــت إلى مرحل ــد وصل ــل لمناطــق أخــرى في جســدها : »لق تجمي

ــاً بنتيجــة العمليــة وقــد تحســنت نفســيتي كثــراً عنــد قيامــي بالتصويــر وحتــى عنــد النظــر في  حالي

وجهــي بشــكلٍ عــام وأننــي أنــوي مســتقبلاً القيــام بعمليــة نحــت خــر عــى الرغــم مــن أننــي بغــر 

حاجــة لهــا  وذلــك لأن اجراءاتهــا سريعــة  ويمكــن اعتادهــا بــدلاً عــن مارســة التاريــن الرياضيــة 

وانتظــار النتائــج التــي قــد تكــون بعيــدة الأمــد« وهــذا الطريــق قــد اصبــح الطريــق المختــر لمعظــم 

الشــباب للجــوء إلى مثــل هــذه الإجــراءات بحثــاً عــن طــرقٍ ســهلة ونتائــج فوريــة ومرضيــة حتــى وأن 

كانــت خطــرة او مكلفــة. 

   

وفي مقابلــة مــع احــدى النســاء مــن أربيــل التــي ابتــدأت مقابلتنــا بــكلام مُحبــب عــن نفســها وعــن 

كيفيــة كونهــا مقتنعــة بجالهــا الطبيعــي وبوزنهــا الــذي أضــاف لهــا طابعــاً مميــز وكيــف أنهــا اعتــادت 

عــى أن تقــف أمــام المــرآة وهــي تحــدث نفســها عــن الجــال الهائــل الــذي تحملــه والــذي وحدهــا 

تعــرف ماهيتــه وأنهــا تتغــزل بنفســها كلــا رأت انعكاســها بتلــك المــرآة. الا ان تجربتهــا مــع علميــات 

التجميــل غــرت كل تلــك الاحاســيس عــن ذاتهــا وعــن جســدها: »أعــرف بــأني شــخص جميــل، وبشــكلٍ 

عــام أنــا شــخص راضٍ عــن جســمه جــداً والســمنة لم تكــن تؤثــر عــلّي لا نفســياً ولا صحيــاً ولا شــكلياً.... 

انــا شــخص لــو رأي نفســه بالمــرآة يعاكــس نفســه ويغازلهــا فــوراً! وكُل مــن حــولي كان يتفاجــئ بالثقــة 

النفســية والحــب الــذي أحملــه اتجــاه نفــي. ثــم تكمــل؛ في أحــد الايــام كنــت أجــري محادثــة مــع 

أحــدى صديقــاتي عــن قيــام النــاس بأجــراء عمليــات تنحيــف وقــص معــدة وعــن مــدة خطــورة مثــل 

هكــذا اجــراء وقلــت لهــا: ايــن حــب النفــس في القيــام بمثــل تلــك العمليــة؟ لكــن صديقتــي اقرحــت 

عــلّي أن أتكلــم مــع طبيــب فقــط لعمــل استشــارة، وذهبــت لكــن نتيجــة الإلحــاح، وانتهــى بّي المطــاف 

محاطــة بضغــط كبــر مــن أصدقــائي ومناوشــات عــن أســباب تلكئــي بالقيــام بالعمليــة إلى الأن!«  

ورغــم كلام المتقابلــة إلى أنهــا قالــت بشــكل خــاص: »لم يجــرني أحــد عــى القيــام بالعمليــة لكــن كان 

شــعور جاعــي مثــل قيــام الصديقــات بالذهــاب معــاً للتســوق وقضــاء الوقــت، نحــن ثلاثــة صديقــات 

نعــاني مــن الــوزن الزائــد وأردنــا أن نقــوم بتغيــر في حياتنــا وعنــد انتهــائي مــن العمليــة قامــت صديقتي 

بأجرائهــا بعــد عــشرة أيــام، والأخــرة أجرتهــا بعدهــا بأســبوع«.

بينــت المتقابلــة بأنهــا تــرددت مرتــن قبــل الدخــول لصالــة العمليــات وصــادف بأنــه لم يكــن في متنــاول 

ــغ  ــا قامــن بجمــع المبل ــل هكــذا اجــراء إلا أن صديقاته ــا دفعــه لمث ــغ المــادي المقــدر عليه يدهــا المبل

لهــا والإصرار عليهــا لأخــذه والقيــام بالعمليــة بــدون افتعالهــا لأي حجــج واهيــة لعــدم عمــل العمليــة.
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وكان جــواب المتقابلــة عــن مــدى رضاهــا النفــي عــى شــكلها الحــالي والنتيجــة فقالــت: »أننــي لازلــت 

أشــعر بالانزعــاج بســبب نــزول الــوزن، دخلــت صراعــاً نفســياً مــع ذاتي اتســائل في داخــلي )لمــاذا فعلــت 

هكــذا بنفــي؟( وزني لم يكــن يحتــاج إلى كُل هــذا! لقــد كنــت نشــطة، جميلــة، ســليمة صحياً وجســدياً. 

لمــاذا ســمحت لنفــي بــأن أعــاني وأبــذل مدخــولي المــادي مــن أجــل هــذا؟

مــع العلــم بأننــي لازلــت أعــاني عندمــا أرى نفــي بالمــرآة دون ملامحــي المعتــادة، الوجــه الممتلــئ الذي 

أعتــدت عليــه، وأشــعر بخيبــة كبــرة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى أرى بأننــي أصبحــت قــادرة عــى 

المــي لمســافة طويلــة بعــد أن كنــت لا أســتطيع أن امــي طابقــاً واحــداً دون أن ألتقــط أنفــاسي«. 

ــتقبلاً؟  ــرى مس ــة أخ ــات جراحي ــراء أي عملي ــتقوم بإج ــا س ــؤال بأنه ــة س ــى المتقابل ــرح ع ــا طُ وعندم

ــت: أجاب

»قــد حدثــت مضاعفــات بعــد قيامــي بالعمليــة الأولى لذلــك يتوجــب عــلّي القيــام بعمليــة أخــرى لشــد 

الرهــلات الناتجــة عــن خســارة الــوزن ولكننــي ســأتجنب القيــام بعمليــات أخــرى ســوى شــد الصــدر 

وســأتعايش مــع جســدي كــا هــو«. 

وايضــاً تكلمنــا مــع المتقابلــة الأخــرى التــي كانــت مــن محافظــة النجــف وســألناها عــن أســباب قيامهــا 

بمثــل هــذه العمليــة التــي كانــت قــد ســببت لهــا إجهــاد نفــي كبــر، اثــر عــى مجمــل حياتهــا وفرصهــا 

ــة  ــا واضح ــت أجابته ــن، كان ــه أثن ــف علي ــا لا يختل ــا وبم ــل عمره ــي في مقتب ــاة إلى الأن، وه في الحي

وشــاملة:

ــا أي  ــى وأن لم يكــن فين ــا أن نكــون كامــلات مُكمــلات. حت ــاع، يريدونن ــرة الطب ــة مُ ــي مــن مدين »أنن

نقــوص، البدينــة يجــب عليهــا أن تنحــف، والنحيلــة يجــب عليهــا أن تمتلــئ بشــكل كافٍ ليزيــد مــن 

جالهــا وأنوثتهــا، أن تكــون رشــيقة، بيضــاء، ذات شــعر منســدل وطويــل. ليــس انتقاصــاً لنفــي ولكنــي 

لم أشــعر بأننــي مثــل بــاقِ البنــات حــولي! لم أســتطع أن ارتــدي الجينــز مــن دون أن أســمع مــا يعيبنــي 

مــن الــكلام، لقــد كان صعــب عــلّي جــداً بــأن ارتــدي التيــشرت بــدون أن يكلمــوني عــن تقاســيم جســمي 

الظاهــرة وكيــف أنــه يتوجــب عــلّي ارتــداء ملابــس فضفاضــة لا تليــق بعمــري ولا بجيــلي، لقــد حرمــت 

ــا رددوا عــلّي  ــد عــى أن أرى نفــي بشــكل كافِ، لطالم ــاة، لم أعت ــع بالحي نفــي مــن الخــروج والتمت

ــاً يلائــم هــذا القياس؟ومــن ســيتزوج بــك وأنــت  هــذه الكلات)عندمــا تتزوجــن هــل ســتجدين ثوب

هكــذا؟ أنحفــي قليــلاً وســتكونن أجمــل بكثــر( لم أهتــم للــزواج ولا لغــره ولكــن هــذا الــكلام بقــى 

ــت الإجــراءات  ــد أكمل ــة قــص المعــدة في عــام 2019 وق ــام بعملي ــدأت التفكــر بالقي ــرن في رأسي وب ي

والتكاليــف جميعهــا في عــام 2022. كان وزني 127kg إمــا الأن بعــد ثلاثــة أشــهر مــن قيامــي بالعمليــة 

قــد أصبــح وزني 93kg وأنــا جــداً راضيــة بهــذه النتيجــة ومتفائلــة بهــا«. 

وقد شددت عى قولها »لقد كنت شخص ، وأصبحت شخصاً أخر كلياً!

ــاك شــيئاً مــن  ــة لي، إلا أن هن ــد حــدوث مضاعفــات العملي ــوم عن ــي عرضــت نفــي لل ولا أنكــر بأنن

الطبطبــة عندمــا أرى نفــي بالمــرآة، أشــعر بــأني أقربــت مــن مــا كنــت أتمنــى أن اصــر! ولقــد ســاعدني 

طبيبــي بقولــه لي بأننــي ســأصبح أجمــل بكثــر وســتكون النتائــج أفضــل مــا نتوقــع حتــى ولــن أضطــر 

لســاع كلام الأخريــن عنــي او عــن جســدي الــذي شــكل عبئــاً عــى شــبابي، كُل مــا اريــده هــو أن أكــون 

جميلــة وابــدو بصــورة لائقــة ليــس إلا«. 
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كلفــة العمليــة كانــت صعبــة عــى المتقابلــة وذلــك لكونهــا لم تكمــل دراســتها او تعمــل وتطلــب منهــا 

ــا كانــت تعــاني ايضــاً مــن مشــاكل  ــك لأنه ــون ونصــف دولار وذل ــر لجمــع مــا يعــادل الملي وقــت كب

ــا  ــا مــن ذوي الدخــل المــادي المحــدود، حرمــت نفســها مــن بعــض احتياجاته ــة أخــرى وعائلته صحي

الاساســية مــن أجــل أن توفــر مــا تــراه حاجــةً أســمى لهــا.

وهنــا نســتطيع الجــزم بــأن المجتمــع والأطبــاء المتخصصــون بالجراحــات التجميليــة عــى حــد ســواء هــم 

المســتفيدون الأكــر مــن هــذه العمليــات التــي تــدر عــى فاعليهــا بالأمــوال والمكانــة المرموقــة والصيــت 

الذائــع تمجيــداً بقيامهــم بمــا يســمى )رتــوش وترقيعــات( عــى أجســاد النســاء بشــكلٍ خــاص وقيامهــم 

بنصــب فــخ يتكــون مــن القياســات التــي تلائــم ولا تلائــم ذلــك الجســد وعــن كيفيــة المحافظــة عــى 

شــبابنا الدائــم بقــص هــذا الجــزء وإضافــة الجــزء ذاك لتكــوني نســخة أفضــل مــن نفســك.

وفي مقابلــة مــع فتــاة أخــرى مــن أربيــل قالــت« لقــد كنــت بحاجــة إلى القيــام بعمليــة لأنفــي وذلــك 

لأننــي أعــاني مــن الجيــوب الأنفيــة ولــدي صعوبــة في التنفــس وقــد كان اصدقــائي يتنمــرون عــى صــوتي 

ــي  ــزال تضايقن ــة لا ت ــوب الأنفي ــأن الجي ــعر ب ــن الأن أش ــة ولك ــراء العملي ــت بأج ــي فقم ــكل أنف وش

وبعــض الأشــخاص المقربــن لي قــد قالــوا بــأن انفــي كان أجمــل قبــل العمليــة وكان يمكــن لي أن أقــوم 

بمعالجــة الجيــوب الأنفيــة فقــط دون قيامــي بتغيــر تــام في شــكله«. 

ــة في مستشــفى حــردان الأهلي-ســنجار عــن أســباب  ــور عــدي المختــص بالجلدي وعندمــا ســئلنا الدكت

انتشــار العمليــات التجميليــة في الآونــة الأخــرة ومــن هــي الفئــة التــي تقــوم بعمليــات اكــر؟

كانت الإجابة:

-«الأكيــد هــو أن زيــادة عمليــات التجميــل يعتــر لأســباب كثــرة وغــر معروفــة ومــن المتعــارف عليــه 

بــأن اكــر مــن يجــرون عمليــات التجميــل هــن النســاء عــى الخصــوص«.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه الأن ولم يتطــرق الدكتــور للأجابــة عنــه، هــل تحــول القطــاع الطبــي إلى 

ــه مــن الضعــف النفــي لمرضاهــم؟ أكان مــن الممكــن  عمــل تجــاري ربحــي يســتفد المتنفــذون علي

أن يســتبدل الاجــراء الجراحــي لمراجعتــه بــأن يقــرح عليهــا ان تبحــث عــن دعــم طبــي نفــي يعــزز 

ثقتهــا بنفســها ويســاعدها عــى رؤيــة جالهــا الداخــلي قبــل الظاهــر منهــا؟ تســتمر هــذه التســاؤلات 

ويســتمر أهــال البحــث عــن أجوبتهــا إلى الأن عــى أمــل أن نلاحــظ مــا بــن الســطور ونخــرج بإجابــة 

كافيــة. 

ولــي نضــع النقــاط عــى الحــروف يجــب  أن نــرى الصــورة الأكــر لجميــع هــذه الأســباب التــي قــد 

تبــدو للبعــض غــر منطقيــة وقــد تكــون للبعــض الآخــر مســئلة قناعــات فقــط وتنــدرج ضمــن الحريات 

الشــخصية. مــن جانــب تحليــلي نفــي فــأن غالبــاً مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يريــدون التناســب مــع 

المحيطــن بهــم والتكيــف مــع مســتجدات الموضــة حتــى لــو كان هــذا التأقلــم عــى حســاب أنفســهم، 

هــم أشــخاص فاقديــن لذواتهــم ويبحثــون عــن القبــول الاجتاعــي وقــد يكــون ذلــك بســبب العبــارات 

ــاة،  ــك حي ــى شري ــم او حت ــد او معل ــقٍ ناق ــن صدي ــرة م ــراتٍ كث ــي يســمعها هــؤلاء الأشــخاص م الت

فتكــون آليــة في دماغــه دون أن يعــي. وذلــك لأن العقــل اللاواعــي حســب مــا أعطــاه فرويــد تفســر، 
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بأنــه يمهــد الطريــق أمــام ألافعــال المســتقبلية أو بعبــارة أخــرى؛ يعمــل العقــل عــى نحــو واعٍ وغــر 

ــار الفــلاني  ــة النفــس بالصــورة المثاليــة وبالمعي واعٍ في ذأت الأوان. ولأن مثــل هــذه التنبــؤات عــن رؤي

لا يتعلــق فقــط بالعــالم الخارجــي ولكــن ايضــاً بالبيئــة الداخليــة للجســد، حيــث تتــم برمجــة العقــل 

الباطــن منــذ الصغــر بمــا يناســب جنــس الفــرد وبمــا يحــدده المجتمــع، مــن ســتكون الأجمــل أو الأطــول 

او الإرشــق. أن تكــون حيــاة المــرأة وكأنهــا في حلبــة ســباق أو منافســة مــع قرينتهــا مــن النســاء، وأن 

يحــدد المجتمــع أو الرجــل مــن هــي الفائــزة بلقــب الأنثــى، مــن ســتكون الحاويــة عــى كُل ســات 

الجــال ســربح الأســم الــذي قــدر لهــا أن تحملــه بــكُل الأحــوال، ولكــن وحــده المجتمــع قــادر عــى 

ســلبه إياهــا متــى شــاء، أن خالفــت المألــوف والمتفــق عليــه مــن الجميــع، أن تكــون المجتمعــات قائمــة 

ــة تقــوم بتقســيمهن  ــر ســطحية وظاهري ــق تكليلهــن بمعاي ــن النســاء عــن طري ــع فجــوة ب عــى صن

إلى مجاميــع مختلفــة، البيضــاء، والســمراء، والجميلــة، والفائقــة الجــال، أن تطمــح واحــدة بــأن تحــل 

مــكان الأخــرة، حيــث تتولــد بــن تلــك المجاميــع صراعــات داخليــة وغــرة مــن فتــاة مثلهــا دون اســبابٍ 

حقيقيــة تذكــر، أن يكــون هــذا الأختــلاف الطفيــف بــن الــوان البــشرة وقياســات الجســم قــادرة عــى 

صنــع فــوارق عديــدة بــن الاختــن حتــى وأن يتســبب في نشــوب شــجار.

أنها ما تسمى بـ )ظاهرة العقل الجمعي(

أن تنصــاع لمــا حولــك وتفقــد ذاتيتــك محــاولاً إيجادهــا في الأخريــن، في رؤياهــم لمــا هــو مناســبٌ لــك 

ــون  ــي يك ــأ، ل ــخص الخط ــة في الش ــرارات الصائب ــؤشرات والق ــن الم ــاً ع ــك، باحث ــس ذل ــو عك ــا ه وبم

محبوبـًـا أو مرغوبـًـا ولــي يتقبلــه العامــة دون أن يــدرك بأنــه منصــاعٌ لهــم، فـــ كيــف مــن المفــرض أن 

يتحكــم الفــرد في شيء بينــا لا يعــرف حتــى متــى وكيــف أثــر فيــه؟

ــة  ــام آف ــة بشــكل ع ــل الانوث ــا يجع ــا م ــرأة وبتعريفه ــت مرتبطــة باســم الم ــة لازال ــر الأنوث أن معاي

ــزال  ــى وماي ــا حت ــد ماهيته ــا او يتفــق عــى تحدي ــص منه فتاكــة لم يســتطع الغــرب المتقــدم أن يتخل

الــراع المهنــي قائــم لتعريفهــا. فــا بالــك ببلــدان الــشرق الأوســط والقــرى والمــدن الريفيــة التــي لا 

تــزال النســاء فيهــا تعمــل وتحــرث ويطالــب منهــا رغــم ذلــك أن تكــون انثــى وأن تحافــظ عــى مفهــوم 

الانوثــة المتعــارف عليــه في بيئتهــا الناشــئة وأن تحقــق غايتهــا بهــذه الحيــاة، ليصبــح الجــال الطبيعــي 

والاصطناعــي مضــاف إلى الســات الشــخصية ومطالــب بــه رغــاً عنهــا.

وفي ســياق البحــث عــن الأنوثــة ومكنوناتهــا، أضاعــت المــرأة نفســها وهويتهــا مــن آجــل تلبيــة تطلعــات 

الآخريــن إلى ان أصبحــت لا تفــرق بــن مــا تريــد ومــا يــراد منهــا، فاقــدةً لــكُل رغباتهــا الحقيقيــة بذاتهــا 

وصانعــةً لأنعــكاس اخــر لشــخص غريــب قــدر لــه بــأن يكــون عالقــاً بمعايــر غــر ثابتــة وغــر قابلــة 

للقيــاس. وكــا قــد كتبــت دوروثي باركــر في كتابهــا الصــادر بعنوان)المــرأة الحديثة:جنــس ضائــع(:

» أعتقــد أنــه يجــب اعتبارنــا جميعًــا بــشًرا، نســاءً ورجــال، مهــا كنــا، وأن تتخــى المــرأة عــن مفهــوم 

الانوثــة الأزلي وأن لا تبــدد كـــ جوهــر يحــدد بالشــكل«.
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المقدمة

ــا، أي  ــوي له ــة النظــام الاب ــة وحســب هيكل ــة المتوارث ــا البطريركي ــة حســب الايديولوجي  تتلخــص الادوار الجندري

هنــاك اب وام واولاد ويختــزل دور القيــادة والوصايــة عــى الأب فقــط لكــون الــدور الجنــدري للذكــر مرتبــط بفكــرة 

إنــه المســؤول الأول ولــه كامــل الأهليــة لإدارة الأسرة، ثــم المجتمــع، ثــم الدولــة.

وبذلــك يكــون دور المــرأة في المجتمعــات الابويــة هــو دور هــش في الوصايــة وأحيانــا مرفــوض حتــى 

بهشاشــته، حيــث تحولــت الإنــاث إلى عامــلات منــزل لقــرون حتــى بــات الامــر ثقافــة، بــل وحتــى جــزء 

مــن كينونتهــا وهــذا مــا يكشــفه علــم الجنــدر والأدوار الاجتاعيــة التــي تعطــى للمــرء حســب هويتــه 

ــا في أن الذكــر هــو صاحــب  ــات المختلفــة في العــالم، تتفــق جميعه الجنســية ونوعــه، فحســب الثقاف

السُــلطة والمــرأة تابعــة لــه ولمنزلــه ونســبه، ومــن واجبهــا الالتــزام بالــدور الرعــائي دون مقابــل مــالي. 

ويبقــى العمــل غــر مدفــوع الاجــر وهــو جوهــر اســاسي لعــدم المســاواة بــن الذكــور والانــاث، حيــث 

بقــي هــذا العمــل لســنوات غــر مــرئي وغــر مســموع وغــر مقــدر.

ترتــب هــذه الأدوار عــى الأولاد والفتيــات أيضًــا، فــرى أن الأدوار الجندريــة تتــوارث حســب ثقافــة 

ــرى دور  ــا ن ــن هن ــح. وم ــس صحي ــى والعك ــا للأنث ــر لا تقدمه ــازات للذك ــدم امتي ــي تق ــع الت المجتم

الظــروف الاجتاعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والبيئيــة في تكويــن ادوار الاجنــاس في المجتمــع، وكذلــك 

ــر هــذه المجــالات في التقســيم الصــارم بــن الأدوار. تأث

اهمية البحث 

تنطلــق اهميــة البحــث مــن اهميــة دراســة وفهــم معنــى الادوار الجندريــة والعمــل الرعــائي وماهــي 

ــد  ــلوكيات المعتق ــا س ــي فرضته ــة الت ــيم الادوار الجندري ــار تقس ــلبية لأث ــة والس ــات الايجابي الانعكاس

الاجتاعــي عــى النســاء والرجــال.

ان الاتفــاق شــبه التــام عــى اختــلاف الرجــال عــن النســاء يمنــح هــذا المعتقــد قــوة كبــرة بــن الاوســاط 

المجتمعيــة، بــل ايضــا يتفــق النــاس ان هــذه الاختلافــات مفيــدة. بــدأت الدراســات العلميــة لــلأدوار 

ــة النســائية في الســبعينات بعــد ان شرع  ــن الحرك ــة م ــة بشــكل جــدي خــلال الموجــه الثاني الجندري

علــاء النفــس في شرح الفروقــات بــن الجنســن في الســلوك والمهــارات المعرفيــة.

سؤال البحث 

يناقــش البحــث التفســرات المختلفــة المتعلقــة بالجنــس وانعكاســه عــى الــدور الاجتاعــي والعمــل 

الرعــائي ودور التقســيات الاجتاعيــة والبيولوجيــة عــى المطالــب الاجتاعيــة والنفســية والاقتصاديــة 

المختلفــة.
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المنهجية

لغــرض الإجابــة عــى تســاؤلات البحــث، اســتندت المنهجيــة التــي تــم اتباعهــا في هــذا العمــل عــى 

اســتارة اســتبيان الكــروني، بالإضافــة الى مصــادر مكتبيــة ثانويــة، وشــاركت فيــه 67 امــرأة عراقيــة 

مــن المتزوجــات والمطلقــات )11 مطلقــة، و56 متزوجــة(، مــن الاعــار مــا بــن 15 و65 عــام، 

والنســبة الأكــر مــن الفئــة العمريــة 30-40 عــام، 75% مــن المشــاركات نســاء عامــلات بأجــر، و%25 

غــر عامــلات بأجــر، و60% منهــن يســكن مــع الــزوج بســكن منفصــل.

مــن الجديــر بالذكــر ان الفئــة الأكــر مــن المشــاركات التــي وصلتهــن الاســتارة، هــن مــن النســويات 

والناشــطات في مجــال حقــوق المــرأة.

إطار مفاهيمي

وحــن نــدرس الأدوار الجندريــة، فهــي تتشــكل بنــاء عــى التوقعــات الاجتاعيــة للجنســن فغالبــا مــا 

يتوقــع مــن ان تظهــر النســاء والفتيــات ســلوكيات مجتمعيــة أكــر حساســية وعاطفيــة ويتوقــع مــن 

الرجــل ان يظهــر ســلوكيات مســتقلة كالهوايــات والاهتامــات والاختيــار المهنــي.

ــادة ويشــمل  ــه النســاء ع ــوم ب ــي تق ــوع الاجــر والت ــر مدف ــل الغ ــو العم ــائي: فه ــل الرع ــا العم ام

الاعــال المنزليــة ورعايــة الاطفــال وكبــار الســن، والجنــدر: وهــو مصطلــح اســتخدم لوصــف النظــم 

الاجتاعيــة والثقافيــة عــى ســبيل المثــال )التنشــئة الاجتاعيــة(، والجنــس: وهــو مصطلــح اســتخدم 

لتوصيــف التجمعــات البيولوجيــة للنســاء والرجــال.

أولاً : الأدوار الجندرية في السياق العراقي

يعــر مصطلــح الجنــدر عن مجموعــة الخصائــص والفــرص والأدوار والعلاقــات والمواقف والســلوكيات 

التــي يحددهــا المجتمــع بنــاءً عــى جنــس الفــرد ذكــر او انثــى1 وبشــكل تفاضــلي، بمعنــى ان الجنــدر 

يمنــح هويــة مكتســبة، يتــم تعلمهــا وتتغــر مــع مــرور الوقــت وتختلــف عــى نطــاق واســع داخــل 

وعــر الثقافــات، ويشــمل مفهــوم الجنــدر تطبيــق الجنــس بالتقاطــع مــع المتغــرات الاخــرى مثــل 

العــرق والطبقــة والعمــر والقوميــة والديــن ومــا إلى ذلــك.

والجنــدر هــو متغــر اجتاعــي ثقــافي شــامل، يتــم إنشــاء أنظمتــه في ســياقات اجتاعيــة وثقافيــة مختلفــة تحــدد 

مــا هــو متوقــع ومســموح بــه وذات قيمــة للمــرأة والرجــل والفتــى والفتــاة وكذلــك العزبــاء والمتزوجــة والاعــزب 

ــياقات  ــذه الس ــة في ه ــة الاجتاعي ــرف بالحال ــا يع ــب م ــنن/ات بحس ــق/ة والمس ــل/ة والمطل ــاب والأرم والش
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المحــددة، اي انــه يحــدد معايــر المثاليــة والقيــم والســلوكيات الجيــدة بشــكل يختلــف مــا بــن الانــاث 

والذكــور، ويتــم تعلــم أدوار الأفــراد ذكــور وانــاث مــن خــلال عمليــات التنشــئة الاجتاعيــة وهــي قابلــة 

للتغيــر. مثــلاً تعتــر العاطفــة والخجــل صفــة للمــرأة المثاليــة والقســوة والعنــف صفــة للرجــل المثــالي 

وفــق منظــور معظــم المجتمعــات، والتــي تحــدد اعــال الرعايــة كــدور الانــاث الاســاسي، امــا الــدور 

ــع المؤســي عــى أنظمــة  ــاء الطاب ــم إضف ــب المــال( هــو دور الذكــور، ويت الانتاجــي )اي العمــل لجل

الجنــدر مــن خــلال أنظمــة التعليــم والنظــم السياســية والاقتصاديــة والتشريعــات والثقافــة والتقاليــد2.

أصول تقسيم الأدوار الجندرية 

ترتبــط الأدوار الجندريــة بشــكل مبــاشر بــالأدوار المخصصــة للنســاء والرجــال، هذا التقســيم 

التقليــدي للعمــل الــذي يجعــل الرجــال بمكانــة عاليــة أكــر مــن الرجــل كالأدوار القياديــة 

والسياســية والاقتصاديــة بينــا تشــغل النســاء اداور الرعايــة والمهــات المنزليــة المختلفــة.

تعتقــد هــذه المنظومــات الاجتاعيــة ان النســاء يمتلكــن ســات شــخصية تجعلهــا تتطابــق 

مــع الادوار الرعائيــة والعمــل الرعــائي )الغــر مدفــوع الاجــر( او احيانــا يعتقــد ان النســاء 

تملتــك صفــات تجعلهــا تقــوم بالدوريــن معــا )العمــل خــارج المنــزل وداخلــه(.

ان هــذه القولبــة الاجتاعيــة لــلأدوار الجندريــة حدثــت بغــض النظــر عــن الجنــس الفعــلي 

حيــث ان الاعتقــاد بــأن الرجــل والمــرأة يمتلــك ســلوكا يتوافــق مــع الــدور الجنــدري المنــاط 

. به

ــرأة في  ــر الم ــة وح ــلأدوار الجندري ــتنباطات ل ــات والاس ــذه التوقع ــوة له ــح ق ــن يمن ان م

العمــل الرعــائي هــو مجموعــة مــن المصــادر مــن ضمنهــا الابــاء والمعلمــن ووســائل الاعــلام 

حيــث ان هــذه التوقعــات يمكــن ايضــا ان يكــون لهــا تأثرهــا الكبــر عــى خيــارات الحيــاة 

للجنســن.

ــأة  ــم مكاف ــا يت ــا م ــاب فغالب ــواب والعق ــدأ الث ــوم هــو مب ــذا المفه ــوة له ــح ق ــن يمن ان م

الرجــال عــى التزاماتهــم بالأنمــاط الجندريــة الموكلــة لهــم ويتــم معاقبــة النســاء إذا تبــن 

ــذات. ــا ســلوكا اســتقلاليا او مطــورا لل ان له

ــة  ــة المنوط ــي الادوار الجندري ــتمرون في تبن ــد يس ــال ق ــاء والرج ــاس ان النس ــد الن يعتق

ــر في الادوار  ــا لوقــت اطــول كــا في المــاضي مســتهجنن اي علامــة مــن علامــات التغي به

ــة.  الجندري
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ثانياً: العمل الرعائي 

يمكــن تعريــــف »العمــل الرعــائي«: رعايــة الأشــــخاص، والعمــل المنــزلي، والأشــكال الأخــرى للعمــــل 

ــاء عــى هــذا التعريــف، يشــــكل العمــل الرعــائي الــذي  التطوعــي التــي تخــدم المجتمــع الأكــر، وبن

تؤديــه النســاء والفتيــات، والــذي غالبــاً مــا يكــون غــر قابل للنقاش، عائــــق وقــــت كبيــــر وعقبــــة في 

طريــــق الوصــــول إلى فــــرص أشكال مختلفــــة مــن تطويــر الــــذات. ويــوزع هــــذا العمل بشــكل 

متفــاوت بــن الرجــال والنســــاء، حيــث تقــي النســاء حســــب منظمــــة العمــــل الدوليــة، أربعــــة 
أضعــاف كمعــدل عــدد الســاعات التــي يقضيــه الرجــال في تقديــم العمــل الرعــائي3

ــا تبقــى مســــؤوليات الرعايــة في  وحتــى النســاء اللــواتي يعملــن في وظائــف خــارج المنــزل، عــادة مــ

ــبب  ــزام هــو الســ ــة أن هــذا الالت ــلات الجــدوى الاقتصادي ــر تحلي ــذا تظه ــن. ل ــى عاتقه ــازل عــ المن

الرئيــي وراء عــدم مشــــاركة النســاء في الأعال المأجــــورة، خاصــة في ظل غياب السياســــات المفروضة 

مــن الدولــــة والإجــراءات المؤسســــاتية التي تشــــجع النســــاء عى المشــاركة. وبالتالي، ليــس مفاجئا ان 
تكــون الــدول العربيــة أدني المعــدلات عالميــاً لمشــاركة النســاء في القــوى العاملــة 3.

الدور الرعائي في السياق العراقي

ــخاص  ــام بالأش ــة والاهت ــة بالرعاي ــطة المتعلق ــام الانش ــكل ع ــائي بش ــل الرع ــل العم ــراق يمث في الع

ــك وفقــا  ــزلي ويعــد مــن الاعــال التــي تختــص بهــا النســاء وذل ــز المن ــة ضمــن الحي والاشــياء المتكون

لتقســيات العمــل التقليديــة والابويــة التــي تحــر المــرأة في ادوار جندريــة معينــة وتؤدلــج لصالــح 

اقامــة نضــام ابــوي بشــكل اعمــق فأعبــاء العمــل الرعــائي هــو مــن مســؤولية الفتيــات والنســاء بشــكل 

خــاص حيــث ان هــذا الامــر مرتبــط بــالأدوار الجندريــة التــي تقــدم النســاء عــى انهــن يقمــن بعمــل 

الرعايــة بالفطــرة، بنــاء عــى هــذا التعريــف فــان العمــل الــذي تقــوم بــه النســاء والفتيــات في المنــزل 

يشــكل عائقــا في طريــق حصولهــا عــى وقــت كاف لتطويــر الــذات.

ــال  ــزل او الاطف ــة بالمن ــط بالنســاء بشــكل خــاص ســواء العناي يبقــى العمــل الرعــائي هــو عمــل مرتب

ــد والتقســيات  ــادات والتقالي ــا تفرضــه الع ــم حســب م ــر هــو ضمــن واجباته ــار الســن ويعت او كب

الجندريــة. فحســب نتائــج الاســتبانة تبــن ان مــا يقــارب 77% منهــن يطلــن مــن ازواجهــن مســاعدتهن 

في الاعــال المنزليــة، كــا يوضــح الشــكل ادنــاه

وحســب الاســتبانة ايضــا تبــن ان مــا يقــارب 80% مــن الرجــال لا يســتجيبون لطلــب النســاء في المشــاركة 

بالعمــل الرعــائي ، كالتالي:
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ثالثاً: توجيه النساء للعمل الرعائي 

مــن المتعــارف عليــه ان المــرأة العراقيــة تديــر مجتمــع صغــر في منزلهــا دون مقابــل، تقــوم 

ــا،  ــة أطفاله ــس وتربي ــى تدري ــراد الأسرة حت ــة أف ــف إلى رعاي ــة مــن تنظي بالأعــال المنزلي

ــاج  ــه وازع ــر من ــب التذم ــلي ولا يج ــا الفع ــه دوره ــاء بأن ــده النس ــر تعتق ــذا الأم وكل ه

ــة  ــن برمج ــاد م ــذا الاعتق ــوده، اتى ه ــن جه ــة وتثم ــاج إلى الراح ــن يحت ــا كائ الأسرة بانه

عقــول لنســاء لقــرون عــى هــذا الــدور وأنــه جــزء مــن كينونتهــن، وأنــه يــأتي قبــل تكويــن 

ذاتهــن او اكــال تعليمهــن واحيانــا يكــون هــذا الــدور هــو الأداة التــي يتــم ابتــزاز الانــاث 

مــن خلالــه لــي يســتطعن اكــال التعليــم او العمــل خــارج المنــزل، واحيانــا اخــرى يكــون 

احــد الاســباب الــذي تعــرضّ النســاء والفتيــات للعنــف بــكل أشــكاله، فكلــا قامــت الانثــى 

بهــذا الــدور عــى اكمــل وجــه حصــدت رضى المحيطــن بهــا وأحيانــا كثــرة لا تحصــد حتــى 

كلمــة شــكرا، فالســلوك ورد الفعــل تجــاه العمــل الرعــائي للنســاء متبايــن ومختلــف ولكنــه 

يلتقــي بنقطــة واحــدة فقــط وهــي أن العمــل الرعــائي دون تثمــن هــو جــزء مــن مســؤولية 

النســاء لا غــر. ويســتخدم العنــف في أحيــان كثــرة كوســيلة لتوجيــه النســاء لهــذا الــدور، اذ 

بينــت 33 مشــاركة انهــا تعرضــت للعنــف اللفظــي بســبب ضعــف اداءهــا للعمــل المنــزلي، 

كــا يوضــح الشــكل ادنــاه:

رابعاً: الاثار النفسية لتقسيم الادوار الجندرية 

أدت اختلافيــة هــذه الأدوار وتباينهــا في اعطــاء الانســان البالــغ حقــه في الوصايــة عــى نفســه واختيــار 

دوره المناســب ســواء في المجتمــع او المنــزل وخاصــة مــن جانــب النســاء اللــواتي يدفعــن ثمــن هويتهــن 

الجندريــة وفــق بيئتهــن حتــى الان، إلى خلــق اعبــاء واثــار نفســية جمــة تعــود عــى النســاء بالكثــر 

ــن  ــكل حياته ــار ش ــرار باختي ــدات او اح ــاء قائ ــن نس ــع منه ــي تصن ــل الت ــات والعراقي ــن الضغوط م

مــن غــر ان يتــم تمريرهــم بخنــدق المعايــر المثاليــة الخانقــة لهــن، فبالتــالي صنــع ذلــك مجتمــع غــر 

متــزن بســبب الهويــات الجندريــة والادوار التــي ترتــب عليهــا مــا بــن فوقيــة الرجــال ودونيــة النســاء. 

فالحبــس القــري المنــزلي والعنــف بأشــكاله المتعــددة الــذي يتعــرض لــه نســاء وأطفــال هــذا المجتمــع 

بســبب عــدم التــوازن ومســاواة الكفــة بــن الانــاث والذكــور خلقــت لنــا افــراد غــر اســوياء في التعامــل 

مــع بعضهــم البعــض ســواء نســاء او رجــال، بــل صنعــت ايديولوجيــا تؤكــد بــأن كل مــا يحــاول انتشــال 

المــرأة مــن دونيــة الانظمــة الابويــة هــي أفــكار منحلــة وغــر مقبولــة، وصنــع صــور اجتاعيــة ترســخ 

شــكل المــرأة المقبولــة مجتمعيــا والتــي يجــب ان تكــون مطيعــة وعاملــة دون اجــور او نقــاش. كل هــذا 

التبايــن أدى بالنســاء ان يكــون وجودهــن في احصائيــات ونســب ســوق العمــل والسياســة شــبه وجــود 

الهامــش في اذيــل الكتــب والمقــالات وذلــك وفــق تقريــر اصدرتــه منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2018.
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فلايــزال معــدل مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة في العــالم ويبلــغ 48.5 في المئــة في عــام 2018 أدني 

بمقــدار 26.5 نقطــة مئويــة مــن معــدل مشــاركة الرجــال كــا يزيــد معــدل بطالــة النســاء العالمــي في 

عــام 2018 ويبلــغ 6 بالمائــة اي بنحــو 0.8 نقطــة مئويــة عــن معــدل بطالــة الرجــال. ويعنــي ذلــك ان 

كل عــشر رجــال يعملــون هنــاك ســت نســاء فقــط يعملــن.

 ان هــذا الفــارق الواضــح بــن عمــل النســاء والرجــال تــرك في نفــوس النســاء اثــار نفســية ســيئة وافــكار 

مغلوطــة تجــاه قدرتهــن وامكانياتهــن في الانتــاج والشــعور بالأهميــة كأي مواطــن مــن جنــس اخــر.

ــة  ــن الاقتصادي ــل وتحســن اوضاعه ــرأة في العم ــي تقطــع لتحســن مشــاركة الم ــدات الت ــم التعه ورغ

فلايــزال ســوق العمــل بعيــدا عــن تحقيــق هــذه المســاواة مــع الرجــل. ان الجهــود المبذولــة في هــذا 

ــزل  ــا في المن ــي تواجه ــروف الت ــرأة والظ ــة بالم ــات الخاص ــي الاحتياج ــة ولا تراع ــر مقبول ــاه غ الاتج

ــة. ــؤولية الرعاي ــاء مس ــة الى اعب بالإضاف

ــا  ــة وارتباطه ــم الاقتصادي ــاد والنظ ــم الاقتص ــة لعل ــة نقدي ــم دراس ــوي الى تقدي ــاد النس ــأتي الاقتص وي

بالعواطــف، اذن يهــدف الاقتصــاد النســوي الى احتســاب الجــزء غــر المدفــوع مــن العمــل اي العمــل 

ــا  ــل عليه ــي يعم ــية الت ــادئ الاساس ــزلي. ان المب ــل المن ــزة والعم ــال والعج ــام بالأطف ــائي والاهت الرع

ــل  ــار العم ــم بإظه ــا يهت ــة ايض ــة وبيئي ــة واجتاعي ــة اقتصادي ــق عدال ــو تحقي ــوي ه ــاد النس الاقتص

الرعــائي والاعــراف بــه حيــث يعتــره هــو اليــد الخفيــة للاقتصــاد. ايضــا ان المطالبــات النقابيــة لتخفيض 

ســاعات العمــل تســام في جعــل مهــام تقســيم العمــل الرعــائي بــن الرجــال والنســاء أســهل.

خامساً: تقسيم الادوار الجندرية وارتباطها بالعنف:

غالبــا مــا ترتبــط صرامــة تقســيم الأدوار الجندريــة بالعنــف بســبب عــدم جــود تضامــن بــن الجنســن 

اضافــة الى ارتبــاط العنــف الموجــه ضــد النســاء بقدرتهــن وقوتهــن الاقتصاديــة وبمــدى قيامهــن بالــدور 

الرعــائي اي الاعــال المنزليــة التــي ارتبطــت اجتاعيــا بهــن.

ــدي  ــف الجس ــرب او العن ــت لل ــا تعرض ــاركة بأنه ــرت 19 مش ــاه، ذك ــذي اجرين ــتبيان ال ــي الاس فف

ــام بأعــال المنــزل، ينســحب الامــر كذلــك عــى الذكــور،  بســبب عــدم الالتــزام بالــدور الرعــائي والقي

ــب النســاء في  ــم«، تطل ــس »رجولته ــد مقايي ــد أح ــذي يع ــدور الإنتاجــي ال ــم بال ــدم التزامه ــد ع فعن

هــذا النظــام الطــلاق والانفصــال، كمــرر وهــذا كلــه يرجــع الى القولبــة الاجتاعيــة التــي تــم وضعهــا 

للجنســن التــي تحتــم عــى الرجــل القيــام بعمليــة الانفــاق والمــرأة بالــدور الرعــائي او الدوريــن معــا.

سادساً: اثار اقتصادية لتقسيم الأدوار الجندرية:

ــد  ــاث بشــكل خــاص، وفي ظــل تقيي في ظــل عــدم تكافــؤ الفــرص والمســاواة بإعطائهــا للجنســن والان

النســاء واختــزال ادوارهــن داخــل ســور المنــازل يضعنــا كل ذلــك تحــت عواقــب اقتصاديــة يعــاني منهــا 
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العــراق منــذ عقــود، وبالتــالي طــال هــذا لتأثــر عــى الاسرة العراقيــة المتمســكة في تقييــد النســاء بــأدوار 

ووظائــف محــددة. والجانــب الأخــر مــن العواقــب الاقتصاديــة الــذي يقــع عبئــه عــى النســاء أكــر، 

ــا، فهــذا  ــا واقتصادي ــة وغــر مدعومــة مجتمعي ــة مدفوعــة الثمــن منهــن قليل ــدي العامل كــون ان الاي

يبقيهــن بحاجــة إلى مــوارد ماديــة وجوانــب اقتصاديــة تكفــي متطلباتهــن وتتنمــي مهاراتهــن وثقتهــن 

ــات النســاء في ســن  ــل طاق ــاج الاقتصــادي للعــراق بشــكل عــام، كــا ان تحوي في أنفســهن تجــاه النت

العمــل مــن النشــاط الى الركــود، وتحويلهــن مــن منتجــات اقتصاديــاً الى مســتهلكات؛ لــه اثــار ســلبية 

عاليــة عــى الاقتصــاد العراقــي، وكذلــك عــى مختلــف الجوانــب الأمنيــة والاجتاعيــة وغرهــا، فمثــلاً 

عــرت النســاء المشــاركات في الاســتبيان عــن مشــاركتهن في الانفــاق عــى الاسرة، مــا يعنــي رفع المســتوى 

المعــاشي وضــان الامــن الغــذائي ورفــع نســبة الابــداع والمهــارات والقــدرات لــدى المجتمــع.

وأشــار تقريــر منظــم العمــل الدوليــة في 2021 الــذي صــدر بالتعــاون مــع وزارة التخطيــط العراقيــة، ان 

13 مليــون امــرأة في ســن العمــل هــي خــارج ســوق العمــل، وان 24% مــن القــوى العاملــة مــن الذكــور 

يعملــون لحســابهم الخــاص، مقابــل 7.8% مــن الانــاث، وان الانــاث يعملــن بنســبة أكــر مــن الذكــور 

كموظفــات لــدى غرهــم بواقــع 77.3% مــن العامــلات3.

ففــي الاســتبيان الالكــروني الــذي أعــده البحــث تبــن ان 88.1 بالمائــة هــن مــن ينفقــن دخلهــن المــالي 

عــى الاسرة التــي تســاهم وبشــكل مهــم في تحســن مســتوى الاقتصــاد الوطنــي.

اذن أصبــح واضحــاً لدينــا ان عــدم تعطيــل قــدرات النســاء ودعمهــن ومشــاركتهن في العمــل لــه اثــار 

ــة الى  ــا، بالإضاف ــيارات وغره ــارات والس ــوق العق ــع كس ــة للمجتم ــة الاقتصادي ــى الحرك ــة ع إيجابي

ــا.  ــد للمــرأة واطفاله العوائ

ورغــم مــا حققتــه النســاء مــن إنتاجيــة عاليــة بكسرهــا قيــود الأدوار الجندريــة، ومــن تنشــيط للحركــة 

ــي تســتمر في الحفــاظ عــى  ــة الت ــزال تســتغل في الأنظمــة الاجتاعي ــة، الا ان جهودهــا مات الاقتصادي

ــة  ــاط الاجتاعي ــد والانم ــادات والتقالي ــرأة بالع ــال الم ــة م ــر سرق ــري تري ــة، اذ يج ــر الجندري المعاي

الســائدة، ويتــم في كثــر مــن الحــالات تســجيل العقــارات والأصــول التــي تســاهم في شرائهــا النســاء 
بأســاء الرجــال.4

سابعاً: انتاجية وابداعية عبر تشارك الأدوار

مــا وردنــا مــن اراء عــر النســب والاجوبــة في دراســتنا في الاســتبيان الالكــروني، نــرى ان تبــادل الأدوار 

 Central Statistical Organization (CSO), Kurdistan Region Statistics Office (KRSO) and International Labour - 3
.26-25 pp ,”2021 Iraqi Labour Force Survey“ ,(2022) ,(Organization (ILO

addressing-the-barriers-that-hold-/23/06/2020/https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release - 4
back-womens-economic-activity-in-the-mashreq-countries-would-boost-growth-and-prosperity
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وتشــاركية كلا الجنســن في الاعــال المنزليــة او الوظيفيــة والفــرص، تــؤدي إلى انتاجيــة عاليــة وتخلــق 

بيئــة صحيــة يتشــاركها كل مــن النســاء والرجــال والأطفــال، وذلــك يــؤدي إلى أمجتمــع أكــر اســتقراريه 

ســواء عــى الصعيــد الاجتاعــي او الاقتصــادي، عكــس مــا يؤديــه عــدم تكافــؤ الفــرص الــذي تعــاني منــه 

نســاء المنطقــة الجنســين في المناصــب والأدوار كــا هــو موضــح في تقريــر منظمــة العمــل الدوليــة.

 فــأن اهميــة المشــاركة بــن أفــراد الأسرة يصــل تأثرهــا عــى جميــع جوانــب ومجــالات الحيــاة التــي 

ــذا  ــة ه ــاركية بأهمي ــال الأسرة التش ــول اطف ــة في عق ــرة ضروري ــون فك ــي، وتك ــرد العراق ــها الف يعيش

ــزل او  ــال المن ــص اع ــا يخ ــور بم ــاث او الذك ــاه الان ــم تج ــة في عقوله ــة النمطي ــر القولب ــل وتغي الفع

الوظائــف وانواعهــا، بــل يــؤدي ذلــك إلى نــزع جنســانية الادوار مــن كلا الجنســن وانهــاء اختــزال ادوار 

كلا الجنســن في الخضــوع والعالــة المجانيــة للإنــاث او الســلطة والوصايــة المطلقــة للذكــور، فــالأدوار 

ــوع  ــدر وأدواره حســب الن ــواع الجن ــف ان ــوق آخــر او تصني ــدر ف ــل جن ــة عــى جع ــة القائم الجندري

يــؤدي إلى مانعــاني منــه الآن مــن عــدم مســاواة وتمكــن جنــس عــى حســاب الأخــر.

تشــر النتائــج في دراســتنا الى ان النســاء العامــلات باجــر خــارج المنــزل ومتزوجــات يتعرضــن الى نســب 

عنــف اقــل بنســبة 20% نســبة الى النســاء غــر العامــلات بأجــر خــارج المنــزل مــا يبــن الاثــر الايجــابي 

للعمــل وانعكاســاته الايجابيــة عــى الادوار التشــاركية مــن خــلال نتائــج الاســتبيان الالكــروني.

ان انخفــاض نســبة مشــاركة النســاء في ســوق العمــل وتــدني مســتويات حضــور المــرأة عــى المســتوى 

ــار ســلبية عــى الوضــع النفــي للمــرأة  ــه اث ــة وكان ل ــرا مــن اداورهــا الاجتاعي ــي أضعــف كث المهن
بشــكل كبــر 5

ــكن  ــبة 60% يس ــلات وبنس ــاء العام ــتبيان فالنس ــج الاس ــب نتائ ــادي وبحس ــد الاقتص ــى الصعي ــا ع ام

في منــزل منفصــل عــن الاسرة في حــن ان 36% منهــن يمتلكــن عقــار او ســيارة باســمهن حيــث ترتفــع 

نســبتهن بحــوالي 20% عــن النســاء اللــواتي لا يمتلكــن عمــل خــارج المنــزل في حــن ان 92% منهــن ينفقــن 

دخلهــن عــى حاجــات الاسرة الاساســية او يســاهمن مــع الشريــك في شراء ســيارة او عقــار مــا.

لكــن عــى صعيــد اخــر فــان المــرأة العاملــة تعــاني مــن فقــر في الزمــن لتأديــة الاعــال المنزليــة حيــث 

ان في مهــات مضاعفــة بــن العمــل خــارج المنــزل وبــن الاعــال والمهــات المنزليــة حيــث تقــوم المــرأة 

ب 86% مــن اعــال العنايــة المنزليــة لوحدهــا غــر مدفوعــة الاجــر وتنفــق مــا لا يقــل عــن 6 ســاعات 

للعنايــة بالمنــزل والاطفــال مقابــل اقــل مــن ســاعة يقضيهــا الرجــل للقيــام بنفــس النــوع مــن الاعــال 

) ( فحســب الاســتبانة الــذي اعــده البحــث فنســبة 20% مــن النســاء العامــلات خــارج المنــزل يطلــن مــن 

ــاعدة  ــدون المس ــم يب ــط منه ــن ان 28% فق ــة في ح ــال المنزلي ــام بالأع ــاعدتهن في القي ــن مس شركائه

بشــكل متنــاوب في اعــال المنــزل كالتنظيــف والطبــخ وغرهــا 5مــا يجعــل المــرأة تعــاني مــن مهــات 

مضاعفــة نتيجــة قيامهــا بمهمــة الانفــاق عــى المنــزل وايضــا القيــام بالعمــل غــر مدفــوع الاجــر فضــلا 

عــن قيامهــا بالعملــن بكفــاءة.

ــة او  ــال المنزلي ــا في الاع ــدم التزامه ــة ع ــي نتيج ــكال الاذى النف ــن اش ــكلا م ــرأة ش ــش الم ــد تعي ق

_lang--ar/index.htm7/619759_https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS - 5
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محاســبتها عــى عــدم ادائهــا للأعــال المنزليــة فــلا تــزال الاعــال المنزليــة هــي عمــلا مرهونــاً بالنســاء 

العامــلات وغــر العامــلات وغالبــا مــا يتــم الحكــم عليهــن بشــكل ســلبي نتيجــة التهــاون في الاعــال 

المنزليــة اذ ان كثــر مــن النســاء يشــعرن بالحــزن والاكتئــاب والعــار وانهــا غــر راضيــة والخجــل وغالبــا 

ــة عــى اكمــل وجــه  ــام بكافــة اعالهــا المنزلي مــا تذكــر المــرأة نفســها انهــا انثــى ويجــب عليهــا القي

بالإضافــة الى تذكــر والدتهــا وتفانيهــا في اداء الواجبــات المنزليــة فالجميــع هنــا ضمــن قالــب الصــورة 

النمطيــة الــذي ســيضل هــو المحــرك لــلأدوار الجندريــة .

الخلاصة

يبقــى العمــل غــر مدفــوع الاجــر هــو جوهــر اســاسي لعــدم المســاواة بــن الذكــور والانــاث، حيــث 

بقــي هــذا العمــل 

لسنوات غر مرئي وغر مسموع وغر مقدر.

ــم تحــت  ــازل يت ــات في المن ــه النســاء والفتي ان أكــر اســتغلال اقتصــادي وجســدي ونفــي تتعــرض ل

شــعار الاعــال المنزليــة، ان العمــل المنــزلي والتقســيم الجنــدري عــى هــذا الاســاس ليــس لــه اســاس 

بايولوجــي فالعمــل الرعــائي تــم قولبتــه عــى النســاء للقيــام بخدمــات تحــت ظــروف الاعــال الرعائيــة 

الاســتغلالية.

ان قيــام المــرأة بأعــال مضاعفــة داخــل وخــارج المنــزل ضاعــف مــن عمليــة اســتغلالها ووضعهــا تحــت 

اوضــاع اجتاعيــة ونفســية ســيئة وغالبــا مــا ترتبــط قضايــا العنــف ضــد النســاء بعــدم التزامهــن بــأداء 

اعالهــن المنزليــة.

هنــا يجــب الاعــراف ان العمــل المنــزلي هــو عمــل غــر مدفــوع الاجــر وهــو ترســيخ للامســاواة والتمييز 

ضــد النســاء، والانجــراف نحــو العــادات والتقاليــد المجتمعيــة المتحيــزة جنســيا.
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المرأة والكتابة
الكاتبات العراقيات بين التحديات وكسر حاجز 

الصمت 

بتول فاروق وآمنة حيدر

ورقة بحثية قدمت للتخرج من المدرسة النسوية الرابعة
تحالف أمان النسوي 

 المقدمة: 

تعــاني المــرأة المثقفــة والكاتبــة في المــاضي والحــاضر في شرق الأرض وغربهــا، مــن ضغــوط عــدة، فلدينــا 

تاريــخ أدبي نســائي طويــل قائــم عــى تغييــب صــورة المــرأة الكاتبــة ونكرانهــا، هــذا إذا لم تسُــلب منهــا 
هــذه الصفــة، أو يضُيــق الخنــاق عليهــا كي لا تكتــب، إن كان بقصــدٍ أو بغــره.1

 إذ تعــاني الكاتبــات في عمــوم العــالم، وفي الوطــن العــربي، وفي العــراق - كــا ســنتحدث عنــه في هــذه 

ــة وحضــور  ــراءة، المطالع ــكافي للق ــت ال ــدم اســتطاعتهن الحصــول عــى الوق ــن ع ــة، م ــة البحثي الورق

الفعاليــات الثقافيــة ومــن ثــم الكتابــة بحريــة والنــشر بالاســم الريــح. – فهنــاك الكثــر مــن المعوقــات 

التــي تواجــه المــرأة في عمليــة النــشر والتوزيــع والتســويق والنقــد الأدبي والحضــور الإعلامــي 2  ، أهمهــا 

أن عملهــا في البيــت يســتغرق اغلــب وقتهــا، وعليهــا ان تلبــي حاجــات الأسرة أولا، وهــذا ســياق عــام 

تعــاني منــه المــرأة العراقيــة والعربيــة وحتــى الغربيــة، التــي مازالــت تقــوم بأغلــب الأدوار الرعائيــة 3، 

كــا انهــا لا تملــك المــكان والزمــان الخــاص بهــا، كــا تحدثــت عــن ذلــك الكاتبــة الريطانيــة »فرجينيــا 

https://thaqafat. ،1- ظ: إكرام عبدي ، أصوات المرأة الكاتبة ، مقالة ، موقع ثقافات، ١/  مايو /   ٦١٠٢

86013/50/6102/com

2- -زيزي شوشة : » عندما كلمت الله أنكر صوتي » .. سنية صالح ضحية الذكور في الحياة 

 ./net/article.٢٢https://raseefوالموت ، مقالة ، موقع رصيف ، ٤١/ ابريل / ١٢٠٢
3- سماح عادل :، مقالة ، موقع كتابات ،

 https://kitabat.com/cultural/النساء-والكتابة-٢-١٢-الرجل-لم-يعد-وحده-سي/
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وولــف« حــن قالــت ان النســاء بحاجــة لغرفــة خاصــة، مــع الوقــت والمــال الكافيــان لتتفــرغ للإبــداع 
والإنتــاج الفكــري.4

 

ــة مواجهتهــا مــن خــلال اســتطلاع اراء  ــات وكيفي ــك التحدي ــةً مــن تل ــة جمل ــة البحثي ستكشــف الورق

ــي  ــات الت ــي، والعقب ــاج الإبداع ــة والإنت ــالم الكتاب ــن في ع ــول تجاربه ــات ح ــات العراقي ــض الكاتب بع

واجهنهــا، وكيــف تغلــن عليهــا وكــسرن حاجــز الصمــت، واســتطعن النــشر، وماهــي تجاربهــن في عمليــة 

النــشر ومعوقاتــه. 

ــا لخمــس كاتبــات عراقيــات مــن مختلــف المــدن العراقيــة النجــف وبابــل وذي قــار وميســان،  اتجهن

ينتمــن الى اعــار متفاوتــة مــا بــن الثلاثــن والأربعــن والخمســن، وخلفيــات ثقافيــة مختلفــة فمنهــن 

المهندســة ومنهــن الأســتاذة ومنهــن ربــة بيــت، لمعرفــة تلــك المعوقــات وفيــا إذا كانــت قــد اثــرت في 

نتاجاتهــن الإبداعيــة، وماهــي رؤيتهــن للاســتمرار ومقاومــة المصاعــب والضغوطــات؟

ــت الأســئلة: ماهــي  ــة، وكان ــات الكتاب ــة: محــور تحدي طــرح البحــث أســئلة متعــددة في محــاور ثلاث

ــة؟   ــادئ للكتاب ــكان اله ــت والم ــة إيجــاد الوق ــة والإنجــاز الفكــري وكيفي ــات الكتاب تحدي

ــاعرهن  ــاء مش ــن إخف ــن، أم حاول ــات افكاره ــوح بمكنون ــة في الب ــات صعوب ــت الكاتب ــل واجه     ه

ــة  ــوح بالمشــاعر او الكتاب ــع عــى المــرأة الب ــذي يمن وآراءهــن الشــخصية خشــية الوصــم المجتمعــي ال

ــا؟   عنه

هــل رأت الكتابــات النــور، ام ظلــت مخفيــة هنــا وهنــاك ولا يوجــد للكاتبــة مــن تثــق بــه - 

لتطلعــه عليهــا ليبــدي رأيــه قبــل دفعهــا للنــشر؟ 

امــا في المحــور الثــاني المتعلــق بآليــات المواجهــة، فــكان الســؤال الأهــم: كيــف تغلبــت الكاتبــات 

في مســالة تحــدي المعوقــات، وكيــف كــسرن حاجــز الصمــت؟ 

امــا في المحــور الثالــث: الكاتبــة العراقيــة والنــشر: ماهــي تجاربهــن مــع النــشر وتحدياتــه، - 

ــابي وكيــف تعاملــت دور النــشر  ــات التــي واجهنهــا عنــد نــشر المنتــج الكت ماهــي التحدي

معهــن، ومــاذا بعــد النــشر، كيــف تعامــل النقــاد مــع كتاباتهــن؟ 

ــر  ــاء الإلكــروني ع ــة اللق ــات، وأيضــا طريق ــع الكاتب ــاشرة م ــة المب ــة المقابل ــة طريق اســتخدمت الورق

ــتطلاع الآراء.   ــي لاس ــل الاجتاع ــائل التواص وس

كــا اعتمــدت عــى جانــب نظــري، بــن حالــة المــرأة وهــي تعيــش في عــالم أبــوي يفــرض عليهــا 

اجنــدة قاهــرة يضعهــا في خانــة التابــع، والفــرد الــذي لا يتمتــع بالاســتقلالية، ولا بالحريــة كحــق 

أولي مــن حقــوق الإنســان. 

 الكاتبتان للمقال ها امرأتان تنتميان للوسط النسوي الأدبي، من الوسط والجنوب العراقي   

ــد ان  ــواتي لاب ــة النســاء الل ــم وضعهــن في خان ــان، ت ــا الكاتبت ــود جمــة، تدركه ــذي يؤطــر المــرأة بقي ال

ــه.  ــا لا يجــب ان يتخطين ــه مجتمعي ــارف علي ــرن بنمــط واحــد، متع يظه

     تظهــر الأســاء هنــا مســتعارة للحفــاظ عــى أمــن الكاتبــات المســتطلع أراءهــن. وهــذا بحــد ذاتــه 

4- رواية “ غرفة تخص المرء وحده “
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ــود الى  ــة، ويع ــة كافي ــرأي بحري ــن ال ــر ع ــذي يقــف تجــاه حــق التعب ــق ال ــن العائ تحــدٍ يكشــف ع

القيــود الاجتاعيــة التــي تســلط عــى المــرأة بصــورة خاصــة. 

الإطار النظري: 

     تعيــش المــرأة العراقيــة في واقــع أبــوي صــارم، يكــون الذكــر هــو المســيطر الأول عــى الأسرة، وتكــون 

ــا ترســم القوانــن لتبقــي هــذا النظــام ســائدا، بحجــة  ــا م ــه، وغالب النســاء في العــادة تابعــا مجــردا ل

العــادات والتقاليــد المجتمعيــة الراســخة والأصيلــة، وتقــع الكاتبــة تحــت هــذه النظــرة وأن بــدت تظهِــر 

ــة  ــه الخصوصي ــة، وإعطــاء صاحبت ــه بجدي ــاج الى النظــر الي ــة قلــم إبداعــي، يحت لمحيطهــا انهــا صاحب

للتفــرغ وحريــة الحركــة، وعــدم القيــام بالأعــال النمطيــة التــي انيطــت بالمــرأة. فــلا توجــد مؤسســات 

داعمــة لعمــل المــرأة الإبداعــي، فالمجتمــع ينظــر الى جميــع النســاء بمختلــف مواهبهــن وأعالهــن عــى 

انهــن نســخة واحــدة يجــب ان يؤديــن دورا نمطيــا واحــدا في الحيــاة؛ اســتمرارية النســل والعنايــة بــه 

والعنايــة بالــزوج، أي إعــادة انتــاج القــوى العاملــة مجانــا عــر العمــل الرعــائي والمنــزلي. 

إلا أن الواقــع يكشــف لنــا أيضــاً غــن تناقضــات مهمــة لــو تمعنــا فيهــا لوجدنــا أنهــا نتــاج للمنظومــة 

الأبويــة وليســت نقيضــاً لهــا. وتــشرح لنــا النظريــة التقاطعيــة هــذه التناقضــات وتبــن لنــا مــدى تأثــر 

منظومــة القهر 

  -كاظــم حبيــب ، الحــوار المتمدنr&84119=m.ahewar.org/s.asp?aid//:https=0واقــع المــرأة العراقيــة وضرورات 

التغيــير ، 3/31 ، ٧002 ، 

  منــال حميــد غانــم ، عراقيــا : مامعنــى عمــل رعــائي غــير مدفــوع الأجــر ، مقــال في الحــوار المتمــدن 

،3200=r&602008=m.ahewar.org/s.asp?aid//:https 2 / ٧/ ٧2 ،

 /٦2  ، كتابــات  في  مقالــة   ، الرجــال  بعــض  مــن  بــه  المبالــغ  الدعــم   ، عــادل  ســاح   : كذلــك 

kitabat.com/cultural//:https/النســاء-والكتابة-12-الدعم-المبالغ-  ،1202  / ســبتمبر 
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ــلاف  ــب اخت ــوع بحس ــف وتتن ــل تختل ــدة ب ــت واح ــرة ليس ــاء فالأخ ــارب النس ــى تج ــاد ع والاضطه

ــة، والمســتوى  ــة، الجنســية، القومي ــة الاجتاعي ــة والمكان ــة الاقتصادي ــق بالطبق ــددة تتعل ــل متع عوام

ــاس، يمكن  ــذا الأس ــى ه ــارب. وع ــك التج ــكل تل ــا لتش ــل جميعه ــر، تتداخ ــا الكث ــي، وغره التعليم

القــول إن الكاتبــات العراقيــات لســن عــى وتــرة واحــدة مــن انعــدام الحريــة للكتابــة والنــشر، فهنــاك 

مــن تخطــت هــذا الحاجــز الى حــد مــا، واســتطعن النــشر بحريــة نســبية، لــذا نجدهــن يملكــن بعــض 

ــة.  الصفحــات المروجــة عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وحققــن بعــض الشــهرة المقبول

      فهنــاك نســاء يمتلكــن معايــر اجتاعيــة مقبولــة- جميــلات وغنيــات مثــلا -ومــن عوائــل داعمــة، 

اســتطعن الظهــور وكــسر الصــورة النمطيــة للمــرأة المهمشــة، لكــن أمثــال هــذه النســاء يبــدون بأعــداد 

قليلــة وأيضــا لم يســلمن مــن التعــرض للمضايقــات والتنمــر المســتمر. أعلنــت الكاتبــة العراقية ســمرقند 

الجابــري، وهــي مــن الأديبــات اللامعــات في الوســط الثقــافي الأدبي العراقــي، كشــاعرة وقاصــة، اثبتــت 

ــي تشــوه  ــوف بوجــه المحــاولات الت ــا ســتلجأ الى القضــاء للوق ــا في هــذا الوســط، الى انه حضــورا طيب
ســمعتها وتنــال منهــا. 5

     كــا لابــد مــن الإشــارة أيضــا الى  ان بعــض الكاتبــات المبتدئــات حصلــن عــى دعــم مزيــف جعلهــن 

ــي  ــة رق ــس لخصوصي ــن ، لي ــج له ــم الروي ــد الأدبي ، ت ــلام والنق ــن الاع ــة م ــع متقدم ــرن في مواق يظه

ــه  ــن ب ــا يتمتع ــن لم ــوري«  اظهاره ــط الأدبي »الذك ــاول الوس ــاء ، إذ يح ــن نس ــل لكونه ــة ب في  الكتاب

مــن »انفتــاح«  مزعــوم يفضلــه الرجــال في هــذا الوســط ، أي يتــم تســويقهن كمواضيــع  للعــرض عــر 

تلميــع كتاباتهــن ، دون ان تــدرك بعضهــن انهــن يســتدرجن الى هــذا العــالم الصاخــب بالإعــلام والاطــراء 

وتضخيــم نتاجاتهــن البدائيــة ،  انمــا هــو فــخ يــراد منــه ايقاعهــن في أجــواء مزيفــة يدمــر إبداعهــن ،عــر 

النفــاق  الــذي يمارســه بعــض النقــاد 6.

     كــا ينبغــي التأكيــد عــى ان هنــاك نظــرة لكاتبــات وكتــاب المحافظــات عــى انهــم اقــل حظــا وشــأنا  

مــن كتـّـاب بغــداد العاصمــة، هــذا مــا نلاحظــه في طريقــة تعاطــي الدولــة مــع ادب وابــداع المحافظــات 

، مــن حيــث توفــر  البنــى التحتيــة مثــل البيــوت الثقافيــة واتحــادات الادبــاء ،  فــاذا كانــت الكاتبــة 

امــرأة جنوبيــة ولا تتمتــع بمواصفــات خاصــة تتعــرض للتنمــر مــا يجعلهــا تنكفــأ عــن الوســط الادبي 

أحيانــا ، فالتقاطعيــة هنــا ترســم واقعــا ليــس واحــدا لجميــع العراقيــات الكاتبــات ، لــذا ينبغــي مراعــاة 

ذلــك عنــد تنــاول قضيــة المــرأة الكاتبــة في العــراق ، والتقاطعيــة نظريــة  » طرحتهــا الباحثــة القانونيــة 

النســويةّ كيمرلي كرينشــو لتحليل تجــارب النســاء الملونــات، وتقاطــع التفرقــة العرقية والجنســية 

ــات  ــق في الخدم ــائي والح ــوني والقض ــام القان ــتوى النظ ــى مس ــات ع ــاء الملون ــا النس ــي  تواجهه الت

العامــة والقــدرة عــى النفــاذ إليهــا. تطــوّرت النظريــة بعــد ذلــك لتشــمل جميــع تقاطعــات أشــكال 
ــاء.« 7 ــى النس ــر والهيمنة ع وأنظمةالقه

https://www.facebook.com/smrqnd. ، 5-  ظ: صفحة الكاتبة سمرقند الجابري عى الفيس بوك

QTL3mibextid=nW?1aljabry

يوم ٧/٧ / ٣٢٠٢
 6

٢8%9AA%D%8https://genderiyya.xyz/wiki/%D  ،7- ظ : التقاطعية ، ويكي الجندر

9A%8A%D8%9D%9B%8D%٧B%8D%٧A%8D%



47

   المحور الأول: تحديات الكتابة والإنتاج الفكري: 

         تحديــات الابــداع للكاتبــة لا تقــف عنــد جــودة الابــداع وكيفيــة صقلــه وتحســن مهــارة الكتابــة 

باســتمرار، بــل العراقيــل تختــص بجنســها أي بكونهــا انثــى كاتبــة، ومــا تعنيــه الكتابــة مــن قــدرة عــى 

التعبــر عــا يــدور بذهنهــا ووعيهــا وبمــا ترغــب وتريــد، وهــذا مــن المســاوئ عنــد المجتمعــات التــي 

تــرى المــرأة عــورة حتــى في تجلياتهــا الذهنيــة والفكريــة. 

ومــن علامــات تلــك الثقافــة، التهميــش الــذي تعرضــت لــه كتابــات المــرأة العربيــة والمتجــذر منــذ فجــر 

التاريــخ ونكــران أنهــا مــن وضــع حجــر الأســاس للروايــة العربيــة. إذ تــم تجاهــل أول روايــة عربيــة، 

ــة  ــي كانــت رواي ــان وانتقلــت لمــر( 8، والت ــدت بلبن ــة وشــاعرة ول ــة وأديب ــواز )هــي كاتب لزينــب ف

ــب مــري(  ــكل )كات ــا محمــد حســن هي ــي كتبه ــب الت ــة زين ــار رواي ــة فصحــى، واعتب ــة بلغ مكتوب

بلهجــة عاميــة، كبدايــة للتاريــخ الــروائي العــربي. وظــل ســائدًا لعقــود طويلــة أن روايــة محمــد حســن 

ــن  ــر م ــة في الكث ــة العربي ــك مؤســس الرواي ــكل بذل ــر هي ــة الأولى، واعت ــة العربي ــكل هــي الرواي هي

الدراســات النقديــة والأدبيــة.  لكــن أصحــاب هــذا الــرأي قــد يفاجَــؤون بوجــود نســاء ســبقن حســن 

هيــكل بســنوات لدرجــة أن هنــاك مــن يعــدّ المــرأة »أول مــن فجــر نبــع الروايــة عربيــا بنصــوص مثــل 

ــة  ــت رواي ــنوات كان ــت س ــا بس ــنة 8981 وبعده ــدرت س ــي ص ــواز الت ــب ف ــب( لزين ــن العواق )حس

)قلــب رجــل( للكاتبــة لبيبــة هاشــم الصــادرة ســنة 4091 وإن كانــت )قلــب رجــل( أهــم مــا اشــتهر 

للبيبــة هاشــم فقــد صــدر لهــا روايتــان أخريتــان هــا “حســناء الجســد” ســنة 8981 و”شــرين” ســنة 
7091. وهــي أعــال ســبقت روايــة محمــد حســن هيــكل )زينــب( التــي لم تــر النــور الا ســنة 4191.«  8

والتحديات للإبداع الفكري أنواع، ممكن تقسيمها كالآتي: 

 

ــذ  ــوع، وتتخ ــرأة وتتن ــام الم ــات أم ــدد التحدي ــري: تتع ــي أو الفك ــص الإبداع ــاج الن ــات إنت أولا: تحدي

ــالي:  ــا كالت ــر بعضه ــة، يمكــن ذك اشــكالا مختلف

تحديات الفسحة المكانية والزمانية:  أ- 

ــأسر  ــوت ب ــظ البي ــكاد تكت ــازل، فت ــداد المن ــص في أع ــن نق ــة م ــورة عام ــي بص ــع العراق ــاني المجتم يع

متعــددة تعيــش في بيــوت صغــرة، وغــرف أصغــر، يتقاســمون المرافــق الملحقــة بالبيــت مــن مطبــخ 

ومرافــق صحيــة. فــلا يــكاد الفــرد يجــد غرفــة مســتقلة لــه الى وقــت قريــب.9 وهــذا بفعــل السياســات 

8- ظ: الداديسي ، الكبير ، هل كانت -زينب – فعلا اول رواية عربية ، مقالة في الحوار المتمدن ، 
نشرت ١٣/ ٥ / ٠٢٠٢ .

ــم ازمــة الســكن ، إذاعــة  ــاد الســكان فــي العــراق  ،وتحذيــر مــن تفاق ــي منــدي ، ازدي 9-  ســميرة عل

 ٠html.4487902/https://www.iraqhurr.org/a العــراق الحــر ، ٢١تمــوز ، ٢



48

والحــروب المتعاقبــة التــي مــر بهــا العــراق. لــذا تجــد البنــت او المــرأة منــذ نعومــة اظفارهــا في بيــت 

ــت أو  ــكل بن ــون ل ــا جــدا ، ان يك ــر ترفي ــون الأم ــكاد يك ــات ، وي ــكان مســتقل للفتي ــلا م صاخــب، ب

ــة تســتطيع ان  ــب غرف ــاة ولا الزوجــة أو الأم، في الغال ــا لاتجــد الفت ــن هن ــه . م ــة خاصــة ب ــد غرف ول

تغلقهــا عــى نفســها للتفــرغ للكتابــة ، عــلاوة عــى ان وقتهــا ليــس ملكهــا ، عليهــا ان تشــغله بخدمــة 

ــلأسرة ولضيوفهــم.   ــا ل ــة وترتيــب البيــت ليبقــى نظيف ذكورالعائل

ان تحديــات المــكان المســتقل والوقــت الخــاص بهــا لتخصصــه لنفســها وهواياتهــا يعتــران مــن الأمــور 

البعيــدة الحصــول في مجتمــع يــرى المــرأة كائنــا مخلوقــا لخدمــة الجنــس الآخــر ، وتابعــا لــه، ومســؤولا 

بشــكل تفصيــلي لتوفــر الراحــة للآخريــن .

ــة  ــن الكتابي ــر مهاراته ــدم تطوي ــات والنســاء في ع ــام الفتي ــر أم ــق الأك ــف العائ ان هــذا التحــدي يق

ــى  ــة ع ــم الكتاب ــن ث ــة10 ، وم ــراءة والمطالع ــر في الق ــا أك ــرا ووقت ــدا كب ــب جه ــي تتطل ــا والت وصقله
مراحل لتصل الى كتابة إبداعية ناضجة.11

تقــول الشــاعرة )هنــاء الكاتــب(  : انهــا مُقيــدة بذرائــع مختلفــة وقوائــم طويلــة مــن الواجبــات المنزليــة 

وحتــى إن اســتدعى عملهــا الإبداعــي الخــروج كثــراً فــلا تخــرج خروجًــا غــر مقنــن ومــدروس ومخطــط 

لــه، كــا يحلــو لهــا . لديهــا أوقــات تسرقهــا مــن حــن لآخــر، لتســتغلها في القــراءة، - التــي هــم المقــوم 

الأول للكتابــة -ولديهــا وقــت اقــل لمتابعــة الحركــة الثقافيــة في المدينــة. 

ــات نركــض، نركــض باســتمرار  ــة رضــوى عاشــور:« نحــن الكاتب ــة المري ــول الكاتب ــذا الصــدد تق  وبه

تحــت ضغــط لا نهــائي ونحــارب في كثــر مــن الزوايــا، فنحــن الأمهــات، ونحــن الزوجــات، كأن الكاتبــة 

ــا.12    ــا إلى أن تــسرق وقت في حاجــة دائمً

ــرف  ــة ولا الظ ــى بالدول ــة لا يعُن ــرأة الكاتب ــد الم ــارس ض ــذي يُم ــط ال ــى أن الضغ ــة ع ــذا دلال  وفي ه

الاجتاعــي فحســب، بــل هــو في غالــب الأمــر مُتعلــق بثقافــة مجتمعيــة مُحيطــة مــن سلســلة طويلــة 

مــن التوقعــات المفروضــة عــى المــرأة ســواء أكانــت ربــة بيــت فقــط او كاتبــة او حتــى وزيــرة.

قيود عائلية ومجتمعية : 	- 

ــة، فــلا تخــرج عــا هــو  ــأ أن تراعــي ســمعة العائل ــة عمومــا عب ــة والعربي ــة العراقي يقــع عــى الكاتب

ســائد اجتاعيًــا، ولا تكتــب مــا هــو خــارج عــن المألــوف فيــا يتعلــق بتجربتهــا الكتابيــة، فــلا تســتطيع 

البــوح بمــا يذهــب إليــه قلمهــا وابداعهــا، بــل عليهــا التقيــد بــالآداب والأخــلاق العامــة كامــرأة، وان 

10-  سماح عادل ، تتعرض النساء لتحديات خاصة ، موقع كتابات ، 9١/ 9/ / 

١٢٠٢
11 -  سماح عادل ، تتعرض الكاتبة لتحديات خاصة ، موقع كتابات ، 9١/ 9/ 

 https://kitabat.com/cultural ،١٢٠٢، تذكر بها تجربة الكاتبة العراقية د هناء احمد
 .  

https://www.aljazeera.net/amp/ 12- ٢١- الكتابة للنساء ، مقالة

  /١/8١٠٢/blogs
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تكتــب ضمــن الحــدود الدنيــا مــن الحريــة في البــوح بمكنونــات ذاتهــا. 13

تقــول الشــاعرة هنــاء الكاتــب، انهــا لا تســتطيع البــوح كثــرا في الكتابــة وهــي تضــع ضوابــط وخطوطــا 

ــمها  ــن باس ــور للعل ــن الظه ــع م ــوف تمن ــا س ــس فإنه ــت العك ــو فعل ــا ل ــا، لأنه ــام كتاباته ــراء ام حم

الحقيقــي. وهــي غالبــا مــا تكتــب باســم مســتعار أو تضطــر للتخفــي خلــف أســاء وهميــة لغــرض نشر 

بعــض نصوصهــا هنــا وهنــاك في المواقــع الثقافيــة الالكرونيــة، مــع ان مــا تكتبــه لا يخالــف الأعــراف 

الاجتاعيــة في حدودهــا المقبولــة. 

وهــذا مــا قالتــه الكاتبــة )الهــام( مــن انهــا قــررت إخفــاء اســمها أحيانــا لتمريــر كتاباتهــا وقبــول مــا 

ــا.  تكتبــه مجتمعي

  فــكل حــرف تكتبــه الأنثــى يصــار الى تأويلــه الى مديــات أخــرى، قــد تديــن الكاتبــة، لــذا اتجهــن الى 

ــوارب،  ــلوب الم ــاب الى الأس ــلوب والذه ــر في الأس ــة، او التغي ــا قضائي ــرى منه ــاليب أخ ــتعانة بأس الاس
والإحالــة عــى كتابــات أخــرى، لتنجــو مــن الاتهــام المبــاشر.14

ــوك،  ــس ب ــى الفي ــا ع ــك في صفحته ــن ذل ــري ع ــمرقند الجاب ــة س ــاعرة العراقي ــة والش ــب القاص  تكت

وتقــول انهــا في البدايــة حــن كانــت تتعــرض لحمــلات تشــويه، لم تكــن تفعــل شــيئا بــل تتجاهــل الأمــر، 

الى ان وصلــت الآن الى جمــع الوثائــق والادلــة والشــهود لغــرض اقامــة الدعــوى القضائيــة. 

فيبــدو ان الحمــلات لم تنتــه، وإنهــا في صراع مــع المجتمــع الذكــوري الــذي يــرى في كتاباتهــا امــرأ غــر 

مقبــول فيعمــد الى تشــويه ســمعتها بطــرق غــر انســانية. 

ثانيا: تحديات النشر باسمها الصريح: 

  مــا يحَــدث بعــد أن تتمكــن الكاتبــة مــن إقنــاع هــذا وذاك مــن أهلهــا بحقهــا في أن تخُْــرِج بكتاباتهــا 

للعلــن عــر النــشر باســمها الريــح، لتدخــل إلى ســوق دور النــشر، حيــث يكــون كل مــا كتبته مشــبوهًا 

وأقــل مــا يسَــتحق أن ينُــشر، حتــى وإن كان يتفــوق عــى مــا كتبــه أقرانهــا مــن الجنــس الآخــر. ولأن 

دور النــشر في آخــر الأمــر تنــشر كل مــا يقُــدم إليهــا، تتعــرض للمحاربــة بعــد ذلــك مــن خــلال تســويق 

الكتــاب ووصولــه إلى المتلقــي، وهــذا كلــه نتيجــة العقليــة الأبويــة التــي تعطــي صفــات الــذكاء والإبــداع 

والعقلانيــة للرجــل دون المــرأة، فالأبويــة كــا هــي معروفــة هــي منظومــة تســلط الذكــر )الأب( عــى 

الأسرة، واتخــاذه القــرارات والسياســات بمفــرده. حيــث تكــون المــرأة كائنــا هامشــيا تابعــا لــه، لا دور 

لهــا غــر ان تلبــي مــا يطلبــه الذكــر منهــا، ويكــون النســب لــلأب حــرا.15 

13- ظ:: تتعرض الكاتبة لتحديات خاصة حن تكون في بيئة مغلقة لا تؤمن بما تصدره المرأة من إبداع

 https://kitabat.com/cultural، ١٢٠٢ / 9 /9سماح عادل ، ١
14- سماح عادل : المبدعة العربية تواجه التحرش والسخرية والتفتيش في كتاباتها ،  

  https://www.afrigatenews.net/article :ظ
15- ظ:: بريجرز ، ايفانز ، علم الانثربولوجيا الاجتماعي ، حيث يتناول هذا 

الموضوع .  ا
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المحور الثاني: مرحلة الكتابة وأساليب المواجهة. 

     استطلاع رأي الكاتبات العراقيات: 

ــات  ــض الكاتب ــة بع ــا إلى مقابل ــيء توجهن ــض ال ــة بع ــورة واضح ــوع بص ــام بالموض ــرض الإلم    ولغ

العراقيــات اللــواتي سَــبق ونــشرن كتاباتهــن بكتــاب مطبــوع، وكانــت عينــة البحــث تتألــف مــن كاتبــات 

ــد  ــم مــا نري ــة  لتقدي ــا عــن تجاربهــن الشــخصية، وهــي مُحاول ــا تســاؤلاتنا وتحدثن ــات ، طرحن عراقي

ــة مــن عالمهــن :  ــة الواقعي طرحــه بصــورة واضحــة مســنودة بالأدل

  كانــت الأســئلة :  كيــف تحــدى قلــم المــرأة العراقيــة- التــي تخضــع لعــادات وتقاليــد أبويــة  ومكبــلًا 

بقيــود صارمــة تمنعهــا مــن التحليــق في عــالم الكتابــة والبــوح -؟ واذا مــا نجــح هــذا القلــم في تخطــي 

ــشر وأخــذت  ــة، هــل ســاعدتها دور الن ــشر بحري ــه الن ــل اســتطاعت صاحبت ــر مــن الحواجــز فه الكث

ــا  ــن كونه ــدًا ع ــي بعي ــكل موضوع ــة بش ــم الكاتب ــى تقدي ــن ع ــاد حريص ــل كان النق ــم ه ــا؟ ث بيده

امــرأة؟  ومــاذا عملــت النســاء الكاتبــات للخــروج مــن أسر هــذه القيــود، وكــسرن حاجــز الصمــت ؟ .   

في هــذا المحــور، تنتقــل المقالــة الى مناقشــة الاســراتيجيات التــي تتخذهــا الكاتبــات العراقيــات محــل 

الدراســة لمواجهــة تلــك التحديــات.

مرحلة الكتابة وأساليب المواجهة

         لمعرفــة واقــع الكاتبــات العراقيــات اللــواتي عانــن مــن ضغــط مجتمعــي وأسري مانــع لكتابــة 

المــرأة ، ســألنا بعضــا منهــن: 

       محطتنــا الأولى عنــد )إلهــام (كاتبــة  تقــرب مــن الخمســن مــن عمرهــا خريجــة آداب إنكليــزي ، 

وتعيــش في مدينــة » محافظــة » ، اضطــرت لــرك العمــل بعــد ان توظفــت لعــام واحــد لتتــاشى مــع 

ظروفهــا الحياتيــة في الأسرة التــي تطلــب منهــا ان تكــون ربــة بيــت قبــل كل شيء ، كانــت تقتطــع جــزءً 

مــن وقتهــا للكتابــة والقــراءة ، و منــذ شــبابها المبكــر كانــت تكتــب قصصــا قصــرة  ومقطوعــات مــن 

الشــعر ، لا تعطيهــا  الا لبعــض صديقاتهــا وبعــض زملائهــا الذيــن يحبــون القــراءة ، كانــت  مــرددة في 

الاعــلان عــن نفســها ككاتبــة ،  ولا تســعى للظهــور الاعلامــي ، طبعــت مجموعتهــا الأولى منــذ ســنوات 

خمــس بعــد تأخــر لســنوات طويلــة مــن الــردد،  لكنهــا سرعــان مــا اخفتهــا ولم تقــم بتوزيعهــا ، بعــد 

ــوا  ــا ، وليس ــن محيطه ــخاص م ــل اش ــن قب ــوك ،  وم ــس ب ــع الفي ــل مجتم ــن قب ــا م ــم مهاجمته ان ت

شــخصيات افراضيــة غــر معروفــة..

 رأوا في كتاباتهــا بوحــا لا ينبغــي ان يعــرف. قالــت لنــا: »انهــم يفرضــون ان كل مــا اكتبــه مــن تجــارب 



51

انســانية أنمــا هــو نتــاج تجربتــي الشــخصية الذاتيــة، بمعنــى اننــي اذا كتبــت نصــا فيــه توقــا للحريــة 

والانعتــاق مــن ضغــوط اجتاعيــة ، والهــروب الى عــالم اكــر رحابــة ، كان المجتمــع المحيــط بي  يقــرأ 

النــص  عــى انــه اعــلان عــن ســرة ذاتيــة متحــررة ، او الدعــوة لإقامــة علاقــات مفتوحــة مــع الرجــال،  

ــوة   ــي  دع ــع ، او ه ــى أرض الواق ــا ع ــت به ــة قم ــارب حقيقي ــي تج ــا ه ــة  انم ــارب المتخيل وأن التج

لمارســة هــذه الأمــور في الواقــع، او اريــد مارســتها في المســتقبل » . 

ــول  ــا تق ــا متحفظــة - ك ــب كتاباته ــل ان اغل ــة، ب ــورا خــارج الآداب العام ــب أم ــام تكت ولم تكــن إله

- ولــك اقــل بــوح مــن امــرأة في مجتمــع« محافــظ » يعــد خروجــا غــر محبــب يــر ســمعة الأسرة، 

ــون لهــا في العــادة. هكــذا يقول

إلهــام ظلــت تكتــب لكنهــا لم تنتــمِ لأيــة اتحــادات أدبيــة ولا تعــرفّ عــن نفســها بأنهــا كاتبــة. نجحــت 

ــح  ــمها الري ــا باس ــر أحيان ــا وتظه ــمها أحيان ــي اس ــشر، تخف ــت في الن ــة وأخفق ــتمرارية الكتاب في اس

ــاء( لكيــلا ترصدهــا عيــون ناقــدة.  بصــورة متباعــدة في لعبــة )الظهــور والاختب

    

ــا ،  ــن عمره ــن م ــابة لم تتجــاوز الثلاث ــة(، وهــي مهندســة ش ــة )فاطم ــد  الكاتب ــة عن   المحطــة الثاني

ــة  ــات الكتاب ــد ســؤالها عــن تحدي ــل ، صــدرت لهــا  مجموعــة شــعرية ،قالــت عن ــة باب وتســكن مدين

ــة المنوطــة بهــا كامــلا ،الا  ــة وتهتــم بالأعــال الرعائي والنــشر ، انهــا بالرغــم مــن عــدم تفرغهــا للكتاب

انهــا تحــاول ان تقــرأ كثــرا خــارج اختصاصهــا العلمــي، وتكتــب شــعرا، وحــن تراكمــت لديهــا كتاباتهــا 

جمعتهــا في كتــاب ونشرتهــا، لتســتطلع رأي الآخريــن فيهــا وتعــرف مكانتهــا في عــالم الإبــداع ، فكانــت 

ردة الفعــل التــي لم تتوقعهــا مــن بعــض افــراد أسرتهــا،  أن زوج اختهــا الــذي يعيــش في احــدى الــدول 

ــو كان  ــه ل ــة( ان ــه ) اخــت الكاتب ــال لزوجت ــعرية ، ق ــا الش ــم  بصــدور مجموعته ــة ، حــن عل الأوربي

بالعــراق لذبــح اختــه  لــو قامــت بإصــدار مجموعــة شــعرية. كانــت صدمتهــا كبــرة حــن اخرتهــا اختهــا 

بهــذا الأمــر، لكنهــا لم تتوقــف عــن الكتابــة ، ولــو أنهــا صــارت اكــر حــذرا واكــر توجســا في تصــدٍ شــبه 

معلــن لهــذا الموقــف المتطــرف مــن قبــل زوج اختهــا .  كانــت هــذه الصدمــة محفــزة لهــا لتجــاوز هــذه 

الآراء المتطرفــة والبقــاء في ســاحة الإبــداع ولــو مــن بعيــد.

امــا )هــدى( وهــي قاصــة واســتاذة جامعيــة وأم لثلاثــة اطفــال، اصــدرت مجموعتــن قصصيتــن، فقــد 

تحدثــت عــن انهــا ليســت حــرة تمامــا في كتابــة مــا تــود قولــه، وانهــا تخــى المجتمــع وحتــى الوســط 

الجامعــي، ولا تكتــب مــا تــود كتابتــه، وانهــا تضــع باعتبارهــا الهجــوم الــذي ســيطالها لــو كتبــت بشــكل 

حــر. تقــول انهــا تحــاول ان تعقــد توازنــا بــن الكتابــة المقيــدة و المجتمــع القامــع وبــن الأبــداع. وهــي 

ــن  ــاع لم ــى الاقن ــة ع ــا الاكاديمي ــتعينة بقدرته ــك. مس ــتمرة في ذل ــا مس ــة وإنه ــن الكتاب ــف ع لم تتوق

ــر  ــي ع ــا الإبداع ــا وعمله ــي وأمومته ــا الوظيف ــن عمله ــق ب ــت التوفي ــا حاول ــا انه ــا، ك يحيطــون به

تنظيــم وقتهــا برامــة عاليــة . 

امــا الكاتبــة )ســناء(، وهــي تكتــب القصــة والشــعر والمقــالات السياســية، ولهــا مؤلفــات عــدة، فقــد 

ــمها  ــشر باس ــى الن ــا أو حت ــج لكتاباته ــة، او الروي ــع الاجتاعي ــشر في المواق ــن الن ــا م ــا زوجه منعه

ــد ان يعيشــوا بجــو  ــا : المجتمــع لا يرحــم ، وان أولاده لاب ــول له ــى المجتمــع ، يق ــه يخ ــح، لأن الري
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ــاس .  ــر الن ــلام  وتنم ــن شــوشرة الإع ــدا ع حســن الســمعة  بعي

ــشر  ــا بالن ــة الفرصــة له ــي اســمها، لحــن اتاح ــة وصــارت تخف ــن الكتاب ــف ع ــك لم تتوق ــع كل ذل وم

باســمها الحقيقــي ولتظهــر بصورتهــا الحقيقيــة وهــي تكتــب الآن باســم مســتعار في المواقــع الثقافيــة 

ــة.  الالكروني

     لقــد ناضلــت هــؤلاء الكاتبــات ومــا زلــن يناضلــن مــن اجــل اســتمرارية ابداعاتهــن لكنهــن لم ينجحن 

في جعــل المجتمــع يعــرف بتجاربهــن المهمــة للتعبــر عــن اراءهــن بعــد ان نجحهــن في اصطيــاد الوقــت 

الثمــن بعيــدا عــن التزاماتهــن الأسريــة القسرية. 

الكاتبــة )الهــام ( امتنعــت عــن الكتابــة لفــرة ليســت بالقصــرة لكنهــا اســتعادت حاســها للكتابــة ، 

وهــي بصــدد اصــدار كتابهــا الثــاني .  كذلــك فاطمــة وهــدى وســناء  ، فكلهــن مســتمرات بالكتابــة   ، 

بالرغــم مــن المصاعــب الجمــة التــي تقــف حجــر عــرة بطريقهــن،   فلديهــن ارادة بطولية  للاســتمرارية 

بوتــرة متصاعــدة،  وان كــن يتلقــن بــن الحــن والآخــر تعليقــات ســاخرة وفجــة  مــن القــراء والمحيــط 

الخــاص بأسرهــن ، حــول نوعهــن والجــرأة في الطــرح الــذي مــن المفــرض ان لا يكــون موجــودا عندهــن 

وأن كــنّ كاتبــات بمســتوى إبداعــي يفــرض عليهــن تنــاول مختلــف الموضوعــات  . 

ــن  ــا فبعضه ــي تعانيه ــات الت ــاه التحدي ــدة تج ــن واح ــتطلع اراءه ــات المس ــة الكاتب ــن مقاوم ولم تك

ــة غــر المنتظمــة  ــن الكتاب ــا ، وبعضهــن واصل ــة في فــرة م استســلمن لظروفهــن وعزفــن عــن المواصل

ــام  ــيته . فاله ــر حساس ــع ولا تث ــرضي المجتم ــي ت ــة الت ــالات العام ــة المق ــن لكتاب ــن صرن يمل وبعضه

قالــت انهــا تكتــب بشــكل متقطــع وفاطمــة تحولــت الى الكتابــات العامــة حــن تريــد النــشر، وتخفــي 

النصــوص الخاصــة، التــي تتحــدث عــن أفــق الــذات ورؤيتهــا للعــالم ، وهــدى تناضــل لتســتمر بالكتابــة 

ــوم ، لا مــن حيــث النــوع أو مــن  ــه للي ــود كتابت في كل حــن ، وان لم تشــعر انهــا كتبــت مــا كانــت ت

حيــث الكــم . وكانــت عمليــة النــشر هــي المعرقــل الاخــر لظهــور نتاجهــا للعلــن. 

إذ لا تتوقــف هــذهِ التحديــات عــا يــدور في العائلــة، والعمــل، عندمــا تعــرف الكاتبــة لنفســها بانهــا 

تكتــب، فهنــاك عقبــة أكــر ســيكُن في مواجهتِهــا وهــي عقبــة النــشر.

المحور الثالث : النشر وعقباته .

عقبات نفسية واجتاعية.

  

ــعورٍ  ــا بش ــي دائًم ــا نلتق ــات، كُن ــات عراقي ــات ومؤلف ــا16  لكاتب ــي أحره ــائية الت ــات النس في التجمع

ــة الشــخصية، أســتطيع أن أقــول أن  ــذاتي بمــا نكتــب، ومــن وحــي التجرب ــا، وهــو التشــكيك ال يجمعن

كل صاحبــة قلــم تســاءلت خمــس مــراتٍ عــى الأقــل خــلال حياتهــا وهــي تكتــب )ولــن أقــول حياتهــا 

الأدبيــة لأننــا ننشــأ ونحــن نشــكك بــكل مــا نســتطيع تقديمــه فنخــاف أن نقــول عــن أنفســنا كاتبــات( 

هــل بإمــكان نصــوصي رؤيــة النــور يومًــا مــا؟ ويكــون التفكــر هُنــا مُتعلقًــا بالمقــدرة عــى الإقــدام عــى 

ــا وعــى الأغلــب لا نملــك صــورة كافيــة عــا ينتظــر  هكــذا خطــوة بِمباركــة الأهــل ومســاعدتهم، لأنن

16-  الكاتبة هنا هي آمنة حيدر حيث تتحدث عن تجربتها مع الكاتبات .
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ــذي يواجــه  ــة وتتوجــه إلى ســوق النــشر. فالتحــدي الأول ال ــا تخــرج مــن نطــاق العائل ــة عندم الكاتب

الكاتبــة بعــد الكتابــة هــو إفتقارهــا للثقــة الكافيــة بالنفــس وهــذا امــر نابــع مــن التشــكيك المســتمر 

بقدراتهــا، كــا ســتناقش ورقتنــا البحثيــة في أدنــاه.

التشكيك وتقويض الثقة بالذات

 تذكــر لنــا الكاتبــة )تضامــن أحمــد( :   كنــت أكتــب قبــل أن أقــرأ في أيٍّ مــن المجــالات، وعندمــا بــدأت 

بالقــراءة وبصــورة تلقائيــة توقفــت عــن الكتابــة وكان الســبب ) هــل مــن الممكــن أن أكتــب كهــؤلاء( 

تركــت الكتابــة لســنوات وفي نفــس الوقــت كنــت أقــرأ بنهــم أقــرأ وأقــرأ، التحديــات التــي واجهتنــي 

هــي أولاً الثقــة، هــل أنــا جيــدة لأصبــح كاتبــة ؟ هــل مــا أكتبــه يســتحق أن يقــرأ؟ الخــوف مــن ردة 

الفعــل! مــن النقــد! الخــوف مــن العائلــة التــي مــن الغريــب عليهــا أمــرٌ كهــذا! هــل لروايتــي رســالة؟ 

مــا الغايــة التــي ابتغيهــا مــن خــلال كلامــي؟ ومــن أنــا كي أكتــب وأنــشر ؟ 

»فكــم مــن النســاء ألفــت قصصًــا لأبنائهــا.. أو كــم روت مــن القصــص إلى صاحباتهــا في جلســات الســمر، 

ــا  ــت قصصه ــرأت ووثق ــا تج ــدة من ــم واح ــن. ك ــا.. ولك ــئنا أم أبين ــا ش ــاردات بطبعن ــاء س ــن النس نح

ــو للبعــض تســميتها؟ هــذا هــو الســؤال المهــم،  ــا كــا يحل وحكاياتهــا وألبســتها ثــوب شــهرزاد جدتن
نحــن اليــوم  نخــوض محاولــة عســرة ليخــرج النتــاج الأدبي النســائي إلى رفــوف المكاتــب.«17

 فبالنســبة الى تضامــن أحمــد ، كان افتقــاد الثقــة هــو العقبــة الأولى في خطوتهــا نحــو إعــلام الأخريــن  

ــن  ــط ب ــي تتخب ــة وه ــدة في الجامع ــنوات ع ــذت س ــن، فأخ ــى نشره ــدام ع ــى  الاق ــا أو حت بكتاباته

ــة مــن  أن تكتــب وأن تمتنــع وأن يعــرف الغــر أنهــا تكتــب، وهــذا التخبــط ناتــج مــن سلســلة طويل

ــوة  ــك الخط ــل تل ــاذ مث ــرأة في اتخ ــها والج ــة بنفس ــا الثق ــة أفقدته ــور نمطي ــراف وص ــات وأع مارس

فيُصبــح مــن الصعــب بعــد ذلــك تجــاوز تلــك الربيــة التمييزيــة ومــا يحيطهــا مــن قوانــن وأعــراف 

قبليــة. وليــس مــن الســهل أبــدًا اقنــاع شــخص تعــود عــى كونــهِ لا يقُــدم مــا يســتحق القــراءة، بــأن 

يكــسر تلــك الصــورة ويحــاول أخــراً أن يشــارك مــا كتبــه، وبالأخــص إذا كان يخــاف ردود الفعــل، ولا 

ــة ومشــاركتها مــع الآخريــن مــرة بعــد أخــرى. ــة ليعــاود الكتاب يمتلــك الشــجاعة الكافي

وهــذا يتجســد في حــالات كثــرة تمتــد معنــا خــلال حياتنــا منــذ المراهقــة ودفاتــر الانشــاء وإلى التدويــن 

في دفاتــر المذكــرات وانتقــالًا إلى مواقــع التواصــل، وفي حــالات كثــرة يتوقــف بعضنــا بعــد أدنى رفــض 

ــور:  ــب أن ــة زين ــه الكاتب ــت عن ــا تحدث يتعــرض أو اســتهزاء يمســه أو يكُمــل ولكــن بصمــت وهــذا م

عرضــت كتابــاتي عــى أحــد الأصدقــاء فــكان رده الاســتهزاء وعــدم التصديــق بــأن كتابــة كهــذهِ يمكــن 

أن تكــون لي، أو تكــون لامــرأة.

17- ١, ٢٢٠٢, ص٥ هن صانعات الحكايات، منتهى عمران، المقدمة، دار كيوان للنشر 

والتوزيع، ط
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فهنــا وأن كان مــا كُتــب نصــاً جيــداً يحتــوي عــى ســات الكتابــة الإبداعيــة ولكــن تــآكل الثقــة الفرديــة 

ــأن ينتابهــا شــعورٌ  ــأن تشــكك الكاتبــة بمقدرتهــا وبنصهــا، وب ــة ب بالنفــس كــا أســلفنا وضعفهــا، كافي

بالخــوف والغــن للأســباب المذكــورة آنفًــا. 

فغالبــاً مــا تواجــه الكاتبــة بالســؤال الســاخر: »أنــتِ امــرأة مــن أيــن لــكِ أن تكتبــي هكــذا؟ “والمقصــود 

بهــذا الســؤال هــو التشــكيك، ســواء بمصــدر النــص، أو بأحقيــة هــذهِ الكاتبــة بمــا كُتــب فقــط لأنهــا 

امــرأة، فهــي دوامــة مســتمرة، حلقــة متصلــة ببعضهــا

بن المقارنة مع نتاج الرجل والتهليل غير البناء

ــداع لا  ــم حســن: الإب ــد هيث ــر الناق ــس فكــا ذك ــه بالجن ــة ل ــاج الأدبي ونجاحــه لا علاق  رغــم أن النت

ــة  ــق خان ــف وف ــا لا تجــزأ ولا تصنّ ــة القضاي ــة، وفي الحقيق ــورة أو أنوث ــد بذك ــس، ولا يقيّ ــط بجن يرتب

التجنيــس، بــل تخــرج عــن القوالــب الجاهــزة والأحــكام المســبقة إلى رحابــة الفكــر وثــراء عــالم الأدب 

الــذي لا يمكــن فــرض حواجــز أو قيــود عليــه بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، إلا أن الكاتبــة التــي تتمكــن مــن 
إخــراج نتاجهــا الى النــور، غالبــا مــا تتــم مقارنــه كتاباتهــا بكتابــات الرجــل.18

مــن جانــب آخــر تتعــرض المــرأة الكاتبــة إلى نــوعٍ مــن أنــواع النقــد غــر البنّــاء مــن قبــل بعــض الأدبــاء، 

يتمثــل في المقارنــة بــن مــا تنُتجــه المــرأة ومــا ينتجــه الرجــل، فأنــا عــن نفــي لا أقبــل أن يقُــارن عمــل 
أدبي لرجــل بعمــلٍ لي.19

ومــن ناحيــة اخــرى، وكــا ذكرنــا ســابقاً، تكــون ردة الفعــل حــول بعــض النتاجــات الأدبيــة لكاتبــات 

يتمتعــن بمزايــا جاليــة أو تتعلــق بالشــهرة والشــعبية عــى مواقــع التواصــل، الى تهليــل مبالــغ بــه مــن 

دون إعطــاء أي نقــد بنــاء لأعالهــن بحيــث يمكنهــن مــن التطويــر والتعديــل. نحــن اليــوم لســنا بحاجــة 

ــد،  ــالٍ مــن العــادات والتقالي ــون تحــت جب ــا المدف ــا مــن إطــلاق إبداعه ــل المــرأة وتمنعه ــدٍ تكُبّ إلى أي

ولســنا بحاجــة أيضــاً إلى أيــدِ تصفــق لــكل بنــت تعلــن نفســها أديبــة، بــل نحتــاج إلى أيــدٍ تعلـّـم وتوجــه 
وتقُــوّم وتســاعد البنــت الراغبــة في الخــوض في ميــدان الأدب، عــى عبــور هــذا الحاجــز بجــدارة.20

18-  أيّ مكانة لمؤلفات النساء في عالم تسيطرعليه كتب الرجال)مقال(

19-  النساء والكتابة )١٢(:  الدعم المبالغ فيه من بعض الرجال للكاتبات المبتدئات 

يحمل بين طياته نوعا من تدمير قواهن الإبداعية )مقال(
20-  المصدر السابق 
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الدخول الى سوق النشر

لا يخفــى عــن الأديــب والكاتــب والقــارئ العراقــي بــأن الوضــع الثقــافي في تــردٍ مســتمر، وأن كل مــا 

يهــم صاحــب دار النــشر في هــذا الوقــت هــو المكســب، بــدون النظــر إلى الهيكليــة الصحيحــة، لقــراءة 

مســودة العمــل، ولقبولــه، ولإصــلاح حالــهِ، ولنــشره، ولتســويقه وتوزيعــهِ. 

 

إذ يفــرض بــدار النــشر، طالمــا أن عملهــا هــو التــداول المعــرفي، أن يكــون لديهــا فريــق عمــل، معنــيٌّ 

بصناعــة كتــاب، يخــدم ويغــذي النقــص العلمــي والمعــرفي، اللذيــن يحتاجهــا الفــرد العراقــي. وذلــك 

الفريــق يبــدأ بالخبــر المتفحــص لنقــص الشــارع مــن الخطــاب العلمــي والمعــرفي، حتــى تقــوم الــدار 

بمعيــة بضاعتهــا، بســد هــذا النقــص. ومــن ثــم المستشــار ومَهمتــه إبــداء رأيــه المنطلــق مــن علميتــه 

ــن  ــن المؤلف ــة م ــدار، بشــأن المشــاريع المتقدم ــارئ وال ــا يخــدم الق ــك المجــال بم ــه في ذل وســعة خرت
ــا.21 لطباعته

فالكاتبــات حــن يقُدمــن عمــلاً لــدار نــشر، يتوقعــن وحســب الاتفــاق والتعاقــد القائــم بــأن هــذا الــدار 

ســيأخذ مــا لــه وســيقدم مــا عليــه مــن تدقيــقٍ وتحريــرٍ وتنضيــد لا أن يأخــذ الــدار مســودة الكتــاب 

كــا هــي ويقــوم بنشرهــا!  لــذا هُنــا ندخــل بمواجهــة ســوق النــشر. إن قلــة قليلــة مــن الناشريــن في 

المجتمــع العــربي، يلتفتــون للنــص بشــكلٍ حقيقــي وكامــل، ويمنحونــه مــا يجــب منحــه، كي يصُبــح نصًــا 

صالحًــا للقــراءة.

ــي ومناقشــتي  ــراءة روايت ــم ق ــع أن يت ــت أتوق ــد : كن ــن أحم ــة تضام ــه الكاتب ــا تتحــدث عن وهــذا م

ــل أن  ــة قب ــق الرواي ــأن تدق ــي ب ــاشرةً! تبخــرت رغبت ــم نشرهــا مب ــلات ولكــن ت ــا وحــول التعدي حوله

تنــشر، أن تصحــح وتعالــج قبــل أن تكــون بــن أيــدي القــراء، الكتــاب هــو عمــل فريــق ليــس فقــط 

ــا.  ــاشر أيضً ــق والمحــرر والمنُضــد والن ــاك المدق ــب، لكــن هن عمــل الكات

عندمــا أمســكت روايتــي الورقيــة وقرأتهــا قلــت: »لــو أســتطيع تغيــر مــكان هــذهِ الحركــة، لــو أســتطيع 

اســتبدال هــذهِ الكلمــة، آه مــن يضــع علامــة تنويــن هنــا!« والأمــر أني دققتهــا بنفــي لمــرات كثــرة 

وخرجــت مــع بعــض الأخطــاء قــد لا يلاحظهــا الكثــر مــن القــراء لكــن كان مــن الواجــب وجــود مــن 

يقرأهــا بعــدي قبــل أن تنــشر، ويدققهــا، ويعتنــي بهــا!  

وتكُمــل تضامــن: أقــول لنفــي مــن الطبيعــي أن أنــى بعــض الحــروف والعلامــات لأن عــن الكاتــب 

تغــض البــر عــن الأخطــاء الــواردة بســبب التعــود عــى النــص وليــس كل كاتــب هــو مدقــق أو يجُيــد 

تطبيــق كل مــا يجــب أن يطُبــق عــى النــص، ولهــذا وُجــد مدققــو الكتــب في دور النــشر! المدققــون 

21-  ليست دور نشر بل دكاكين لـ محمد حاذور )مقال( ٦١/ يوليو / ٠٢٠٢ (، 
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الذيــن لم أرهــم، ولم يســمع بهــم أحــد.

وبحســب تجربــة الكاتبــة الثانيــة لهــذا المقــال: مــن تجربتــي كقارئــة/ كصديقــة لكتــابٍ مــن الرجــال 

ــاب  ــدت الكِت ــها، وج ــدور نفس ــن ال ــط، وم ــت، وفي ذات الوس ــم في ذات الوق ــدروا كتبه ــاء، أص والنس

الــذي أصــدره كاتــب رجــل جــاء مُدققًــا، منقحًــا، حصــل عــى حقــهِ بالعمــل عليــهِ، وبالرويــج لــه بعــد 

نــشرهِ، وبــدلًا مــن اختفــاء الكتــاب مــن رفــوف المكتبــة إلى المخــزن أو التلــف، كانــت الكتــب تختفــي 

لنفاذِهــا مــن الســوق الكتبــي . 

ــا،  ــع بضاعته ــن توزي ــاس ع ــة الأس ــؤولة بالدرج ــي مس ــذا فه ــة، ل ــا شرك ــف بأنه ــشر توص  إن دار الن

والعمــل عــى توطيــد وجودهــا في الأســواق والمكتبــات، إمــا اتفــاق أو وكالــة أو عقــد ينــص عــى مــا 

ــة،  ــدور العراقي ــع، إلا أن ال ــشر وتوزي ــة، ن ــوب: طباع ــشر، مكت ــي يافطــة كل دار ن ــه، فف ــون علي يتفق

ــرواج  ــك أي دار خطــة تســويقية ناجحــة ل هــي دكاكــن للطباعــة ومخــازن لتكديــس الكتــب، ولا تمل

منتوجاتهــا إلا نــادراً و الأخــرة، يحظــى بهــا مــن تربطــه علاقــة حميــدة بالنــاشر بطريقــة أو بأخــرى، 

فيعلــو نجــم كاتــب ويهبــط آخــر بفضــل الروابــط الاجتاعيــة،  لا رصانــة مــا هــو مكتــوب، وتمظهــرات 

ــطحي،  ــب الس ــعبية الكات ــطوع وش ــل س ــاره مقاب ــد،  وانحس ــب الجي ــزال الكات ــول وانع ــك، في أف ذل

وهــذه العمليــة وتراكاتهــا، أفســحت المجــال لأشــباه الكتّــاب أن يتســيدوا المشــهد والتفــرد بمكانــة لا 
ــتحقونها.22 يس

لــذا لا يمكننــا القــول إنــه ليــس مــن الــوارد أن يتــم طباعــة العمــل بــلا الرجــوع إليــه والتأكــد منــه! كــا 

أنــه مــن غــر الطبيعــي أن يتعــرض الكاتــب للاســتهزاء لأن النــص الجيــد الــذي كتبــه كان فيــه بعــض 

الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة لأنــه وكــا ذكرنــا ليــس كل كاتــب بمدقــق.

وهــذا مــا تحدثــت عنــه الكاتبــة زينــب أنــور: كنــت ضعيفــة بالقواعــد والنحــو أو غــر مجتهــدة بهــم 

ــي أن  ــف عن ــا كان يخف ــا، وم ــاول تصحيحه ــاء وأح ــن الأخط ــث ع ــب لا أن أبح ــب أن أكت ــي أح لأنن

التدقيــق هــو عمــل مختــصّي اللغــة العربيــة، ومــن يجيدونهــا بشــكل أفضــل مــن ســواهم مــن الكتــاب 

والمدققــن. وبعــد التعــرض للاســتهزاء عــى الأخطــاء، توصلــت لمدقــق بــدون أن يظهــر التهكــم عــى 

وجهــه لأني اخطــأت في موضــع كلمــة.

ابتزاز ومساومات

ــةً عــى الوســط الثقــافي ومشــكلة لا  ــو الســاحة الثقافيــة مــن الغوغائيــن، الذيــن يعُتــرون عال لا تخل

تحُــل بســهولة، فــإن بعــض دور النــشر التــي رفعــت أســاء مــن لا يســتحق أن ينــشر، هــي ذاتهــا الــدور 
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التــي تتعــرض للمــرأة الكاتبــة وتســاومها عــى النــشر وتقــرر أن كانــت ســرفع مــن شــأنها أم لا.

فكــا تكُمــل الكاتبــة زينــب أنــور حديثهــا، بعــد أن وجــدت مــن يدُقــق الكتــاب وينــشره، مــررت بــيءٍ 

أكــر مــن الاســتهزاء الــذي كنــت أتعــرض لــه 

»كنــت مُقدمــة عــى النــشر، وأرغــب بالحصــول عــى مدقــق لغــوي لمــا كتبــت، وقــد يتُوَقــع أن هــذا 

مــا حــدث، فبعــد الرحيــب بي، والحديــث عــن العمــل وقبــل أن نبــدأ بــأي إجــراءات بشــأن التدقيــق، 

أظهــر رغبتــه بعلاقــة مفتوحــة ورســائل غــر لائقــة وحتــى عندمــا واجهــت ذلــك كان الجــواب بــأني غــر 

مُتحــرة! ويجــب أن أكــون أكــر انفتاحًــا مــا دمــت أود دخــول عــالم الكتابــة والنــشر؟ هــل للكتابــة 

علاقــة بــأن تكــون متاحًــا؟ متــى أصبــح هــذا قانونـًـا؟«

لــذا أن النظــام المتُبــع يُمثــل عبــارة: “أنــا لا أقمعــك في الواقــع وأمــام النــاس، بــل أمُيــز ضــدك خفيــةً« 

هــو النظــام المتُعامــل بــهِ، في ســوق النــشر ودوره، كأن المقابــل يقــول للكاتبــة: سنســمح لــكِ بالكتابــة 

ولكننــا نتفــق عــى إنــك لا تســتحقن النــشر ويجــب ألا تشــاركيننا ســاحتنا الشــخصية ) الإبداعيــة (. 

وإننــا نســمح، لمــن نختــار الســاح لهــا لتكــون كاتبــة، وهــي ليســت كذلــك، وهــذا لا يختلــف عــن منــح 

المســميات للكتــاب الرجــال )الذيــن ليســوا بكتاب(

»فالمشــكلة التــي تظهــر جليــة اليــوم في الوســط الثقــافي، أن هنــاك مجانيــة في منــح الألقــاب الأدبيــة 

جزافــاً، حيــث نجــد أي بنــت ســمحت لهــا ظــروف عائلتهــا المتحــررة، وتمكنــت مــن كتابــة بضعــة أســطر 
مــن خوالجهــا، أســمت نفســها كاتبــة، حتــى قبــل أن تعــرف الأجنــاس الأدبيــة وقوالبهــا وضوابطهــا«.23

ــكل  ــا، ولا يكفــي أن يكــون محمــلًا ب ــا ومُتعبً ــدام عــى النــشر لوحــده صعبً ولا يكفــي أن يكــون الاق

المســاومات، إن مــا يتبــع ذلــك ليــس بالســهل اليســر، فأمــا أن تقــوم الكاتبــة بالرويــج لكتابهــا بنفسِــها 

أو يختفــي الكتــاب مــن عــى رفــوف الكتــب خــلال مــدةٍ أقصاهــا ســتة أشــهر. 

الخاتمة: 

ــات،  ــاء ككاتب ــا النس ــر به ــي تم ــات الت ــن التحدي ــا م ــة ، بعضً ــة البحثي ــذهِ الورق ــنا في ه ــا ناقش ختامً

ــوي،  ــم، في العــراق، مــن خــلال تجاربهــن الشــخصية مــن عيشــهن في ظــل النظــام الأب ــات قل وصاحب

وخروجهــن إلى مواجهــة  مظهــر مــن مظاهــر هــذا النظــام  بصورتــهِ الأكــر، مــن خــلال مارســة بعــض 

الحقــوق و الخطــوات، والمواقــف، والمواجهــات، والراعــات ، وفي خضــم كل هــذهِ التحديــات وحقيقــة 

وجودِهــا فــان النســاء يكتــن، وأن شَــح مــا يكُتــن ،ولكنهــن يكَتــن .نأمــل  أن نشُــاهد أغلفــة كتبهــن 

تتزايــد في رفــوف المكتبــات ، وأن يعــرف بأقلامهــن ، وأن يكــون محتــواه ثريـًـا يســتحق أن يقُــرأ بعيــدا 

عــن كونهــن نســاء ، فالإبــداع لا يحــر بجنــس دون آخــر.

23-  النساء والكتابة )١٢(:  الدعم المبالغ فيه من بعض الرجال للكاتبات المبتدئات 

يحمل بين طياته نوعا من تدمير قواهن الإبداعية
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تهميش المهندسات في أماكن العمل- دراسة 

حالة في مؤسسات وزارة الكهرباء العراقية في 
المنطقة الجنوبية

أنتجت هذه الورقة العلمية كمشروع تخرج من المدرسة 
النسوية الرابعة التي ينظمها تحالف أمان النسوي

إعداد:
سمية يوسف وهالة ابراهيم

المقدمة:
يعتــري المهندســات الشــعور بالتهميــش والافتقــار للتقديــر فــي مؤسســات وزارة الكهربــاء فــي المنطقة 
ــباب  ــي أس ــث ف ــب البح ــك تطل ــراق. لذل ــي الع ــى(  ف ــرة، المثن ــار، البص ــان، ذي ق ــة )ميس الجنوبي
ــب  ــدري والقوال ــز الجن ــي أن التميي ــادل ف ــز الاجتماعــي والمؤسســاتي. البحــث يج ــل التميي وعوام
النمطيــة الذكوريــة تؤثــر علــى عملهــن فــي المجــال الهندســي والفنــي. ولتبيــان التهميــش اســتخدمنا 

منهــج التحليــل الموضوعاتــي)١( للكشــف عــن صــور الممارســات التمييزيــة ضدهــن.
 اســتخدمنا منهجيــة البحــث النوعــي فــي هــذه الدراســة، فاعتمدنــا علــى إجــراء المقابــلات التفاعليــة 
التــي تضمنــت ايضــا أســئلة رئيســية معــدة مســبقا. ونفذنــا بعــض المقابــلات وجهــاً لوجــه والبعــض 
ــي  ــة ف ــات حكومي ــات كلي ــي مهندســات خريج ــن ثمان ــة م ــا عين ــث اخترن ــت. حي ــر الإنترن الاخرعب
اختصاصــات الهندســة الكهربائيــة والميكانيكيــة ممــن رغبــن بممارســة اختصاصهــن الهندســي لكنهــن 
اقصيــن ومنعــن. جــرى تعييــن ســتة منهــن فــي العــام ٢٠١9 بأجــور يوميــة ثــم تحولــن إلــى عقــود 
وزاريــة )مــلاك موقــت(، وفــي بدايــة العــام ٢٠٢٣ ثبتــن ضمــن المــلاك الدائــم. المســمى الوظيفــي 
ــة.  ــر خدم ــن المهندســات الاكث ــن م ــابعة. وايضــا اثني ــدس/ درجــة س ــاون مهن ــو مع ــن ه ــي له الحال
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بالاضافــة الــى تجربتينــا كمهندســتين . تتــراوح الاعمــار بيــن ٢٦ و٤٥ ســنة. جميــع الاســماء التــي 
اســتخدمت هــي مســتعارة.

يتنــاول البحــث تهميــش النســاء فــي ميــدان العمــل الهندســي والنظــرة الاجتماعيــة لعملهــن فــي مجــال 
الهندســة، ثــم التحديــات المتجــذرة بعوامــل بنيويــة التــي يعانيــن منهــا والتــي ينبغــي التعامــل معهــا. 
نبحــث فــي التهميــش والعوائــق والإقصــاء فــي تلــك المؤسســات، ونمــط العمــل المســموح للمهندســات 
بأدائــه، والهيمنــة والقيــود العائليــة والمؤسســاتية التــي تؤثــر علــى حريــة تنقلهــن وحركتهــن ونمــط 
ملابســهن والعنــف المؤسســاتي والعائلــي والأعبــاء الأســرية المتمثلــة بالأمومــة والأعمــال الرعائيــة 
والمنزليــة غيــر مدفوعــة الأجــر، وطبيعــة مــكان العمــل ومرافقــه والبيروقراطيــة الذكوريــة، حيــث 

تشــكل جميعهــا الإطــار العــام لبحثنــا.
هــذا البحــث يضــاف إلــى الدراســات العربيــة القليلــة التــي أنُتِجَــت فــي مواضيــع المســاواة الجندريــة 
ــة  ــة باللغ ــن الدراســات والأبحــاث المكتوب ــد م ــن وجــود العدي ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــرص العم ــي ف ف
الإنجليزيــة حــول النســاء فــي المهــن الهندســية والفنيــة، إلا أن أهميــة هــذا البحــث تكمــن فــي أصالتــه 
وارتباطــه بالنســاء العراقيــات، فســيكون مصــدرًا مهمًــا ومســاعداً لكوننــا نفتقــر إلــى المصــادر 

ــي المجــال الهندســي. ــش النســاء ف ــي تعــرض تهمي ــة الت والابحــاث العربي
بصفتنــا باحثتيــن، لــم نقتصــر علــى إجــراء المقابــلات فقــط، بــل كمهندســتين ونســويتين، شــاركنا أيضًا 
فــي تعزيــز وتوعيــة ودعــم المهندســات المشــاركات فــي البحــث بحقوقهــن خــلال هــذه المقابــلات، 

حيــث قدمنــا وشــاركنا تجاربنــا الخاصــة معهــن، تمامًــا كمــا فعلــن معنــا.
 الذكورية والتهميش في ميدان العمل الهندسي-

الذكورية تعني النظام الذي تسود فيه القناعة بسيادة الذكر و تفوقه على الأنثى. حيث للرجال الحق 
في القيادة والرئاسة. فيتخذون جميع القرارات في الأسرة والمجتمع ويشغلون ويحتكرون جميع 

مناصب السلطة والنفوذ والاقتصاد)٢(. توفر الذكورية امتيازات اجتماعية غير مستحقة لهم، وعليه 
تنتج بيئة ومناخ متسامحين مع الجرائم القائمة على أساس الجندر)٣(، مثل العنف الجنسي والجسدي 

والنفسي ضد المرأة. كما وتبعا لذلك يتعارض دور المرأة المعتاد في المخيلة الثقافية العراقية مع 
دور المهندسة، فالمطلو	 من المرأة أن تكون مطيعة، ومستقبلة للأوامر، وبعيدة عن الرجال، ولا 

تصدر القرارات بل مستعدة للقيام بما يراه المجتمع والرجل صحيحا.
ــن أن نعــرف  ــل هوكــس، يمك ــى)٥( بي ــش. واســتناداً ال ــي التهمي ــة)٤( بشــكل اساســي ف تســهم الذكوري
التهميــش)٦( فــي هــذا البحــث علــى أنــه الإقصــاء والاســتبعاد والعنــف الــذي تتعــرض لــه المهندســات 

2( تطور مفهوم الذكورة ونشأة المجتمع الابوي، اسامة العاشور، )2023(، محاضرة  من 

المدرسة النسوية الرابعة، تحالف امان النسوي.
3( معجم المصطلحات والمفردات المعنيةَ بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، جنان 

الاسطة، صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان،)2012(.
4( النظام الابوي واشكالية الجنس عند العرب، ابراهيم الحيدري، دار الساقي ، بيروت،)2003(. 

5( النظرية النسوية: من الهامش الى الوسط، بيل هوكس، بلوتو برس، )2000(.

6( استخدت بيل هوكس ثلاث كلمات أساسية للإشارة إلى واقع النساء المهمشات )التمييز 

والاستغلال والاضطهاد( حيث عبرت كل كلمة على مفهوم خاص، فالتمييز يعبر عن السياسة 
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فــي بيئــة العمــل نتيجــة القواعــد والقيــم الدينيــة والعشــائرية والتحيــز ضدهــن بنــاء علــى تصــورات 
تحبســهن فــي القوالــب والأدوار التقليديــة فتقيدهــن وتمنعهــن مــن الحصــول علــى التدريــب والخبــرة 

والتقــدم الوظيفــي، بالإضافــة إلــى افتقارهــن للحقــوق والحمايــة القانونيــة فــي تلــك المؤسســات. 
عمل النساء في الهندسة- نظرة اجتماعية عامة- اكتشافات البحث :

• “الهندسة ليست للبنات”	

تؤكــد جميــع المهندســات اللاتــي شــاركن فــي البحــث أن أول عقبــة واجهتهــن عنــد مباشــرتهن فــي 
ــدراء  ــض الم ــاول بع ــث ح ــها)٧(. حي ــات نفس ــل المؤسس ــن قب ــن م ــل وجوده ــدم تقب ــي ع ــل ه العم
وأغلــب الرؤســاء إلغــاء) تقليــص( دورهــن بمنعهــن مــن التدريــب والعمــل فــي الأقســام التــي تناســب 
ــن  ــن م ــل زملاؤه ــا حص ــع. وفيم ــر ذي نف ــم غي ــن معه ــرون أن وجوده ــم يعتب ــن. فه اختصاصاته
المهندســين علــى الاهتمــام والتدريــب المكثــف، عملــت بعــض المؤسســات فصــلا جندريــا بيــن 
المهندســين والمهندســات حيــث أقصيــت الأخيــرات مــن خــلال إرغامهــن علــى الــدوام فــي الأقســام 
الإداريــة مثــل )الحســابات، القانونيــة، الرقابــة، الإدارة(، وذلــك لاعتقادهــم أن المهــام الوحيــدة التــي 
ــا قامــت مؤسســات أخــرى بضــم  ــط. فيم ــة )الســكرتارية( فق ــال المكتبي ــام بالأعم تناســبهن هــي القي
ــن  ــى أن بعضه ــة. حت ــة والفني ــدورات العملي ــي ال ــن ف ــة وتجاهلته ــدورات النظري ــي ال المهندســات ف
منعــن مــن الدخــول لمواقــع العمــل بحجــة أنهــن نســاء وبنيتهــن الجســدية والبيولوجيــة لا تحتمــل العمــل 

ــة أخــرى. ــة وترهيبي ــة العشــائرية وبحــج أخلاقي ــم المجتمعي وأيضــا بذريعــة القي
تعرضــت م. ســيناء وزميلاتهــا العشــرة للإلغــاء حينمــا قــال المســؤولون لهــن إن »الهندســة ليســت 
للبنــات« ومــع أن بقيــة زميلاتهــا اتفقــن مــع مــا أخبروهــن بــه أولئــك المســؤولين والموظفيــن، لربمــا 
ــن، واعترضــن  ــزي ضده ــم التميي ــا رفضــن تصوره ــع زميلته ــا م ــم أو خــوف، إلا أنه ــا منه حرج
علــى الــدوام)8( فــي الاقســام الاداريــة، بــل طلبــن بإصــرار أن يعملــن فــي قســم الصيانــة أو أقســام فنيــة 

أخــرى، فتقــول م. ســيناء:
 »بكثيــر مــن الإلحــاح تمكنــت مــن الــدوام فــي قســم الصيانــة إلا أن رئيــس القســم رفــض وجــودي 
ــي  ــن وســأتدرب وأعمــل معهــم لكنهــم رفضــوا تدريب ــة التعيي ــي مهندســة حديث ــه بأن معهــم. أخبرت
وكانــوا يقصوننــي. تفاعلــوا مــع زملائــي المهندســين ودربوهــم وأنــا كنــت مهمشــة. رفضــوا 
تواجــدي ولــم يســمحوا لــي بالانخــراط معهــم فــي العمــل ولا الذهــاب معهــم للمحطــات مــن أجــل أداء 

ــة«. ــة الدوري ــال الصيان أعم

والقانون والممارسة التي تميز على أساس الجندر، والاستغلال يعبر عن استغلال النساء اقتصاديا 
في سوق العمل ومن خلال العمل غير المأجور داخل المنزل، أما الاضطهاد فيعبر عن علاقة القوى 
غير المتوازنة التي تمارس العنف الفعلي والرمزي ضد النساء من أجل أن تبقيهن أسفل الهرم تحت 

سلطة الرجال. ينظر الى:تقاطعات،دليل معرفي نسوي،)٢٠٢٣(.
7( دراسة بحثية عن المرأة في مجلات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، المجلس الثقافي 

البريطاني، مصر،)٢٠٢٠(
8( استخدمنا كلمة دوام للإشارة إلى الحضور اليومي للعمل أو الوقت المستمر الذي تقضيه المهندسة 

في مكان العمل بغض النظر عن كونها تعمل فعليا في اختصاصها أم لا. حيث يشير الدوام إلى 
ساعات العمل الرسمية التي يجب أن يلتزم بها الموظف في مكان العمل.
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ــد عــن تخصصهــا الهندســي،  ــي قســم إداري بعي ــي وضعوهــا ف حصــل ذات الأمــر مــع م. رغــد الت
ــال إلــى قســم فنــي لكــن كان يقابــل طلبهــا بالرفــض، فتقــول: وحاولــت أكثــر مــن مــرة الانتق

»يســتهزئون بــي ويقللــون مــن قيمتــي كمهندســة لكونــي امــرأة وتريــد التواجــد فــي موقــع العمــل 
ــة تريديــن تشــتغلين بأختصاصــج؟ اقعــدي  ــي )انتــي مــرة، بطران ــه ل مــع الرجــال وأبســط مــا يقول

وأســكتي أحســنلج(«.
كذلــك حصــل مــع م. حنيــن التــي بالــكاد تــم تنســيبها إلــى قســم الإســناد الفنــي فــرع التكييــف وعندمــا 
ذهبــت لتعمــل وتتعــرف بالــكادر المســؤول قــال لهــا رئيــس القســم أن عليهــا الجلــوس فــي قســم اخــر 
ــع الرجــال.  ــي هــذا القســم م ــرأة أن تعمــل ف ــه لا يجــوز لام ــات المعــزولات، لأن ــع الموظف مــع جم

تقــول:
 »تبين أنهم ليسوا بحاجة لمهندسة ميكانيك اختصاص تكييف في قسم التكييف لأنني امرأة«.

ينظــر أغلــب الرجــال للنســاء نظــرة دونيــة فنراهــم يطبقــون تلــك النظــرة فــي العمــل ونتيجــة لذلــك 
ــل  ــرأة تحم ــت الم ــو كان ــرة، خصوصــا ل ــا وبســبب الغي ــم. كم ــرأة معه ــرة وجــود الم ــون فك لا يتقبل
مؤهــلا علميــا مســاويا للرجــال أو أعلــى مــن مؤهلهــم فيخشــى أغلبهــم مــن أن تصبــح منافســا لهــم أو 
أعلــى مكانــة منهــم، فتــؤدي تلــك الغيــرة إلــى محــاولات مســتمرة لكبــت المــرأة ورفضهــا وتحطيــم 
معنوياتهــا بــكل الوســائل المتاحــة، حيــث لا يــلام الرجــل عنــد مواظبتــه علــى القيــام بتلــك المحــاولات 

بــل يحصــل علــى التأييــد غالبــا)9(.
• نمط العمل المسموح	

مــع أن المهندســات اللاتــي تحدثنــا إليهــن نجحــن فــي الاختبــارات النظريــة وأغلبهــن نجــح فــي بعــض 
الاختبــارات العمليــة بواســطة اســتراتيجيات بديلــة اضطــرت المهندســات للجــوء إليهــا لتطويــر 
مهارتهــن عوضــا عــن حرمانهــن مــن التدريبــات اللازمــة بســبب جنســهن: كحصولهــن علــى بعــض 
المعرفــة العمليــة مــن الإنترنيــت والكتــب ومــن خــلال المراقبــة كلمــا أتاحــت لهــن فرصــة الدخــول 
ــدم  ــلال ع ــن خ ــا م ــه وأيض ــرد من ــاولات الط ــاج ومح ــر والإزع ــة التنم ــم كمي ــل رغ ــع العم لموق
الاجابــة علــى الأســئلة التــي يطرحنهــا، حيــث بالــكاد كــن يحصــل علــى إجابــة مــن بعــض الأشــخاص 
القلائــل الذيــن تعاونــوا معهــن فــي مــرات قليلــة. بعضهــن قلــن إنهــن وجــدن قنــوات لمهندســين وفنيــن 
مصرييــن علــى اليوتيــو	 واســتفدن مــن الشــرح الموجــود فيهــا. إلا أن هــذا لــم يغيــر نظــرة الرؤســاء 
ــل  ــة العم ــات بممارس ــك أصــرت المهندســات الراغب ــى ذل ــاء عل ــن. بن ــل نحوه ــي العم ــلاء ف والزم
الهندســي علــى الــدوام فــي الأقســام الفنيــة والهندســية لكــن وجــدن أنفســهن فــي حــر	 وضغــط كبيــر 
ــك  ــة حتــى فــي تل ــة والمكتبي ــه الرجــال ضدهــن لتهميشــهن وحبســهن ضمــن المهــام الطباعي يقــوم ب
ــى إختــلاف المؤسســات  ــه عل ــى أنهــن يعانيــن مــن الواقــع ذات الاقســام)١٠(. فأجمعــت المهندســات عل
التــي يعملــن فيهــا. فمثــلا، بعــد انتقــال م. رغــد إلــى القســم الفنــي الجديــد الــذي كانــت متحمســة لــه و 

راغبــة فيــه تقــول: 

9( ينظر الى: العنف ضد المرأة في مكان العمل في المؤسسات الحكومية و الخاصة، ورقة بحثية، 

) hWdD/ae.٢h//:https( .)الجامعة الاسلامية)غزة
) Girt/ae.٢h//:https(.تحقيق ، MERIنور فرج، معهد ابحاث الشرق الاوسط )10
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»أدخلونــا دورات تدريبيــة ومــع أن أغلبهــا نظريــة، لكنــي نجحــت فــي الاختبــار مــع زميلاتــي وكنــت 
فرحــة لأنــي ســأعمل أخيــرا فــي المجــال الهندســي لكــن بمــرور الأيــام صدمــت بواقــع آخــر وهــو 
عــدم تســليمنا مهــام أو مســؤولية هندســية وكان وجودنــا فــي القســم شــكلي، فقــط لكــي يثبتــوا أنــه 

ليــس صحيحــا مــا نقولــه عنهــم بأنهــم لا يعطــون الفرصــة لنــا لنــداوم فــي الأقســام الفنيــة«.
أمــا م. حنيــن التــي خاضــت العديــد مــن المحــاولات التــي وصفتهــا بالفاشــلة، لكــي تعمــل ضمــن قســم 
التكييــف فــي اختصاصهــا، الا ان محاولاتهــا لــم تكلــل بالنجــاح، فانتقلــت إلــى قســم فنــي آخــر، قالــت: 
ــي  ــى زملائ ــت عل ــا وتفوق ــدة للمهندســين ونجحــت فيه ــدورات المع ــرا واقتحمــت ال »اجتهــدت كثي
المهندســين لكــن هــذا لــم يمنعهــم مــن تقييــدي والاســتهزاء بــي ورفضــي. يســمعونني كلامــا محبطــا 
مثــلا يقولــون لــي بأســتهزاء )ســت أنــتِ شــنو مســؤوليتج أشــو بــس كاعــدة ؟!(.ولكنهــم لا يعترفــون 
أنهــم هــم الذيــن لا يســمحون لــي بــأداء أي مهــام هندســية أو فنيــة ويعرقلــون ويرفضــون تواجــدي 

فــي موقــع العمــل«.
في الظروف نفسها، ذكرت لنا م.هبة:

»أول مهمــة أوكلــت لــي فــي القســم هــي القيــام بأعمــال الطباعــة والأرشــفة وجــداول الــوورد وعمــل 
ــتفحل  ــر اس ــأس إلا إن الأم ــت لا ب ــن قل ــة لك ــعرت بالإهان ــي ش ــم أن ــم ورغ ــكادر القس ــازات ل الإج
ــي  ــي وبعــدي مــن الرجــال يأخــذون أدوارا ف ــي وقبل ــى من ــي وأعل ــل من وصــرت أرى ممــن هــم أق

ــي لا يســتحقونها ولا يجيدونهــا«. ــل الفن العم
 اما م.مريم التي كانت من المهندسات الاقدم وخدمتها ١٧ عام قالت: 

»طــوال خدمتــي فرضــوا علــي العمــل المكتبي.وأنــا أشــاهد الطريقــة التــي يتعامــل بهــا المســؤولون 
والموظفــون مــع المهندســات الجديــدات. تذكــرت أنهــم يفعلــون بهــن مثلمــا فعلــوا بــي تمامــا. لكــن 

فرقهــن عنــي أن بعضهــن أكثــر إصــرارا«.
الطرق التي مكنت المهندسات من الحصول على الوظيفة:

بعــض المهندســات توظفــن بعــد اســتخدامهن لوســيلة التظاهــر أمــام الحكومــة بهــدف الحصــول علــى 
فــرص عمــل فــي القطــاع الحكومــي )مظاهــرات المهندســين والمهندســات التــي حصلــت فــي بغــداد 
ــوا	 وهــي  ــن »بواســطة«)١١( حصــة الن ــام ٢٠١9(، وبعضهــن توظف ــف الع ــي صي ــدأت ف ــي ب والت
ــق  ــن طري ــؤولين ع ــطة« المس ــن »بواس ــن توظف ــة، وبعضه ــور اليومي ــن الأج ــب م ــة كل نائ حص
ــف  ــرق التوظي ــولا ط ــة. ول ــؤون الاجتماعي ــل والش ــرة العم ــن دائ ــغيل ضم ــب التش ــم ومكات مكاتبه
ــاء. لأن  ــات وزارة الكهرب ــف مؤسس ــي مختل ــف)١٢( ف ــى وظائ ــات عل ــت المهندس ــا حصل ــلاه لم أع

11( نظرًا لندُرة الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي، فإنه عندما تتاح فرص عمل )أجور، عقود، 

وظائف دائمة(، يستولي المديرون والمسؤولون الحكوميون والنوا	 على تلك الفرص فيبيعونها 
للناس، أو يقوم بعض النوا	 بتوزيعها على جمهورهم لأغراض انتخابية أو من أجل زيادة شعبيتهم. 
ويجدر بالذكر أنه حتى في حالة التوظيف عبر الواسطة، فقد استفاد منها الرجال ونسبةٌ قليلةٌ جداً من 

النساء، في موضوعنا هنا )استفاد المهندسون ولم يكن للمهندسات نصيبٌ كبيرٌ للاستفادة من هذه 
الوسيلة(.

12( بصورة عامة وعلى الاغلب فإن مراحل تعيين الموظف في القطاع الحكومي تبدأ من حصوله على أجر 

يومي ثم تحوله إلى عقد سنوي ومن ثم إلى ملاك دائم.وأحيانا هذه الدورة لا تكتمل لتنتهي بإنهاء خدماته لعدم 
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سياســة التوظيــف فــي الــوزارة ومؤسســاتها تطلــب توظيــف مهندســين ذكــور لشــغل درجــات الحــذف 
والاســتحداث ووظائــف الاجــور اليوميــة. فمثــلا واحــدة مــن المؤسســات التــي شــملها بحثنــا كانــت قــد 
طلبــت ١٤ مهنــدس ومهندســة واحــدة فقــط. لكــن أصبــح صافــي التوظيــف فــي النهايــة ١٦ مهنــدس 

و١٠ مهندســات فــي اختصاصــات مختلفــة مــن ضمنهــا الكهربــاء والميكانيــك.

التحديات المتجذرة أمام المهندسات:
تختلــف وتتبايــن العوائــق والتحديــات التــي واجهــت المهندســات اللاتــي شــاركن فــي البحــث، حســب 
المراحــل التــي مــرت بهــا النســاء اللواتــي اجرينــا معهــن المقابــلات مــن مرحلــة مــا قبــل الدراســة 
الــى مرحــل ممارســة المهنــة. العوائــق الأولــى تبتــدأ مــع مرحلــة التفــاوض مــع العائلــة ليوافقــوا لهــن 
ــة.  ــات الهندس ــي كلي ــب ف ــم والتدري ــي التعلي ــة ف ــة التمييزي ــق المعامل ــة الهندســة. وعوائ ــى دراس عل
ــم  ــة التــي تتضمــن صعوبــة حصــول الإنــاث علــى وظائــف. ومــن ث وعوائــق بعــد التخــرج التحيزي
بــدء مرحلــة التهميــش والتكبيــل بالقيــود بشــكل صريــح وضمنــي بعــد التوظيــف، فأصبحــن يعملــنّ فــي 

بيئــة ذكوريــة إقصائيــة ومؤذيــة لهــن علــى المســتوى المهنــي والصحــي والاجتماعــي. 
ــي  ــق الت ــاكل والعوائ ــات والمش ــن الصعوب ــتمرة م ــلة مس ــي سلس ــذرة، ه ــات المتج ــد بالتحدي ونقص
ــة  ــة والثقاف ــة التمييزي ــن التربي ــة م ــون نابع ــي تك ــاة والت ــي الحي ــي كل مناح ــات ف ــه المهندس تواج

ــي: ــا يل ــى م ــات إل ــذه التحدي ــف ه ــا تصني ــلامية. ويمكنن ــائرية والإس العش
اولا: العنف ضد المهندسات

تواجــه المهندســات اللاتــي تحديــن وأصــررن علــى العمــل والانخــراط فــي البيئــات والمواقــع 
ــق  ــا يطل ــاد عم ــح الابتع ــن بشــكل صري ــب منه ــلبية وفظــة تصــل لدرجــة الطل ــة س الهندســية معامل
عليــه المهندســون مجالهــم أو منطقــة نفوذهــم. فيعمــدون إلــى إزعاجهــن بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
ــة  ــات المهين ــك إطــلاق التعليق ــيطرة وكذل ــوة والس ــراز الق ــلية وإب ــل التس ــن أج ــن م وأيضــا تخويفه

ــى حياتهــن.  ــك خطــرا عل ــا ذل ــي يشــكل فيه ــى الدرجــة الت ــن إل ــة مهامهــن وأعماله وإعاق
إحــدى المهندســات قالــت لنــا إن أحــد المهندســين عمــل فيهــا مقلــب ليســخر منهــا ولــولا أنهــا انتبهــت 
ــا. ومهندســة أخــرى  ــي موته ــة كادت أن تتســبب ف ــة كهربائي ــت بصعق ــرة لأصيب ــي اللحظــة الأخي ف
ــر بعــض هــؤلاء الرجــال أن  ــا. فيعتب ــا ليخيفه ــق وفتحه ــة حري ــت إن أحدهــم وجــه نحوهــا مطفئ قال
قيامهــم بتلــك الأفعــال الخطــرة والمؤذيــة هــو نــوع مــن المــزاح والتســلية. وتحصــل هــذه الســلوكيات 
الســلبية ضــد المهندســات فــي الأقســام الفنيــة وفــي مواقــع العمــل ومازلــن يتعرضــن لهــا بيــن حيــن 
وآخــر وتخــف وتشــتد وتيرتهــا حســب الحالــة وســياق العمــل. وقــد أكــدن علــى أن ســلوكيات الرجــال 
ــة  ــار وخيب ــي والانهي ــر النفس ــن بالتوت ــن فأصب ــلبية عليه ــا س ــت آثارن ــين( ترك ــاء والمرؤس )الرؤس

الأمــل والغضــب وعــدم الثقــة وافتقــار الشــعور إلــى الأمــان)١٣(.

توفر تخصيصات مالية أو لأسبا	 حكومية أخرى.والفترة الزمنية بين التحولات تلك تختلف بتغيرات سياسة 
الحكومة معهم. فمثلا المهندسات الست اللاتي قابلناهن أخبرننا أنهن تحولن من أجر إلى عقد بفترة )١8 يوما 

إلى ٤ أشهر( ومن عقد إلى ملاك دائم بعد خدمة ثلاث سنوات، وهن لسن الوحيدات بل من عدد )أكثر من ١٠٠ 
ألف( موظف توظفوا بذات الآلية باختلاف تحصيلاتهم الدراسية في وزارة الكهرباء.

13( ما الذي يعترض طريقهن؟ نظرة فاحصة على أسبا	 قلة عدد النساء العاملات في العراق والأردن 
 .) i١wdv/cl.n9//:https( )2020(،ولبنان،مريام مولر وبوي وواي، مدونات البنك الدولي
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ــار تلــك الســلوكيات عنفــا ضــد المــرأة فــي مــكان العمــل بأشــكالة الجســدية والمعنويــة  ويمكــن أعتب
ــه صــور  ــف الجنســي فل ــا العن ــي)١٤(. ام ــف المجتمع ــدادا للعن ــون امت ــي تك ــة والت والنفســية والرمزي
عديــدة، فقــد أكــدت أغلــب المهندســات أن بعــض الموظفيــن يتفوهــون بالشــتائم أمامهــن ليحرجوهــن 
ويتلفظــوا بعبــارات تحمــل إيحــاءات جنســية ويقومــون أحيانــا بحــركات غيــر لائقــة. هــذا بالإضافــة 
ــن  ــن وتعرضه ــن ومراقبته ــى خصوصيته ــاوز عل ــمعة والتج ــويه الس ــاعات وتش ــلاق الإش ــى إط إل
ــه،  ــا لوج ــن وجه ــائل. ومضايقته ــات والرس ــطة المكالم ــف بواس ــر الهات ــات والتحــرش عب للمضايق
والحــاح بعضهــم علــى طلــب اقامــة علاقــات غيــر مقبولــة معهــن، والتحــرش بهــن ومحاولــة الاحتكاك 

باجســادهن ولمســهن، وايضــا محــاولات الابتــزاز والمســاومة الجنســية. 
بشــكل عــام هنالــك غيــا	 للعقوبــات الإداريــة والقانونيــة الفعالــة ضــد ممارســي العنــف ضــد المــرأة 
فــي مــكان العمــل. فحتــى حينمــا تتشــجع المهندســة علــى تقديــم شــكوى ضــد أي ممارســة تتعــرض 
لهــا يتــم لومهــا أو تســخيف مــا تتعــرض لــه. حيــث يعتبــر المــدراء والرؤســاء مــن أكثــر المطبعيــن 
مــع العنــف فــي حالــة لــو كانــوا غيــر معنفيــن بصــورة مباشــرة وقــد وجدنــا أن المؤسســات علــى علــم 
بالعنــف الــذي تتعــرض لــه المهندســات لكــن بســكوتهم وعــدم تقديــم المســاعدة ولا الحمايــة وبتســترهم 

علــى المعنفيــن والمتحرشــين وتحميــل المهندســات الذنــب يمكــن اعتبارهــم مشــاركين بالعنــف.
مــن الناحيــة القانونيــة هنــاك قانــون العمــل رقــم )٣٧( لســنة ٢٠١٥ )المــادة ١٠ والمــادة ١١( لكــن 
ــي  ــك الشــكوى ضــد الجان ــد حُصــر الحــق فــي تحري ــان وعليهمــا مآخــذ. فق ــن قاصرت ــن المادتي هاتي
واللجــوء إلــى محكمــة العمــل فقــط بالمجنــي عليهــا. وهــذا قصــور كبيــر وعيــب فــي التشــريع، وكان 
ــو أن المشــرع أعطــى الحــق  ــاة ودعمــا للمــرأة ل ــة وردع الجن ــا للعدال ــا وتحقيق ــر ضمان ســيكون أكث
لــكل مــن علــم بوقــوع حالــة تحــرش جنســي أو ســلوك ترهيبــي أو مهيــن ضدهــا. لأن طبيعــة وســلطة 
ــب  ــى القضــاء. وجان ــن اللجــوء إل ــا م ــي عليه ــن المجن ــلا دون تمك ــع العشــائرية ســتقف حائ المجتم
القصــور الآخــر هــو ضعــف العقوبــة التــي تســمح للجانــي بالافــلات منهــا اذ مــا تــم الضغــط علــى 
القاضــي ليكــون قــرار العقوبــة هــو الغرامــة الماليــة فقــط. وحتــى لــو كان قــراره عقوبــة الحبــس التــي 
لا تزيــد علــى ســتة اشــهر فبالامــكان أن تصــدر مــع وقــف التنفيــذ اســتنادا للمــادة ١٤٤ مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي)١٥(. 
ثانيا: هيمنة الرجال،«اكعدي وسكتي«

خــلال محــاورة المهندســات، جميعهــن كــررن عبــارة واحــدة يقولهــا لهــن الرجــال دومــا فــي 
المؤسســات وهــي »اقعــدي واســكتي«وتعني )اجلســي دون حــراك واصمتــي(. هــذه العبــارة شــائعة 
جــدا فحتــى نحــن الباحثــات بصفتنــا مهندســات، أيضــا قيلــت لنــا مــرارا لكــي نجلــس فــي مــكان واحــد 
ــزم الصمــت دون إصــدار أي فعــل أو كلمــة تزعجهــم وألا نتجــاوز الحــدود  ــة وأن نلت تحــت المراقب

ــا. ــع التــي يضعوهــا لن والموان

14( النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص.. تمييز واستغلال وابتزاز ،علي المياح، الترا 

 ) ٦9q٤cd/cl.n9//:https( .)2022( ،عراق
15(ينظرالى: سرد لأهم القوانين التعسفية بحق النساء في العراق، بشرى العبيدي، محاضرة من 

المدرسة النسوية الرابعة، تحالف امان النسوي، )٢٠٢٣(.) لكن المصدر ليس موجود للعامة.(. 
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ــة)١٦(  ــة الابوي ــا حجــم المظل ــه الرجــال فــي العمــل مــع زميلاتهــم المهندســات يوضــح لن  إن مــا يفعل
ــغفهن  ــن وش ــوة تحدياته ــد بق ــن وتص ــن أدواره ــدد له ــن وتح ــط به ــي تحي ــرة الت ــة الكبي الاجتماعي
وترفــض مطالبهــن. وهــذه الممارســات الابوية)١٧(تبــدأ مــن البيــت، إذ أن هــذة العبــارة يقولهــا الرجــال 
للنســاء فــي البيــت، وعلــى نحــو ذلــك يحضروهــا معهــم للعمــل ليقولوهــا لزميلاتهــم. فهــم يخاطبوهــن 
ــزاح،  ــي، للم ــر، للنه ــر، للأم ــلا للتنم ــتخدمونها مث ــرة، يس ــف كثي ــي مواق ــة وف ــرق متنوع ــا بط به
ــك  ــى ذل ــلاوة عل ــه. وع ــي نهايت ــم أو ف ــث معه ــدء الحدي ــي ب ــم ف ــمعنها منه ــد. فيس ــة، وللتهدي للإهان
يســمعنها مــن عوائلهــن وأزواجهــن، فأغلبهــن لا يجــدن الدعــم العائلــي بــل يطلبــون منهــن أيضــا أن 
»يقعــدن ويســكتن« وبــذات الطــرق التــي تقــال لهــن فــي المؤسســات. ويبــدو أنهــن لــن يســمعن عبــارة 
ــات والمهندســات  ــة النســاء والموظف ــل بقي ــن مث ــلا ويك ــا يستســلمن فع ــدن واســكتن« إلا عندم »اقع

ــدور المخصــص لهــن حســب معاييــر الرجــال والمجتمــع)١8( ــن بال اللاتــي رضي
أصرت م. سيناء على ملاحقة الكادر الفني بعد أن حاولوا ركنها وعزلها وكما تقول: 
»لأضعهم أمام الحقيقة وهي إني مهندسة ولست مجرد بنت ينظرون لها باحتقار«.

فذهبــت ســيناء فــي مــرة إلــى مهنــدس حمايــة كهربائيــة لترافقــه كــي تتعلــم مــن خبرتــه وتتــدر	 لكنــه 
رفــض تدريبهــا وحســب مــا أخبرتنــا بــه، أنــه قــال لها:)»فــي رأيــي الشــغل الفنــي والهندســي لا يلائــم 
المــرأة وشــخصيتها. هــذا بالإضافــة إلــى أنهــم ســيتكلمون عنــك بالســوء وســتتلوث ســمعتك ولــن 

يتزوجــك أي رجــل. ســتصبحين مثــل ليلــى عانــس«( 
ــي إحــدى محطــات  ــت ف ــا مهندســة عمل ــت أنه ــا، عرف ــى وقصته ــا ســألت عــن ليل ــا حينم ــول أنه تق
الإنتــاج وعمرهــا ٣9 ســنة وهــي عزبــاء وفــي نظرهــم هــي غيــر متزوجــة لأنهــا وقعــت فــي 
المحظــور واختــارت أن تمــارس العمــل الهندســي لكنهــا لــم تحتمــل المحاربــة والاذى النفســي 

والاقصــاء فاستســلمت وتوجهــت نحــو الدراســات العليــا.
ذات الحال تعامل الرجال مع م. رغد التي تقول:

»يستهزئون بوجودنا معهم ويقولون لنا...)كان من الأفضل أن تبقين في المطبخ(«. 
وحكــت لنــا كيــف أنهــا إذا حاولــت مــع زميلاتهــا طلــب المســاعدة والمعرفــة مــن أحدهــم أو أفضلهــم 
لعلــه يكــون مرنــا معهــن ويدعمهــن ليمارســن العمــل مبدئيــا تحت إشــرافه، فإنــه ســيتعرض للإتهامات 

بــأن غايتــه التقــر	 منهــن لغــرض إقامــة علاقــات معهــن، فيتراجــع:
 »حتى الأكثر خلقا من المهندسين والفنيين تخلوا عن دعمنا خوفا على سمعتهم وسمعتنا«.

توضــح لنــا حنيــن حســب رأيهــا والــذي لا يختلــف كثيــرا عــن بقيــة اراء المهندســات أن مــن اســبا	 
16( النظام الابوي واشكالية تخلف المجتمع العربي، هشام شرابي، مركز دراسات الوحدة العربية، 

الطبعة الثانية،)١99٣(.
17( ينظر: »حجر الزاوية في النظام الأبوي المستحدث يقوم على اقصاء المرأة، من هنا كان 

العداء العميق والمستمر في لاوعي المجتمع العربي للمرأة ونفي وجودها الاجتماعي كإنسان وحتى 
ف ذاته إلا بصيغة الذكورية وصفتها، وليس للأنثوية  تحريرها، فهذا المجتمع لا يدري كيف يعرِّ

من وظيفة فيه إلا تأكيد تفوق الذكر وتثبيت هيمنته. وبالتالي ففي غيا	 المساواة بين الرجل والمرأة 
ينتفي مبدأ المساواة إطلاقا«. )المصدر السابق(.

18( النصف الغائب.. نساء العراق يتحدين المهن الصعبة وينافسن الرجال، أسعد زلزلي، الحرة، 

 .) ٦l٠9t/cl.n9//:https( .)2022(
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رفضهــا واقصائهــا مــع زميلاتهــا مــن قبلهــم هــو:
»وجــود النســاء معهــم يقيدهــم ولا يجعلهــم يتصرفــون علــى راحتهــم. فقــد قالــوا لــي: )ســت أنتــن 

مــن أجيتــن قيدتنــا... جنــا مأخذيــن راحتنــا(«.
وبالمثل م.هبة التي فرض عليها عمل السكرتيرة تقول:

ــي  ــوا يبتســمون ل ــي مهندســة كان ــون أن ــن يعرف ــن الرجــال الذي ــت أتعامــل مــع الإداريي »حينمــا كن
ابتســامة ســاخرة ويتعمــدون تأخيــري وعــدم إتمــام الطلــب الــذي اريــده منهــم لاتمــم عملي.ورغــم 
ــم يهتــم«.  ــه ل ــة. لكن هــذا واجهــت مســؤولي وناقشــته ورفضــت أن أعمــل بهــذه الطريقــة المهين

ــت تظــن أن الحــال ســيكون أفضــل  ــال لمحطــة أخــرى، كان ــة الانتق ــررت م.هب ــك ق ــر ذل ــى اث وعل
خصوصــا أنهــم وعدوهــا أنهــم سيســمحون لهــا بالعمــل الفنــي، لكنهــا واجهــت نفــس المعاملــة الذكورية 

ونفــس التوزيــع غيــر العــادل للأعمــال والمهــام ونفــس الأوامــر الذكوريــة تكــررت:
»)اشــتغلي بالمكتــب، اشــتغلي علــى الحاســبة، طبعــي هــذا الكتــاب، ســوي إجــازة لفــلان. شســوين 
ــي أي مهمــة أومســؤولية ووجــودي فــي  ــي تول بالشــغل الهندســي... )اكعــدي وســكتي((. لا يمكنن
القســم الفنــي شــكلي مــع أنهــم وعدونــي الكثيــر مــن الوعــود الكاذبــة والــكلام الفــارغ بشــأن مناصرة 

المــرأة المهندســة«.
أمــا م. نــور فاســتطاعت أن تقــف فــي وجههــم وتثبــت نفســها فــي العمــل الهندســي رغــم رد الفعــل 

العنيــف منهــم إلا أنهــا تقــول:
ــا أصــارع وأعمــل لأثبــت نفســي كمهندســة لكنهــم يبحثــون عــن أي شــيء ليعتبــروه كزلــة أو  »أن
خطــأ قمــت بــه لكونــي أنثــى. لــم يدربونــي ولــم يعطونــي مصــادر وإنمــا تعلمــت بنفســي وذاتيــا ومــا 

زلــت أتعلــم وأحــاول«. 
ممــا ســبق نــرى أن دافــع الإقصــاء هــذا ليــس ســوى نــوع مــن الأنانيــة الذكوريــة التــي تتجلــى فــي 
ــة لمصالحهــم الشــخصية مهمــا كانــت  ــات العمــل. حيــث يعطــون أولوي ــة وبيئ التفاعــلات الاجتماعي
ــب  ــم والتدري ــية كالتعلي ــاء الأساس ــات النس ــوق وحاج ــرص وحق ــا	 ف ــى حس ــم عل ــة ورغباته تافه
ــة شــعورهم  ــا الأضعــف ولتغذي ــن ليجعلوهــن دوم ــى اتخــاذ قراراته ــدرة عل ــل والق ــن والعم والتمكي

ــوق. ــتمر بالتف المس
ثالثا: القيود على ملابس المهندسات 

ــاك مناخــا  ــي العــراق لأن هن ــى النســاء ف ــاءة عل ــب وبشــكل شــائع يفــرض الحجــا	 والعب ــي الغال ف
عشــائريا وإســلاميا مشــجعا او فارضــا علــى تغطيــة النســاء القســرية. ويحــدد لهــن بقيــود صارمــة مــا 
يجــب عليهــن ارتــداؤه ويمنــع عليهــن ارتــداء الملابــس التــي يجدنهــا تناســب شــخصياتهن وذوقهــن 

وطبيعــة عملهــن وأســلو	 حياتهــن والتــي لا تناســب توقعــات المجتمــع. 
تراقــب العائلــة والمؤسســة مــدى التــزام المــرأة بالملابــس المحــددة لهــا ويعــد أمــراً طبيعيــا جــدا أن 
تحُبــس المــرأة فــي البيــت)١9(  وتمُنــع مــن الخــروج للعمــل مــن قبــل عائلتهــا وزوجهــا فــي حــال لــو 

خالفت الحدود وارتدت عكس ما يرغبون فيه)٢٠(.

//:https( .)19( حبيسات المنازل في العراق..العيش في أزمان جاهلة، منال حميد، جمار،)٢٠٢٣

 ) ٢9٦٥/media.jummar
20( العنف ضد المرأة في العراق الاشكاليات و الخيارات، دراسة قامت بها بعثة الامم المتحدة 
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ــا  ــاء، فهن ــس النس ــم بملاب ــة تحكمه ــن ناحي ــة م ــر مرون ــامحين وأكث ــزوج متس ــل أو ال إذا كان الأه
تأخــذ المؤسســة نفســها دور مراقبــة مــا يرتديــن لمنعهــن مــن تجــاوز شــروط الملابــس المســموحة. 
ليــس هنــاك قانــون واضــح يحــدد ملابــس النســاء فــي المؤسســات)٢١( باســتثناء الكتــب الرســمية التــي 
ــة  ــن بصــورة عام ــات. لك ــة حشــمة الموظف ــدراء المؤسســات مراقب ــن م ــب م ــات تطل ــل توصي تحم
تنتهــك المؤسســة بواســطة أغلبيــة الموظفيــن عبــر تلــك التوصيــات أو مــن دونهــا حريــة وخيــارات 
ــق  ــر ملابســهن وأيضــا التضيي ــح تغيي ــن بشــكل صري ــب منه ــن والطل ــن خــلال مضايقته ــاء م النس
عليهــن ووضــع عقبــات أمامهــن ودفــع موظفــات أخريــات نحوهــن مــن أجــل أن ينصحوهــن بتغييــر 
ــون  ــا أو يوصل ــك المؤسســات بالشــكوى عليهــن عائلي ــراد فــي تل ــوم بعــض الأف ملابســهن. كمــا ويق
إشــعارا غيــر رســمي بأســم المؤسســة إلــى عوائلهــن وأزواجهــن ليخبروهــم أن ملابســهن لا تناســب 
الحشــمة المرجــوة، لعلهــم يمنعوهــن مــن ارتدائهــا. والحشــمة هــي كلمــة فضفاضــة يختلــف تفســيرها 
مــن شــخص لآخــر. حيــث تعتبــر العبــاءة و«الجبــة« حشــمة لكــن التنــورة والقميــص ليســت كذلــك أو 
يعتبــر الفســتان والتنــورة والقميــص حشــمة والبنطلــون ليــس كذلــك. عندمــا تحدثنــا مــع المهندســات 
عــن ملابســهن تبيــن أن المؤسســات التــي يعملــن فيهــا تعتبــر) العبــاءة، الجبــة، والحجــا	، والقميــص 
الطويــل والتنــورة العريضــة والطويلــة( هــي ملابــس محتشــمة وخلافهــا ليــس كذلــك. كمــا أن أغلــب 
ــو كان  ــى ل ــون حت ــدي البنطل ــر للمــرأة التــي ترت ــك المؤسســات لديهــم كــره وازدراء كبي موظفــي تل
عريضــا وطويــلا، ويغطــي الــورك قميــص طويــل وعريــض. ففــي النهايــة يبــدو أن ضوابــط 
ــط  ــن أي ضواب ــر ع ــض النظ ــلامي بغ ــائري الاس ــع العش ــط المجتم ــها ضواب ــي نفس ــات ه المؤسس

مهنيــة أخــرى تتعلــق بشــروط وتدابيــر الســلامة)٢٢(. 
إن العمــل الهندســي يتطلــب الكثيــر مــن الحركــة والتنقــل والصعــود والنــزول لذلــك فالملابــس 
العريضــة والفضفاضــة يمكــن أن تعيــق الحركــة وتؤثــر علــى مســار العمــل وراحــة المهندســة فتشــكل 
خطــرا كبيــرا علــى الســلامة الشــخصية وتعرضهــا بصــورة أكبــر وأشــد لمخاطــر التعــرض للكهربــاء 
ــن الأذى.  ــة م ــس الســلامة للحماي ــة أو ملاب ــس الوقائي ــداء الملاب ــة. فيجــب ارت والحــوادث الكهربائي
وهــي بدلــة مكونــة مــن قطعتيــن أو قطعــة واحــدة )الأفــرول( ويجــب أن تكــون البدلــة علــى مقــاس 
ــة(  ــة )الســترة أو الصدري ــن البدل ــة م ــة العلوي ــون القطع ــدي المهندســون والفني ــا يرت الجســد. وأحيان
وبنطلــون جينــز مــع بقيــة ملحقــات الســلامة. وهــذه المعــدات والملابــس توفرهــا المؤسســة لهــم بيــن 
ــة والهندســية  ــي الأقســام الفني ــد ســؤال المهندســات العامــلات ف ــرة وأخــرى حســب الحاجــة. وعن فت
حــول توفيــر بــدلات عمــل لهــن، تبيــن أنهــم لا يحســبون حســابهن فــلا يتــم توفيــر ملابــس الســلامة 
لهــن لأنهــم بحســب قولهــن، لا يعترفــون بهــن كمهندســات ولا يحســب المــدراء والرؤســاء أنهــن يقمــن 
بعمــل أصــلا. كذلــك يجــد أولئــك المــدراء أن مــن غيــر المقبــول لهــن ارتــداء ملابــس الســلامة لانهــا 

لا تتناســب مــع قواعــد الملابــس »المحتشــمة« المفروضــة عليهــن.
تقول م. نور:

 )jufuy/cl.n9//:https( لمساعدة العراق
21( في العراق... المؤسسات الرسمية تمارس العنف على أساس النوع الاجتماعي، سنار حسن، 

 )mjat8/cl.n9//:https( .)رصيف ٢٢، )٢٠٢٢
 ) cdy٠k/cl.n9//:https (، دليل السلامة و الصحة المهنية )22
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»حينمــا زودوا المهندســين الجــدد بمعــدات الوقايــة )خــوذة، حــذاء ســلامة، بدلــة عمــل، ونظــارة( 
لــم يحســبوني معهــم. وحينمــا ســألتهم قالــوا: أنــت مجنونــة؟! )عيــب( تلبســيهن. ) اكعــدي وســكتي( 

فــي الكرفــان وعملــك مــن الآن وصاعــدا هــو طبــع الأوراق وكتابــة المواقــف الشــهرية«.
نــور رفضــت ذلــك وتشــاجرت معهــم، كانــت تنهــار فــي كل يــوم. كلمــا اصــرت علــى موقفهــا كانــوا 

يــزدادون عنــاد معهــا. تقــول لنــا أنهــا طلبــت منهــم بألحــاح معــدات وقايــة وبعــد أســبوعين تقــول:
ــة  ــة عريضــة جــدا وطويل ــه هــو صدري ــا وجدت ــن م ــل، لك ــة عم ــي بدل ــوا ل ــم جلب ــي أنه  »أخبرون
ــب( لا  ــوا: )عي ــل فقال ــة عم ــت بدل ــذه ليس ــم أن ه ــاء. أخبرته ــا زرق ــب لكنه ــة الطبي ــبه صدري تش
ــي  ــاس؟(. اشــتريت ملابــس الســلامة خاصت ــج الن ــون علي ــا. )شــنو يكول ــة مثلن ــداء بدل ــك ارت يمكن
ــتهزئون  ــي ويس ــرون عل ــدأوا يتنم ــوا وب ــم غضب ــر أنه ــل. أذك ــي العم ــا ف ــابي وارتديته ــى حس عل

بإصــراري«. 
نــور ترتــدي بنطلــون جينــز وقميــص طويــل يغطــي الــورك. لكنهــم أرســلوا لهــا الموظفــات القديمــات 
ــا  ــا أن عليه ــن له ــة وعريضــة ومحتشــمة. وقل ــس طويل ــزام بملاب ــا الالت ــن منه ــر عمــرا يطلب والاكب

ارتــداء التنــورات والجبــب فهــذا افضــل. فتقــول:
ــي  ــس الت ــارات الملاب ــى الجســد لأن خي ــس مناســبة عل ــب ملاب ــل يتطل ــن فالعم ــذا لا يمك ــا ه »طبع
يريــدون منــي الالتــزام بهــا لا تناســب العمــل وســتعيقني. حتــى الحجــاب الــذي أرتديــه قســرا هــو 
فــي الواقــع يعيقنــي مــع الخــوذة لأنــي أشــعر أنــه يحبــس أنفاســي والــدم فــي رأســي لكنــي أتحمــل 

كل هــذا«. 
حينمــا ســألنا نــور عــن لمــاذا تجــد الحجــا	 مزعــج مــع أن بقيــة المهندســات يعتبرنــه غيــر مؤثــر ولا 

يعيقهــن، قالــت:
»الحجــاب كمــا تعرفيــن قطعــة قمــاش ترتديهــا علــى عصابــة رأس ومــن ثــم تلفيهــا عــدة لفــات علــى 
رأســك ورقبتــك هــذا بعــد أن تلفــي شــعرك وتعصبيــه حتــى لا يتحــرك او يفتــح تحتــه ويفســد لفــة 
الحجاب)الشــال( لذلــك اشــعر بالضغــط وخصوصــا فــي الصيــف واعانــي الالــم بســبب انعــدام الراحــة 

والضيــق وصعوبــة تحريــك الرقبة..ويــزداد الضيــق عنــد ارتــداء الخــوذة علــى الحجــاب«. 
وبعــد شــرحها لمعاناتهــا أكــدت أن »بقيــة المهندســات يشــعرن بمــا تشــعر لكنهــن غيــر منتبهــات« 
ــذي  ــق النفســي والجســدي ال ــم والضي ــى نحــو عــام مــدى ضخامــة الأل ــن عل ــو كان يبي ــا ل وهــذا كم
يصيــب النســاء نتيجــة أســاليب القمــع الابويــة)٢٣( المغرقــات فيهــا والتــي تحاصرهــن مــن كل حــد	 
ــن  ــي يعاني ــي يصعــب عليهــن تشــخيص مســبباتها أو جــذور المشــاكل الت ــى الدرجــة الت وصــو	 إل
منهــا. لذلــك فبعضهــن مثــل نــور مثــلا، يجــدن أن حتــى الحجــا	، يعرقلهــن ويســبب ضغطــا عليهــن 
ــر  ــذا غي ــاس يجــدون أن ه ــب الن ــن. وأغل ــى أدائه ــر عل ــرة يؤث ــان كثي ــي أحي ــا ف ــل فربم ــاء العم أثن

23) “يشير مفهوم المجتمع الأبوي بشكل عام إلى المجتمع التقليدي الذي يتخذ طابعاً مميزاً بالنسبة 

إلى البنى الاجتماعية الكلية - المجتمع والدولة والاقتصاد والثقافة ، وكذلك إلى البنيتين الجزئيتين 
- العائلة والشخصية ، التي تتخذ، بمجموعها، طابعاً يتسم بأشكال نوعية من التخلف الاجتماعي 

والاقتصادي والثقافي تعيق تطوره وتقدمه، مثلما يتسم هذا المفهوم الأبوي بالتحجر والجمود 
والتناقضات الداخلية التي تمزقه وتستنزف طاقاته المعنوية وتدفع أفراده إلى الشعور بالتمزق، ما 

يؤدي إلى تقييم دوني للذات ». )النظام الابوي واشكالية الجنس عند العرب، ابراهيم الحيدري(
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صحيــح ومجــرد »حجــة ســمجة« تقولهــا بعــض النســاء فقــط ليبرهــن أن الحجــا	 ســيء ويضطهــد 
ــر  ــة أم ــاش حول ــداء الحجــا	 أو النق ــن ارت ــص م ــر التخل ــث يعتب ــه. حي ــن أجــل أن يخلعن ــرأة م الم

مرفــوض كمــا لــو أنــه تعــدٍ ســافر علــى قيــم المجتمــع. 
ايضــا م. ابتهــال لــم يزودوهــا بملابــس ســلامة وحكــت لنــا عــن زميلاتهــا اللاتــي يتعرضــن لوصايــة 

أبويــة مزدوجــة مــن المؤسســة ومــن العائلــة  فتذكــر لنــا:
ــاء  ــي اثن ــا ف ــن بنزعه ــن له ــن وازواجه ــمح اهاليه ــم يس ــاءة ل ــن العب ــي يرتدي ــات اللات »المهندس
ــة  ــة والطويل ــان العريض ــة والقمص ــة الفضفاض ــورة الطويل ــاءة والتن ــل العب ــس مث ــل. فالملاب العم

ــى الســلامة«. ــر عل ــة وتؤث ــق الحرك تعي
أمــا م. امنــة صاحبــة خدمــة ١٥ عــام، فتخبرنــا عــن محاولاتهــا المتكــررة مــع أهلهــا ليســمحوا لهــا 

بنــزع العبــاءة فقــط فــي موقــع العمــل لتشــعر بالراحــة وتكــون فــي أمــان:  
ــل  ــس مث ــدي ملاب ــرط أن أرت ــن بش ــي، لك ــمحوا ل ــاومات س ــارك والمس ــن المع ــر م ــد الكثي  »وبع
)الجبــة والتنــورة الفضفاضــة والقمصــان الطويلــة(. وحتــى هــذه الملابــس تعيقنــي وتمنعنــي هــذا 
ــل مــن تســلط الرجــال علــي«. ــو قلي ــى الصراعــات التــي أخوضهــا كل يــوم لأزيــح ول بالإضافــة إل
وحتــى مــن يدعــي اهتمامــه بشــروط ســلامة المهندســات مــن الرؤســاء فــإن الأمــر لا يتعــدى كونــه 
مجــرد نفــاق فقــد أخبرتنــا آمنــة، كيــف أن رئيــس أحــد الأقســام الهندســية رفــض عمــل أربــع مهندســات 
ــنو  ــال: »)ش ــاءات فق ــن العب ــن يرتدي ــة، لأنه ــام إداري ــى أقس ــن إل ــب أن ينتقل ــمه وطل ــي قس ــه ف مع

تردونــي افتــر بيهــن بالمحطــات بالعبــي(«.
تقــول آمنــة إن )رئيــس احــد الاقســام( يهتــم جــدا بالعمــل وبشــروط الســلامة ودقيــق ويــرى أن العبــاءة 
ــى ســلامة الأشــخاص  ــى ســلامة المهندســات وإنمــا عل ــط عل ــس فق ــس العريضــة ســتؤثر لي والملاب
ــي  ــل ف ــع العم ــي موق ــدات ف ــراد والمع ــؤولية الأف ــل مس ــن يتحم ــو م ــه ه ــم لأن ــيعملن معه ــن س الذي
النهايــة. والمفارقــة تقــول آمنــة، إن زوجــة رئيــس القســم هــذا، هــي مهندســة وامرهــا بارتــداء العبــاءة 

بعــد الــزواج وجعلهــا تعمــل فــي قســم الحســابات. 
هنــاك بعــض المهندســات يجــدن العبــاءة فرضــا دينيــا مثــل م. مريــم التــي ارتــدت العبــاءة بعــد الــزواج 
لأن زوجهــا طلــب منهــا ذلــك وكانــت لا تمانــع طلبــه لأنهــا أصــلا تجــد ارتــداء العبــاءة أمــرا واجبــا، 

فتقول:
 »الاحتشام والستر يبعد الفتنة عن المرأة ويبعد مضايقات وتحرش الرجال«.

 لكــن حينمــا ســألناها عــن فيمــا لــو توافــرت لهــا جميــع ظــروف العمــل المناســبة والتشــجيع والتمكيــن 
ــة   ــيناريوهات مختلف ــل س ــد تخي ــي؟ وبع ــل الهندس ــة العم ــي ممارس ــا ف ــق له ــاءة  عائ ــكل العب الا تش
ــاءة ســيعيقها عــن العمــل  ــداء العب أدركــت أن خيارهــا الشــخصي والناتــج عــن إيمانهــا بوجــو	 ارت

حيــث قالــت: 
»لــو حلــت كل مشــاكلي ســتكون العبــاءة هــي المؤثــر الوحيــد الــذي ســيمنعي عــن ممارســة العمــل 

فــي المجــال الهندســي وســتؤثر علــى ســلامتي الشــخصية«. 
ــل  ــا ولا تســتطيع التعام ــداء خــوذة عليه ــاءة ارت ــدي عب ــي ترت ــع لا تســتطيع المهندســة الت ــي الواق ف
ــا  ــة له ــن تشــكل عقب ــع ول ــاءة لا تمن ــت تظــن أن العب ــم كان ــزة والأســلاك. مري ــع الأدوات والأجه م
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ــاد  ــخصية أو الابتع ــلامتها الش ــي وس ــا الهندس ــل عمله ــت تفض ــألناها إذا كان ــا س ــل وحينم ــي العم ف
عــن العمــل مــن أجــل أن تلتــزم بالعبــاءة. اختــارت تــرك ممارســة العمــل الفعلــي الهندســي وارتــداء 

ــم ســألناها: ــاءة. ث العب
لو لم تكوني تلتزمين بالعباءة التزامنا دينيا هل ستختاريها أيضا على العمل؟

قالت: »زوجي لن يسمح لي بخلعها«.
أن المهندســات الملزمــات بارتــداء العبــاءات قــد تعرضــن لتقيــد ولإقصــاء مــن العمــل بســبب عوائلهن. 
ومــن الشــائع ارتــداء النســاء للعبــاءات بعــد الــزواج بأمــر مــن أزواجهــن. لكــن هــذا لا يخلــي مســؤولية 
أغلــب المؤسســات التــي تمــارس الوصايــة الأبويــة علــى المهندســات مــن خــلال تقييدهــن ليلتزمــن 
باللبــس الإســلامي »المحتشــم« وهــذا فــي حــد ذاتــه تجاهــل لتدابيــر الســلامة اللازمــة لحمايتهــن أثنــاء 
ــم  ــل التحك ــة مث ــة والذكوري ــات الابوي ــد أن التوقع ــة فنج ــرار المحتمل ــر والأض ــن المخاط ــل م العم

بملابــس النســاء تدفعهــم حتــى لعــدم تطبيــق واحتــرام قوانيــن ولوائــح الســلامة.
رابعا: العوائق العائلية 

ــار. أي انهــا تحــدد وتضيــق مــن  إن البيئــة الاجتماعيــة فــي العــراق لا تســمح للنســاء بحريــة الاختي
ــة  ــد والثقاف ــاك التقالي ــبهن. فهن ــا تناس ــي يجدنه ــال الت ــام والأعم ــة المه ــة وممارس ــي تأدي ــن ف حريته
)العشــائرية والإســلامية( التــي تعتبــر النســاء أقــل قيمــة وتنظــر إلــى دورهــن بشــكل محــدود وتبخــس 
ــد  ــة لقواع ــون ممتثل ــرأة أن تك ــن الم ــب م ــث يطل ــن. حي ــن وطموحاته ــم  تطلعاته ــن وتحج جهوده
وفــروض المجتمــع)٢٤(. لذلــك فأغلــب المهندســات يواجهــن ضغوطــا عائليــة مــن قبــل الأهــل والأزواج 

لحثهــن علــى الالتــزام بالأعمــال المكتبيــة فتفــرض عليهــن القيــود مــن البيــت علــى العمــل.
أغلــب العوائــل والأزواج لا يفضلــون اختــلاط المهندســات مــع الرجــال فــي موقــع العمــل ولا الخــروج 
معهــم فــي أعمــال الصيانــة الدوريــة فــي داخــل المديريــات إذا كانــت تضــم محطــات أو خارجهــا فــي 
المحطــات التــي تكــون منتشــرة فــي مناطــق متفرقــة  كمحطــات نقــل الطاقــة الكهربائيــة، والأمــر لا 
يختلــف كثيــرا فــي محطــات التوليــد والتوزيــع. تخــاف العوائــل علــى ســمعة بناتهــم فأغلبهــم يحملــون 
ــرأة  ــون الم ــذه التصــورات«لا ترتضــي أن تك ــة وه ــع العام ــن تصــورات المجتم ــع أو جــزء م جمي
بصحبــة الرجــال«. ولأن المــرأة تعتبــر حاملــة الشرف)٢٥(ومســؤولة عنــه لذلــك وجــب عليهــا الابتعــاد 
عــن كل مــا يخــدش ويذهــب بهــذا الشــرف الهــش٢٦ الــذي يهــدد بإزالتــه كل ســلوك)٢٧(.وتختلف أليــة 
تنفيــذ هــذه الإلزامــات، والرقابــة العائلية)٢8(مــن حيــث الشــدة والممارســة مــن عائلــة إلــى أخــرى. لكــن 
الأكثــر شــيوعا بيــن المهندســات هــي إلزامهــن بالابتعــاد عــن الرجــال ومنــع خروجهــن مــع الكــوادر 
الفنيــة وحصرهــن بالمهــام المكتبيــة فقــط. بالإضافــة الــى منعهــن مــن الســفر لأجــل العمــل والتدريــب 

24( المراة العراقية بعد ٢٠٠٣ محفزات العنف وحواجز التمكين، لينا عماد الموسوي، مركز البيان 

.) znyu٥/cl.n9//:https( .)للدراسات و التخطيط )٢٠٢٢
 )ymuh١/cl.n9//:https( .اثر الثقافة على القانون في جرائم الشرف، ماسة حسام الدين)25

26( جرائم الشرف في مجتمع ذكوري )دراسة ميدانية في محافظة بغداد(، مروج مظهر عباس ، 

 (YwsmOpJ/pw.2u//:https  ) )2020(، حوليات اداب عين   شمس
 )html.-١٢٥/ar/org.iohriq//:https( .المرصد العراقي لحقوق الانسان )27

 )g٢t8w/cl.n9//:https( .نساء العراق المفقودات: العنف الاسري، مريام بوتيك )28
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والإيفــاد ســواء خــارج المحافظــة أو العــراق، هــذا فــي حــال لــو منحــت المؤسســات هــذه الفرصــة 
للمهندســات الممارســات فعليــا للعمــل الهندســي. ووصــل الحــد ببعــض تلــك المؤسســات أن تلتقــي أو 
تجتمــع بعائلــة أو زوج المهندســة التــي يــرون أنهــا تســتحق أن تكــون مســؤولة عــن قســم أو شــعبة، 
ــي امرهــا(. حيــث طُلــب مــن  ــة أهلهــا )ول ــك المهندســة أن تثبــت للمؤسســة موافق بحيــث تضطــر تل
إحــدى المهندســات أن تؤكــد للمؤسســة أن عائلتهــا لا تعــارض تســنمها لمنصــب. وهــذا الطلــب ليــس 
قانونيــا، لكــن المديــر اراد الحصــول علــى التأكيــد والموافقــة العائليــة لكــي لا تحصــل لــه وللمهندســة 
بســبب منــع ورفــض عائلتهــا لعملهــا، مشــكلة فــي المؤسســة  والتــي مــن خلالهــا يمكــن أن تــؤدي الــى 

عرقلــة العمــل.
ــك  ــول ذل ــل حص ــة. وقب ــا مكتبي ــعبة أعماله ــة، ش ــر فني ــعبة غي ــة ش ــة منصــب رئيس ــنمت م. امن تس
ــة فــي  اشــترط عليهــا المديــر أن يحصــل علــى موافقــة عائلتهــا منعــا لحصــول أي مشــاكل أو عرقل

ــول: ــر الاداري)٢9( فتق ــا الام ــل أن يصــدر له ــتقبلا قب ــل الشــعبة مس عم
 »فاتحــت عائلتــي بالأمــر ووافقــوا بعــد أن تأكــدوا أن ترأســي للشــعبة لــن يترتــب عليــه مهــام دوريــة 

خــارج المديرية ولا ســفر«.
وبخصــوص الســفر فقــد منعــت امنــة مــن الذهــا	 فــي رحلــة عمــل )ايفــاد( الــى المانيــا بســبب اخوتهــا 

فتقول:
»كانــت تلــك المــرة الأولــى التــي يوضــع اســم أمــرأة موظفــة فــي المديريــة التــي أعمــل فيهــا فــي 
ــي  ــاد ف ــي إيف ــرأة ف ــاب ام ــدا ذه ــادر ج ــن الن ــي رغــم أن م ــر اختارن ــت ســعيدة لأن المدي إيفاد.وكن
مديريــات المنطقــة الجنوبيــة، فمعــروف أن الإيفــادات تكــون مــن حصــة الرجــال. لكــن فرحتــي لــم 

تكتمــل حيــث حضــر إخوتــي إلــى المديــر وطلبــوا منــه حــذف اســمي«.
اما م. مريم فقد أثرت عوامل عديدة عليها، وبحسب قولها: 

»تزوجــت بعــد التعييــن مباشــرةً. وزوجــي قيدنــي ومنعنــي مــن مزاولــة أي عمــل فنــي. أيضــا أنجبــت 
الاطفــال. أهلــي وزوجــي لــم يدعمونــي وحتــى حينمــا تحديــت منعهــم فقــد كانــت ســلطة الرجــال مــن 

المســؤولين والمهندســين والفنيــن فــي المجــال الهندســي تمنعنــي وتؤثــر علــي«.
ــل  ــة العم ــا لممارس ــا أو كلي ــا جزئي ــق تعيقه ــك عوائ ــن هنال ــم تك ــم  ل ــو ل ــى ل ــا حت ــم أنه ــزم مري تج
الهندســي كزملائهــا المهندســين،الا انهــا لــن تحصــل ودون شــك علــى أي منصــب أومســؤولية.  فوفقــاً 

لهــا:
»لانهــم يعتبروننــي مجــرد أمــرأة، كمــا أننــي لا أســتطيع الســفر او التنقــل إذا مــا حصلــت علــى إيفــاد 

لأن الأهــل والــزوج لــن يســمحوا. فلــو بقــي معرقــلا واحــدا، فهــو بالتاكيــد عائلتــي«.
كمــا حكــت لنــا م. ابتهــال كيــف أنهــا تحــار	 وحيــدة لان زميلاتهــا اللاتــي كــن معهــا استســلمن ورفعن 
الرايــة البيضــاء. فعلــى حــد قولهــا أن إحــدى زميلاتهــا التــي خاضــت معهــا بعــض الصراعــات، قــام 
احــد زملائهــا مــن المهندســين بالتقــاط صــور لهــا وأرســلها الــى شــقيقها الــذي كان علــى معرفــة بــه، 
ليخبــره ان شــقيقته تعمــل مــع الرجــال وتخــرج مــع كادر الصيانــة والفحــص إلــى المحطــات خــارج 
مقــر المديريــة. فتشــاجر أخوهــا معهــا ومنعهــا مــن العمــل الهندســي. فتراجعــت وإضطــرت للتنــازل 

//:https( :KIRKUKNOW غائبات ومغيبات عن مراكز القرار، نور فرج ، كركوك ناو )29

 )٦٥٢٢٤/news/ar/com.kirkuknow
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ــا  ــة زميلاته ــوةً ببقي ــكرتارية أس ــال الس ــة كأعم ــي الأدوار التقليدي ــي تحاك ــام الت ــي الأقس ــل ف والعم
المهندســات. أيضــا أخبرتنــا كيــف أن إحــدى زميلاتهــا المهندســات واجهــت المنــع مــن قبــل الــزوج 
والأهــل بعــد أن حذروهــا منــذ البدايــة مــن ممارســة أي عمــل فنــي. وأخــرى اشــترط عليهــا أهلهــا أن 
تعمــل فقــط فــي المحطــة التــي تقــع فــي نفــس المديريــة حيــث لــم يســمحوا لهــا بالخــروج إلــى بقيــة 
المحطــات. وحينمــا ذهبــت مــع فريــق الصيانــة فــي قســمها وعلمــوا أهلهــا بذلــك عاقبوهــا وليتأكــدوا 
أنهــا لــن تكــرر ذلــك طلبــوا مــن المديــر ورئيــس القســم أن لا يوافــق ولا يســمح لهــا بالخــروج لأي 

عمــل هندســي وطلبــوا منــه  أن يجعلوهــا تقــوم بالاعمــال المكتبيــة.
خامسا: الاعمال الرعائية والمنزلية غير مدفوعة الاجر

نقصــد بالعمــل الرعائــي والمنزلــي هــو الرعايــة المباشــرة للأشــخاص)الأطفال، المســنين، الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة، والكبــار القادريــن علــى العمــل(. ويشــمل إعــداد الطعــام والطبــخ والتنظيــف والكنــس 
والمســح وغســل الملابــس والإطعــام والتمريــض وتدريــس الأطفــال والتســوق وأشــكال أخــرى مــن 
نشــاطات الخدمــة)٣٠(. يقــف عمــل الرعايــة غيــر المأجــور حاجــزا أمــام تمتــع المــرأة بحقــوق الانســان 
كاملــة. حيــث يعتبــر احــد العوامــل التــي تســهم فــي فقــر الدخــل والوقــت والتنميــة لــدى المــرأة)٣١(. 
فهــو يجســد التنميــط الجنــدري الســائد ويعمــق عــدم المســاواة ويعــزز المفاهيــم والافــكار التمييزيــة. 
يشــكل العمــل الرعائــي )الــذي يكــون قســريا وغيــر قابــل للنقــاش والتقديــر( الــذي تؤديــه المهندســات 
عقبــة فــي الوصــول إلــى الفــرص. حيــث أكــدت المهندســات إن الخدمــة التــي يقمــن بهــا فــي المنــازل 
ــذه  ــبب ه ــاك بس ــعرن بالإنه ــا. فيش ــن مهني ــا بتأخيره ــاهم ايض ــن تس ــة عليه ــات المفروض والواجب
ــن  ــا)٣٢(. فيصيبه ــا مزدوج ــرا وعبئ ــل الهندســي ضغطــا كبي ــع العم ــن م ــي تشــكل عليه ــال الت الأعم
ــراءة  ــة الق ــن مواصل ــن م ــول دون تمكنه ــك يح ــاعر. وكل ذل ــاق المش ــن واره ــد والذه ــاد الجس اجه

ــن. ــن وطموحه ــم رغبته ــب رغ ــتمرار بالتدري ــي والاس ــم المهن ــة التعلي ومواكب
وفــي الوقــت الــذي يتصارعــن فيــه مــع المؤسســات التــي تقــوم بتهميشــهن كمهندســات ليحاولــن أن 
يثبتــن جدارتهــن فــي العمــل الهندســي، ذكــرن لنــا ايضــا، أنهــن يصارعــن فــي البيــت كــي لا يقُصــرن 
ــات  ــن مهندس ــي يصبح ــة لك ــن المعادل ــن لا يحقق ــا أنه ــعرن به ــي يش ــة الت ــي للدرج ــل الرعائ بالعم
ــك  ــاء. وذل ــزوج وواجبــات الأبن ــل أو ال ــة الأه ــي خدم ــر ف ــن التقصي ــوف م ــبب الخ ناجحــات بس
يشــعرهن بالاســتنزاف فهــن لا يحصلــن علــى أي مشــاركة أو مســاعدة مــن الأزواج. كمــا أن أغلــب 
المتزوجــات منهــن لا يســكنن فــي منــازل خاصــة، بــل يعشــن فــي أســر ممتــدة فــي منــازل عوائــل 

30( ضمان اعتراف السياسات الضريبية بعمل الرعاية غير المدفوع والعمل على تمثيله وتخفيضه 
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أزواجهــن. وهنــا تكــون أعمــال الرعايــة عليهــن مضاعفــة لأنهــن ســيقمن بالخدمــات القســرية لجميــع 
أفــراد هــذه العائلــة.

ــل الهندســي  ــي العم ــا  ف ــن رغبته ــتغرابهم م ــدو إس ــمها أب ــس قس ــا ورئي ــيناء أن زملائه ــر م. س تذك
ــا: ــوا له ــم قال ــا أنه ــروي لن ــب فت والتدري

 »أنــت أول وتالــي راح تزوجيــن وتخلفيــن واجــازة امومــة وره امومة..فعلــى شــنو متعبــة نفســج 
ومتعبتنــا. مــن هســه اكعــدي واســكتي«. 

ــا  ــا	. ووفق ــزواج والإنج ــول ال ــور ح ــة تتمح ــرأة المهني ــاة الم ــم لحي ــتنتج أن روءيته ــك نس ــن ذل م
ــن  ــا ع ــه، اخبره ــل مع ــت تعم ــذي كان ــار ال ــين الكب ــد المهندس ــأن أح ــن  ف ــدى الباحثتي ــة  أح لتجرب
مهندســة كانــت شــاطرة وعملــت معــه إلا أنهــا بعــد الــزواج والأمومــة تراجعــت عــن العمــل وانشــغلت 
بأطفالهــا. وكان يســخر مــن النســاء لكونهــن لا يســتطعن الإفــلات مــن الأمومــة لذلــك فهــو يعتبــر مثلــه 
مثــل بقيــة الرجــال أن الامومــة هــي الــدور الوحيــد والرئيســي الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة أمــا 
بقيــة الأدوار المهنيــة فلــن تســتطيع إنجازهــا أو القيــام بهــا علــى أتــم وجــه ودومــا ســوف تبقــى مقصــرة 

فــي الدوريــن لأنهــا تحــاول أن تخــرج عــن دورهــا »الفطــري«. 
ــذ  ــا تأخ ــون عندم ــرون ويمتعض ــم يتذم ــولادة، الا انه ــة وال ــرأة بالاموم ــرّون الم ــم  يعُيَ ــم أنه ورغ
المهندســة إجــازة امومــة أو عندمــا تصطحــب طفلهــا الصغيــر معهــا. حيــث تفتقــر المؤسســات التــي 
ــات  ــات بســبب رفــض المــدراء توفيرهــا رغــم أن عــدد الموظف تعمــل فيهــا المهندســات إلــى حضان
أصبــح اكبــر مــن قبــل فــي تلــك المؤسســات بعــد اخــر تعيينــات، كمــا ذكرنــا فــي مــكان اخــر مــن هــذه 
الورقــة .)٣٣( أمــا الروضــات والحضانــات الحكوميــة فهــي قليلــة ولا تتجــاوز عــدد أصابــع اليــد الواحدة 
وتتســم بانعــدام الرعايــة للأطفــال وتعنيفهــم وأيضــا لا تفُتــح علــى مــدار الســنة بــل تعمــل بنظــام الــدوام 
المدرســي، أمــا الحضانــات الخاصــة فهــي لا تقــل رداءة عــن نظيراتهــا مــن المؤسســات الحكوميــة 
وتتميــز بأنهــا مرتفعــة الأجــور)٣٤( وبــدون تقديــم أي خدمــة حقيقيــة. لذلــك فهــن يصطحبــن أطفالهــن 
معهــن. ان وجــود الطفــل مــع الام فــي العمــل يحتــاج الــى الوقــت والرعايــة والانتبــاه والحمايــة. وهــذا 

مــا حكــت لنــا م. ابتهــال عنــه فتقــول: 
» كان صــراع إحــدى زميلاتــي مــع زوجهــا ومــع أهلهــا ومــع المهندســين هــو مــع واجبــات الامومة، 
فلديهــا طفلــة بعمــر عامــان ونصــف وطفلــة بعمــر 5 اعــوام، وكانــت تجلــب الطفلــة الصغيــرة معهــا 
ــم  ــة رغ ــال الفني ــام والاعم ــا اداء المه ــب عليه ــن الصع ــكان م ــا. ف ــد والدته ــا عن ــرى تتركه والأخ
أنهــا تحــاول وترغــب بأتمامهــا. وكانــت تتمنــى لــو أن فــي المؤسســة حضانــة لتضــع ابنتيهــا فيهــا 

وعندمــا طلبــت مــن المديــر توفيــر حضانــة، ســخر منهــا«. 
 أما م. مريم فحكت لنا عن تجربتها المماثلة:

»أنجبت ثلاثة أطفال تباعا وكنت أشعر بالحيرة أين أضعهم إذا ما عملت المهام والأعمال الهندسية 
في موقع العمل فلا يوجد في المديرية حضانة«.

سادسا: مرافق العمل

33) انظر الى : الطرق التي مكنت المهندسات من الحصول على وظيفة .
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ــن  ــتراحة م ــدوام أو للاس ــام ال ــبة لإتم ــرف مناس ــر غ ــدم توف ــأن ع ــات بش ــكوى المهندس ــا ش لاحظن
العمــل. ســواء كانــت هــذه الغــرف موجــودة داخــل البنايــات التــي تعتبــر متهالكــة أو فــي الكرفانــات 
ــب  ــي الاغل ــة مــع الرجــال. يشــغل الرجــال ف ــة، بالمقارن ــد أو صيان ــى تجدي ــاج إل ــي تحت القديمــة الت
ــدة أن وجــدت. وكمــا شــرحنا فــي الســابق، فهــم أغلبهــم لا يرغبــون بوجــود  الغــرف المتاحــة والجي
المهندســات معهــم كشــريكات فــي نفــس الغــرف او الكرفانــات. لكــن فــي بعــض الاقســام والمؤسســات 
يتشــاركن معهــم. وغالبــا يتشــارك ٤- 8 موظفيــن غرفــة او كرفــان صغيــر. كذلــك تعانــي المهندســات 
ــى  ــة مســتلزماتهن. وحت ــة والأدوات الشــخصية وبقي ــس الوقاي ــظ ملاب ــات لحف ــر خزان مــن عــدم توف
المهندســات اللاتــي حصلــن علــى غرفــة كرفــان مشــتركة مــع بعضهــن، فقــد كانــت الغرفــة خاليــة 
مــن الاثــاث والاجهــزة الكهربائيــة ولــم يكــن يســتجا	 لهــن حينمــا يطالبــن بتوفيــر مســتلزمات للغرفــة. 

وبهــذا الصــدد، تحكــي م. ســيناء عــن وضعهــا مــع زميلاتهــا المهندســات الثلاثــة: 
ــى كرســي  ــة إل ــكًا، إضاف ــا ومتهال ــا قديمً ــا مكتبً ــا فيه ــاة، وجدن ــد معان ــة بع ــد اســتلامنا للغرف » عن
المكتــب وكرســي بلاســتيكي اخــر وكان جهــاز التكييــف عاطــل.. اســتغرقت اســتجابتهم لطلبنــا عامًــا 
كامــلاً لاســتبدال جهــاز المكيــف.. فــي الوقــت الحالــي، ليــس فــي الغرفــة ثلاجــة، ولكــن لدينــا نيــة 

لشــرائها علــى حســابنا، كمــا قمنــا بشــراء جهــاز تدفئــة علــى حســابنا فــي الشــتاء الماضــي.«
اما م. ابتهال فتقول:

»الكرفــان كان صغيــرا  ومشــترك مــع الرجــال ومــن غرفتيــن وليــس فــي الغرفــة التــي جلســت فيهــا 
مكتبــا أو حتــى كرســي ولا ثلاجــة والمكيــف كان عاطــلا. كمــا أن المديريــة نفســها ليــس فيهــا حمــام 

للنساء«.
ــت  ــال، كان ــى ســبيل المث ــى حمامــات مخصصــة للنســاء. عل ــوي عل ــك المؤسســات لا تحت معظــم تل
ــا تقدمــت  ــن، أحدهمــا مخصــص للرجــال والآخــر مشــترك. وبعدم إحــدى المؤسســات تضــم حمامي
ــة  ــأن المديري المهندســات بطلــب لإنشــاء حمــام خــاص للنســاء، كان رد المديــر علــى هــذا الطلــب ب
ــاك، وكان رده: »لمــاذا ننفــق جهــدًا  ــةً بالرجــال هن ــل مقارن مُخصصــة للرجــال، وعــدد النســاء قلي

ومــالا علــى بنــاء حمــام خــاص بكــن؟”.  
فــي هــذا الســياق، يمكننــا ملاحظــة أن المديــر يتعامــل مــع قضيــة طلــب المهندســات وبقيــة الموظفــات 
للحمــام كمــا لــو كان يتعامــل مــع قضيــة طلــب الموظفــات لحضانــة اطفــال. وكالعــادة فحتــى يتنصلــوا 
ــل، أو  ــا أن عــدد النســاء المتزوجــات قلي ــون عــدة حجــج واســبا	، منه ــرة يضع ــر الاخي ــن  توفي م
عــدد النســاء الاجمالــي أصــلا قليــل بالمقارنــة مــع الرجــال فــي المؤسســة. ونفــس الامــر تكــرر فــي 
ــس  ــال  لي ــة أطف ــام للنســاء وحضان ــر حم ــأن توفي ــدراء ب ــدرك هــؤلاء الم ــلا ي مؤسســات اخــرى. ف

رفاهيــة وانمــا ضــرورة.
 فــي ثــلاث مؤسســات مــن بيــن خمــس، أفــادت المهندســات بــأن مؤسســاتهن إمــا انهــا لا تحتــوي علــى 
حمــام خــاص بالنســاء مــن الأســاس، أو إنــه غيــر صالــح للاســتخدام. لكنهــن لــم يبقيــن صامتــات، بــل 
طالبــت بعضهــن علــى مــدار اشــهر بتوفيــر حمــام. وبالــكاد أنشــا لهــن حمــام وكان صغيــرا وضيــق 

ويعانــي مــن مشــاكل.
بالإضافــة لذلــك، فإنــه وبشــكل عــام فــي اغلــب تلــك المؤسســات، لــم توفــر خدمــات النقــل للموظفــات 
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ومــن ضمنهــن المهندســات. كمــا أن  بعــض المهندســات اللاتــي سُــمح لهــن عائليــا ومؤسســاتياً أداء 
أعمــال الصيانــة صــرن يواجهــن رفــض وعرقلــة فــي ركــو	 ســيارات الصيانــة مــن قبــل الرجــال) 
زملائهــن مــن المهندســين والفنييــن( وغالبــا مــا يحاولــون أشــعارهن بالذنــب أو الخطــأ لانهــن يركبــن 

مــع الرجــال فــي ســيارات العمــل. ذكــرت لنــا م. نــور موقفــا مــرت بــه:
ــم  ــت له ــن ستجلســين. قل ــا، فأي ــي معن ــن تذهب ــة رجــال، ل ــي أن الســيارة ســيركبها ثلاث ــوا ل  »قال
ــف  ــن بص ــب( تكعدي ــتحيل )عي ــي )مس ــوا ل ــث. فقال ــخص الثال ــب الش ــف بجان ــي الخل ــأجلس ف س

ــوا«.  ــي وذهب ــم تركون ــال(.. ث رج
يمكــن أعتبــار هــذه الافعــال نابعــة مــن ايمــان دينــي)٣٥(، او مجــرد ذريعــة أتخذوهــا لأقصــاء المهندســة 
ــرت المهندســة عــن  ــا اشــتكت أو عب ــإذا م ــوم. ف ــاد أو ل ــب أي انتق ــد هــذه الذريعــة مناســبة لتجن وتعُ
اســتيائها مــن تلــك الأفعــال، فإنهــا قــد تكــون عرضــة للانتقــاد، ومجــددا نؤكــد أن المجتمــع فــي الغالــب 
لا يستســيغ فكــرة تواجــد المــرأة مــع الرجــال فــي بيئــة العمــل الهندســي أو خارجهــا، وأيضًــا لا يتقبــل 

رؤيتهــا ترافقهــم فــي ســيارات العمــل أو خــلال أعمــال الصيانــة.
سابعا: البيروقراطية الذكورية

ــبِقَ  ــا سُ ــاء، وكم ــى النس ــال عل ــل الرج ــو تفضي ــات ه ــا المهندس ــل فيه ــي تعم ــات الت ــج المؤسس منه
ــب  ــف والتدري ــات التوظي ــل عملي ــدة، مث ــبٍ عدي ــي جوان ــل)٣٦(  ف ــذا التفضي ــه، يظهره ــارة إلي الإش
والتطويــر. ويشــمل علــى تعزيــز ومضاعفــة التحديــات، مثــل دور الأمومــة وغيــا	 البنيــة الداعمــة 
للنســاء، والتمكيــن الحقيقــي، وتوزيــع المســؤوليات واتخــاذ القــرارات والتمييــز فــي القوانيــن 
ــة،  ــة والمناصــب، والمكافــآت والمخصصــات الوظيفي ــات المهني والسياســات، وســنتناول الان الترقي

ــوي. ــاز اللغ والانحي
فيمــا يتعلــق بالمخصصــات الوظيفيــة فهنــاك المخصصــات الهندســية)٣٧( التــي تكــون نســبتها فــي بيئــة 
العمــل الفنــي ٥٠% بينمــا تكــون نســبتها ٣٥% فــي مقــار الشــركات أو الاقســام الإداريــة. ففــي حالــة م. 
ابتهــال التــي  أوضحــت أنهــم يفرضــون عليهــا اعمــالا مكتبيــة فــي القســم الفنــي ويعرقلــون ويرفضــون 
مزاولتهــا المهــام الهندســية، وفــي الوقــت نفســه، تذكــر لنــا كيــف أن هنالــك مهندســين رجــال يختــارون 
عــدم القيــام بأعمــال هندســية أو فنيــة ويخصصــون أنفســهم للأعمــال الإداريــة أو الجلــوس دون القيــام 

بــأي عمــل ويحصلــون علــى مخصصــات  بنســبة ٥٠%:
»علــى الرغــم مــن أننــي أعمــل ضمــن قســم فنــي واقــوم ببعــض الاعمــال الفنيــة متحديــة رفضهــم 
وبــدلاً مــن منحــي نســبة 50% مــن المخصصــات الهندســية كمــا ينبغــي، يمنحونــي نســبة %35. 

والســبب وراء ذلــك هــو لجعــل مهامــي مقتصــرة علــى الأعمــال المكتبيــة«.

35( الإختلاط بين الجنسين، المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني، جمعية اهل البيت 

 LXoUikK/pw.٢u//:https ، TyB٢SWw/pw.٢u//:https،
36) المرأة والتكنولوجيا والهندسة: حضور وتميز عربي، مؤتمر المرأة الليبية للدراسات 

 (Hbofc6y/pw.2u//:https) )2021(،الحديثة
37( ) » ... إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أكدت على صرف المخصصات الهندسية بنسبة 

٣٥% من راتب العاملين في مركز الوزارات والإدارات، ومنح مخصصات هندسية بنسبة ٥٠% من 
dpVl9N٠/pw.٢u//:https .)»راتب العاملين في مواقع العمل والمشاريع خارج المقرات
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وفيمــا يخــص الترقيــات المهنيــة والمناصــب تقــول م. امنــة أنهــم ســمحوا لهــا بــأداء بعــض الأعمــال 
والمهــام الهندســية والفنيــة البســيطة، بالإضافــة إلــى المهــام المكتبيــة التــي تــم تكليفهــا بهــا فحصلــت 
علــى مخصصــات هندســية بنســبة ٥٠%، لكنهــا تعرضــت للتهميــش والاقصــاء حينمــا تســنمت منصب 

رئيســة شــعبة غيــر فنيــة، شــعبة أعمالهــا مكتبيــة. تقــول م. امنــة:
»بعــد مضــي 6 أشــهر علــى توليــي لرئاســة الشــعبة، تفاجــأت بســحب الشــعبة منــي وتســليمها لرجل 
ــك(. وبهــذا خســرت مخصصــات  ــى بالمنصــب من ــوا:) الرجــل أول ــن ســألتهم عــن الســبب قال وحي

منصــب بنســبة %15«.
ــي  ــي ف ــن بشــكل فعل ــي يعمل ــم وضــع أســماء المهندســات اللوات ــآت، عــادةً لا يت ــا يخــص المكاف فيم
طلبــات المكافــآت. ومــع ذلــك، أشــارت بعــض المهندســات إلــى أن بعــض رؤســاء الأقســام يدُرجــون 
ــد  ــى مكافــآت باســتخدام أســمائهن لأنفســهم. وبالتاكي ــات بهــدف الاســتحصال عل أســمائهن فــي الطلب
ــك،  ــي. ومــع ذل ــا مــن أشــكال الفســاد الإداري والمال ــل نموذجً ــي، ويمث ــر قانون ــإن هــذا الفعــل  غي ف
تجــدر الإشــارة إلــى أن المهندســات يجــدن صعوبــة فــي التبليــغ عنــه، نظــرًا لمخاوفهــن مــن الانتقــام 
والتهديــدات والضغــوط الخارجيــة والنفســية، وعــدم الثقــة فــي آليــات الإبــلاغ وعــدم وجــود ضمانــات 
ــراءات  ــي إج ــن ف ــي دخوله ــى ف ــي تتجل ــة الت ــب القانوني ــم الإداري، والعواق ــف الدع ــة وضع للحماي
قانونيــة معقــدة وطويلــة ومكلفــة. وفقــدان ثقتهــن وأملهــن بالتغييــر بســبب التواطــؤ الثقافــي الذكــوري، 
حيــث تشــجع الثقافــة المجتمعيــة والمؤسســاتية علــى تجاهــل الســلوك غيــر اللائــق والفســاد والتســتر 
عليــه. وأيضًــا الضغــوط العائليــة والاســتقواء والعلاقــات الشــخصية التــي تؤثــر علــى معالجــة التبليــغ، 

وأخيــرًا عــدم الوعــي بالحقــوق.
ــن  ــق والعناوي ــب والوثائ ــي الكت ــذي يظهــر ف ــاز اللغــوي ضــد النســاء وال ــاك الانحي ــام هن ــي الخت وف
ــة العنــوان الوظيفــي للمــرأة بصيغــة مذكــرة مثــل »معــاون  ــم كتاب ــات. حيــث يت ــة والمخاطب الوظيفي
ــات  ــائر التخصص ــى س ــة عل ــذه النمطي ــق ه ــخ. وتنطب ــدس أقدم«..ال ــدس«، »مهن ــدس«، »مهن مهن

ــا. ــة أيضً ــن الوظيفي والعناوي
وتسُــتخدم ألقــا	 احتــرام وأســاليب مخاطبــة فــي الكتــب الرســمية والإداريــة دائمــاً بصيغــة المذكــر.
علــى ســبيل المثــال: صــدر أمــر اداري لاقامــة دورة تدريبيــة لمهندســتين ومهندســين وجــاء فيــه :.. 
»تقــرر اقامــة دورة تطويريــة بعنــوان... )للســادة( المدرجــة اســمائهم وعناوينهــم..« يمكننــا هنــا أن 
نلاحــظ أنهــم لــم يكتبــوا الســيدات والســادة بــل اكتفــوا بكتابــة الســادة وهنــا تتمثــل لنــا جنوســية اللغــة)٣8( 
ــة  ــال بصيغ ــاء والرج ــن النس ــة م ــة متكون ــب مجموع ــث تخاط ــث. حي ــى التأني ــر عل ــب التذكي بتغلي
مذكــرة حتــى وأن كانــت تلــك المجموعــة تحتــوي علــى ٢٠ إمــرأة ورجــل واحــد. كمــا أن »الســيد« 
معتمــدة فــي اغلــب الكتــب والمعامــلات الرســمية عنــد الاشــارة الــى المفــرد حتــى لــو كان الفــرد امــرأة 

واحيانــا بعــد الطباعــة يضيفــون تــاء مربوطــة بقلــم الحبــر الجــاف. 
وايضــا فــي بعــض الحــلات يســتخدم اللقبيــن الكتابيــن »أنســة« للعزبــاء و«ســيدة« للمتزوجــة 
والمطلقــة والارملــة للتفريــق بيــن النســاء علــى اســاس حالتهــن الاجتماعيــة ويمكــن للفتــاة الصغيــرة 
ــا لهــا. ومــع ذلــك، قــد يســبب للمــرأة  أن تتقبــل لقــب »الآنســة«، وهــذا اللقــب يمكــن أن يكــون محببً

38( جنسوية اللغة: بمعنى الانحياز الجنسي، وهي التصوير اللفظي لهيمنة الذكورية في الاستعمال 

اللغوي التي يتم بها التفسير الذكوري للعالم.
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الإحــراج عندمــا تتقــدم فــي العمــر وتصبــح امــرأة كاملــة النضــج أو كبيــرة فــي الســن. وهــذا يعــود 
ــا لهــا أن  إلــى الطريقــة التــي ينظــر بهــا المجتمــع إلــى مظهرهــا وشــكلها، حيــث قــد لا يكــون ملائمً
ــر  ــاء غي ــفقة خصوصــا أن النس ــرض  للســخرية والازدراء والش ــن أن تتع ــب بـ«الآنســة«. فيمك تلُق
المتزوجــات يلقبــن بالعوانــس. كمــا وتتحســس وتجُــرح النســاء المطلقــات وخصوصــا الشــابات مــن 
ــز الاجتماعــي. وأنســة اســتخدمها المعاصــرون كترجمــة  ــة وبالتميي كلمــة »أنســة« فيشــعرن بالتفرق
لكلمــة miss لوصــف المــرأة العــذراء حيــث لــم يكــن يفــرق العــر	 قديمــا بمخاطبــة المــرأة المتزوجــة 
وغيــر المتزوجة)٣9(وتعنــي كلمــة انســة: الفتــاة الطيبــة النفــس المحبــو	 قربهــا والمأنــوس حديثهــا)٤٠(. 
ــى  ــات الرســمية لا يشــير الا ال ــي المعامــلات والخطاب ــان ف ــي بعــض الاحي ــن اســتخدامها الان ف لك
ــراة  ــاة الخاصــة للم ــة والعنوســة والتدخــل بالحي ــة بالعذري ــا علاق ــة له ــة وابوي ــة ذكوري ــكار نمطي اف

وعلاقتهــا بجســدها. 

الخاتمة:
مــع أن البحــث متخصــص فــي المنطقــة الجنوبيــة في العــراق وفي مؤسســات تابعــة لــوزارة الكهرباء، 
إلا أن الظــروف والتحديــات والعوائــق والقيــود التــي تواجــه النســاء  اللواتــي تمــت مقابلتهــن  تعكــس 
الوضــع الــذي تواجهــه النســاء فــي عمــوم العــراق، ســواء كــن فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، 
وســواء كــن يدرســن أو يعملــن فــي المجــال الهندســي أو الفنــي أو الطبــي أو الصحــي أو الاجتماعــي 
وغيرهــا مــن المجــالات الوظيفيــة، ســواء كانــت مدنيــة وحتــى عســكرية.  ناقــش هــذا البحــث اغلــب 
المعوقــات والقيــود التــي تواجــه المهندســات العامــلات فــي وزارة الكهربــاء فــي المنطقــة الجنوبيــة 
مــن تمييــز جنــدري واجتماعــي وتنميــط لعملهــن فــي الاعمــال الاداريــة والمكتبيــة وعــدم تســليمهن 
ــدة عــن  ــة البعي ــة والاداري ــه هــو الاعمــال المكتبي ــكان نمــط العمــل المســموح ب ــة. ف مســؤولية حقيقي

الاختصاصــات الهندســية والفنيــة. 
تواجــه المهندســات الكثيــر مــن التحديــات فــي بيئــة العمــل منهــا الهيمنــة والنظــرة الدونيــة والذكوريــة 
والعدائيــة والتعليقــات الاســتهزائية لوجودهــن فــي بيئــات ومواقــع العمــل وعليــه فيتعرضــن لإنــواع 
عديــدة مــن العنــف كالتحــرش والإســاءة اللفظيــة وتشــويه الســمعة بالإضافــة الــى التدخــل فــي 
خصوصياتهــن وخياراتهــن. وايضــا تواجــه المهندســات الكثيــر مــن القيــود ومنهــا القيــود المفروضــة 
علــى ملابســهن )كالعبــاءة والجبــب والملابــس العريضــة والطويلــة( والتحكــم بمــا يرتديــن بنــاءا علــى 
ــس  ــداء ملاب ــن ارت ــن م ــي تحرمه ــع العشــائري الاســلامي والت ــة والمؤسســة والمجتم ــر العائل معايي
الوقايــة والســلامة ومــن ممارســة العمــل الفنــي، كمــا تمنــع اغلــب المؤسســات والعوائــل المهندســات 
مــن العمــل والاختــلاط مــع الرجــال فــي مواقــع العمــل وايضــا يعارضــون ســفرهن خــارج المحافظــة 

والبلــد فــي حــال حصولهــن علــى فرصــة للايفــاد او التدريــب او الدراســة.
تشــمل العوائــق الأخــرى التــي ناقشــها البحــث الاعمــال المنزليــة والرعائيــة غيــر مدفوعــة الأجــر إذ 
ــا امــام المهندســات للحصــول علــى الفــرص والتطويــر والوصــول الــى اماكــن  ــاً اضافي تشــكل عائق

39( لكنهم يفرقون بوصف المرأة المتزوجة )المطلقة والارملة( وغير المتزوجة فيسمون الاولى ثيب 

و الثانية باكر ومازالت الفوارق قائمة حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بالزواج.
40( فصول عن المرأة، هادي العلوي، دار الكنوز الادبية، بيروت، )١99٦(.
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ــف  ــاث والتكيي ــى الاث ــل ال ــن العم ــار أماك ــى  إفتق ــة ال ــؤولية  بالإضاف ــن المس ــة م ــات عالي او درج
والمرافــق الصحيــة للنســاء كالحمامــات وغــرف الإســتراحة، وايضــا الافتقــار للحضانــات. وأخيــراً، 
ــواءاً  ــة س ــز والتفرق ــور التميي ــن ص ــة م ــواع مختلف ــة بإن ــة الجنوبي ــي المنطق ــات ف ــه المهندس توُاج

ــة. ــة وحتــى اللغوي المادي
يوجــد وعــي ومثابــرة و اصــرار حقيقــي لعــدد غيــر قليــل مــن المهندســات الطموحــات ليثبتــن انفســهن 
ــع  ــل تســتطيع جمي ــن ه ــات ولك ــود والتحدي ــات والقي ــي والهندســي رغــم كل المعوق ــل الفن ــي العم ف
ــة  ــة لمواجــة مشــكلة هيكلي ــاء بالمقاومــة الذاتي المهندســات التغلــب عليهــا؟ وهــل مــن الممكــن الإكتف
ــاً للمشــاكل التــي  ومؤسســاتية وثقافيــة؟ رغــم أهميتهــا، إلا أن المقاومــة الفرديــة لا تمثــل حــلاً جذري
ــة للتصــدي  ــل الجهــات المعني ــة ومســؤولة مــن قب ــدون إســتجابة حقيقي طرحناهــا فــي هــذا البحــث ب
لتلــك المعوقــات والقيــود ومعالجتهــا مــن خــلال فــرض تشــريعات قويــة وسياســات ناجحــة تقُلــل مــن 
حجــم التمييــز والتهميــش الــذي تتعــرض لــه المهندســات وتحــاول إنصافهــن فــي بيئــة العمــل. وحتــى 
ــة  ــة بالعائل ــة المرتبط ــود الخارجي ــات والقي ــول المعوق ــاؤلات ح ــل التس ــا، تظ ــا وتحققه ــع إقراره م
والمجتمــع وســط إنعــدام التشــريعات التــي تحمــي المــرأة فــي الفضائيــن العــام والخــاص، تســاؤلات 

مشــروعة  وواجبــة الطــرح.   
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نساء ذي قار في الاحتجاجات

مريم قاسم وبان فالح

ــن تطلعــات  ــا يخــص مشــاركة المــرأة. مثلــت تشري ــا مــن الاحتجاجــات في ــن ليســت كمثيلاته تشري

ــاركتها  ــت مش ــد كان ــان فق ــوق الانس ــة وحق ــاواة والحري ــى بالمس ــي تتغن ــالي الت ــا الح ــرأة في وقتن الم

ــن  ــر م ــا هــو الحــال في كث ــس, ك ــف الكوالي ــة وخل ــس تابع ــة بالوطــن ولي ــة كشريك مشــاركة فعال

مشــاركات النســاء، اضافــة الى تنــوع النســاء المشــاركات مــن كل الطبقــات والاعــار والخلفيــات 

ــي اســتخدمت كل الطــرق للطعــن والتشــكيك في  ــة الت ــوى الحاكم ــة للق ــا ســبب بصدم ــة م الثقافي

النســاء المشــاركات في تلــك الاحتجــاج,  كانــت مشــاركة المــرأة في تشريــن واحــدة مــن العلامــات الفارقــة 

الكبــرة التــي جعلــت لتشريــن اهميــة كبــرة ومؤثــرة لمــا مثلــت مــن ثــورة واعيــة ســلمية تســعى الى 

ــا بالطــرق الســلمية. اخــذ حقوقه

وللمــي قدمــاً نحــو مشــاركة فعالــة للنســاء، فنــشر الوعــي، وكــسر الصــور النمطيــة، وحايــة 

ــاج  ــر، هــو مــن أكــر مــا يحت الناشــطات، والتحــول في النظــرة للنســاء مــن ضعيفــات الى قــوى التغي

ــم.  ــم وواقعه ــن ظروفه ــه، لتحس ــون الي العراقي

 

المقدمة:

لعبــت نســاء ذي قــار دورا كبــر في الاحتجاجــات الاخــرة، ففــي تشريــن الاول مــن ســنة 2019 وذلــك 

حســب المــادة 38 مــن الدســتور العراقــي والتــي تنــص عــى )تكفــل الدولــة وبمــا لا يخــل بالنظــام العــام 

ــلان  ــة والاع ــة والطباع ــة الصحاف ــا: حري ــائل. ثاني ــكل الوس ــراي ب ــن ال ــر ع ــة التعب والآداب، اولا: حري

ــة، والتهميــش  ــم، والفقــر، والبطال ــة لرفــض الظل والاعــلام والنــشر(” حيــث خرجــت الحشــود العراقي

وللمطالبــة بالحقــوق المشروعــة في احتجاجــات ســليمة. وقــد شــهدت حضــور كبــر للنســاء مــن بينهــم 

نســاء ذي قــار ومشــاركتهن وأثبــات وجودهــن وعــدم الاكتفــاء بالــدور المعنــوي ,المتمثــل بالتشــجيع 

وتقديــم الرعايــة وانمــا توســعت مشــاركتهن الى الوقــوف في الصفــوف الاولى وارتفــاع صوتهــن وخطابهن،  

ــن  ــن م ــن او يمنعه ــوة حضوره ــن ق ــد م ــك لم يح ــة، الا ان ذل ــود الاجتاعي ــود القي ــن وج ــم م بالرغ

المطالبــة بحقوقهــن  رداً عــى توســع دورهــن سياســياً واقتصاديــاً واجتاعيــاً, وقــد تنوعــت مشــاركتهن 

مــا بــن تقديــم  الدعــم اللوجســتي الى تشــكيل دروع بشريــة لحايــة المحتجــن الشــباب والمشــاركة 
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ــن الى  ــن تعرض ــا ب ــورة م ــة الخط ــن في غاي ــاركة كان وجوده ــوع في المش ــذا التن ــع ه ــاب وم في الخط

الاختطــاف والتهديــد.

اســتند هــذا العمــل عــى مقابــلات ميدانيــة حيــث تمــت مقابلــة خمــس شــابات وتــم طــرح مجموعــة 

مــن الاســئلة عليهــن منهــا مــا يتعلــق بدوافــع المشــاركة في الاحتجاجــات وماهــي العوائــق التــي وقفــت 

ــات  ــن في القطــاع الصحــي، بعمــر ثلاثــن عامــا، والثــلاث الاخري ــان منهــن يعمل امــام مشــاركتهن. اثن

طالبــات في جامعــة ذي قــار بعمــر الخامســة والعشريــن عامــا. تــم طــرح عــدة أســئلة وتوضيحهــا وشرح 

اهــداف الدراســة والجهــة المنفــذة، وهنالــك بعــض الاســئلة امتنعــت عــن الإجابــة عليهــا اثنتــان مــن 

المشــاركات، رغــم انــه كان لهــن دور كبــر ومعرفــة واســعة بالنشــاط الاحتجاجــي وقمــن بــأدوار مختلفة 

وشــاركن بخــط الصــد الأول، أمــا باقــي المشــاركات قمــن بحمــل البوســرات في المســرات الاحتجاجيــة 

مــن ســاحة الحبــوبي وهــي الســاحة المشــهورة في احتجاجــات الناصريــة إلى جــسر الزيتــون وذكــرن أيضــا 

قيامهــن بتشــجيع الفتيــات عــى الخــروج في الاعتصامــات عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي. 

 

اولا: السياق التاريخي لمشاركة النساء في الاحتجاجات السلمية في العراق:

بــدأت أول مظاهــر الاحتجــاج للمــرأة العراقيــة في القــرن التاســع عــشر إبــان الحكــم العثــاني حيــث 

ــان الســلطاني  ــذا للفرم ــراق تنفي ــاص بنســوة الع ــداد خ ــراء تع ــا إج ــاب باش ــد الوه ــوالي عب ــب ال طل

الصــادر مــن البــاب العــالي في إســطنبول مــن أجــل إصــدار الجنســية العثانيــة وقــد واجــه هــذا الأمــر 

معارضــة شــديدة مــن الشــيوخ والأهــالي والنســوة في بغــداد الذيــن عــروا عــن ســخطهم لهــذا الأمــر 

ــداد  ــتجاب والي بغ ــد اس ــلاني وق ــن الكي ــال الدي ــد ج ــادة محم ــدة بقي ــرة حاش ــوا بمظاه ــد خرج فق

لطلبهــم. وتوالــت مشــاركة النســاء بحشــد المظاهــرات الجاهريــة مــن ضمنهــا المعاديــة للاســتعار 

الريطــاني وغرهــا.

لم يذكــر لنــا التاريــخ أي مشــاركة سياســية فعليــة للمــرأة العراقيــة قبــل ثــورة العشريــن، ودورهــا كان 

يقتــر عــى المشــاركة المعنويــة فقــط مثــل تشــجيع الرجــال عــى المشــاركة وتقديــم الدعــم بالإضافــة 

الى رفــع الشــعارات، ولكــن في الخامــس عــشر مــن تشريــن الأول عــام 1923 في بغــداد بــدأت اراء النســاء 

ــة وهــي  ــة عراقي ــرت أول مجل ــث ظه ــة، حي ــة والمجــالات العام السياســية تتواجــد في الســاحة المدني

مجلــة ليــى لصاحبتهــا بولينــا حســون وهــي أول مجلــة نســائية في تاريــخ الصحافــة العراقيــة وتزامــن 

ــة«  ــرأة العراقي ــس التأســيي. وكان شــعارها في »ســبيل نهضــة الم ــات المجل ــع انتخاب ــة م ــور المجل ظه

وطالبــت بمنــح المــرأة حقوقهــا كاملــة في التعليــم وقبولهــا في الكليــة الطبيــة بســبب حاجــة المجتمــع 

الى الطبيبــات آنــذاك وأيضــا حــق المــرأة في المشــاركة بالوظائــف والانتخابــات، ولكــن للأســف بســبب 

ــا الحســون لســنتن  ــت الســيدة بولين ــي أثقل ــة وبالضغوطــات الت ــي أقيمــت ضــد المجل الحمــلات الت

اضطــرت إلى التوقــف عــن إصــدار مجلتهــا وغــادرت العــراق إلى فلســطن. ولكــن مشــاركات النســاء لم 

تنتــه عنــد هــذا الحــد حيــث جــاءت بعدهــا الســيدة مريــم نرمــة وقامــت بتأســيس مجلــة فتــاة العــرب 
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ــاب  ــم والانتخ ــرأة في التعلي ــق الم ــى ح ــث ع ــي تح ــالات الت ــن المق ــد م ــت العدي ــام 1937 وكتب في ع

والمشــاركة في السياســة وكان لهــا صــدى واســع وتشــجيع مــن بعــض الشــعراء مثــل الرصــافي والزهــاوي 

واتيحــت الفرصــة للمــرأة العراقيــة في بدايــة القــرن العشريــن المشــاركة في المؤتمــرات النســوية المنعقــدة 

ــة بذلــك ركــب النهضــة النســوية العربيــة وقــد وجــدت بذلــك  خــارج العــراق لتســاير المــرأة العراقي

ــتورية  ــية والدس ــوق السياس ــام بالحق ــك الاهت ــا وكذل ــول له ــس الحل ــرح مشــاكلها وتلم ــة لط الفرص

ومشــاكل عمــل المــرأة. 

وفي الحقبــة التــي تلــت انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة شــهدت تحــولات في مجــالات الحيــاة السياســية 

ــع  ــار توس ــذه الاث ــن ه ــولات وم ــذه التح ــن به ــن المتأثري ــراق م ــة وكان الع ــة والاجتاعي والاقتصادي

ــتوعن  ــواتي اس ــن النســاء الل ــة م ــة مثقف ــق فئ ــا خل ــي م ــم الجامع ــة التعلي ــم للنســاء وخاص التعلي

التحديــات التــي يمــر بهــا البلــد وقــد ترجمــت تلــك الحالــة بمشــاركتها في الانتفاضــات التــي ســجلت 

فيهــا حضــورا متميــزا وراحــت تشــارك في حــل المشــكلات الاجتاعيــة عــن طريــق انخراطهــا في 

ــتعار.  ــد الاس ــربي ض ــعب الع ــا الش ــاندتها لقضاي ــة إلى مس ــات بالإضاف الجمعي

كــا شــاركت عــى المســتوى المحــلي في المظاهــرة الاحتجاجيــة ضــد معاهــدة بورتســموث عــام 1948 

وإعــلان الاضطــراب في كليــات الصيدلــة والكيميــاء وأيضــا كان للمــرأة العراقيــة دورا في ثــورة 14 تمــوز 

عــام 1958حيــث أن تأثــر هــذه التطــورات عــى حركــة الحقــوق في العــراق كان كبــراً. بــدأت المــرأة 

العراقيــة في المشــاركة في الحيــاة السياســية والاجتاعيــة بشــكل أكــر، وتــم تأســيس منظــات نســوية 

للدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتعزيــز مشــاركتها في القــرارات السياســية. وتأسســت رابطــة المــرأة العراقيــة 

ــن  ــد م ــة العدي ــادت الرابط ــا. ق ــرأة وتمكينه ــوق الم ــز حق ــام في تعزي ــا دور ه ــام 1952 وكان له في ع

ــة  ــلات لمكافح ــك حم ــا في ذل ــي، بم ــع العراق ــرأة في المجتم ــاع الم ــن أوض ــادرات لتحس ــلات والمب الحم

العنــف ضــد المــرأة وحمــلات لزيــادة نســبة تمثيــل المــرأة في المجــال الســياسي والاقتصــادي. كــا ســاهم 

الحــزب الشــيوعي العراقــي في تعزيــز دور المــرأة في الحركــة السياســية مــن خــلال تنظياتــه النســوية. 

قــدم الحــزب فرصًــا للمــرأة للمشــاركة في صنــع القــرار وتأثــره عــى السياســة العراقيــة. وقــد أصبحــت 

ــة في  ــدرة المــرأة العراقي ــزاً لقــوة وق ــادي في الحــزب، رم ــز قي ــت عــى مرك ــي حصل ــة الرحــال، الت أمين

السياســة.

ــا ومشــاركتها  ــا في مجــال حقوقه ــة تحقــق تقدم ــرأة العراقي ــدأت الم ومــن خــلال هــذه التطــورات، ب

السياســية. واســتمرت هــذه الحركــة في النمــو والتطــور عــى مــر الســنن، وتحققــت بعــض الانتصــارات 

الهامــة مثــل حصــول المــرأة العراقيــة عــى حــق التصويــت والرشــح في الانتخابــات السياســية وعليــه 

فقــد تغــر حــال المــرأة العراقيــة بعــد الثــورة إذ تــم تعيــن الدكتــورة نزيهــة الدليمــي وزيــرة للبلديــات 

ــزاب  ــة الأح ــلان شرعي ــع اع ــوزارة م ــا في ال ــرار تعيينه ــلان ق ــن اع ــد تزام ــوز 1959. وق ــخ 14 تم بتاري

السياســية. كــا ســاعدت الثــورة عــى اشــراك المــرأة في تخطيــط سياســة البلــد مــن خــلال مشــاركتها 

في الــوزارات حيــث كان لهــا نشــاط في المجــال الــدولي اذ خرجــت المــرأة بفضــل الثــورة مــن النطــاق 
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ــا في  ــة بلده ــرأة العراقي ــت الم ــث مثل ــدولي حي ــل ال ــك بالتمثي ــل ذل ــالم الخارجــي وتمث المحــلي الى الع

ــة  ــورة 14 تمــوز المــرأة العراقي ــورك. وســاعدت ث ــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيوي اجتاعــات الجمعي

ــاع  ــت النســاء مــن اقن ــاء مجتمــع متقــدم تمكن ــل الســياسي ومشــاركة الرجــل في بن للدخــول في الحق

الحكومــة العراقيــة آنــذاك بأهميــة وجودهــن في اماكــن صنــع القــرار الأمــر الــذي حــدا بهــن ان يتبــوأن 

عــدة مناصــب وزاريــة في الحكومــة مــع اخــذ مكانهــا في التمثيــل الــدولي لبلادهــا في المؤتمــرات العربيــة 

والعالميــة. كــا ســمحت الثــورة للمــرأة العراقيــة بتشــكيل منظاتهــا النســوية حيــث بــرزت )رابطــة 

المــرأة العراقيــة( التــي ترأســتها الدكتــورة نزيهــة الدليمــي والتــي كانــت قــد تأسســت في 10 /3/ 1952 

ــل  ــات مث ــلات المثقف ــن المناض ــدد م ــود ع ــي وبجه ــة الدليم ــورة نزيه ــة الدكت ــاع سري برئاس في اجت

ســافرة جميــل حافــظ وخانــم زهــدي وبــشرى برتــو وزكيــة شــاكر وغرهــن، وقــد اســتمرت المــرأة في 

دورهــا الاحتجاجــي إلى يومنــا هــذا وهــو مــا رأينــاه في مظاهــرات تشريــن التــي كان لهــا التأثــر الأكــر 

في الدفــاع عــن الحقــوق ونجــاح الانتفاضــة بتغيرهــا كثــراً مــن الأنمــاط في المجتمــع. 

ثانيا: دوافع النساء للمشاركة وادواها في تشرين:

• الدوافع:

دفــع الفســاد، القمــع، التهميــش، البطالــة، غيــاب التعيــن، ســوء النظــام التعليمــي والواقــع الخدمــي 

ــول  ــم النســاء، يق ــن ضمنه ــن وم ــراق للخــروج في مظاهــرات تشري ــن شــباب الع ــر م والصحــي الكث

دوشي المراقــب للشــأن الســياسي« إن ذي قــار عرفــت منــذ التأريــخ كملجــأ للثــوار والمقاتلــن منــذ حــرب 

الآشــورين ضــد الســومرين ولجوئهــم الى الأهــوار كمــلاذ آمــن وتلتهــا الحكومــات المتعاقبــة في الفــرة 

الإســلامية حتــى التاريــخ المعــاصر إذ قــام نظــام صــدام حســن في تســعينيات القــرن المــاضي بتجفيــف 

ــرى المحتجــون أن وجودهــم في هــذه  ــا الآن ف ــه، أم ــوار والمعارضــن لنظام ــا ضمــت الث الأهــوار لأنه

المحافظــة بــات مرهونــاً بقدرتهــم عــى تحقيــق الإصلاحــات المطلوبــة«. 

ــة  ــرض معرف ــك لغ ــاء ولذل ــع النس ــت م ــي اجري ــة الت ــلات الميداني ــن المقاب ــة م ــلال مجموع ــن خ وم

ــج  ــت النتائ ــام كان ــاحات الاعتص ــروج الى س ــار للخ ــرأة في ذي ق ــت الم ــي دفع ــباب الت ــع والأس الدواف

ــالي: كالت

1. الواجــب: حيــث شــعرت بعــض النســاء بالواجــب اتجــاه الوطــن والمشــاركة والخــروج والتعبــر عــن 

رأيهــن وموقفهــن تجــاه الوضــع الســياسي بغــض النظــر عــن العواقــب.

2. الفضول: شارك البعض بدافع الفضول وخوض تجارب جديدة بالنسبة لهن ولمحيطهن.

3. التأثــر: وذلــك لغــرض التأثــر والمســاهمة في احــداث تأثــر في الوضــع الســياسي ووضــع البلــد بصــورة 

. مة عا

4. حب الوطن: حيث ان اغلب المشاركات دفعهم حب الوطن ومحاولة النهوض بواقعه.

5. الواقــع المعيــي: بعــض المشــاركات دفعهــن الوضــع الخدمــي والصحــي والاقتصــاد المتدهــور 

ــيء. ــام ال ــع الع والوض
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ــبه  ــود ش ــش والوج ــن التهمي ــة م ــراق عام ــار والع ــاء في ذي ق ــاني النس ــث تع ــود: حي ــات الوج 6. اثب

ــذي يســلط الضــوء عــى الرجــل فكانــت  ــة وال ــذي يعامــل المــرأة بدوني المعــدوم بســبب المجتمــع ال

ــا. ــرأة وتأثره ــان دور الم ــة لبي ــة فاصل ــات نقط الاحتجاج

• الادوار:

1. إطلاق الهتافات ضد الواقع الخدمي والصحي اليء.

2. انشــاء المكاتــب بــن مجموعــة مــن النســاء لغــرض التشــجيع عــى القــراءة والتعــرف عــى الدســتور 

العراقــي والحقــوق والحريــات التــي يســتحقها الفــرد العراقــي.

3. الوقوف في الصفوف الاولى اسوةً بأخيها الرجل والاحساس وعيش الخطر المحدق بها وبعائلتها. 

4. التحدث في مواقع التواصل والتحفيز عى التغير والاستمرار في الاحتجاج.

5. المطالبــة بالحقــوق مثــل ضــان حــق المســاواة والمطالبــة بتشريــع قانــون العنــف الاسري.  واعــلاء 

صــوت المــرأة.

ثالثا: التحديات والعقبات التي واجهت نساء تشرين:

أن مــن ابــرز التحديــات التــي واجهــت المــرأة التشرينيــة في ســاحات الاعتصــام هــي التنشــئة الاجتاعية 

التقليديــة للمــرأة منــذ نعومــة اظفارهــا عــى نمــط معــن مــن الادوار كالتــي تتعلــق بالأعــال المنزليــة، 

ــا. فقــد  ــم به ــي تهت ــع الت ــد المواضي ــة الى تحدي ــا اضاف ــوام« ومســؤول عنه ــاك رجــل »ق ــث ان هن حي

فــرض المجتمــع عــى المــرأة التحــدث بطريقــة معينــة وصــوت منخفــض وعــدم الاختــلاط مــع الرجــال 

ــانة  ــا انس ــى انه ــرأة ع ــر للم ــك النظ ــم وكذل ــام في الولائ ــد الطع ــض في موائ ــن بع ــم ع ــى عزله وحت

ــا  ــك جعله ــار.  كل ذل ــاء وشراء العق ــزواج الابن ــة ك ــرارات المصري ــاركة في الق ــا المش ــة لا يمكنه عاطفي

تعتقــد انهــا خلقــت لتــارس هــذا النــوع مــن الادوار ولا تســتطيع مارســة غرهــا. لذلــك فــأن هــذه 

التنشــئة جعلــت الكثــرات يــرددن في التعبــر عــن أرائهــن أو المشــاركة في أي نقــاش يتعلــق بالسياســة، 

حيــث يــرى المجتمــع العراقــي ان السياســة والحديــث عنهــا هــو المجــال العــام للرجــال وإن النســاء 

ــات  ــن اهتام ــس لديه ــا ولي ــات فكريً ــاء محج ــون النس ــة ك ــز السياس ــم دهالي ــتطيع ان تفه لا تس

ســوى الطبــخ، والتجميــل، والعنايــة بالأطفــال، والمنــزل بحســب ادعــاء معظــم القائمــن عــى الســلطة 

في المجتمــع. 

بالإضافــة الى ذلــك هنالــك التحديــات الدينيــة كالخطابــات الدينيــة المتشــددة والمتطرفــة عــر تحريــم 

ــاد العنــف ضدهــن،  بعــض رجــال الديــن خــروج النســاء والاختــلاط مــع الرجــال مــا ســاعد في ازدي

ــتقرار  ــة الاس ــاف وزعزع ــل والاختط ــد بالقت ــب والتهدي ــتخدام الرهي ــلحة باس ــات مس ــت جاع وقام

ــد الخــوف وعــدم الأمــان للكثــرات ممــن رغــن بالمشــاركة. الأمنــي مــا ول

ــات متنوعــة طالــت عــددا مــن النســاء المشــاركات في المظاهــرات،  ولم يخــل الأمــر مــن وجــود تحدي
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ومصدرهــا جهــات معروفــة. كــا تعرضــت بعــض الناشــطات إلى حملــة إشــاعات ملفقــة وتهــم متنوعــة 

ــن  ــة الأم ــة لزعزع ــدات أجنبي ــح أجن ــل ل«صال ــمعة، والعم ــشرف والس ــويه في ال ــن والتش ــل الطع مث

والاســتقرار في البــلاد«.

وهنالــك نــوع اخــر مــن التحديــات التــي واجهــت النســاء في ســاحات الاعتصــام وهــي الأدوار النمطيــة 

التــي فرضــت عليهــا مــن تنظيــف وطبــخ للمتظاهريــن والمشــاركة القليلــة في طــرح المطالــب ومعاملتهــا 

ــة  ــر الوضــع الســياسي الراهــن وانتخــاب حكوم ــد تغي ــا بع ــات له ــم الالتف ــة يت ــب ثانوي ــا مطال كأنه

ــة  ــورة النمطي ــذه الص ــر ه ــن في تغي ــل ونجح ــذا التعام ــن ه ــاء رفض ــن النس ــد م ــدة.  والعدي جدي

للمــرأة العراقيــة بالمشــاركة بخــط الصــد الأول وإثبــات وجودهــن كجــزء فعــال في العمليــة السياســية 

والمجتمــع.  ومــن ضمــن التحديــات مــا يتعلــق بتنظيــم النســاء أنفســهن وذلــك بســب الفجــوة بــن مــا 

يســمى بالناشــطات الرائــدات والناشــطات اللــواتي اخــذن مــن وســائل التواصــل الاجتاعــي منصــات 

للتعبــر عــن نشــاطهن.  لقــد أســهم ذلــك بإضعــاف المطالــب وبإضعــاف وحدتهــن حيــث جــرى اقنــاع 

قســم اخــر مــن النســاء بــأن التغيــر في النظــام الســياسي ســيغر وضــع النســاء تلقائيــا. بالإضافــة الى 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتاعــي التــي تناولــت منشــورات تــيء للنســاء المتظاهــرات بالســب 

والشــتم مــن خــلال العديــد مــن الصفحــات والحســابات الوهميــة.

 ابعاد قمع نساء تشرين وأدواته:

ــا لا  ــن والتمســك بالســلطة وكأنه ــن اجــل اخــاد انتفاضــة تشري اتخــذت الســلطة القمــع وســيلة م

تملــك خيــارا اخــر غــر ذلــك. وفقــا لتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة  لعــام 2020،  فــان الســلطة متاديــة 

ــوري  ــم الدكتات ــدث في الحك ــا كان يح ــن ك ــة العراقي ــادة كاف ــك الى اب ــو أدى ذل ــى ل ــع حت في القم

الســابق. لقــد شــهد الجيــل الحــالي مــا حصــل في أبــرز احتجــاج حــدث في القــرن الحــالي والمتمثــل بثــورة 

تشريــن. فقــد اســتخدمت الدولــة كل أدواتهــا لتفكيــك هــذا الحــراك وانهــاءه بمختلــف الطــرق وبالتأكيد 

كان لنســاء تشريــن الحصــة الأكــر مــن هــذا القمــع حيــث تعرضــن الى:

• التهديــد والاغتيــال فقــد اشــارت بعــض التقاريــر ان هنــاك أكــر مــن 20 ألــف بــن قتيــل ومصــاب 

وكانــت للنســاء المشــاركات حصــة في ذلــك فقــد اغتيلــت الناشــطة ســارة حســن وزوجهــا حســن المــدني 

في بدايــة تشريــن الاول 2019 في شــقتهم وتلاهــا اغتيــال الطالبــة زهــراء القــرة لــوسي بســبب نشــاطها 

ونشــاط عائلتهــا في توزيــع المســاعدات وقــت التظاهــر ومحاولــة اغتيــال الناشــطة لوديــا ريمــون والكثــر 

ــث  ــرض ب ــات لغ ــداد والمحافظ ــاج في بغ ــاحات الاحتج ــن في س ــن نحبه ــواتي قض ــدورات الل ــن المغ م

الرعــب وانهــاء الاحتجاجــات.

•  الحمــلات التحريضيــة ضدهــن مثــل اســتخدام صــور لشــابات يمســكن خمــور مــن اجــل مارســة 

الضغــط الاجتاعــي عــى الاهــالي في عــدم الســاح لهــن بالمشــاركة وإطــلاق العديــد مــن الشــائعات 

والالقــاب عليهــن مثــلا »بنــات الخيــام« وغرهــا مــن الألفــاظ الجارحــة للحيــاء. 

• ضغــط الاهــالي والمجتمــع والخــوف مــن العــار حيــث أثــر ذلــك وبشــكل كبــر في تضــاؤل عــدد النســاء 
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المشــاركات واحبــاط عزيمتهــن في التعبــر عــن صوتهن.

• اســكات الاعــلام حيــث تعــرض الصحفيــون الى القتــل والتهديــد بالإضافــة الى التهديــد بأغــلاق القنــوات 

ولهــذا الفعــل تأثــر كبــر. منهــا فقــدان الدعــم الشــعبي للاحتجاجــات حيــث تمثــل الصحافــة ركيــزة 

اساســية في الاحتجاجــات.

 

خامسا: الأثر الذي تركته مشاركة المرأة في ثورة تشرين:

ــار وباقــي المحافظــات وبهــذا  ــن في ذي ق ــورة تشري إعــداد كبــرة مــن النســوة خرجــن للتظاهــر في ث

أصبحــت المــرأة العراقيــة قــادرة عــى كــسر الاغــلال والتحــرر مــن القيود التــي فرضهــا المجتمــع والربية 

وبذلــك اســتطاعت التعبــر عــن رأيهــا واثبــات وجودهــا حتــى باتــت عنــرا أساســيا في الثــورة ورمــزا 

مــن رمــوز الصمــود والقــوة، كــا عــززت ثقــة العديــد مــن النســاء لبنــاء كيــان خاصــة بهــن وان لهــن 

تأثــر في التغيــر. ولذلــك تعــد تشريــن محطــة نجــاح كبــرة في الحــراك النســوي العراقــي.

ــا  ــك ي ــادة النســاء الأولى »بنات ــا بقي ــن مســرتن نظمت ــرز ســات نجــاح مظاهــرات تشري وإن مــن أب

وطــن« يــوم 13\2\2020 وهــي اول مســرة نســوية في تاريــخ العــراق الحديــث، حدثــت نتيجــة 

ــن.  ــن الجنس ــلاط ب ــم الاخت ــعارات تحري ــرات وش ــال المتظاه ــذي ط ــد ال ــر والتهدي ــات التعه سياس

ــرأة  ــدا للم ــي ســميت ب “شــذر اذار« تخلي ــرأة والت ــوم 1 /اذار/2020 في شــهر الم ــة ي والمســرة الثاني

التشرينيــة والتحــدث عــن أهميــة وجودهــا في هكــذا احتجاجــات لأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الثــورة وقــد 

أحدثــوا تغيــرا في الوعــي الســياسي أيضــا ونــشر ثقافــة الاحتجــاج في العــراق وفي الوطــن العــربي وقــد 

ــال القادمــة. ــق للأجي مهــدن الطري

المصادر:

/0/266761/2021https://www.kas.de/documents ــة لعــام ــات العراقي ــن والانتخاب 1. نســاء تشري

788b--7f2f-3c59ad46/Dr.+Hadeel+Abdelhameed+-+Tishreen+Women+Arabic.pdf

1648552520150=t&1.0=version?1ffff35fef83-e5cb

https://www.kotobati.com/.1965 العراقــي  المجتمــع  طبيعــة  في  دراســة  الــوردي,  عــلي   .2

-A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1%AF%D8%D8%-A8%D8%A7%AA%D8%D8%83%book/%D9

%85%D9%84%D9%A7%D8%-A9%D8%B9%8A%D8%D9%A8%D8%B7%8A-%D8%D9%81%D9%

D%82%D9%A7%D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%-B9%D8%85%AA%D9%AC%D8%D8

8A%9

3. مقــال الناصريــة أيقونــة تظاهــرات العــراق، وبيضــة القبــان في  خطــوات التصعيــد لســاحات 
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الاحتجــاج  بقلــم أمــر دوشي الباحــث في شــؤون الــراث الثقــافي العــربي.

23572=https://www.almadasupplements.com/print.php?cat

4.  مقابلــة مــع عاملــة في مستشــفى وطالبــة واســتاذة في جامعــة ذي قــار، 25-35 ســنة ، 31 مــن تمــوز 

2023، الناصريــة.

D8%B1%D8%B9%AA%D8%8A%D8%D9%/24/8/2020/https://www.aljazeera.net/women  .5

%D8%88%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%D8%87%AA%D9%D8%84%D9%84%D9%-86%D9%B6%

-A7%D8%B0%D8%83%D9%87%D9%-B1%8A%D8%D9%87%D9%B4%AA%D8%D8%84%D9%A7

AA%AF%D8%AD%D8%AA%D8%D8%

ــرات  ــاب المظاه ــوي، كت ــراك النس ــول في الح ــة تح ــر نقط ــرات أكتوب ــي، تظاه ــام الم ــورة اله 6. دكت

iraq-/01/2020/https://www.amnesty.org/ar/latest/news.2021 ســطور،  دار  التشرينيــة، 

/protest-death-toll-surges-as-security-forces-resume-brutal-repression

https://www. .7. صحيفــة الجزيــرة, 2019\11\3, عراقيــات في الخطــوط الأماميــة للمظاهــرات

-86%D9%B6%D8%B1%D8%B9%AA%D8%8A%D8%D9%/24/8/2020/aljazeera.net/women

D9%A7%D8%88%AF-%D9%8A%D8%AF%D9%D8%87%AA%D9%D8%84%D9%84%D9%

-A7%D8%B0%D8%83%D9%87%D9%-B1%8A%D8%D9%87%D9%B4%AA%D8%D8%84%

AA%AF%D8%AD%D8%AA%D8%D8%

iraq-protest-death-toll-surges-as-/01/2020/https://www.amnesty.org/ar/latest/news  .8

/security-forces-resume-brutal-repression

D8%A7%D8%B1%D8%87%D9%A7%D8%B8%AA%D8%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8  .9

D8%B1%D8%B9%D8%84%D9%A7%D8%_86%8A%D9%D9%B1%D8%B4%AA%D8%AA_%D8%

A9%8A%D8%D9%82%D9%A7%

https://.10. صحيفــة الاحتجــاج اليوميــة في العــراق, 2020\3\8, المــرأة ايقونــة الاحتجاجــات العــراق

1140=alihtijaj.com/view.php?cat
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المرأة والانتفاضة
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بين حضور المرأة في انتفاضة اكتوبر في 
العراق) 2019( وغياب مطالبها.

نادية محمود
    

 

ــا اســتثنائيا مــن حيــث الانخــراط  ــا تاريخي ــر في العــراق كانــت حدث مــن المعــروف ان انتفاضــة اكتوب

ــل.  ــن هــذا القبي ــراق بانتفاضــة م ــه. حســب علمــي، لم يمــر الع الجاهــري والاجتاعــي الواســع في

بــدأت الجاهــر تســيطر عــى ســاحات في المــدن في وســط وجنــوب العــراق واعلنــت انهــا ســاحاتها 

ــا  ــا، وملتقياته ــا، ومطاعمه ــا خيامه ــت به ــاعة(. واقام ــن، الس ــة، الصدري ــوبي، البحري ــر، الحب ) التحري

الخطابيــة، وقاعــات اجتاعاتهــا، وتجمعاتهــا، وعلقــت الزينــة، والاعــلام، واقيمــت الاذاعــات، ومكــرات 

الصــوت لالقــاء الخطابــات والاغــاني الحاســية، وعقــدت النــدوات، واشــرك الرجــال والنســاء، الشــابات 

والشــبان، مــن مختلــف مــدن العــراق. تــزاور المنتفضــون، تعرفــوا عــى بعضهــم البعــض، اصبحــت تلــك 

الســاحات مدنــا قائمــة بذاتها.اعيــد رســم جدرانهــا بصــور المنتفضــون لتعــر عــن روح الانتفاضــة.

ســاهمت النســاء بمختلــف الادوار وخاصــة بعــد 25 اكتوبــر. قــد يكــون لثــورة لبنــان ومســاهمة النســاء 

ــت  ــان. فكان ــن في لبن ــذو رفيقاته ــذو ح ــراق لح ــابات في الع ــام الش ــر دورا في اله ــا في 17 اكتوب فيه

ــن  ــهن وخرج ــن انفس ــة، نظم ــعارات المختلف ــن الش ــات، رفع ــرات، الهتاف ــاركة في المس ــن المش ادواره

بجاعــات نســوية، عملــن كمســعفات، وطبيبــات، وصلــن ألخطــوط الاماميــة لصــد قــوات الشــغب، 

ــف  ــن في تنظي ــاث«. عمل ــن« ان ــد الى كونه ــت اح ــبان، دون ان يلتف ــن الش ــن م ــع رفاقه ــن م ركض

الســاحات والخيــم، في الطبــخ، غســيل الملابــس، الرســم عــى الجــدران والكرافيتــي. قمــن ببيــع الكتــب 
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في الســاحات، عملــن اســواق بــازار لبيــع منتجاتهــن. قدمــن ترعــات ماليــة، حتــى مصوغاتهــن الذهبيــة. 

الطالبــات ترعــن بمروفهــن الشــخصي، وتحديــن ادارات مدارســهن وانخرطــن في التظاهــرات. طالبــات 

الجامعــة انخرطــن فيهــا. اضافــة الى قيامهــن بالتحشــيد عــر السوشــيال ميديــا، وخاصــة اولئــك اللــواتي 

ــن  ــن ك ــات في الس ــة. المتقدم ــاركتهن في الانتفاض ــن لمش ــض اسره ــبب رف ــاركة بس ــن المش ــن م حرم

ــة يشــاركن باشــكال مختلفــة بجهــود الانتفاضــة. ناشــطات ومفعــات بالحيوي

جــراء هــذه المشــاركة متعــددة الاشــكال، تعرضــت النســاء الى القتــل والاختطــاف، والرهيــب والتهديــد، 

ــذي  ــت ال ــا. في الوق ــيات احزابه ــة وميلش ــراف الحكومي ــل الاط ــن قب ــق م ــمعة والتضيي ــويه الس وتش

نجحــت هــذه الاســلحة في ردع عــدد مــن الشــابات، الا انهــا لم تنجــح في ردع الجميــع. في ذكــرى احيــاء 

الانتفاضــة في اول اكتوبــر 2020، قامــت النســاء بعمــل اســتعراض نســوي كبــر وهــن يــرددن« لم ننــى 

ان ننعــود«.

ألا اننــا ونحــن نحيــي ذكــرى الانتفاضــة او » اســتمرار« الانتفاضــة كــا يحــب ان يطلــق عليهــا، لا بــد 

مــن القــاء نظــرة متفحصــة عــى نواقــص انتفاضتنــا فيــا يتعلــق بــدور ومطالــب النســاء فيهــا. تنتقــد 

ــت  ــب النســوية كان ــد لنســاء العــراق، الا ان المطال ــة، مــع هــذا الظهــور الواضــح والجدي هــذه المقال

غائبــة. ان هــذا الغيــاب لم يكــن صدفــة، لــذا يتوجــب تعقــب اســباب هــذا الغيــاب.

لقــد اعــزيّ غيــاب المطالــب النســوية الى »أن رفــع مطالــب نســوية في الانتفاضــة ســيؤدي الى تشــتت 

مطالــب المتظاهريــن!”او » ان عــدم رفــع مطالــب النســاء لا ضرورة لــه، لان »التغيــر« ان جــاء ســيعم 

الجميــع بخراتــه وبشــكل اوتوماتيــي«. اضافــة الى التصــور بــان مشــاركة النســاء في التظاهــرات كانــت 

لمســاندة« اخيهــن الرجــل«، لتقويــة عزيمتــه، للشــد مــن ازره، لمســاعدته عــى المطاولــة للاســتمرار في 

الانتفاضــة وليــس للدفــاع عــن حقوقهــن المهضومــة والتــي تزيــد اضعافــا مضاعفــة عــا يتعــرض لــه 

اخيهــن الرجــل .

مــن هنــا يتوجــب ان نطــرح الاســئلة التاليــة هــل ان مشــاركة النســاء مطلوبــة مــن اجــل تحقيــق » 

مشــاركة واســعة« في الانتفاضــة؟ اي لزيــادة العــدد اكــر مــا هــو ظهــور مــن اجــل تعقــب اهــداف 

تخــص المــرأة باعتبــاره الجنــس الــذي يعــاني مــن الاضطهــاد والتهميــش والتمييــز ضــده. وهــل يتوجــب 

ــب الاوســع للجاهــر  ــار ان المطال ــة عــى اعتب ــة الخلفي ــا الى المرتب ــب النســوية ودفعه ــل المطال تأجي

هــي مــا يجــب ان تحتــل المكانــة الرئيســية، في حالتنــا هــذه شــعار » نريــد وطــن«؟ عــى الرغــم مــن 

ان) اعتصــام الخريجــات مــن ذوات الشــهادات العليــا(. هــو »الــشرارة« التــي اوقــدت انتفاضــة تشريــن 
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ــث  ــذ2011 حي ــا المتظاهــرون من ــي اختطه ــة الث ــات الاحتجاجي ــن الراك الشــبابية وبقطــع النظــر ع

اختزلــت واقترت«حقــوق ومطالــب النســاء« ب)نريــد وطــن(!! لم نــر، مطالــب الخريجــات العاطــلات 

عــن العمــل، والخريجــون العاطلــون عــن العمــل، الذيــن كانــت اعتصاماتهــم لمــدة تقــارب مــن 100 

يــوم، بفــرص عمــل ترفــع، ســواء مــن هــذه الحكومــة او ايــة حكومــة ســتحل محلهــا.

لنتطــرق الى الاوضــاع التــي تعيشــها النســاء حتــى نتمكــن مــن معرفــة هــل يجــب ان يكــون هنالــك 

مطالــب خاصــة بالنســاء ام يجــب ان نبحــر كلنــا في » قــارب واحــد« تجــاه تغيــر النظــام، دون ان تعلــن 

النســاء عــا يردّنــه مــن النظــام الجديــد. لا تنــوي هــذه المقالــة وضــع اســتقطابا بــن النســاء والرجــال 

بــاي حــال مــن الاحــوال. فرغــم اننــا كلنــا في » نفــس القــارب« بمواجهــة نظــام رأســالي نيوليــرالي ذو 

ــرأة  ــا الم ــي تتحمله ــاء الت ــن الاعب ــة عــى المحاصصــة والفســاد، ولك ــة، قائم ــة طائفي ــة ديني ايديولوجي

والانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا حقوقهــا هــي اضعــاف مضاعفــة عــن زميلهــا الــذي هــو معهــا في نفــس 

القــارب. وســنوضح ذلــك بمــا يــلي.

العبودية، الفقر والتعامل الدوني ضد النساء في العراق:

   النســاء يعشــن العبوديــة في العــراق. العبوديــة تعنــي انعــدام الخيــارات التــي تضطــر الانســان الى 

الخضــوع للامــر الواقــع بــكل مــا فيــه مــن فقــر وعنــف واهانــة وتنكيــل بالشــخصية. مــا يعــزز هــذه 

العبوديــة هــو الفقــر، عــدم وجــود الفــرص، عــدم وجــود بدائــل، قلــة الخيــارات او حتــى انعدامهــا. 

القوانــن التــي تــشرع اســتخدام العنــف ضــد النســاء، القوّامــة عــى النســاء، ســيطرة الاحــزاب الاســلامية 

وميلشــياتها وتحكيــم ســيطرتها عــى ســلوك النســاء والــذي ابتــدأ بعــد 2003 وبشــدة. التقاليــد 

الاجتاعيــة وثقلهــا عــى المــرأة. والتــي تحكــم ســيطرتها عــى المــرأة بسلســلة مرابطــة الحلقــات منــذ 

الــولادة وحتــى المــوت.

النســاء تعــاني مــن الفقــر في العــراق مقارنــة بالرجــال: فمــن ناحيــة الفقــر بــن النســاء، فهــو واســع جدا. 

نســبة عمــل النســاء العامــلات هــي اقــل بكثــر مــن نســبة عمــل الرجــال. هــذا يعنــي ان النســاء يعانــن 

الفقــر مقارنــة بالرجــال كتحصيــل حاصل.عــدد النســاء العامــلات في العــراق في القطــاع الرســمي حســب 

ــات. مــن المؤكــد ان النســاء العامــلات  ــات الرســمية يقــارب ال 15% وفــق لاحــدث الاحصائي الاحصائي

في القطــاع غــر الرســمي او الهــش هــو اكــر مــن هــذا العــدد بكثــر. ويعشــن ظــروف عمــل مأســاوية 

مــن حيــث طــول ســاعات العمــل وشــدّته ومــن حيــث قلــة الاجــور. انهــا تصــل لدرجــة تقــرب مــن 
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ــاء  ــؤلاء النس ــن ه ــن، 80% م ــة اسره ــن اعال ــؤولات ع ــن المس ــراق ه ــاء الع ــن نس ــة. 10 % م العبودي

ارامــل. يمــارس التمييــز الجنــي بشــكل صــارخ ضــد النســاء. مثــلا لا يســمح للنســاء في القطــاع النفطــي 

ان يشــكلن اكــر مــن 10% مــن الايــدي العاملــة في هــذا القطــاع الرئيــي في العــراق، ولا يســمح لاكــر 

مــن 15% للدراســة في معاهــد النفــط في البــلاد. اجــور النســاء في القطــاع الخــاص وغــر الرســمي الــذي 

ــة تصــل اجــور النســاء الى نصــف اجــور الرجــل. المــرأة  ــة في العراقي يشــكل 3/2 القطاعــات الاقتصادي

التــي تعــرض يقــال لهــا »بامكانــك تــرك العمــل”. امــا الفتيــات والنســاء لهــن حصــة مــن الاميــة ضعــف 

مــا بــن الذكــور. 3/1 الفتيــات بعمــر يزيــد عــن ال12 ســنة يفتقــدن للتعليــم او اميــات.

تتعــرض النســاء للابتــزاز الجنــي حــن تقــدم عــى عمــل. اصبحــت مســاومة النســاء الطالبــات لفــرص 

عمــل عــى اجســادهن ظاهــرة منتــشرة في حالــة بحثهــن عــن فــرص عمــل حتــى في مقابلــة العمــل. 

يطلــب منهــن وبشــكل مبــاشر ليــس بيــع قــوة عملهــن فقــط بــل وبيــع جســدهن ايضــا مقابــل »نفــس 

ــرّ.  ــن احلاهــا م ــام خياري ــرأة ام ــع الم ــرة. تق ــه احــد الشــابات بســخرية مري الاجــر« كــا عــرت عن

فامــا عبوديــة الجلــوس في البيــت وتحمــل الفقــر والعنــف مــن جــراء ضعــف الوضــع الاقتصــادي، او ان 

تذهــب للعمــل وتبيــع قــوة عملهــا وجســدها معــا. انهــا تخــسر كرامتهــا في الحالتن.التحــرش الجنــي 

في العمــل اصبــح ظاهــرة منتــشرة الى الحــد الــذي اضطــر قانــون العمــل رقــم 37 ان يخصــص فقــرة 

تتصــدى لهــذا الامــر.

تتعــرض النســاء للعنــف المنــزلي. ليــس مــن المبالغــة بــيء القــول بانــه ليســت هنالــك امــرأة لا تتعــرض 

للعنــف المنــزلي، بــاي شــكل مــن الاشــكال ومــن قبــل افــراد الاسرة. النســاء يتعرضــن للعنــف بمختلــف 

اشــكاله بــدءا مــن التضييــق عليهــن مــن الخــروج مــن المنــزل الى القتــل والحــرق، النســبة التــي ازدادت 

ــة  ــال مقارن ــه الرج ــرض ل ــذي يتع ــف ال ــبة العن ــد نس ــا في 2020. وبالتاكي ــة كورون ــاع جائح في اوض

بالنســاء، لا يمكــن ان تتجــاوز الا نســبة ضئيلــة جــدا. العنــف ضــد النســاء مــشرع بشــكل قانــوني. المــادة 

169 مــن قانــون العقوبــات تعطــي الحــق للرجــل لتأديــب زوجتــه واطفالــه. وحســب احصائيــات منــر 

الصحافيــات العراقيــات فــان 8 مــن 10 مــن النســاء يتعرضــن للعنــف الجنــي. تعفــي المــادة القانونيــة 

رقــم398 مــن قانــون 111 لســنة 1969 المغتصــب مــن العقوبــة في حالــة الــزواج مــن ضحيتــه وتعتــره 

عــذرا مخففــا لفــرض عقوبــة عــى جريمتــه. امــا اللامســاواة ومعاملــة المــرأة كنصــف رجــل فهــو امــر » 

دســتوري«، اي ينــص عليــه الدســتور، حيــث ان الاخــر يســتند الى الشريعــة الاســلامية. المــرأة لهــا نصــف 

حصــة الرجــل بالمــراث. تعــدد الزوجــات، وكأن النســاء لســن بــشرا عــى نفــس الدرجــة وبنفــس المرتبــة 

مــع الرجــال. ويفــرض عــى المــرأة تقبــل وجــود زوجــات اخــرى في حيــاة الــزوج، وكأننــا نعيــش في زمــن 

الحريــم. وهــو شــكل اخــر مــن اشــكال العنــف المنــزلي، حيــث يفــرض عــى المــرأة مــا لا تريــده، ولا تملك 
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الا خيــارات محــدودة تجاهــه. هــذا ناهيــك عــن تزويــج الاطفــال القــاصرات، وتعريضهــن للاغتصــاب 

وبشــكل منظــم، الــذي يعــد بحــد ذاتــه جريمــة ترتكــب ضــد الاطفــال وامــام اعــن الجميــع.

النســاء محرومــات مــن مارســة ابســط حقوقهــن الشــخصية والمدنيــة: حســب الاحصائيــات فــان نســبة 

النســاء اللــواتي يحتجــن الى أذن مــن اجــل الذهــاب وزيــارة الطبيــب تبلــغ في المــدن64% وبــن النســاء 

الريفيــات 74%، علــا ان المتوقــع ان تكــون النســبة اعــى مــن ذلــك بكثــر. حــق الخــروج مــن المنــزل 

ــه  ــاني من ــل تع ــاء، ب ــى للنس ــا معط ــرا وحق ــس ام ــخصي لي ــر ش ــاء اي ام ــور لقض ــتئذان الذك دون اس

الفتيــات والنســاء عــى الســواء. تقــول احــدى النســاء »احتــاج الى تقديــم طلــب مــن اجــل الخــروج 

للتســوق او لزيــارة صديقــة، لينظــر بهــا جميــع افــراد الاسرة للحصــول عــى موافقتهــم. المــكان يجــب 

ــب الا بعــد مــرور شــهر والا  ــد الطل ــس لي الحــق ان اعي ــارة محــددا. ولي ــا ووقــت الزي يكــون معلوم

ســيجري تذكــري بــاني خرجــت مــن المنــزل في التاريــخ الفــلاني”. ان هــذا لا يقــل وصفــا عــن اي ســجن 

ــه، ينتقــص مــن  ــرار علي ــة الخــروج والق ــلاك حري ــراد. عــدم امت ــه الاف ــف قضبان يمكــن ان يوضــع خل

عقليــة واحــرام المــرأة ولاســتقلاليتها وامتلاكهــا لقرارهــا عــى نشــاطاتها.ولهذا منعــت اعــداد كبــرة مــن 

الفتيــات والنســاء مــن الخــروج مــن المنــزل والمشــاركة في التظاهــرات في ايــام الانتفاضــة.

النســاء مرغــات عــى اداء العمــل المنــزلي والعمــل الرعــائي لكبــار الســن والمــرضى والاطفــال. لا تمتلــك 

ــه وبغــض  ــام ب ــا مجــرة وبشــكل قــسري عــى القي ــام بالعمــل المنزلي.انه ــض القي ــرأة الحــق في رف الم

ــل كــا  ــا الى القت ــؤدي به ــد ي ــذه الاعــال ق ــا له ــا او عــدم ادائه ــة رفضه ــا. في حال النظــر عــن ارادته

ــة، نــص الدســتور العراقــي عــى  ــادة الطــن بل ــا للقتــل في اسّر ازواجهــن. لزي تعرضــت بعــض الضحاي

ــاء والبنــات رعايــة ابائهــم وامهاتهــم. تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 29 عــى » ان  ان واجــب الابن

للوالديــن حــق عــى اولادهــم في الاحــرام والرعايــة، ولاســيا في حــالات العــوز والعجــز والشــيخوخة« 

اي هنــا تقــوم الدولــة بنقــل مســؤولية العمــل الرعــائي مــن كاهــل الدولــة الى كاهــل الاسر. وحــن نقــول 

الاسرة هنــا، فــان المقصــود بــه المــرأة بشــكل اســاسي.

ــق في  ــث التضيي ــن حي ــا م ــي هن ــال- لا تنته ــا الرج ــرض له ــي لا يتع ــاء - الت ــاة النس ــلة معان ان سلس

ــوق  ــن الحق ــان م ــزلي، الحرم ــف المن ــل، العن ــرش في العم ــل، التح ــرص عم ــى ف ــول ع ــل والحص العم

الفرديــة والمدنيــة. بــل تمتــد الى اختطــاف النســاء والاتجــار باجســادهن. تعــرض النســاء الى ألاغتصــاب 

وخاصــة مــن ازواجهــن والســاح بهــذا الامــر قانونيــا واجتاعيــا بحجــة ان هــذا “حــق معطــى للــزوج”. 

لا تقــسر النســاء الرجــال عــى زنــا المحــارم، الا ان الفتيــات والنســاء يتعرضــن لهــذا القــسر مــن اقــرب 

افــراد اسرتهــن بمــا فيــه الابــاء البايولوجيــن انفســهم. وبالتاكيــد ليــس هــذا الا شرح موجــز عــا تعانيــه 
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النســاء مقارنــة بالرجــال، فالسلســلة اطــول مــن ان تغطيهــا هــذه المقالــة القصــرة.

ان جوهــر »الحركــة النســوية« هــو وعيهــا اولا بالاضطهــاد التــي تتعــرض لــه النســاء في الاسرة ، في مــكان 

العمــل وفي المجتمــع، ووقوفهــا وتصديهــا للاضطهــاد والتمييــز الجنــي الــذي تتعــرض له النســاء لكونهن 

مــن جنــس » الانــاث« بمختلــف الوســائل والاشــكال. ومــن اجــل ازالــة هــذا الظلــم متعــدد الاشــكال 

واســتلاب الحقــوق تقــوم ناشــطات الحركــة النســوية بمختلــف الاعــال والنشــاطات مــن اجــل انهــاءه. 

ان مــا يقــع في صلــب عمــل الحركــة النســوية وهــو اولى اولويــات هــذه الحركــة ومنظاتهــا وشــخصياتها 

هــو ابــراز معانــاة النســاء والانتهــاكات التــي يتعرضــن لهــا في حياتهــن اليوميــة وعــى امتــداد ســنن 

والمطالبــة بالسياســات والاجــراءات الكفيلــة بانهــاء المعاملــة الدونيــة ومختلــف اشــكال الاضطهــاد. فهــل 

قامــت الحركــة النســوية في العــراق في خضــم انتفاضــة اكتوبــر بابــراز هــذه الانتهــاكات وفضحــت هــذا 

التمييــز وطرحــت المطالــب والاجــراءات التــي تريدهــا مــن اجــل احقــاق حقــوق النســاء؟ فهــل ذكــرت 

ــاة المــرأة متعــددة الاشــكال و بشــكل واضــح في الانتفاضــة؟ وهــل جــرى اســاع صــوت الاذلال  معان

الــذي تتعــرض لــه النســاء في قلــب تلــك الانتفاضــة؟ هــل اكتفــت النســاء في التظاهــرات في الخــروج 

ــن  ــاني وهــو ان يرفع ــن الخــط الث ــا ليصل ــزن الخــط الاول، ليمضــن قدم ــن اجت ــات، وكأنه الى التجمع

مطالبهــن ايضــا، ولا يكتفــن بالحضــور والمشــاركة. الجــواب هــو كلا.

مــن المعلــوم ان المنظــات النســوية في العــراق قامــت بالعديــد مــن الاعــال بهــذا الاتجــاه مــن قبيــل 

رفــض احــلال الشريعــة الاســلامية محــل قانــون الاحــوال المدنيــة والــذي طرحتــه الاحــزاب الاســلامية 

في ديســمر 2003. وقفــت ضــد المــادة 41 مــن الدســتور العراقــي الــذي سّــن الــذي يســمح بتطبيــق 

القوانــن المتعلقــة بمختلــف الطوائــف فيــا يتعلــق بالاحــوال الشــخصية. في عــام 2010 طرحــن مســودة 

ــم العنــف المنــزلي، في عــام 2014 وقــف ضــد القانــون الجعفــري، في عــام 2020 وقفــن  لقانــون تجري

ــة الســلعية  ــة المعامل ــن لقضي ــد تصدي ــون الاحــوال الشــخصية 188. وبالتاكي ــن قان ــادة 57 م ضــد الم

للمــرأة كــا جــرى في اســتبدال50 امــرأة في مــا يســمى بالعشــائرية عــام 2015. الا ان هــذه المطالــب 

ــر. بــل غابــت حتــى المطالــب التــي عملــت مــن اجلهــا تلــك المنظــات في  لم تــرز في انتفاضــة اكتوب

ــد  ــي » نري ــة وه ــعارات العام ــاء الش ــا النس ــي رددته ــات الت ــدى الهتاف ــة. ولم تتع ــنوات المنرم الس

وطــن«، »ايــران بــرا بــرا” او” العــن ابــو ايــران لا بــو امريــكا”.

ــلي:  ــي ماي ــة ه ــدن المنتفض ــوم الم ــررت في عم ــي تك ــة والت ــوية في الانتفاض ــات النس ــرز الهتاف ان اب

»هــاي بناتــك يــا وطنــك هاية..ضحــن بدمهــن ورفعــن الرايــة« و« اليــوم الكذلــة تســولف..خلي عكالــك 

ــذه  ــوى ه ــة ومحت ــورة«. ان طبيع ــكل ث ــاح ل ــك مفت ــك عورة..صوت ــكال صوت ــو ال ــدكات«، » منه لل

الهتافــات تؤكــد عــى اهميــة وجــود المــرأة، عــى التضحيــات التــي قمــن بتقديمهــا، وانهــن شريــكات في 
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الثــورة، وانــه يــراد لهــن الاعــراف وانتــزاع الاعــراف بهــذا الوجــود. خاصــة وان النســاء في العــراق ظهــرن 

بشــكل لم يســبق لــه مثيــل مــن قبــل. )الانتفاضــة بحــد ذاتهــا لم نجــد لهــا مثيــلا مــن قبــل في العــراق(. 

لكنهــا لم توصلنــا لحقيقــة مالــذي تعــاني منــه النســاء، ومالــذي تطالــب بــه ومالــذي تريــده مــن النظــام 

الجديــد الــذي يــراد بــه احــلال النظــام الحــالي؟

الا ان مــا يجــب الاشــارة اليهــا هــو »المســرة الورديــة« التــي نظمتهــا الشــابات عــى وجــه الخصــوص 

بعــد تغريــدة مقتــدى الصــدر في 8 شــباط والتــي طالــب فيهــا فصــل النســاء عــن الرجــال في الخيــم في 

ســاحات الاعتصــام. لقــد نظمــت هــؤلاء الشــابات وبشــكل مســتقل تنظيــم تظاهــرة مليونيــة اطلقــن 

عليهــا« المســرة الورديــة« تحديــا ورفضــا لتغريــدة الصــدر. وهــن اللــواتي احتللــن الســاحات جنبــا الى 

جنــب الرجــال في عمــل يومــي مواظــب وتحملــن القتــل والخطــف والتهديــد والعمــل متعــدد الاشــكال 

اســتمر مــن الاســبوع الاخــر مــن شــهر اكتوبــر وحتــى الايــام الاخــرة مــن الانتفاضــة قبــل بــدء الحجــر 

الصحــي بســبب وبــاء كورونــا. لذلــك كان تنظيــم المســرة المليونيــة، وحســب تعبــر الناشــط و الاكاديمي 

فــارس حــرام هــو » اطروحــة اعطــت ملمحــا لوجــود حركــة نســوية«. لقــد كانــت تلــك المســرة عمــلا 

نســويا مــن الطــراز الاول والــذي رفضــت فيــه الشــابات » الفصــل الجنــي«. وحظيــت تلــك التظاهــرة 

التــي نظمــت في الثالــث عــشر مــن شــباط اي خمســة ايــام بعــد تغريــدة الصــدر، بدعــم واســع مــن 

قبــل المنتفضــن الذيــن وفــروا الحايــة لهــا وعــر سلســلة بشريــة طويلــة لحايــة المتظاهــرات. لــذا، 

يصبــح مــن الــروري الان مناقشــة الحجــج التــي ســيقت في مســار عــدم رفــع مطالــب نســوية في تلــك 

الانتفاضــة والتــي يمكــن تلخيصهــا بمــا يــلي:

- رفع مطالب نسوية في الانتفاضة سيشتت مطلب المتظاهرين الرئيسي:

ــعيهم  ــن س ــا م ــشر عام ــيعة ع ــدار س ــى م ــدت ع ــي امت ــم الت ــرون كل مطالبه ــد رزم المتظاه    لق

للحصــول عــى ســبل العيــش وفــرص عمــل، وخدمــات، والقضــاء عــى المحاصصــة والفســاد والطائفيــة، 

ــة  ــدة بحزم ــة واح ــان برزم ــة والام ــية والفردي ــات السياس ــل الحري ــن اج ــة وم ــوبية والزبائني والمحس

وشــعار واحــد وهــو » نريــد وطــن«. وهــذه مطالــب يشــرك فيهــا الجميــع الرجــال والنســاء. الا انــه 

بجانــب هــذه المطالــب، هنالــك 50% مــن المجتمــع، والــذي يبلــغ تعــداده 20 مليــون انســانا، ولــدن 

ــة«  ــد الى اللحــد الى ان يعشــن تحــت » وصاي ــن المه ــن م ــداد حياته ــى امت ــن وع ــرر له ــد ق ــا، ق اناث

ــز  ــن التميي ــارس ضده ــل. يم ــن اق ــة. حقوقه ــة الثاني ــن الدرج ــات م ــن كمواطن ــل. يعش ــم الرج وحك

الجنــي بشــكل منظــم كــا ذكرنــا اعــلاه. فلــاذا وكيــف يمكــن ان تشــتت مطالــب الانتفاضــة مطالــب 
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الخــلاص مــن عبوديــة نصــف ســكانه؟ كيــف حــدث وان اعتــر انعتــاق النــاس مــن التمييــز الجــاري 

ــشر  ــرر الب ــن تح ــي؟ ان لم يك ــا الرئي ــرة وهدفه ــاه المتظاه ــتت انتب ــوي يش ــدف ثان ــو ه ــم ه بحقه

مــن هــذه العبوديــة هــو احــد اهــداف انتفاضــة بهــذا الحجــم، فــاي هــدف حــري بهــذه الانتفاضــة 

ــا، ليــس  ان ترفــع؟ لقــد شــاركت النســاء بمختلــف الاشــكال في هــذه الانتفاضــة، وقدمــن حياتهــن ثمن

لاجــل المطالــب المشــركة مــع الرجــال فقــط، بــل ومــن اجــل المطالــب غــر المشــركة والتــي تعــاني مــن 

وطأتهــا النســاء باعتبارهــن اناثــا. هنالــك ثــورة نســوية عــرت عــن نفســها بخــروج النســاء وانخراطهــن 

غضبــا عــى الســلطة، عــى الســلطة الابويــة والذكوريــة، ســواء ذكرنهــا بشــكل مكتــوب ومنطــوق ام لم 

يقلنهــا. الا ان مــا كان يجــب ان يحــدث وان ترفعــه النســاء والمنظــات النســوية والحركــة النســوية، 

حتــى تكــون جديــرة بهــذا الاســم، ان ترفــع لائحــة بمطالــب النســاء ومعاناتهــن حتــى يكــون صوتهــن 

ــالم  ــن الع ــرى م ــن اخ ــوية في اماك ــا النس ــا. فتجاربن ــة تخلفه ــة حكوم ــة ولاي ــذه الحكوم ــموعا له مس

الناطــق بالعربيــة لا تبــشر بــأي خــر. عــى ســبيل المثــال التعامــل النفعــي والمصلحــي والانتهــازي الــذي 

قامــت بهــا حــركات التحــرر مــن الاســتعار في العــالم الناطــق بالعربيــة والــذي شــاركت فيــه النســاء. 

وتجربــة الجزائــر والتــي شــاركت فيــه النســاء المقاتــلات مثــلا جميلــة بوحــرد ورفيقاتهــا خــر دليــل 

ــذي  ــدور ال عــى هــذه المشــاركة. ولكــن بعــد ان انجــز التحــرر مــن الاســتعار، »تناســوا ونســوا« ال

قامــت بــه المــرأة، فاعيــدت مــرة اخــرى الى البيــت. بــل واصــدرت الحكومــة الجزائريــة في عــام 1980 

ــدرت  ــام 1984 اص ــور، وفي ع ــن الذك ــا م ــة ولي امره ــدون موافق ــفر ب ــن الس ــرأة م ــع الم ــوما يمن مرس

ــه النســاء ب« قانــون  ــه الكثــر مــن حقــوق النســاء مــا اطلقــت علي قانــون الاسرة الــذي ســلبت في

العــار«. هكــذا جــرى ويجــري التعامــل الانتهــازي مــع دور المــرأة ومشــاركتها. والكثــر يتذكــر كيــف ان 

نظــام صــدام حســن اشــاد ب« الماجــدة العراقيــة« التــي ادارت عجلــة الانتــاج، بينــا الرجــال في ســوح 

الحــرب، وحــن توقفــت الحــرب، وعــاد الرجــال، اخرجــت النســاء مــن العمــل تحــت اســم« فائــض عــن 

ــل  ــب النســوية فحســب، ب ــع المطال ــذا، لا يتوجــب رف ــدة. ل ــة عدي ــة 1988. والامثل الحاجــة« في نهاي

ومواصلــة النضــال حتــى لا تصــادر تلــك الحقــوق التــي انتزعتهــا النســاء في فــرات لاحقــة كــا جــرى 

في العديــد مــن بلــدان العــالم.

- لا حاجــة لرفــع مطالــب خاصــة بالنســاء فالتغيــير الحكومــي ان حصــل ســيجلب حقوقــا الجميــع: 

النســاء والرجــال!

   ان التصــور بانــه »اذا جــرى تغيــر في النظــام فــان التغيــر ســيقدم حقوقــا افضــل للنســاء وبشــكل 

اوتوماتيــي« يحتــاج الى وقفــة جديــة مــن قبــل ناشــطات الحركــة النســوية والقــوى الداعيــة للمســاواة 

وللاســباب التاليــة:
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اولا: ليســت هنالــك ايــة ضانــة بــان التغيــر الحكومــي اذا حــدث فانــه ســيجلب معــه حقوقــا اكــر 

للنســاء. التمييــز و العنــف ضــد النســاء، الافقــار، العبوديــة، ليــس نتــاج سياســة حكومــة واحــدة، بــل 

نتــاج حقبــة تاريخيــة طويلــة مــن الهيمنــة الذكوريــة والرأســالية والدينيــة والتــي وضعــت المــرأة في 

المرتبــة الثانيــة. لقــد كان لنســاء ايــران في عــام 1978 دور عظيــم في الثــورة انــذاك، الا انهــن بعــد ان 

ــا  ــدأن يتســائلن »هــل قمن ــة الاســلامية: ب ــاري عليهــن بعــد تشــكيل الجمهوري فــرض الحجــاب الاجب

بالثــورة مــن اجــل ان نرتــدي الحجــاب؟« الثــورات التــي حدثــت في بدايــة هــذا العقــد في مــر جلبــت 

ــارت النســاء مــن  القــوى الاســلامية للســلطة، وجــرى هــدّر منظــم لحقــوق النســاء. فهــل هــذا مــا ث

اجلــه، ودفعــن حياتهــن ودمهــن ثمنــا في تلــك الثــورات ليــس كل تغيــر حكومــي ســينتج عنــه حكومــة 

تقــرّ بحقــوق النســاء. ان الاقــرار بحقــوق النســاء وفرضهــا يــاتي عــر نضــال نســوي ومــن قبــل القــوى 

التــي تؤمــن بالمســاواة مــن اجــل تحقيــق تلــك الحقــوق.

ثانيــا: اي تغيــر قــادم في اوضــاع المــرأة يرتبــط بشــكل تــام وكامــل بمــدى مســاهمة النســاء انفســهن 

بفــرض هــذا التغيــر وانتزاعــه عنــوة وبالقــوة مــن القــوى الرجعيــة المعاديــة للمــرأة. ان هــذه حــرب 

ضروس، وهــي حــرب ضــد الذكوريــة والابويــة بالدرجــة الاســاس، التــي تــرى ان الرجــل متفــوق عــى 

المــرأة، وانــه اكــر عقــلا منهــا، وانــه يجــب ان يقــوم بالســيطرة عــى ســلوكها وترفاتهــا، وانهــا يجــب ان 

تخضــع لولايتــه وهيمنتــه واوامــره. وهــذا ليــس امــر شــخصي يمــارس داخــل الاسرة بــل نظــام اجتاعــي 

ــا  ــن فقدانه ــرأة م ــا الم ــاني منه ــي تع ــات الت ــلة الحرمان ــك سلس ــون. لذل ــوة القان ــرس بق ــشّرع ومك م

ــون  ــذي يســنده القان ــت وال ــر الرجــل في البي ــا لاوام ــة والشــخصية مرتبطــة بخضوعه ــا المدني لحقوقه

والعــرف والتقاليــد مــن كل حــدب وصــوب. وعــدم الخضــوع المــرأة لهــذه القوانــن والاعــراف يــودي بها 

حتــى الى عقوبــة المــوت. لــذا ان انهــاء الســيطرة الابويــة هــي مــا تتعقبــه الحــركات النســوية المدافعــة 

عــن حقــوق المــرأة ومســاواتها، بغــض النظــر عــن الحكومــات التــي تســتلم الســلطة. ســيتوقف هــذا 

النضــال النســوي في اللحظــة التــي ينتهــي في التمييــز بــن البــشر عــى اســاس الجنــس.

ــر  ــى تغي ــر الوجــوه، او حت ــؤول الى تحســن اوضــاع المــرأة فقــط بتغي ــن ي ــر النظــام« ل ــا: » تغي ثالث

ــث  ــي مــن حي ــد هــو افضــل مــن نظــام دين ــاني بالتاكي ــاني. ان نظــام عل ــي الى عل النظــام مــن دين

اخراجــه للوائــح الدينيــة مــن الاحــوال الشــخصية وبقيــة الحقــوق المدنيــة والفرديــة مــن حيــاة البــشر. 

ــر النظــام مــن دينــي الى  ــة فقــط بتغي ــن يتحقــق تحــرر المــرأة مــن الفقــر والجــوع والبطال ولكــن ل

علــاني، بــل الخــلاص مــن نظــام اقتصــادي رأســالي غــر مســؤول عــن حيــاة البــشر. هــذا النظــام لا 

يبــالي ان باعــت المــرأة جســدها مــن اجــل لقمــة العيــش او تهــدر كرامتهــا، مــا لم تكــن هنالــك قــوة 
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بشريــة نســوية ورجاليــة حقيقيــة عــى الارض قــادرة عــى تحميــل هــذا النظــام المســؤولية عــن حيــاة 

البــشر. اخــراج المــرأة مــن الفقــر والعبوديــة مرتبــط بوجــود نظــام اقتصــادي يضمــن اشــباع الحاجــات 

الماديــة للانســان وعــى قــدم المســاواة بــدون ايــة تفرقــة بــن المــرأة والرجــل للقضــاء عــى الفقــر وعــى 

امتــداد مراحــل حياتهــم مــن الــولادة وحتــى المــوت.

- خروج المرأة في التظاهرات كان دعا لاخيها الرجل- ضرورة فك الالتباس!

ــرات  ــاركة في التظاه ــت للمش ــرأة خرج ــو ان الم ــالي وه ــور الت ــأ التص ــة خط ــا الى معالج ــل هن    نص

لمســاندة » اخيهــا الرجــل«، لتقويــة عزيمتهــم، للشــد مــن ازرهــم، لمســاعدتهم عــى المطاولــة للاســتمرار 

في الانتفاضــة. قــد يعــزز هــذا التصــور غيــاب لائحــة مطالــب المــرأة وبرامجهــا وعــدم وضوحهــا، يظهــر 

وكأن التحــاق النســاء بالانتفاضــة و التظاهــرات مــن بــاب »فزعــة«!! لمنــاصرة اخيهــن الرجــل وعــدم 

تركــه وحيــدا في الميــدان. أو ديكــورا للواجهــة الإعلاميــة. ان المــرأة خرجــت للتظاهــرات مــن اجــل تغيــر 

ــرأة  ــا الم ــرض له ــي تتع ــاكات الت ــن الانته ــة م ــك قائم ــال، الا ان هنال ــن الرج ــا م ــوة بغره ــام اس النظ

باعتبارهــا امــرأة: حرمانهــا مــن فــرص العمــل، اجــور اقــل للنســاء مــا يتقاضيــه الرجــال، العنــف المنزلي، 

التحــرش الجنــي، الحرمــان مــن الحريــات الفرديــة، حــق التحكــم في الجســد، حــق الملبــس، والــخ مــن 

عــشرات الحقــوق التــي اســتلبت مــن المــرأة بســبب وجــود نظــام ابــوي ذكــوري. هــذه السلســلة مــن 

الانتهــاكات تحتــاج سلســلة مــن النضــالات لايقافهــا وانهاءهــا، لا يتشــارك بهــا معهــا »فيزيقيــا اخيهــا«. 

فهــي، عــى الاقــل مــن ناحيــة نظريــة، خرجــت مــن اجــل ثورتهــا النســوية، ســواء عــرت عنهــا بصــوت 

واضــح ومســموع او لم تعــر. ان النظــر الى ان دور المــرأة هــو داعــم ومســاند، امتــداد لــذات التصــور 

بــان المــرأة في المنــزل لــه دور مســاند للرجــل في الــسراء والــراء. انتقــل هــذا الدور المســاند الى ســاحات 

ــع عــن  ــا جــاءت لتداف ــى دورهــا الى انه ــت الى عنــر مســاند للرجــل ايضــا، ولم يرق الانتفاضــة تحول

مطالبهــا هــي.

مــن هنــا، غابــت عــن اجتاعــات صياغــة السياســات او كتابــة البيانــات النســاء الا فيــا نــدر، خاصــة 

وان الاجتاعــات كانــت تعقــد في ســاعات متاخــرة مــن الليــل، بســبب انشــغال الرجــال في امــور اخــرى 

اثنــاء النهــار، وعــدم ايــلاء الرجــال ايــة اهميــة لتنظيــم الوقــت بحيــث يتــاح للمــرأة الحضــور في تلــك 

ــاركة  ــة المش ــن فرص ــاء م ــرم النس ــذا ح ــاند. وه ــم او مس ــس داع ــك ولي ــا شري ــات باعتباره الاجتاع

واســاع صوتهــن. صــار الابقــاء عــى الادوار الروتينيــة، مســاند، مســاعد، داعــم، او ثانــوي، للمــرأة امــرا 

شــائعا. واذا كان حضــور المــرأة مميــزا في المــدن، فــان حضــور المــرأة في الاقضيــة والنواحــي لا يــكاد يــرى. 

هــذا يوضــح اي تهميــش وانــزواء يعيشــه نصــف المجتمــع فقــط لانهــن ولــدّن« انــاث«!
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مشاركة المرأة في العمل السياسي و دورها في الحركة النسوية- فك الالتباس الثاني:

   ان هــذه النظريــة قديمــة وملتســبة. خرجــت النســاء في التظاهــرات مــن اجــل قضايــا سياســية عامــة 

ومنــذ اواســط القــرن المــاضي. عــى ســبيل المثــال مــا قامــت بــه رابطــة المــرأة العراقيــة مــن مشــاركة 

في التظاهــرات ضــد النظــام الملــي، مــن اجــل النظــام الجمهــوري، مــن اجــل الديمقراطيــة، مــن اجــل 

الســلام، ضــد الفســاد، مــن اجــل الخدمــات والــخ. الا ان مشــاركة النســاء في هــذه الاحــداث وفي التعبــر 

عــن مواقفهــا السياســية بالقضايــا التــي تخــص المجتمــع هــي شيء، و التصــدي للتمييــز الجنــي الجــاري 

ــا  ــات يحكمه ــة في مجتمع ــود للتفرق ــن والس ــرض الملون ــا يتع ــط ك ــاث- بالضب ــن ان ــا باعتباره بحقه

العنريــون- هــوشيء اخــر تمامــا.

ان وضــع القضيتــن في ســلة واحــدة، امــر خاطــيء. لانهــا موضوعتــان مختلفتــان. مثــلا مشــاركة النســاء 

في المجالــس المحليــة، او في المحافظــة، او كوزيــرات او حتــى رئيســة جمهوريــة لا يعنــي ازالــة التمييــز 

الجنــي ضــد المــرأة كتحصيــل حاصــل. ان انخــراط النســاء في هــذه الهيئــات لا يخلــق اي فرقــا او تغيــرا 

باوضــاع النســاء. انهــا تكمــل بقيــة ديكــور الســلطة الحاكمــة وتطعمــه بوجــوه نســوية لا اكــر ولا اقــل. 

ان نســعى الى ان تحتــل النســاء اماكــن في صنــع القرار،يطــرح الســؤال التــالي اي قــرار ســيقمن بصنعــه 

لصالــح انعتــاق المــرأة مــن اوضــاع العبوديــة؟ هــذا هــو الســؤال. ان نمــوذج مارغريــت تاتــشر التــي 

صــادرت الكثــر مــن حقــوق النســاء العامــلات، لا تمثــل، رغــم كونهــا انثــى، مصالــح النســاء العامــلات. 

ــن المنظــات النســوية  ــر م ــرى الكث ــات جنســها. ن ــح بن ــس مصال ــا، ولي ــح طبقته ــل مصال ــت تمث كان

ــياسي”. الا ان  ــرار الس ــع الق ــلام، او في صن ــع الس ــرأة في صن ــاركة الم ــا في«مش ــذل جهوده ــل وتب تعم

الســؤال الاهــم هــو هــل العمــل الســياسي سيســهم بتحــرر المــرأة وخلاصهــا مــن الموقــع الــدوني الــذي 

وضعــت فيــه؟ مــاذا يعنــي مشــاركة المــرأة في صنــع الســلام، او محاربــة الفســاد، وتــرك قوانــن الاحــوال 

ــا مواطــن  ــرأة باعتباره ــي تنظــر للم ــة الت ــن الديني ــرك الدســتور يســتند الى القوان ــل وت الشــخصية ب

يجــب » تأديبــه« مــن قبــل الرجــل، كــا في المــادة القانونيــة 169؟ ان الحركــة النســوية معنيــة بازالــة 

كل القوانــن التــي تضعهــا في موقــع مواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، هــذه هــي وظيفتهــا. امــا المشــاركة 

ــرت  ــات وغ ــد الرلماني ــكل تاكي ــادت ب ــا ال 25% اف ــراق وكوت ــة في الع ــا التجرب ــا ترين ــان، ك في الرلم

اوضاعهــن الا قتصاديــة مــن حــال الى حــال، ولكــن بقيــت النســاء في العــراق تعــاني الامّريــن.
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الخلاصة:

ــوق  ــاق الحق ــياسي ولاحق ــام الس ــر النظ ــر، تغي ــل التغي ــن اج ــال م ــع الرج ــاء م ــت النس ــد خرج لق

الاقتصاديــة والاجتاعيــة والسياســية في حزمــة واحــدة اطلــق عليهــا » نريــد وطــن«. الا ان عــدم ابــراز 

اضطهــاد النســاء ومطالبهــن في قلــب هــذه الانتفاضــة العظيمــة يدلــل عــى ان حتــى في قلــب هــذه 

ــة  ــد الحرك ــا. بالتاكي ــا واضطهاده ــة عبوديته ــرأة وحقيق ــة الم ــش لقضي ــك تهمي ــة لازال هنال الانتفاض

النســوية هــي المســؤولة الاولى عــن هــذا النقــص والتهميش.هــذا التهميــش لم يكــن صدفــة. انــه متــأتي 

مــن تهميــش دورهــا ومعاناتهــا ومطالبهــا في حيــاة اقتصاديــة و اجتاعيــة تليــق بالانســان. انــه نتيجــة 

سياســات التهميــش الــذي تعرضــت لــه المــرأة، الحجــر، اقصائهــا عــن الحيــاة الاجتاعيــة والسياســية 

ــب الانتفاضــة  ــى في قل ــث حت ــي، بحي ــر طبيعــي وروتين ــه ام ــرأة، وكأن ــاب الم ــح غي ــذي اصب للحــد ال

والثــورة ينظــر لمطاليبهــا عــى انهــا ثانويــة، خــارج الســياق، ليســت مركزيــة، ويجــب تاجيلهــا لاشــعار 

اخــر. لــذا، نخلــص في نهايــة المقالــة الى ان مشــاركة النســاء في الســاحات كانــت بحــد ذاتــه امــر جديــد 

ــات  ــن بيئ ــن م ــن ج ــواتي انخرط ــاء الل ــة ان النس ــب، خاص ــج القل ــزا ويبه ــراق وكان دورا ممي في الع

اقتصاديــة واجتاعيــة متباينــة. الا ان مــا كان ينقــص هــذه المشــاركة هــو الظهــور النســوي المســتقل 

باهــداف نســوية تعــر عــن رفــض العبوديــة التــي تتعــرض لــه النســاء وتطالــب بصياغــة لائحــة حقــوق 

ــان الاجتاعــي  ــر الام ــة توف ــب بحكوم ــن والدســتور، وان تطال ــة عــا وردت في القوان اخــرى، مختلف

ــب الانتفاضــة  ــب واضحــة ومســموعة في قل والاقتصــادي والســياسي للنســاء، وان تجعــل هــذه المطال

ــل  ــا، ليــس فقــط في اوضــاع الانتفاضــة ب ــع ســاعها. وان تواصــل العمــل عليه ــى يســتطيع الجمي حت

ــه لاتعنــي حــل الأشــكال  ــة النظــام الدينــي الطائفــي وإعــادة هيكلت ومابعدهــا. ان انهــاء وحــل قضي

النســوي بالعــراق ذاتيــا أو كتحصيــل حاصــل!! دون عمــل نســوي إيجــابي فاعــل بــدون هــوادة، عمــل 

يطــرد الاســتكانة واليــأس ونفــض غبــار عقــود مــرة مــن العســف الابــوي الذكــوري تجــاه هضــم حقــوق 

ــذاتي النســوي الفاعــل في إحقــاق حقــوق النســوة.  ــا يكمــن دور العامــل ال المــرأة والطفــل معا...وهن

ــة، أن يقــف قــادة الانتفاضــة وناشــطيها مــع المــرأة في إحــراز حقــوق النســاء  ــغ الاهمي ــه مــن البال ان

المشروعــة والقائمــة عــى المســاواة ســواء في قانــون أحــوال شــخصية منصــف او كل القوانــن الاخــرى 

المتعلقــة بالمــرأة وابتــداءا مــن تثبيتهــا في دســتور يقــر بالمســاواة وبشــكل غــر مــشروط.

ــورة 2019  ــان في ث ــاء لبن ــعارات نس ــات وش ــن هتاف ــع م ــض المقاط ــرد بع ــة ن ــذه المقال ــام ه في خت

ــا الــدرس منــه،  ــا تعلمن ــا لعــام 2019. ولكــن مــن المؤكــد انن ــاه في انتفاضتن كنمــوذج عــى مــا افتقدن

وســرفع صوتنــا ومطالبنــا عاليــا، حيــث ان طريــق النضــال مــن اجــل انهــاء التمييــز الجنــي طويــل.
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النساء في تشرين.. أكنا »راديكاليات« بما يكفي؟
أماني الحسن

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ 01 تشرين الأول 2022 ، بالعنوان 
نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/1699
، وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

ــربى  ــي ت ــاً مــع الأدوار الت ــة بشــكل تلقــائي تماهي ــن إلى أدوار ثانويّ دفعــت النســاء في تظاهــرات تشري

ــه ــا الآن مراجعت ــن أجنداتهــن وقضاياهــن، وكان هــذا خطــأ وعلين ــاث، أجّل ــا الذكــور والأن عليه

الســاعة أمامــي والنســاء إلى جانبــي وخلفــي. الخيمــة فوقــي، والكامــرات حــولي. الشــمس تــرب 

ــا نرحــم عــى  ــة، والصــوت القــوي الغاضــب المبحــوح يخــرج مــن حلقــي. كن رؤوســنا بأشــعتها القويّ

شــهداء انتفاضــة تشريــن، ونطالــب بمحاســبة القتلــة والفاســدين، وتشريــع قانــون العنــف الأسري عــى 

أن نحمــي نســاءنا مــن عــذاب كونهــن إناثــاً فحســب.

كان ذلــك في الأوّل مــن تشريــن الأول عــام 2020، وســط ســاحة التظاهــرات في مدينــة الكــوت. كانــت 

تلــك اللحظــة وســاماً لم يفــارق صــدري، لكنهــا أيضــاً وصمــة لم تفــارق جبينــي.

ــعاً أدى إلى غضــب في واســط،  ــدى واس ــه في الســاحة ص ــذي ألقيت ــان ال ــى البي ــزل ولاق ــدت إلى المن عُ

مدينتــي. لم يــلاقِ أي بيــان قبلــه هــذا الهجــوم، إذ نعتنــا نحــن المتظاهــرات بالعاهــرات، بنــات الخيــم، 

ســافلات.. وأوصــاف لم أســمعها مــن قبــل. امتــد الهجــوم ليطــال عائلتــي ويصــل إلى مســامعهم.

اضطــررت، بعــد ذلــك، إلى مواجهــة أخــي الــذي كان يشــاهد ســمعتي كامــرأة تنهــار أمامــه. قــال “وإن 

ــاء  ــة اعط ــن صلاحي ــاء لا يمتلك ــل “النس ــم أكم ــع”، ث ــذا المجتم ــرأة في ه ــك ام ــق لكن ــك الح كان مع

آرائهــن السياســية فضــلاً عــن التعبــر عنهــا عــى العلــن”.

ــة في  ــرجلة” أو الراغب ــعار “المس ــت ش ــدرج تح ــة ين ــث في السياس ــأن الحدي ــرأة، ف ــي ام ــال، لأنن الح

ــة.  ــها ذكي ــراز نفس ــد إب ــي تري ــور، أو الت الظه



103

ــا  ــزع عنه ــد أن أن ــك المســرة. أري ــد اســتعادة كلّ تل ــن، أري ــة لتشري ــرى الثالث ــول الذك ــع حل والآن، م

القدســيّة، وأضعهــا عــى طاولــة التشريــح وانتقدهــا. كــا أني أريــد العــودة إلى الواقــع والإشــارة إلى أننــا 

ــن  ــا. أود العــودة إلى أخــي، والمجتمــع، والأشــخاص الذي ــي لا وجــود له ــا بعــض الإنجــازات الت توهمن

ــا كان يجــب  ــا م ــن قضاي ــا ع ــول: صمتن ــاً وأق ــم جميع ــف أمامه ــة الاحتجاجــات.. أن أق ــوني طيل رافق

الســكوت عنهــا!

تشرين في ذكراها الثالثة

نــادت تشريــن بالحريــات، والعلانيــة، والدعــوة إلى إســقاط النظــام، واســتبداله بنظــام يؤمــن بحقــوق 

الإنســان والتســاوي. ومــن أكــر المدائــح التــي نالهــا الحــراك هــو الوجــود النســوي داخلهــا.

بعــد نحــو عامــن ونصــف، جــرت مقارنــات بــن تظاهــرات تشريــن، والتظاهــرات التــي قادتهــا قــوى 

الإســلام الســياسي بعدهــا، وعــدّ غيــاب صــوت نســوي بــن جمهــور الأحــزاب مَثلبــة. في الواقــع، هــذا 

صحيــح.

لكــن وجودنــا كنســاء، في ســاحات التظاهــر أيــام تشريــن، فيــه أيضــاً الكثــر مــن المثالــب والإخفاقــات. 

ــا  ــة بحقوقن ــاحات للمطالب ــا إلى الس ــواتي جئن ــن الل ــا نح ــل معن ــة في التعام ــس الذكوري ــن لم كان يمك

وحقــوق المجتمــع ككل. ســيثر هــذا الــرأي حفيظــة الكثــرات والكثريــن، لكــن عــدم قولــه والاســتمرار 

بتأجيلــه يعنــي لنــا، نحــن النســاء، تأجيــل حياتنــا ومطالبنــا ومســتقبلنا ودورنــا.

لقــد شــاركت المــرأة العراقيــة في التظاهــرات بــدءاً مــن يــوم 25 تشريــن الأول 2019. حــرت بوصفهــا 

ــان  ــآوٍ وأوط ــاحات إلى م ــول الس ــرة، وتح ــي ف ــد م ــن بع ــة. لك ــا كمواطن ــب بحقه ــرة تطال متظاه

ــخ. أمــا رأيهــا ومطالبهــا،  ــدّد بكونهــا مســعفة ومســاعِدة وطباخــة إل مصغــرة، أخــذ وجــود المــرأة يحُ

فلــم يكــن عــى سُــلِّم الأولويــات.

كانــت لحظــات نــادرة وقليلــة تلــك التــي شــاركت فيهــا النســاء في صناعــة منعطفــات التظاهــرات، أو 

ــر الآن، بأنــه تقريبــاً لم يكــن أي بيــان صــادر  اطــلاق البيانــات، أو تحديــد الانســحاب والتقــدم. ولنتذكّ

مــن ســاحات تشريــن شــاركت في كتابتــه نســاء، وإن شــاركن، فــإن صوتهــن كان منخفضــاً.

ــة بشــكل تلقــائي تماهيــاً مــع الأدوار التــي تــربى عليهــا  دفعــت النســاء، والحــال هــذه، إلى أدوار ثانويّ

الذكــور والإنــاث عــى حــدّ ســواء. الرجــال أشــدّاء، يعرفــون التحــركّات والمطالــب، أمــا النســاء فثانويات، 

لا بــاع لهــن في السياســة. جديــدات عــى التظاهــر، وحقوقهــن أصغــر مــن مطالــب المواطنــة الكبــرة 

المرفوعــة عــى اللافتــات والمذُاعــة عــر مكــرات صــوت خيــام الاعتصــام..

كانــت هــذه النظــرة شــائعة بــن عــدد كبــر مــن أصدقائنــا ومــن رافقنــا في التظاهــرات، أمــا بالنســبة 

لخصومنــا: فكنــا “عاهــرات” فحســب. 
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عــى ســبيل المثــال، أطُلــق عــى الرجــال المتظاهرين تســميات “أبنــاء الســفارات” أو “الجوكريــة”، وذلك 

ــات مــكان مســتر  ــا النســاء فلســن ســوى بن ــة. أم ــات المتحــدّة الأمريكي ــة” للولاي لوصفهــم بـ”العال

يعُتقــد أن الجنــس هــو العامــل الأكــر توفــراً فيــه، هــي الخيــم التــي آوتنــا في ســاحات الاحتجــاج.

ــن أدوات  ــل ك ــا وصــم الرجــال- ب ــراق -ك ــر الع ــد تدم ــدات تري ــك أجن ــة تمل ــات لدول ــنّ تابع لم يك

جنســية مركونــة في الخيــم. إنهــا نظــرة موجــودة منــذ القــدم، وهــي أيضــاً نظــرة مــن عمــق تقاليدنــا، 

ــلطة  ــن في الس ــن خصومه ــات م ــذه الاتهام ــن به ــم وصمه ــاء، أن يت ــن النس ــاً، ب ــك كان متوقع ولذل

ــا،  ــن، لكــن مــاذا عــن حلفائن ــذ أكــر مــن عقدي ــا. نعــرف هــؤلاء ونناضــل ضدّهــم من ــن منه والمقرب

ــم؟ ــا بأحلامه ــم، وأحلامن ــا بمطالبه ــم، ومطالبن ــا بأصواته ــط أصواتن ــن تختل ــك الذي أولئ

في الأشــهر القليلــة الماضيــة، كُشــف عــن محادثــة سريــة بــن مجموعــة مــن ناشــطي ســاحة التحريــر 

ببغــداد، وقــد عــر كل فــرد عــن عــدد النســاء اللــواتي اســتطاع “اصطيادهــن” في التظاهــرات.

ظهــرت المحادثــات واختفــت ولم يجــر نقاشــها، ذلــك رغــم أن بعــض المتحدثــن ناشــطون معروفــون، 

وكان يجــب وضعهــم أمــام أفعالهــم، وإدانتهــم ومحاســبتهم علانيــة، بــل وإبعادهــم عــن الواجهــة.

لكــن الحديــث عــن المــرأة وحقوقهــا وحريتّهــا لطالمــا كانــت قضايــا مؤجلــة. قضايــا المــرأة ثانويــة، ولا 

يجــب الالتفــات إليهــا إلا بعــد الوصــول إلى نظــام ســياسي نزيــه، وســلطة عادلــة. وكأن الشــأن النســوي 

قضيّــة تافهــة لا تســتحق النظــر إليهــا في ظــل مشــاكل الدولــة والمواطنــة والذكــور الكبــرة.

النساء والأحزاب التشرينية

لكننــا، كنســاء، كنــا أيضــاً مُشــاركات في تأجيــل قضايانــا وحياتنــا. ففــور انــدلاع تظاهــرات تشريــن، كنــا 

نتحــاور عــى مجموعــة )غــروب( نســوية في واتســاب. كنــا نناقــش مــا يحــدث داخــل ســاحات التظاهــر 

وطــرق المســاعدة التــي يجــب تقديمهــا. ومــع تــوالي الأيــام كانــت هنــاك ترفــات غــر مقبولــة تظهــر 

ــار أي  ــدم إظه ــى ع ــن ع ــا بينه ــاء في ــت النس ــة، اتفق ــرة عجيب ــن، وفي ظاه ــاء، لك ــا النس وضحاياه

جانــب ســيئ لمــا يحــدث احرامــاً لشــهداء تشريــن. كنــت أنــا إحــدى تلــك النســوة. 

هذا التأجيل، تحوّل إلى مُعطى

ــا  ــرأة مكانه ــع أن تشــغل الم ــم الســياسي، كان مــن المتوق ــة التنظي ــال التظاهــرات إلى مرحل فمــع انتق

ــر والاعتصــام،  ــاحات التظاه ــا جــرى في س ــذا لم يحــدث أيضــاً. م ــن ه ــتحقته، لك ــذي اس الســياسي ال

ــية. ــة والسياس ــات الحزبيّ ــم في الاجتاع تفاق

في حــوار مــع الأحــزاب الناشــئة التــي كنــت أجريهــا لصالــح بحــث لمؤسســة دوليــة، عــرت لي إحــدى 

العضــوات المنســحبات مــن حــزب تشرينــي عــن مــدى شــعورها بالاضطهــاد داخــل الحــزب. كان، عــى 
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حــد قولهــا، يقُــال عنهــا بــن زملائهــا أنهــا “مــرا” تقليــلاً مــن قيمتهــا، وتحقــراً لآرائهــا السياســية، وذلــك 

رغــم امتلاكهــا لقاعــدة جاهريــة كبــرة وتأييــد عــالٍ مــن ســكّان محافظتهــا.

لم تكــن هــذه المــرأة اســتثناء، إذ أن نســاء أخُريــات انســحن مــن أحــزاب تشرينيــة نتيجــة “التعامــل 

الســيئ مــن رجــال الحــزب”. رجــال كان لمطالبتهــم بالحريــات والمســاواة دور في فوزهــم بالانتخابــات. 

ــاً  ــه إلى الرلمــان بـ”التكتــك”، قــال مُطمئِن ــركابي قبــل دخول ــا رئيــس حركــة امتــداد عــلاء ال ولأذكــر هن

ــر في  ــف كب ــى تخل ــة، وعــدم فهــم، وحتّ ــلّ مــن إهان ــى نســوانا زلم”. هــذه لم تكــن أق جمهــوره “حت

ــا.  ــن ومُراده ــم تشري ــل الســياسي وفي فه العم

ر نفســه كمــدني وعلــاني، فقــد ردّ عــى أحــد  أمــا النائــب والمحامــي باســم خشــان، وهــو أيضــاً يصــدِّ

منتقديــه بالقــول: “إذا مرتــك عدهــا شي آني حــاضر”، وهــو تلويــح جنــي مُبــاشر ضــد زوجــة الرجــل 

التــي لم تكــن لهــا أي علاقــة في الأســاس بالحــوار.

ــان او  ــواب في الرلم ــراد الأحــزاب أو ن ــن بعــض أف ــاءات الصــادرة ع هــذه الحــوادث تكشــف أن الإس

بعــض الشــباب، تكشــف لنــا حقيقــة مهمــة، وهــي أن المــرأة العراقيــة في مشــاركتها السياســيّة لم تكــن 

رايدكاليــة بمــا يكفــي لفــرض رأيهــا وخطابهــا ومطالبهــا. إن تأجيــل القضايــا النســوية حتـّـى الوصــول إلى 

الهــدف لم يعــن إلا تأجيــلاً لحياتنــا، أو تجميدهــا إلى حــن.

ــا وجعلهــا  ــا وأصواتن ــا فــرض أجندتن ــام العاصفــة، أقــول: كان علين ــا أنظــر إلى تلــك الأي لكــن الآن، وأن

ــا عــدم قبــول الراتبيــة التــي صنعتهــا تراكــات اجتاعيــة  حــاضرة في البيانــات والســاحات. كان علين

تاريخيــة تحــل الرجــل في المرتبــة الأولى، والمــرأة بعــده. إن قضايــا المــرأة وحقوقهــا، ومطالــب المســاواة 

وفــرض الأجنــدات النســوية، يجــب أن تســر جنبــاً إلى جنــب مــع قضايــا المواطنــة وحــر الســلاح بيــد 

الدولــة وإقــرار القوانــن العادلــة.

القضايــا النســوية لا تقــلّ أهميّــة عــن أي قضايــا أخــرى، وربمــا حتـّـى قبــل حلهّــا، لا يمكــن الوصــول إلى 

حلــول أخــرى ذات بعُــد وطنــي.

ــرد يحــاول  ــوف بوجــه كل ف ــا عــى الوق ــدى قدرته ــاً عــى م ــح متوقف ــرأة أصب ــدّم الم ــإن تق ــه، ف علي

ــب. ــن المطال ــركة م ــة مش ــا في أرضي ــابه معه ــو تش ــى ل ــوري، حت ــياسي والث ــا الس ــش دوره تهمي

 كــا أن المكاســب التــي تســتحقها المــرأة ليســت فضــل، بــل هــي نتــاج مخــاض طويــل خاضتــه نســاء 

قبلهــا وحافظــت هــي عــى اســتمراره، عــلاوة عــى أن دخــول المــرأة إلى عــالم السياســة كامــرأة، وليســت 

إكــالاً لعــدد او حاملــة لعقــل ذكــوري، هــي الخطــوة الأولى نحــو تحقيــق عــالم يكــون لمفهــوم المســاواة 

أرضــاً صلبــة لتطبيقــه. والأهــم مــن كل هــذا، هــو أن تشريــن ليســت ملــكاً لنــوع اجتاعــي، بــل هــي 

نقطــة تحــول نصحــح عرهــا أخطاءنــا، وننــري للدفــاع عنهــا وننتقــد كل مــن يحــاول أن ينــزع عنهــا 

. لبها مطا
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»شمسويه انتِ!«.. العمل المنزلي وحرمان المرأة من يومها

منال حميد غانم

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  30 نيسان 2023
 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/3355
 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

باتــت مفاهيــم مثــل »معدّلــة« و«ترفــة« و«نظيفــة« و«بيتهــا ينــأكل عليــه الزبــد« معايــر للتنافــس 

بــن النســاء أنفســهن عــى حســاب وقــت إراحــة اجســادهن، فقــط مــن أجــل الحصــول عــى الرضــا 

المجتمعــي.. عــن العمــل المنــزلي غــر المدفــوع وحرمــان المــرأة مــن يومهــا.

كنــت أغســل الصحــون بعــد العشــاء عندمــا رفــع طفــلي صــوت التلفــاز عــى فقــرة برنامــج خصصــت 

لموضــوع التنميــة البشريــة، حيــث كان مــدرب التنميــة يقــول بأننــا نملــك الـــ24 ســاعة نفســها التــي 

ملكهــا تومــاس أديســون وآينشــتاين ومــارك زغربــرك وبيــل غيتــس وســتيف جوبــز، وأنهــم لم يحققــوا 

ــن  ــاً.. ولك ــا جميع ــي نملكه ــاعة نفســها الت ــل بالـــ24 س ــوم ب ــاعة في الي ــازات بـــ44 س ــك الإنج كل تل

المشــكلة تكمــن في عــدم اســتثار الوقــت. 

 “جميــل جميــل.. الأخ يملــك 24 ســاعة ويبــدو الآخــرون كذلــك..  لمــاذا أنــا لا أملكهــا ملــكا خالصــا 

صرفــا مــن الأصــل؟!”، ســألت نفــسي متهكمــة. 

هــذا ســؤال تطرحــه الكثــر مــن النســاء -ليــس في العــراق فقــط- عــى أنفســهن يوميــاً، ويرافقــه شــعور 

ــدات مــن ضغــط  ــا تعيســات وكثــرات التفكــر ومُجهَ دائــم بضيــق الوقــت وقلــة الإنجــاز، مــا يجعلن
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البيــت ورعايــة أطفالنــا وأسرنــا، عــلاوة عــى أعالنــا خــارج البيــت إذا اســتطعنا إلى ذلــك ســبيلا.  

أين يذهب يوم المرأة، وهل هو حقاً لها؟ 

أيام مبنيّة للمجهول  

ــون  ــن زملاءهــن مــن الذكــور يحصّل ــا تري ــة، في ــة المنزلي ــرزح النســاء تحــت وطــأة العمــل والرعاي ت

ــر بمــن ســرعى  ــة، دون عــبء التفك ــم المختلف ــون في مجالاته ــا ويســافرون ويتقدم الشــهادات العلي

ــم.  ــم ببيوته ــم ويهت أطفاله

“أسرد لنــا كيــف تقــي وقتــك بعــد انتهــاء العمــل لطفــاً علنــا نتعلــم منــك تنظيــم الوقــت”، ســألت 

مديــري في العمــل، حينــا قــال لي ولمجموعــة مــن زميــلاتي ذات يــوم بأننــا نملــك الكثــر مــن الوقــت 

ــع التواصــل الاجتاعــي بأخــذ دورات  ــدل تصفــح مواق ــم اســتثاره ب ــدوام، ومــن المه ــاء ال بعــد انته

ــة عــى اليوتيــوب.  ــاب أو حضــور فيديوهــات تعليمي ــة أو مطالعــة كت تدريبي

ردّ المديــر قائــلاً أنــه يعــود للمنــزل، يســتحم، يلتقــط ملابســه المكويـّـة النظيفــة مــن الخزانــة ثــم يتنــاول 

ــه  ــسرد مهام ــردف ب ــل أن ي ــة.. قب ــا بقيلول ــلاً، يتبعه ــاز قلي ــاهد التلف ــم يش ــاً ث ــاخناً وصحي ــاً س طعام

اليوميــة لتثقيــف الــذات والعنايــة بالنفــس. ضحكــت إحــدى الزميــلات وردّت عليــه: “يومــك العــادي 

هــذا لهــو يــومٌ مــن أحلامــي التــي لا أســتطيع تحقيقهــا”، فيــا رددتُ بــأن الكتــاب المحــاذي لسريــري 

لا ينقصــه ســوى أن يبــي لأقــرأ منــه أكــر مــن صفحتــن كل يــوم. 

ــاعة  ــال، إذ أن الس ــاء والرج ــن النس ــت ب ــرق التوقي ــره، لف ــر غ ــل، وك ــه الرج ــا لم ينتب ــم وربم لم يعل

الســابعة صباحــاً مثــلاً بتوقيــت الرجــال مختلفــة تمامــاً عــن الســاعة الســابعة صباحــاً بتوقيــت النســاء. 

ــتيقظن  ــواتي يس ــن الل ــبقاً، وه ــاء مس ــه النس ــه ل ــوم هيأت ــل إلى ي ــل عام ــتيقظ أي رج ــا يس فعندم

ــوازم أطفالهــم: يجهــزن الفطــور للطفــل الكبــر )الــزوج(  قبلــه بســاعة أو ســاعتن لتجهيــز لوازمــه ول

وفطــورا دافئــا بصناديــق صغــرة لبقيــة الأطفــال وتلبيســهم أو مســاعدتهم عــى ارتــداء الملابــس التــي 

نظفــت وكويــت قبــل ليلــة، وتصفيــف شــعرهم والتأكــد مــن أن حقائبهــم المدرســية لا ينقصهــا شيء، 

ــن أن  ــد م ــة والتأك ــى عجال ــهن ع ــن ملابس ــم يرتدي ــلات، ث ــة أو الى المواص ــم إلى المدرس ــم توصيله ث

المنــزل ســيُغلق آمنــاً، مــن إغــلاق الكهربــاء والمــاء والشــبابيك وغرهــا، لتســتقل المــرأة بعدهــا وســيلة 

ــزلي غــر المأجــور.  ــا المن ــا المأجــور أو تواصــل عمله المواصــلات وتذهــب هــي الأخــرى إلى عمله

في نظر الرجال، وحتى الدولة، باتت هذه الأيام مبنية للمجهول وليست من صنيع النساء. 



109

العمل المنزلي.. غير محسوس ولا محسوب  

تُمــي المــرأة العراقيــة حــوالي ســت ســاعات مــن يومهــا، أي ربــع اليــوم، في العمــل والرعايــة المنزليــة، 

ويقُــدّر أن 86 بالمئــة مــن العمــل المنــزلي غــر المدفــوع في العــراق، تقــوم بــه الطفــلات أو النســاء، وفقــاً 

لمســح أجرتــه منظمــة العمــل الدوليــة.   

ــي الاحتياجــات الجســدية  ــي تلب ــات الت ــه الأنشــطة والعلاق ــى أن ــائي ع ــزلي الرع ــل المن ــرفّ العم ويعُ

ــاً أو قادريــن جســدياً.  ــاراً أو صغــاراً، ضعاف ــوا كب ــة للبالغــن والأطفــال، ســواء كان والنفســية والعاطفي

ــب ولا  ــر محتس ــائي غ ــد إقص ــى بع ــاء ع ــق النس ــى عات ــه ع ــع بغالبيت ــزلي الواق ــل المن ــوي العم ينط

ــدّ  ــزلي يعُ ــاً أن العمــل المن ــج القومــي العــام، عل ــة هــذا العمــل للنات ــرَف بأهمي محســوس، إذ لا يعُ

ــدولي.   ــك ال ــة، بحســب البن ــة الاجتاعي ــروة والرفاهي ــج ال ــة وينت ــف قيم ــاً يضي نشــاطاً اقتصادي

وبنظــر المجتمــع الذكــوري، فــإن العمــل المنــزلي لا يعُــرف بــه حتــى عــى مســتوى الجهــد الجســدي، إذ 

تغلــب فكــرة “هــي غســل امواعــن وتنظيــف.. شمســويه انتــي طالعــة عالــة”، مقابــل مثــلاً العمــل 

ــت  ــن ومحــدد بوق ــو مثم ــه، فه ــه وعــى صعوبت ــال، فإن ــه الرج ــن علي ــذي يهيم ــاء وال ــال البن في مج

ويتضمــن أوقــات اســراحة، ويمتلــك العامــل إمكانيــة رفــض العمــل أو حجــم الأجــر المقــرر، ويمتلــك 

ــذ  ــف اللفظــي أو الجســدي أو بنب ــب بالتعني ــل دون أن يعاق ــع العم ــادرة موق ــول “لا” ومغ ــدرة ق ق

مجتمعــي أو وصــم أو فــك رابطــة زوجيــة لمجــرد رفضــه.  

وحتــى دوائــر تمكــن المــرأة والمنظــات النســوية التــي تطالــب بــرورة إشراكهــا في الاقتصــاد، يفوتهــا 

ــت  ــاً، في وق ــرأة يومي ــه الم ــذي تمارس ــي ال ــاج الاجتاع ــن دون الإنت ــم م ــاج قائ ــاد أو إنت ــأن لا اقتص ب

تبقــى هــي معطلــة اقتصاديــاً دون اعــراف بأهميتهــا الاقتصاديــة. وتخــى الدولــة مثــل هــذا الاعــراف 

لأن مــن شــأنه أن يضــع عــى عاتقهــا مهمــة وضــع سياســات تفــرض شــبكة حايــة اجتاعيــة للمــرأة 

وعائلتهــا، مثــل حضانــات طفولــة مبكــرة مجانيــة وغرهــا؛ وهــي التــي يعتقــد كــر مــن العراقيــن أن 

نقصهــا هــو مــن أكــر العوائــق أمــام دخــول المــرأة ســوق العمــل، بموجــب مســح البارومــر العــربي 

  .2022-2021

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن رغبــة الدولــة بالتحــول إلى النيوليراليــة بنقــل امتيــاز دوائــر الدولــة التــي تقــدم 

خدمــات اجتاعيــة بأجــور مناســبة إلى القطــاع الخــاص، قــد أدت إلى ارتفــاع أجــور الحضانــات مثــلاً، 

فأصبحــت العامــلات مــن الأمهــات يفاضلــن مــا بــن أهميــة العمــل ومســتوى أجــوره وبــن مــا تنفقــه 

عــى دور الحضانــة.   
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لا يقتــر عــدم اعــراف الدولــة والمجتمــع بعمــل النســاء المنــزلي عــى أنــه “عمــل” دون مــردود مــادي، 

بــل يعنــي ذلــك أنهــا غــر قــادرة عــى الانخــراط في ســوق، إذ بلــغ معــدل مشــاركة النســاء بالقــوى 

العاملــة 10.6 بالمئــة مقابــل 68 بالمئــة مــن الذكــور في عــام 2021، وفــق مســح للقــوى العاملــة أجرتــه 

وزارة التخطيــط بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة. 

كــا يفــرض العمــل المنــزلي عــى النســاء اختيــار الأعــال ذات الــدوام الجــزئي أو الأعــال القريبــة مــن 

العمــل الرعــائي، إذ وجــد مســح وزارة التخطيــط أن المهــن التــي تهيمــن عليهــا النســاء، هــي التعليــم 

الابتــدائي وريــاض الأطفــال، ثــم التعليــم الثانــوي وتتبعهــا صناعــة الملابــس والمهــن المرتبطــة بهــا، والتــي 

عــادة مــا تكــون أجورهــا منخفضــة مقارنــة بمناصــب إداريــة، والتــي تشــغل النســاء نســبة 17.5 بالمئــة 

منهــا فقــط في العــراق.  

ــاج الاجتاعــي بشــكل مجــاني للنســاء إلى دفعهــن نحــو الفضــاء  ــكال مهمــة إعــادة الإنت وقــد أدى إي

الخــاص )البيــت(، وخلــق أمامهــن صعوبــة الوصــول إلى المــوارد وعــدم الاســتقلالية الماديــة المفضيــة إلى 

دائــرة مــن الفقــر والعنــف والمــرض غــر المنتهيــة، التــي قــد تصــل بهــن إلى الجريمــة كالتســول والبغــاء 

بشــكله الرســمي المعلــن أو غــر الرســمي بصيــغ دينيــة.  

مجتمع يحكم عى المرأة من وقتها! 

ــن  ــن يأت ــي وه ــكل يوم ــلات بش ــات العام ــلوك الأمه ــت س ــال وراقب ــاض الأطف ــرة في ري ــت لف عمل

ــة منهــن لدفــع عقــدة  ــان، في محاول ــر مــن الأحي ــغ في الكث بأطفالهــن مــع غــذاء يكفــي لشــخص بال

الذنــب التــي صنعهــا المجتمــع تجــاه النســاء العامــلات. كانــت تعتــلي وجوههــن نظــرة المقــر عــن 

دوره.  أداء 

تحــاول الأمهــات اللــواتي يأتــن بأطفالهــن إلى الحضانــات تريــر خروجهــن مــن المنــزل بأنــه إمــا للعمــل 

لتحســن مســتوى عائلاتهــن المــادي أو مــن أجــل الدراســة، وكلاهــا يعترنــه هدفــا اســراتيجيا واحــدا. 

أمــا اللــواتي لا يــررن أســباب إدخــال أطفالهــن إلى الحضانــة أو تكــون الأســباب متعلقــة بالرفيــه وليــس 

بالعمــل بالــرورة، فكــن يــرن امتعــاض العامــلات الأخريــات بالروضــة وكأنهــن مذنبــات. 

تنعكس نظرة المجتمع تجاه المرأة وتوقعاته منها عى المرأة نفسها.  

فمــن جهــة باتــت مفاهيــم مثــل “معدلــة” و”ترفــة” و”نظيفــة” و”بيتهــا ينــأكل عليــه الزبــد” معايــر 

للتنافــس بــن النســاء أنفســهن عــى حســاب وقــت إراحــة اجســادهن، فقــط مــن أجــل الحصــول عــى 

ــام  ــا بالشــأن الع ــا واهتامه ــر وعيه ــا وتطوي ــام بصحته ــن الاهت ــرأة ع ــازل الم ــي. تتن الرضــا المجتمع

لأجــل الأسرة والطفــل، وإذا مــا زاحــم مــا ترغــب بــه الطفــل والأسرة، فتعيــش طــوال الوقــت في حالــة 

ــة مفروضــة عــى الأم بمــا يجــب أن تفعــل ومــا  تأنيــب ضمــر وعقــدة ذنــب مــررة بأنمــاط اجتاعي
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يجــب أن لا تفعــل.  

تصــل الأمــور في الكثــر مــن الحــالات إلى أن تنهــك الكثــرات صحتهــن بشــكل مبكــر فيجنــح شريكهــا إلى 

اســتبدالها بعلاقــات غراميــة أو زواج بمباركــة المجتمــع الــذي يــرى أن مــن حــق الــزوج اســتبدال زوجتــه 

“المريضــة” بأخــرى تلبــي متطلباته.  

مــن جهــة أخــرى، فــإن المجتمــع ذاتــه، ومــع تقــدم الوقــت، هــو مــن يفــرض معايــر المــرأة الناجحــة 

بكونهــا منجبــة ومربيّــة جيــدة ومســتقلة اقتصاديــاً ومتعلمــة وعاملــة ناجحــة في عملهــا وذات جســم 

صحــي ووجــه جميــل الــخ.. ولكــن في نهايــة اليــوم، عندمــا تتوفــر فســحة وقــت للمــرأة في يومهــا تقــف 

حائــرة بــن متطلباتهــا بتطويــر نفســها، أو بالعنايــة بجســدها وشــكلها وصحتهــا، أم الاســتمتاع والرفيــه 

دون صخــب الأطفــال، أو أخــذ قســط مــن الراحــة، وهــي التــي تعيــش حالــة مســتمرة مــن التعاســة 

والتوتــر بســبب ضغــط العمــل المنــزلي والعمــل المأجــور.  

عليــه، هــل يســاعد المجتمــع المــرأة في خيــار تطويــر نفســها عــر الدراســة بالســاعات الشــحيحة التــي 

تبقــى لهــا في آخــر النهــار؟ هــل يمكّنهــا مــن الالتحــاق بمقاعــد الدراســة قبــل أن تتجــاوز العتبــة العمرية 

المفروضــة بقــرارات وزارة التعليــم أو الربيــة، والتــي تتغــاضى عــن الســاعات التــي تقضيهــا في العمــل 

المنــزلي فتقصيهــا عــن مقاعــد الدراســة المجانيــة، وتخرهــا بــن الدراســة المســائية أو الكليــات الأهليــة 

ــافٍ  ذات الأجــور المرتفعــة وبــن التخــلي عــن أحلامهــا حينــا يكــر أطفالهــا، علــاً أن ذلــك شرط من

لمبــدأ تكافــؤ الفــرص المذكــور في الدســتور العراقــي في المــادة 16.  

الـــ24 ســاعة في يــوم المــرأة هــي بالتــالي ملكيــة خاصــة قابلــة للنقــل، فعنــد زواج امــرأة تنقــل ملكيــة 

جســدها وكذلــك وقتهــا وكل حياتهــا مــن أسرة الأب الى أسرة الــزوج، ويبــات مــن غــر المقبــول اجتاعيــاً 

أن ترفــض منــح ذلــك الوقــت لغــر العمــل الرعــائي.   

أمهاتنــا وجداتنــا ندبــن حظهــن مــرات كــراً وهــن يســتذكرن انســحاق أعارهــن وأجســادهن بــن تلــك 

الأعــال غــر المقــدرة او غــر المرئيــة اجتاعيــاً واقتصاديــاً، ولذلــك نرغــب بتثمينــه ماليــاً عــى شــكل 

أجــور شــهرية أو دور رعايــة للأطفــال وكبــار الســن مجانيــة تمامــاً.  

هي 24 ساعة صادرها المجتمع والدولة من المرأة ومن حقها بأن تعيشها لنفسها أيضاً.  
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- أنا واخي- العمل الرعائي كمساهم في الاخوة 
الهشة

منال حميد غانم

ــذا  ــل ه ــد ان تتقب ــت لا تري ــى ان علم ــة وحت ــة مجاني ــتصبح خادم ــا س ــم انه ــى ولا تعل ــد الانث تول

الوصــف , مــع ان وصــف المركــز هــو الخطــوة الأولى للاعتــزاز بــه او رفضــه ومقاومتــه , تلــك 

ــك  ــد لا تمتل ــرى , فق ــرة اخ ــه م ــادة انتاج ــدم اع ــا ع ــددة منه ــاليب متع ــى بأس ــي تتج ــة الت المقاوم

ــل . ــه عــى الاق ــك الارادة في عــدم تقويت ــه تمتل ــت ذات ــك في الوق ــا ولكن ــدرة عــى رفــض نظــام م الق

هــذه الخادمــة تعمــل في ثــلاث اماكــن ذات طابــع اسري عــى امتــداد حياتهــا , المــكان الاول هــو بيــت 

اهلهــا وعملهــا يبــدأ منــذ السادســة مــن العمــر الى ســن الــزواج المتعــارف عليــه مجتمعيــا وفي العــراق 

فــأن ثلــث النســاء المتزوجــات هــن نتــاج تزويــج طفــلات فقــد بلغــت نســبتهن 24.8% حســب وزارة 

التخطيــط العراقيــة عــام 2021 يعنــي انهــا قــد تخــدم مــا لا يقــل عــن 6 ســنوات لتنتقل الى مــكان عملها 

الثــاني وهــو » بيــت العيــال« او العائلــة الممتــدة لتقــدم خدماتهــا بشــكل مشــرك مــع عامــلات اخريات) 

كنــات( بفــرة تقــدر مــن 3 ســنوات الى 40 ســنة في الحــالات النــادرة, والمــكان الثالــث هو بيتها المســتقل 

ــا . ــا الى ماته ــة مــع بناته ــا بالشراك ــا وعائلته ــا تخــدم زوجه ــب الاعــم , وهن ــا بالغال ــوك لزوجه الممل

في المــكان الاول ,الام والاخــوات يقدمــن خدمــات الرعايــة غــر مدفوعــة الاجــر الى الذكــور في العائلــة 

ــالأب والاخــوة يقفــون عــى مســتوى واحــد  ــة ف ــز الاسري ــدرج ســلطتهم بحســب المراك ــن لا تت والذي

ــرى  ــة لهــم , لكــن النســاء هــي مــن ت ــة بإخضــاع نســاء العائل ــة والرغب مــن حيــث الســلطة والهيمن

بــأن الاب هــو مــن يملــك ســلطة مشروعــة بينــا الاخ لا يملكهــا وعنــد اظهــاره لأي قــرار جائــر نســمع 

جمــل مــن قبيــل ) ابويــة مــا مــات / انــت مــو ابويــة ..( , فهــن يرغــن بــأخ قــوي لكــن ليــس بحضــور 

ــاوي  ــوة تس ــن بق ــلا يرغ ــلطة الاب ,ف ــي س ــى وه ــلطة اع ــام س ــاواة ام ــة بالمس ــة ضمني الأب كرغب

مســتوى قــوة الاب او تعــى عليــه , مــع ان واقــع الحــال يظهــر انــه يتقاســمون تلــك الســلطة لمصالحهــم 

المشــركة ويخططــون ويتعاونــون وينفــذون الاعــال التــي تضمــن طاعــة النســاء وولائهــا لا لعــادات 
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العائلــة وتقاليدهــا فقــط بــل حتــى لأفكارهــا ورؤاهــا حــول المفاهيــم المجتمعيــة والدينيــة والسياســية .

فعندمــا يغيــب الاب لظــرف مؤقــت او دائــم يجعــل مــن أحــد الذكــور خليفتــه, وحتــى اذا لم يقــرر ذلك 

صراحــة , هــم يرحــون بذلــك بأنفســهم او يمارســونه دون الحاجــة الى بيانــه , فتعمــل الفتيات والنســاء 

طــوال النهــار لتنفيــذ طلبــات الاخــوة والعنايــة بهــم بشــكل قــسري لكنــه في اطــار مشــحون بعواطــف 

الاخــوة وتماســك الاسرة والتــي يبــدو ومــن خــلال الواقــع المعــاش ان النســاء هي مــن تتــولى الحفاظ عى 

ذلــك التاســك وديمومتــه وليــس الرجــال . فتتكــون علاقــة الاخــوة بطعــم المــر الممــزوج بقطــرات عســل 

لتســتطيع النســاء تقبــل هــذا الواقــع المعــاش المــليء بالعمل المذل واســلوب » افعــل ولا تفعــل » الابوي 

ليجعلهــا تصــل ان تختــم القــران عــشرات المــرات وتدعــي اللــه مــن كل قلبهــا لتخــرج من المــكان الاول ) 

الاسرة ( للثــاني ) بيــت اهــل الــزوج ( في حكايــة العمل المنزلي العراقية لتوهم نفســها انــه مختلف وهن .

ــا  ــة زوجه ــكل لعائل ــات ل ــس الخدم ــدم نف ــي تق ــدة فه ــزوج الممت ــة ال ــو عائل ــاني وه ــكان الث وفي الم

ــا,  ــداد لأخوته ــم امت ــا وه ــا له ــوة ايض ــم اخ ــرفي الى اعتباره ــياق الع ــا الس ــث يرغمه ــه , حي واخوت

ــر  ــوع الاج ــر مدف ــزلي غ ــل من ــة او عم ــة و رعاي ــن طاع ــم م ــات له ــس الخدم ــدم نف ــالي تق فبالت

في اطــار مــن الاخــوة الاســمية في الغالــب والتــي لا تحمــل اي امتنــان او عرفــان لهــا بالعمــل 

ولــو الــيء البســيط فهــي »كنــة« ومهــا كانــت مــن الاقــارب فهــي غريبــة وهــذا واجبهــا .

ــده  ــد تجدي ــام لتعي ــذا النظ ــة له ــة منتج ــه الى صانع ــول في ــه وتتح ــي بطلت ــث فه ــكان الثال ــا الم ام

ــوي ككل  ــة مــع النظــام الاب ــؤس والاذى وخالق ــا مــع اخوتهــن عاكســة فيهــن كل هــذا الب عــى بناته

متمثــل برؤيــة الاب والاعــام والمدرســة ونــادي اللعــب والشــارع علاقــة اخــوة رخــوة اخــرى .

ــل  ــن العم ــلا في اماك ــر الاسرة فمث ــر غ ــكان اخ ــوة الى اي م ــن الاخ ــاع ع ــذا الانطب ــاء ه ــذ النس لتأخ

ــب  ــا يرغ ــة »وعندم ــردة » خوي ــس بمف ــال او العك ــاء الرج ــادي النس ــة تن ــة وديني ــارات عرفي ولأعتب

ــس  ــدى الرئي ــا ل ــلا او يزكيه ــا عم ــهل له ــاول ان يس ــو يح ــه فه ــار اخوت ــل »الاخ« بإظه ــل العم زمي

ــاي او  ــع الش ــة او تصن ــة معين ــه اكل ــر ل ــي تح ــه فه ــا لأخوت ــر ولائه ــا تظه ــا عندم ــى, لكنه الاع

الفطــور حتــى , في عمــلي كنــا عــدة موظفــات وكنــا نصنــع فطورنــا الجاعــي بشــكل تشــاركي 

ــا«  ــا او صبه ــار او طهوه ــواد الافط ــار م ــاركون في احض ــن » لا يش ــور الذي ــن الذك ــن م ــن يطل لكنه

ليبذلــوا جهــدا في تناولهــا فقــط ليفرحــن بكلــات الشــكر والرضــا عــن مــذاق الطعــام لا اكــر 

وعندمــا اعرضــت احداهــن , رفضــت الاخريــات قطــع تلــم السُــنة و قلــن وبأســلوب مــا هــو مســلم 

ــج ( . ــن كل عقل ــرون اكل م ــلون يح ــم زلم ش ــخ؟ , ه ــوج يطب ــن اخ ــت تخل ــا ,ان ــم اخوتن ــه ) ه ب

بالحايــة  متمثلــة  محتملــة  منفعــة  الهشــة  العلاقــة  لتلــك  يكــون  قــد  الاسرة  في 

ســوى  الاسرة  نطــاق  خــارج  عليهــا  الجهــد  وبــذل  العلاقــة  تلــك  جــدوى  مــا  لكــن 

. منــه  مفــرغ  هــو  مــا  مراجعــة  وغيــاب  والذكوريــة  الابويــة  في  اغــراق  انهــا  ان 

»انــتِ بنيــة ؟ وظيفتــج تخدمــن اخــوج« , لــو ولــدت الانثــى لعائلــة تضــم ذكــورا اكــر منهــا 

ســتكون هــي الخادمــة المنتظــرة التــي تتمنــى العائلــة قدومهــا لتعــن والدتهــا عــى طلبــات الذكــور 

وابيهــم , واذا كانــت قــد ولــدت في عائلــة ضمــت ذكــورا بعــد ولادتهــا ســتتحول الى ام صغــرة 

ــزلي  ــل المن ــارس الام العم ــا تم ــا فبين ــم ايض ــا في تربيته ــاعدة والدته ــة مس ــت يافط ــا تح ــا عنه رغ
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ــال  ــن الاع ــوع م ــذا الن ــكال ه ــدأ اي ــا ويب ــابي الى طفلته ــل الانج ــا في العم ــن مهامه ــزء م ــرر ج تم

مــن عمــر ســت ســنوات فــا فــوق فتتعلــم حمــل الاخ وتحميمــه وتغيــر ملابســه او حفاظتــه 

وحايتــه مــن نفســه اذا حــاول تجربــة تســلق مرتفــع او تنــاول شيء مــر او وســخ نفســه .

واذا كانــت قــد ولــدت بكريــة فهــي فرحــة الام وحــزن الاب كــا هــوم دارج فــالأم تفــرح لأنهــا ســتحصل 

عــى مســاعدة احتياطيــة في كل رحلتهــا لإنجــاح اسرتهــا او زواجهــا فالطفلــة ســتتولى مــا لا تطيــق الام 

القيــام بــه . واذا ولــدت كتــوأم لــه أو اصغر/ اكر ســنة واحدة فقط اي بضع شــهور ســتتحول الى خادمته 

ايضــا لكــن مــع مشــقة نفســية مضاعفــة اكــر بكثــر كونــه نــدا لهــا مــن كل النواحــي واهمهــا العمــر .

وخــلال رحلــة الام الربويــة لإعــادة انتــاج النظــام الذكــوري كمتســبب اول في تعاســتها ومهــدد 

حتــى لفــرص ضــان حقهــا بالحيــاة تســتخدم بناتهــا في ترســيخ تفــوق الذكــر وكفــاءة نوعــه 

واهميــة حياتــه وراحتــه , حيــث يتــم اجبــار البنــات عــى معاملتــه كمدلــل فقــط , لأنــه هــو 

الذكــر لتقــوم الاخــت بفــرش فــراش نومــه ولمــه او تعديــل سريــره واحضــار الاكل ورفعــه مــن 

ــان » ــوج عطش ــاي لأخ ــي م ــي جيب ــاج » كوم ــى احت ــه مت ــاء ل ــم الم ــاي وتقدي ــر الش ــه وتحض امام

ــبب  ــا اذا تس ــى تعنيفه ــل وحت ــا ب ــام او رفضته ــك المه ــه في تل ــال جادلت ــا في ح ــوم الام بمقاطعته فتق

ــا  ــت ان ــه وقل ــذ طلبات ــات ) مــرة رفضــت تنفي ــة في اغضــاب الاخ , تقــول احــدى البن ــو بمقــدار نمل ول

ــة  ــف ( , وخدم ــي تتوق ــه ل ــة ل ــا خدام ــت ان ــى قل ــدتي حت ــن وال ــم ضربي م ــه فت ــة ل ــت خدام لس

ــاد واذلال  ــن اضطه ــه م ــا يتضمن ــم م ــى الرغ ــنا وع ــا س ــر منه ــت لشــخص لأخ اك ــك اذا كان الاخ تل

ــه يتــدرج مــن رفــع كأس المــاء مــن امامــه و جلــب ريمــوت التلفزيــون الى راحــة يــده الى غســل  كون

ملابســه وحتــى مســح حذائــه فهــي اهــون مــن تنفيــذ نفــس الطلبــات لمــن هــم اصغــر منهــا ســنا و 

هــي لفــرة مــن حياتهــا كانــت اشــبه بــأم صغــرة لــه , شــعور مــن الاذلال لا يوصــف ليصــل مســتوى 

ــه . ــزل دون علم ــن المن ــت م ــر اذا خرج ــذا الصغ ــا ه ــه لان يمنعه ــة ل ــلطة الممنوح ــادي في الس الت

تعمــل الاخــوات طــوال الوقــت ليســتطعن خدمــة ذكــور متعدديــن ويحاولــن ان يلتزمــن بدراســتهن 

ــع  ــاك متس ــذا هن ــت ه ــط الوق ــران , وبضغ ــة الاق ــب ورؤي ــت للع ــن الوق ــن , ويسرق ــا ويتفوق ايض

ــي  ــدم او الم ــرة الق ــب ك ــاحات لع ــدره بس ــه وه ــون بعيش ــور, يتفنن ــن الذك ــلأولاد م ــدى ل ــر ل كب

ــرة  ــا مبتك ــدون طرق ــم يج ــدة ملله ــزلي , ولش ــتت من ــدون مش ــة ب ــاء او الدراس ــاءات الاصدق او لق

ــدني واللفظــي والاغــراق  ــف الب ــد مــن العن ــا المزي ــج عنه ــة بهــن ينت ــف الطاق للعــراك معهــن وتري

ــع  ــذا الوض ــز ه ــن لتعزي ــارع الوالدي ــا ( , فيس ــا واربيه ــة ) اني اخوه ــت يافط ــد , تح في الاذلال العم

عــر نظــام مكافئــات احــادي الرؤيــة حيــث يقُــدم الثنــاء للذكــر الــذي يعترونــه ذكي ولكنــه لا 

يــدرس ومــع ذلــك حظــي بالنجــاح ومــن حقــه الخــروج بســفرات للنهــر او للمــدن الســياحية خــلال 

ــق الوقــت ملومــات عــى عــدم »تفوقهــن« :  ــواتي نجحــن في ظــل ضي ــات الل ــة المدرســية والبن العطل

ــة  ــدم العدال ــى ع ــينات ( , لتتج ــن بخمس ــالي تنجح ــة , ت ــغلة ولا عمل ــت لا ش ــدات بالبي ــن كاع ) ان

بحبســهن في البيــوت واطــلاق العنــان لآخوهــن, ليحرمــن مــن رؤيــة الشــوارع وتنفــس الهــواء الطلــق .

يتــم بنــاء علاقــة الاخــوة ومنــذ الصغــر بشــكل تراتبــي فيتــم وضــع الذكــور بمرتبــة اعــى مــن الانــاث 
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ــن  ــوى ب ــزان الق ــاوي بمي ــدم التس ــك بع ــوة بذل ــة الاخ ــف علاق ــم , وتتص ــبب نوعه ــيء الا بس لا ل

الطرفــن , عــدم التســاوي هــذا هــو مــا يصنــع علاقــة رخــوة كالخــاصرة , اي ضربــة قــادرة ان تصيــب 

صاحبهــا بعاهــة مســتديمة او وفــاة , ان العلاقــات التــي يكــون احــد اطرافهــا مســتقوي والاخــر 

ــن  ــات م ــة بلبن ــك مبني ــة , فتل ــانية الحميمي ــات الانس ــن العلاق ــدرج ضم ــن ان تن ــتضعف لا يمك مس

المســاواة والاحــرام يضمــن متانتهــا لأطــول فــرة زمنيــة ممكنــة بينــا في علاقــة الاخــوة فهــي مبنيــة 

ــذي  ــوع الاجــر وال ــر مدف ــزلي غ ــائي والمن ــاث الرع ــل الان ــن عم ــون م ــور ينتفع ــح , فالذك عــى المصال

يجعلهــم يشــعرون بتضخــم الأنــا وتمددهــا التــي تجعلهــم مخدومــن حتــى لــو كانــوا فقــراء معدمــن 

ــى  ــر وحت ــذ الصغ ــن من ــن خدماته ــواتي يقدم ــا الل ــة او لإناثه ــر للعائل ــة تذك ــون اي منفع ولا يقدم

الــزواج , والنســاء تنتفــع منهــم بجعلهــم فزاعــة تخيــف بهــا الــزوج واهلــه اذا بطشــوا بهــا , اي حايــة 

ــد اهلهــن مــن اســتغلال  ــواتي غضــن عن ــة النســاء الل ــا مــا يخيــب الرجــاء بهــا فأكري مزعومــة , غالب

ــه . ــلاق ووصمت ــر الط ــاء لخط ــن اتق ــوت ازواجه ــرات الى بي ــن صاغ ــم ارجاعه ــم يت الازواج واجرامه

الانــاث تقــدم عمــل يمتــد لســنوات مقابــل موقــف محتمــل , اي ان الاخ قــد يقــف معهــا او 

لا كــا هــو الحاصــل . شــكل التعامــل الســلطوي هــذا هــو مــا يضــع قبضــة الرمــال الرطبــة 

ــم  ــات عنه ــن راضي ــدون ان اخواته ــة يعتق ــور في العائل ــوة , فالذك ــة الاخ ــي علاق ــرى تبن ــوق الاخ ف

تمــام الرضــا وهــو اعتقــاد أبلــه نوعــا مــا كــون الانــاث مجــرات عــى تقديــم العمــل المنــزلي 

ــه«  ــة الوج ــون » قلب ــخطهن ك ــن وس ــاء غضبه ــه النس ــن خلال ــر م ــي لا تظه ــل عاطف ــائي كعم والرع

ــون . ــر الصح ــام وتكس ــدة الطع ــب مائ ــى تخري ــدني او حت ــي او ب ــذاء لفظ ــبب بإي ــد تتس ــذا ق ه

ومــع ان جملــة » اخــوج ســندج« لا تتفــق مــع جملــة ) رجلهــا ويربيهــا احنــا شــنو , او رجــال ومرتــه 

يتالخــون يتكاتلــون احنــا شــنو ( بــل وتســتطيع الجملــة الثانيــة تفريــغ الاولى مــن محتواهــا , مــع ذلك 

تســتمر تلــك العمليــة في جعــل الاخــوات خاضعــات لهيمنــة الذكــور وســلطتهم كأدوات خلقــت مــن 

اجــل راحتهــم , لتجــد نفســها قــادرة ان تتحمــل اي ظلــم كان في بيــت زوجهــا كونــه ليــس الا محــض 

ــة » اخــوج ســندج »كــون  ــا وبالغالــب لا تحــاول عمــل تجريــب لجمل ــداد لمركزهــا في بيــت اهله امت

المفاجــأة الناتجــة عــن هــذا الفحــص تجردهــا مــن فزاعــة الحايــة التي تلــوح بها امــام زوجهــا وعائلته .

ان  يمكــن  فــلا  الاحاديــة  المنفعــة  عــى  بــل  والتعــاون  الاحــرام  عــى  تبنــى  لم  علاقــة  ولأنهــا 

امــر  يعتــر  كونــه  الاخــت  قدمتهــا  التــي  الرعايــة  او  الربيــة  بعبــئ  تذكرهــم  نفعــا  يجــدي 

ان  تســتطيع  لا  المنزليــة  والعاملــة  العمــل  صاحــب  بــن  العلاقــة  اطــار  ففــي   , منــه  مفــروغ 

. مثــلا  ويعنفهــا  يتوحــش  ان  قــرر  اذا  بلــذة طبخهــا  بســهرها ولا  اعالهــا ولا  بجــودة  تذكــره 

يتــم تربيــة الذكــور ليلعبــوا دور الــوصي او )الــوصي الظــل( عــن الاب عــى الاخــوات ومــن الطبيعــي ان 

يتحكمــوا بهــن بشــكل حــرفي مــن حيــث مواعيــد الخــروج وقبــول الخاطبــن واعطــاء اراء تبــدو لأول 

وهلــة غــر ذات اهميــة كتلــك المتعلقــة بالتملــك والتحصيــل العلمــي والتنقــل والخصوصيــة لكــن بمجرد 

رفضهــا او عــدم تنفيذهــا هــذا يعنــي فتــح الضــوء الاخــر للإيــذاء حتــى لــو كانــوا اصغــر منهــا ايضــا .

يتــدرج الايــذاء الــذي تتعرض له الاناث من اخوانهن اصحاب المعــالي الابوية من العنف اللفظي الى القتل
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فمــن الــوارد جــدا اذا كنــتِ عراقيــة ان تســمعن بحــوادث القتــل غســلا للعــار منــذ بدايــة 

تمامــا  العكــس  عــى  بــل  عنــك  القصــص  تلــك  العائلــة  تخفــي  ولا  العــالم  لهــذا  تحسســك 

ســوف  صــارخ  بشــكل  تقــول  تهديديــة  ايحــاءات  او  بنظــرات  رهبتهــا  مــن  يزيــدون  ربمــا 

الاخــوة. احــد  غالبــا  والمنفــذ  القصــة  صاحبــة  فعلــت  كــا  فعلــتِ  اذا  بوحشــية  نقتلــك 

كنــت اســمعها ولا يتبــادر الى ذهنــي ســوى لحظــات القتــل لا قبلهــا ولا بعدهــا , احــاول ان اتخيــل كيف 

مــن الممكــن قتــل اخــت ؟ الاخــوات التــي عرفتهــن بحيــاتي كــن امهــات مــن طــراز رفيــع , فأنطبعــت 

بمخيلتــي صــور عــن علاقــة الاخــوة بالأخــوات وهــم كبــار مليئــة بالعاطفــة والحــب المفــرط , وعنــد قص 

تلــك القصــص تظهــر في مخيلتــي التقــاء اعينهــا وهــو يحــاول غــرز الســكن في بطنهــا او خطهــا عــى 

رقبتهــا , ســاعه لصــوت انفاســها الاخــرة والتــي لم تســتطع ان تذكــره بنومــه بالقــرب منهــا أو تحديــق 

عينيهــا بعينيــه عندمــا يخنقهــا بمخــدة او كيــس دقيــق , تلــك العيــون التــي زمجــرت بنفس القــوة عندما 

خــاض عراكاتــه امــام البيــت مــع شركاء اللعــب , او عندمــا وقــع مــن مرتفــع او غمــس اصبعــه في كــوب 

شــاي حــار , كيــف صــارع جســدا كــرس قوتــه البســيطة الطفوليــة ليتبنــى دور الام في الاحتضــان واللعب 

ومتابعــة النجــوم عنــد النــوم في الاســطح , كيــف عــارك ايــدي احتضنــت كفــه بالكامــل لتعلمــه مســكة 

القلــم الاولى بشــكل صحيــح , كيــف تحمــل رفســات ارجــل كانــت ارجوحــة لــه عنــد الملــل مــن الالعاب 

او شــحتها . لكــن اجابــات تلــك الاســئلة لخصتهــا صديقــة انباريــة لي عندمــا قالــت » الرجــال يقتلــوا 

اخواتهــم ليغســلوا عارهــم ثــم يحتفلــون بأنجازهــم بعــد ذلــك مــع الغانيــات« , كلهــا ســلوكيات تشــر 

ان العمــل الرعــائي والمنــزلي لم ينفــع علاقــة الاخــوة بــل ضرهــا وصــادر اهميتهــا مــا دامــه غــر تشــاركي 

ومبنــي عــى مفهــوم الاســتقواء وغــر مثمــن او معــرف بــه حتــى عى صعيــد المجامــلات وذكــر الفضل .
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حول الشعبوية وضرورة النضال ضدها
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حقوق المرأة وضرورة النضال ضد التيارات الشعبوية

نادية محمود

لمعرفــة ماهــي حقــوق النســاء، لمــاذا تتمتــع النســاء بقــدر معــن مــن الحقــوق يختلــف عــا يتمتــع بــه 

الرجــل؟ وكيــف حــدث هــذا التفــاوت في الحقــوق؟ يجــب ان نعــرف اولا كيــف جــرى تحديــد هــذه 

»الحقــوق« و اســتنادا الى اي شيء جــرى تحديدهــا؟

ــث ان  ــة. حي ــة اقتصادي ــس طبقي ــى اس ــددت ع ــوق تح ــان الحق ــي ف ــرنا الطبق ــن تفس ــا م انطلاق

المجتمــع الــذي نعيــش فيــه هــو مجتمــع رأســالي يقــوده رجــال لهــم ايديولوجيــة سياســية وفكريــة 

تريــد الابقــاء هــذه الطبقــة وان يكــون لهــا الســيادة والهيمنــة . تبعــا لذلــك، فــان النســاء- باعتبارهــم 

ــا  ــل حقوق ــر تهميشــا واق ــات الاضعــف، والاك ــب، المعاقــن جســديا، هــم الفئ ــاث- العــال، الاجان ان

ــة بالرجــل. مقارن

في هــذا المجتمــع الطبقــي، جــرى تقســيم العمــل بــن الرجــال والنســاء في انتــاج مــا يحتاجــه البــشر. 

ــة  ــاج« او« تهيئ ــادة الانت ــة »اع ــا مهم ــت له ــرأة فاوكل ــا الم ــاج، ام ــة الانت ــه مهم ــت ب ــل انيط الرج

مســتلزمات ألانتــاج«. اي ان يكــون للرجــل الــدور في العمــل خــارج المنــزل، مثــلا في الصناعــة، الزراعــة، 

ــزلي.  ــا ان تكــون مســؤولة عــن العمــل المن ــا المــرأة فقــد عــنّ له ــة اخــرى، ام ــة مهن الخدمــات، او اي

ــال  ــاب الاطف ــام، انج ــام، ومن ــن طع ــه م ــباع حاجات ــزوج، اش ــة بال ــن العناي ــؤولة ع ــون مس اي ان تك

وتربيتهــم واعدادهــم ودعمهــم الاجتاعــي والعاطفــي. اي تهيئــة قــوة عمــل حــاضرا ومســتقبلا للانتــاج 

ــه قيمــة،  ــوع الاجــر، ل ــات، عمــل مدف ــاج او في الخدم ــر عمــل الرجــل في الانت ــذا اعت الرأســالي. وبه

ــه اجــر. ــه، ولا يقــدر بثمــن، ولا يدفــع ل بينــا عمــل النســاء، عمــل لا قيمــة ماديــة ل

ــزاب  ــات واح ــان وايدولوجي ــن ادي ــا م ــة باكمله ــة فوقي ــة فكري ــد وبني ــن وتقالي ــة قوان ــت صياغ تم

ــدري وضعــت المــرأة في موقــع  ــع الادوار عــى اســاس جن ــاء عــى هــذا التقســيم وتوزي وسياســات بن
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ــرأة.  ــب للم ــة والتأدي ــة والوصاي ــق القوام ــه ح ــر، ول ــوق اك ــل حق ــة الرج ــل، مانح ــوق اق دوني، بحق

ــا قياســا بحقــوق الرجــل. لقــد  ــة دني ــة، في مرتب ــة الثاني وسّــنت القوانــن التــي تجعــل المــرأة في المرتب

ثبــت هــذا الموقــع الــدوني للمــرأة بالنســبة للرجــل الى درجــة انــه حتــى وان كان الرجــل في احايــن لا 

يعمــل في الانتــاج، بــل المــرأة هــي العنــر الــذي لــه دور في الانتــاج، والرجــل لا يقــوم بــاي عمــل عــى 

الاطــلاق كــا يحــدث في احايــن كثــرة في الريــف العراقــي، الا ان الرجــل بقــي يتمتــع بموقــع ومكانــة 

ــا  ــة بالمــرأة، وبفــرض هيمنتــه وســلطته عليهــا، حتــى وان كانــت مكانتهــا مهمــة اقتصادي اعــى مقارن

لــلاسرة وهــي التــي تجلــب الدخــل الى العائلــة.

الــذي اســهم في وقتنــا الحــاضر في تثبيــت هــذا التايــز بــن الرجــل والمــرأة، النظــام الرأســالي وتياراتــه 

ــارات الشــعبوية قــد تكــون  الشــعبوية التــي لهــا وجــود مؤثــر وقــوي في كل انحــاء العــالم. هــذه التي

دينيــة، قوميــة، وطنيــة، يســارية-قومية. ولكــن لنوضــح مــا هــي الشــعبوية.

ماهي الشعبوية؟

ــة –  ــة المقابل ــن« وفي الجه ــاس ال« نح ــى اس ــع ع ــه للمجتم ــغ تصورات ــار يصي ــي اي تي ــعبوية ه الش

الخصــم هــو ال » هــم«. تــذوب في هــذه ال«نحــن،« كل التقســيات الطبقيــة والجنســية عــى اســاس 

الطبقــة، الجنــس، الجنســانية، فنحــن »كل واحــد«، والطــرف الاخــر، هــو ال« هــم« الخصــم، العــدو، 

ــكار وجــود صراع  ــكار وجــود طبقــات، وان ــف، المعــارض. الشــعبوية في جوهرهــا تقــوم عــى ان المخال

ــه،  ــة المــرأة ومطالبهــا، العامــل ومطالب ــا، لا تشــكل قضي طبقــي داخــل مجتمــع ال » نحــن«. مــن هن

الاجنبــي، المثــلي، ولا تحتــل ايــة اهميــة في تفكــر التيــارات الشــعبوية عــى اختلافهــا. وهكــذا يجــب 

ــي او قــد يحــرم بــشر مــن الحقــوق بســبب عــدم  ان تنصهــر حقــوق المــرأة، حقــوق العامــل، الاجنب

انســجامهم مــع هــذا الجمــع. الجمــع الــذي يصفــه التيــار الشــعبوي بـــ »اننــا كلنــا معــا«. ولطالما نســمع 

ــارب واحــد. هــذه ال«نحــن«،  ــا لســنا في ق ــارب واحــد«! والحــال انن ــل« نحــن في ق ــارات مــن قبي عب

مهيمــن عليهــا مــن قبــل طبقــة مســتفيدة، ســائدة » ناطقــة باســمنا جميعــا«، تقــوم بســوق وتحشــيد 

الجميــع تحــت رايتهــا، وتســعى للتحــدث باســمنا، بتخويــل او عــدم تخويــل منــا ورغــا عــن ارادتنــا! 

التيــارات الشــعبوية لا تعــرف بوجــود مؤسســات وقوانــن، بــل تعتمــد عى وجــود شــخصيات كارزماتية 

تتحــرك وكأنهــا هــي القانــون، ويجــري اتباعهــا وطاعتهــا بغــض النظــر عــن مؤسســات الدولــة وقوانينهــا. 

شــخصية ترامــب، كشــخص شــعبوي هــو نمــوذج في الولايــات المتحــدة، كــا هــو نظــام صــدام حســن في 

العــراق، او مقتــدى الصــدر. يهــدف هــذا التيــار في جوهــره وفي حقيقتــه عــى المحافظــة عــى النظــام 

ــة الرجــل عــى المــرأة ويوظــف مــن اجــل هــذا الهــدف الفكــر  ــز بهيمن ــذي يتمي ــم ال الطبقــي القائ

القومــي والدينــي والعنــري وافــكار التيــار المحافــظ اي الحفــاظ عــى الوضــع الحــالي ومعــاداة التقــدم 

والتغيــر.

التيــار اليمينــي الشــعبوي في امريــكا عــى ســبيل المثــال معــاد لحقــوق المــرأة نتيجــة لفقــدان الرجــال 

ــن 1820 – 1970، اي في  ــا اي م ــدة 150 عام ــتمر لم ــذي اس ــع ال ــز في المجتم ــه المتمي ــض لموقع الابي
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ــا  ــه دخــلا كافي ــدّر علي ــة« كان الرجــل يحصــل عــى وظائــف ت ــة الرعاي ــة الرفــاه« او »دول فــرة »دول

وبضانــات عاليــة. الا انــه مــع تبنــي النظــام الليــرالي القائــم عــى تقليــص موظفــي دور الدولــة، ودفــع 

العاملــن الى التوجــه للقطــاع الخــاص ومــا يعنيــه ذلــك مــن قلــة اجــور وانعــدام ضانــات، مــع توقــف 

ــادي  ــه الاقتص ــد، موقع ــادي الجدي ــع الاقتص ــذا الوض ــبب ه ــل بس ــد الرج ــب فق ــادات في الروات الزي

الســابق. اضطــر هــذا الامــر النســاء لدخــول ســوق العمــل مــن اجــل تأمــن دخــل اضــافي جديــد يعــوض 

عــن النقــص الــذي حصــل في دخــل الرجــل. مــن هنــا دخلــت المــرأة في الانتــاج بشــكل اوســع، ومــن 

ــد  ــدان العمــل وتحررهــن ق ــان وجودهــن في مي ــي ب ــار اليمين ــل التي ــن قب ــام النســاء م ــم اته ــا ت هن

قــوّض مــن وضــع الرجــل وموقعــه، وهــو الاســاس الــذي يقــوم عليــه كل النظــام الطبقــي، اي الموقــع 

المتفــوق للرجــل. لــذا، تعتــر الشــعبوية ضروريــة لانهــا تســعى للمحافظــة عــى موقــع الرجــال في الاسرة 

والمجتمــع، وتريــد تأبيــد تفوقــه.

التيــارات الشــعبوية اذن، هــي تيــارات برجوازيــة تهــدف الى المحافظــة عــى الوضــع القائــم وتســتفاد 

ــة للرأســالية،  ــة الطبقي ــت الهيمن ــي والقومــي والعنــري والفــاشي مــن اجــل تثبي مــن الفكــر الدين

ــارات  ــمتها التي ــي رس ــاع الت ــوق« والاوض ــص » الحق ــن تفح ــذا، يمك ــا. ل ــل ايض ــة الرج ــت هيمن وتثبي

الشــعبوية ســواء كانــت قوميــة، دينيــة، فاشــية، او تيــارات مزيجــة مــن اكــر مــن تيــار فيــا » اقرتّــه« 

مــن حقــوق للمــرأة. لنوضــح كيــف حــددت وقــررت التيــارات الشــعبوية حقــوق المــرأة.

كيف ينظر التيار الشعبوي الى حقوق المرأة؟

اولا: دور المــرأة في اعــادة تهيئــة مســتلزمات الانتــاج: تعتــر التيــارات الشــعبوية ان العائلــة هــي الخليــة 

الاولى والاساســية في المجتمــع. وفي هــذه الخليــة الاساســية لبنــاء المجتمــع تلعــب المــرأة الــدور الاســاسي 

ــا  ــى انواعه ــا ع ــتجابة لمتطلباته ــراد الاسرة والاس ــة اف ــة ورعاي ــذا الدورالعناي ــن ه ــري. يتضم والجوه

واختلافهــا. بينــا يحتــل الرجــل دورا اقتصاديــا مــن خــلال تدبــر دخــل مــالي لــلاسرة. اي لا يضــع هــذا 

التيــار دور المــرأة في الانتــاج ودورهــا الاقتصــادي الا في المرتبــة الثانيــة وبشــكل لا ينافــس عمــل الرجــل.

ثانيــا: دور المــرأة كحــزام ناقــل للقيــم والعــادات الســائدة مــن جيــل الى جيــل. قّــرر للمــرأة ان تكــون 

حاملــة فكــر وعقيــدة التيــار الشــعبوي. و انيطــت بهــا مســؤولية ادامــة الاعــراف والتقاليــد الاجتاعيــة 

ــم والعــادات واخــلاق ألقــوى  ــل القي ــال، اي نق ــة الاجي ــا مســؤولية تربي ــت له ــث اوكل والاخــلاق. حي

ــة  ــي الخلي ــا ان الاسرة ه ــا. وبم ــا وبناته ــع الى ابنائه ــوذ في المجتم ــة النف ــيطرة وصاحب ــائدة والمس الس

ــا  ــة الى كل الخلاي ــم الاجتاعي ــك القي ــينقلن تل ــدا س ــات تحدي ــان النســاء والامه ــع، ف الاولى في المجتم

التــي يتكــون منهــا نســيج المجتمــع، فتعــم الافــكار الســائدة في المجتمــع للاجيــال اللاحقــة عــر النســاء 

ــبَ  ــعباً طيَِّ ــدَدتَ شَ ــا أعَ ــةٌ إذِا أعَدَدتهَ ــم ) الأمُُّ مَدرسََ ــظ ابراهي ــاعر حاف ــر الش ــا يتذك ــات. كلن والامه

الأعَــراقِ( . اي جــرى تحميــل المــرأة مســؤولية تجســيد القيــم مثــل قيــم الــشرف والاخــلاق والعــادات 

والتقاليــد. لذلــك، لا تعــدم ان تجــد النســاء متشربــات تمامــا ويعكســن عــى اتــم وجــه القيــم المرتبطــة 

بالذكوريــة والابويــة ومعــاداة المــرأة.
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ثالثــا: دورهــا في خدمــة وحايــة الوطــن، وطــن الرجــال. جــرى تشــبيه ألمــرأة والام بــالارض. وانهــا تلــد 

اجيــالا وتنذرهــم فــداءا للوطــن. مــن هنــا، فــان سياســة التيــارات الشــعبوية عــى اختلافهــا في عــدم 

منــح المــرأة حــق الخيــار بالاجهــاض ينبــع مــن حاجــة هــذه الطبقــة الى ولادة جيــل محــارب ومقاتــل 

ومدافــع عــن الدولــة، عــن الســلطة، او بكلمــة اخــرى عــن الطبقــة والســلطة الحاكمــة. لــذا فــان امتنــاع 

المــرأة عــن الحمــل او الــولادة او الرغبــة في الاجهــاض تواجــه بالرفــض والاســتنكار وعــدم الدعــم مــن 

قبــل الدولــة. اعتــرت المــرأة هــي الام والاخــت والمناضلــة مــن اجــل الوطــن. اي نســبة الى الوظائــف 

ــات  ــاداء واجب ــي تقــوم ب ــرأة الت ــد الم ــك جــرى تمجي ــا. لذل ــا في المجتمــع لتقــوم به ــت اليه ــي اوكل الت

وطنيــة او قوميــة باعتبارهــا انجــازات للمــرأة، والحــال ان المــرأة جــرى اســتخدامها مــن اجــل تنفيــذ 

اجنــدة الطبقــة الحاكمــة ورجالهــا. لقــد شــهدنا كيــف جــرى تمجيــد دور النســاء المقاتــلات في حــروب 

ــة« في العــراق نظــرا  ــد » الماجــدة العراقي ــة بوحــرد، او تمجي ــة جميل ــة الجزائري ــل المقاتل ــر مث التحري

لدورهــا في دعــم حــرب نظــام صــدام حســن، وبغــض النظــر عــن دور المــرأة في هــذه الحــروب الا انهــن 

تعرضــن لاحقــا لهجمــة مــع انتهــاء حــروب التحريــر او الحــروب الاخــرى.

اذن لم تكــن مشــاركة النســاء في هــذه الحــروب لتحقيــق حقوقهــن هــن، او مطالبهــن هــن، في خضــم 

الــراع في هــذه الحــروب. ولمــا نــزل حــن تصغــي الى هتافــات النســاء في ســاحات الاعتصــام في العــراق 

ــن  ــا وط ــك ي ــة بنات ــه( او » هاي ــاند اخوتن ــه، ونس ــوان وطلعّن ــر 2019-2020 ) نس ــة اكتوب في انتفاض

هايــة- رفعــن الرايــة« لم تــردد النســاء شــعاراتهن ومطالبهــن هــن كنســاء في خضــم هــذه الانتفاضــة 

العظيمــة، بــل كونهــن منفــذات وعنــاصر مســاعدة لاصحــاب المطالــب » الاصليــن« وكأن دورهــن هــو 

داعــم او لخدمــة امــا » الوطــن« او » الاخــوة«. جــرى غــض النظــر تمامــا عــن مطالــب النســاء في هــذه 

التظاهــرات، او قلــا جــرى التطــرق لــه مــن قبــل النســاء المتظاهــرات انفســهن.

واذن ينظــر للمــرأة كعنــر ثانــوي، وليــس اســاسي وهــو دعــم الرجــل، مســاعدته، مســاندته، وليــس 

باعتبارهــا هــي اساســا انســانا، او جمعــا، او جنســا بذاتــه، لــه قضايــاه، ومطالبــه، وتحديــات تواجهــه، 

و يحتــاج الى ان يكــون حــرا ومتســاويا مــع الجنــس الاخــر. وهــذا يعنــي في جوهــره الابقــاء عــى دور 

الرجــل في السياســة كــدور اولي، كــا رأينــا في الاقتصــاد، وابقــاء دور المــرأة ثانويــا ومســاعدا في السياســة، 

كــا رأينــا في الاقتصــاد ايضــا. اي لا ينظــر الى دور و دخــول المــرأة في ميــدان السياســة كحقــل وميــدان 

لتغيــر اوضاعهــا هــي، لاهدافهــا هــي، وتمتلــك الاســتقلالية التامــة في كيفيــة العمــل والتــرف والســلوك 

في هــذا الميــدان. لذلــك اذا تمعنــا حقــوق النســاء في التفكــر الشــعبوي الدينــي والقومــي فاننــا نــرى:

لناحيــة الحقــوق الاقتصاديــة: في ظــل هــذا النظــام الاقتصــادي الرأســالي النيولــرالي العالمــي للعمــل 

حيــث تقــل فــرص العمــل، يشــتد التنافــس فيهــا عــى هــذه الفــرص، تنعــدم حقــوق العمــل والضانات 

الاجتاعيــة، قلــة الاجــور، الطــرد مــن العمــل بــدون اي حايــة و تســتلب حقــوق المــرأة فيــه. تحصــل 

النســاء عــى اجــور اقــل مــن اجــور الرجــال لمزاولــة نفــس الاعــال. وهــذا هــي الفائــدة التــي يجنيهــا 

ــل  ــور اق ــع اج ــى يدف ــل، حت ــس في العم ــاس الجن ــى اس ــق ع ــاس التفري ــى اس ــالي ع ــام الرأس النظ
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للعاملــن فقــط لانهــن »نســاء«. وفي احايــن اخــرى يعتــر دخــل المــرأة » دخل اضــافي« » لمســاعدة » رب 

الاسرة« او معيــل الاسرة، اي انــه دخــل ثانــوي رغــم وجــود الملايــن مــن الاسر تعيلهــا نســاء. مــن جهــة 

اخــرى، تخــلي الدولــة مســؤوليتها تجــاه المواطــن، مــن خصخصــة الخدمــات، مــا يعنــي ان تدفــع المــرأة 

كلفــا اضافيــة عــى المــاء والكهربــاء والصحــة والتعليــم والانرنــت. لذلــك ادت الاوضــاع الاقتصاديــة في 

ــزواج، او عزوفهــن عــن الانجــاب مــن اجــل المحافظــة عــى فــرص  الغــرب الى عــزوف النســاء عــن ال

العمــل. امــا في المجتمعــات الشرقيــة والمحكومــة بالقوانــن الاســلامية فانــه يصــار الى اللجــوء الى تزويــج 

البنــات والنســاء، وتحويــل الاسرة- اسرة الاب، او اسرة الــزوج لاحقــا- كمؤسســة لضــان معيشــة ألفتــاة 

وألمــرأة، وذلــك بنقــل مســؤولية معيشــتها مــن الاب والاخ الاكــر الى كاهــل زوجهــا، في مجتمــع يفتقــد 

ــة  ــل النســاء الأغلبي ــا تمث ــة والضــان الاجتاعــي. مــن هن لفــرص عمــل ويفتقــد ايضــا لرامــج الرعاي

الســاحقة مــن جيــوش الفقــراء والعاطلــن مــن العمــل والمســتغَلن في هــذه المجتمعــات. في العــراق تبلغ 

نســبة النســاء العامــلات النســبة الاقــل في الــشرق الاوســط، حيــث لا تتجــاوز 12%. امــا النســاء في اوربــا، 

ــان  ــدن الشــعور بالام ــن، ويفتق ــرص عمله ــن، ف ــدان حقوقه ــن فق ــن يخشــن بشــكل مســتمر م فانه

الاقتصــادي والاجتاعــي. مــن هنــا، رفضــت الكثــر مــن نســاء خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الاوربي، او 

»بريســكت » حيــث تتعــرض نســاء المملكــة المتحــدة الى التهديــد بفقــدان الحقــوق التــي كانــت قــد 

ــي  ــا الت ــث ان حقــوق النســاء في اورب ــا نتيجــة وجودهــا في الاتحــاد الاوربي. حي ــا به التزمــت بريطاني

ثبتــت، لم تعــد ملزمــة للمملكــة المتحــدة. واذن، في ظــل هــذه الانظمــة الرأســالية النيوليراليــة، ســواء 

ــر  ــن اجــل تدب ــي، وم ــان الاقتصــادي والاجتاع ــدام الشــعور بالام ــشرق او الغــرب ، ادت الى انع في ال

معيشــتها تعيــش المــرأة في اجــواء العنــف والتحــرش الجنــي وامتهــان كرامتهــا.

لناحيــة الحقــوق السياســية: هنالــك تعامــل انتهــازي مــع حقــوق النســاء السياســية مــن قبــل الاحــزاب 

والتيــارات الشــعبوية. في وقــت الحــروب، تجــري الاســتعانة بالنســاء، حيــث يســتدعن الى القيــام بــادوار 

ــى  ــا ان تنفــض الحــرب حت ــخ. وم ــس، وال ــام، وغســل ملاب ــر طع ــة، وتوف ــال، وطباب ــن قت ــة م مختلف

ــغ  ــة الاولى كان بال ــرب العالمي ــا في الح ــاء في اورب ــة النس ــي. تجرب ــن الهام ــاء الى موقعه ــاد النس تع

ــة  ــرة. تجرب ــات كب ــد نضــال ضــار وتضحي ــت الا بع ــن حــق التصوي ــة، لكــن لم يجــري اعطائه الاهمي

ــى  ــرب، حت ــت الح ــا ان انفض ــه م ــر، الا ان ــرب التحري ــرأة في ح ــاركت الم ــث ش ــر حي ــرأة في الجزائ الم

اعيــدت المــرأة الى دورهــا الهامــي، وبقيــت تعــاني مــن الحرمــان مــن حقوقهــا. بــل صــدر في الجزائــر 

ذاتهــا قــرار بمنــع المــرأة مــن الســفر بــدون موافقــة ولي امرهــا عــام 1981. في العــراق شــاركت النســاء 

كقــوة عمــل، في الحــرب العراقيــة- الايرانيــة، وجــرى التغنــي ب« الماجــدة العراقيــة« الا انهــن اخرجــن 

كفائــض عــن الحاجــة حــال انتهــاء الحــرب ومــع عــودة الرجــال مــن جبهــات القتــال لمياديــن العمــل في 

عــام 1988. بــل الاكــر مــن هــذا صــدر قــرار بمنعهــن مــن الســفر دون مرافقــة ولي امرهــن. اي جــرى 

معاملتهــن كانــاس قــاصرات لا يمتلكــن الاهليــة عــى القــرار عــى انفســهن. امــا الحاجــة الى اصــوات 

النســاء للفــوز بالانتخابــات.، فهــي شــاهد اخــر عــى التعامــل الانتهــازي مــع المــرأة. عــى ســبيل المثــال 

في الوقــت الــذي تعامــل الاحــزاب الاســلامية وفقــا لقوانــن الشريعــة بانهــا مبتــسرة الحقــوق المدنيــة، 
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وهــي غــر قائمــة عــى نفســها، بــل الرجــل هــو صاحــب الامــر والنهــي عــى المــرأة. ولكــن حــن يتعلــق 

الامــر بالانتخابــات يطالبــون باصــوات متســاوية للنســاء، فقــط للحصــول عــى اصواتهــن لفــوز الاحــزاب 

لعضويــة الرلمــان.

الحقــوق الفرديــة والمدنيــة: الاحــزاب الشــعبوية اليمينيــة الدينيــة منهــا والقوميــة ، ونظــرا لفلســفتها 

القائمــة عــى ان دور المــرأة مقتــر عــى داخــل الاسرة، وان مهــام العــالم الخارجــي هــي مــن اختصــاص 

ــية  ــركات السياس ــزز الح ــائدا. تع ــح س ــة اصب ــة والرجولي ــوع الرجول ــى موض ــز ع ــان الركي ــل ف الرج

ــن«  ــن الوط ــاع ع ــة والدف ــن » حاي ــؤول ع ــوي، المس ــل الق ــورة الرج ــن ص ــعبوية م ــة الش اليميني

و«حايــة النســاء« ايضــا. والتــي هــي عــى النقيــض مــن تقويــة النســاء. هــذه الصــورة ســمحت الامــر 

بتصعيــد العنــف المنــزلي واســتخدام العنــف مــن قبــل الســلطات ضــد النســاء. ان الذكوريــة والرجوليــة 

هــي مــا يســم احاديــث وخطابــات القــادة الشــعبيون مــن اســيا الى الولايــات المتحــدة ومــن فرنســا 

الى اســراليا. الامــر الــذي يــؤدي الى تكريــس وتعزيــز ثقافــة العنــف الجســدي، والتحــرش الجنــي ضــد 

ــة حركــة  ــد حري ــل وايضــا الســيطرة عــى حــق التــرف باجســاد النســاء، وتحدي ــات والنســاء، ب البن

ــى النســاء  ــدم ان نجــد ان حت ــة. ولا نع ــة والفردي ــا المدني ــة حقوقه ــم في لباســها وبقي ــرأة، والتحك الم

لديهــن القناعــة بــان العنــف لــه مــا يــرره لتأديــب النســاء.1

ــا الكــرى التــي اتفــق عليهــا اليمــن الشــعبوي  تعتــر قضيــة عــدم منــح حــق الاجهــاض احــد القضاي

ــة وفي اســيا. في وســط ازمــة انخفــاض الانجــاب  ــا الشرقي ــا الشــالية وفي دول اورب ــكا وفي اورب في امري

ــادة الشــعبوين. ان هــذه  ــل الق ــن قب ــاض م ــار في الاجه ــض لحــق الخي ــك رف ــدان، هنال في هــذه البل

ــاج مــن اجــل  ــر عجــلات الانت ــد، وتدي ــة تل ــدي عامل ــك اي ــان عــى ان هنال ــد الاطمئن الحكومــات تري

تحقيــق الاربــاح، في الوقــت الــذي يعنــي الحمــل بالنســبة لكثــر مــن النســاء الطــرد مــن العمــل. في 

خضــم تناقــض الرأســالية هــذا، تتنصــل الدولــة ليــس عــن تقديــم العــون للنســاء مــن اجــل التحكــم 

في الانجــاب، بــل وايضــا لا توفــر للنســاء ســبل الوقايــة الحمــل. مــن هنــا اثــرت الكثــر مــن الجــدالات 

في الغــرب حــول حــق الاجهــاض.

ــرار  ــل ق ــرارا شــخصيا، ب ــق التفكــر الشــعبوي، لم يعــد حــق الانجــاب او عــدم الانجــاب ق ــك، وف لذل

ــع  ــاب3. ان من ــة الانج ــم لصح ــن الدع ــت م ــب قلص ــات. 2 ادارة ترام ــه الحكوم ــل ب ــياسي تتدخ س

ــل جــزء  ــن الحمــل. و تحوي ــة م ــل اجــراءات الوقاي ــي عــدم تموي ــات المتحــدة، يعن الانجــاب في الولاي

مــن تمويــل الوقايــة مــن الحمــل الى المنظــات اليمينيــة الداعيــة الى »الامتنــاع عــن المارســة الجنســية 

للحيلولــة دون حــدوث حمــل« بــدلا مــن ايجــاد وســائل منــع الحمــل في العيــادات الصحيــة. في ايطاليــا 

بــدأت حملــة ضــد عــدم الانجــاب او التحكــم في الانجــاب. في اوربــا الشرقيــة وفي دراســة قامــت بهــا 

منظمــة كفينــا تــل كفينــا اوردت العديــد مــن النــاذج التــي توضــح ان قضيــة الانجــاب اصبحــت قضيــة 

وطنيــة و ليســت قضيــة شــخصية. حيــث »ان الوطــن يحتــاج الى اجيــال جديــدة.« في امريــكا اللاتينيــة 

قــال شــافيز » نســاء فنزويــلا هــن روح المســار الثــوري، لانهــن يلــدن الجيــل الجديــد في البلــد، لانهــن 
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ــة النســاء  ــة« مــن اجــل تعبئ ــا » امومــة ثوري زوجــات«4. ويتحــدث عــن دور المــرأة في الامومــة بانه

ــاره »عمــل  ــا باعتب ــل نســاء كرواتي ــن قب ــدم الانجــاب م ــس الكــوراتي ع ــم الســلطة. يصــف الرئي لدع

ــة«.  ــد دور الاموم ــوية تفس ــول ان »النس ــان يق ــران خ ــتاني عم ــس الباكس ــا الرئي ــة«. ام ــدائي للدول ع

ــار- اي حــق الاجهــاض- الى الاخطــار والى العنــف.  ولهــذا، تتعــرض النســاء المدافعــات عــن حــق الخي

تتعــرض النســويات الى حمــلات الكراهيــة، وتهديــدات عــر وســائل الاعــلام الاجتاعــي.

ــلاك قرارهــا عــى  ــا عــى الســيطرة وامت ــرأة قدرته ــد الم ــة الشــعبوية تفق ان هــذه السياســة والذهني

ــو  ــر ه ــن. والاخ ــرارات ألاخري ــذه الى ق ــول كل ه ــدها. تتح ــة جس ــى حري ــا وع ــا ، وتحركاته خياراته

ــة  ــة وكمي ــا عــن ماهي ــا تصوراته ــات لديه ــن، العشــرة. كل هــذه الهيئ ــرد، الدي ــة، الســلطة، الف الدول

حقــوق المــرأة، ومســاحة قدرتهــا عــى التحكــم في جســدها. لذلــك تفقــد المــرأة شــعورها بالخصوصيــة 

والاســتقلالية. بــل تصبــح هــذه المفاهيــم غريبــة، وغــر مألوفــة. تلغــي الشــعبوية، كتحصيــل حاصــل، 

ــز الخــاص  ــك لا يبقــى الحي ــام. لذل ــذوب الخــاص بمــا هــو ع ــث ي ــن الخــاص والعــام. حي ــوارق ب الف

للنســاء. ان الــدول المحكومــة بالانظمــة والقوانــن الاســلامية تقــدم افضــل دليــل عــى مــدى حرمــان 

ــالي. المــرأة مــن الســيطرة والســيادة عــى قراراتهــا وعــى جســدها، مــا ســاوضحه في القســم الت

حقوق المرأة في الدول المحكومة بالقوانن والانظمة الشعبوية الاسلامية:

ــة«،  ــن ودول ــاره »دي ــة بالاســلام باعتب ــة ظهــرت الحــركات الاســلامية منادي ــة بالعربي ــدول الناطق في ال

ــات  ــل السياس ــرأة. ان مجم ــوق الم ــع وحق ــن وض ــل ع ــامل وكام ــياسي تصــور ش ــك الاســلام الس ويمتل

ــة  ــدى المعامل ــا، توضــح م ــشرق الاوســط وشــال افريقي ــي مورســت ضــد النســاء في ال ــن الت والقوان

الدونيــة والانتقــاص مــن حقــوق المــرأة. ان رأس حربــة الحــركات الاســلامية موجهــة الى المــرأة وحقوقهــا. 

ابتــداءا مــن ايــران عــام 1979 بفرضهــا الحجــاب الاجبــاري، معاقبــة » التــرج«، الفصــل بــن الجنســن، 

تشريــع زواج المتعــة، تشريــع زواج الانــاث مــن الاطفــال، والتــي هــي اجــزاء مــن الحقــوق »المقّــرة » 

للنســاء في الــدول المحكومــة بالقوانــن والانظمــة الاســلامية، وصــولا الى افغانســتان والســودان والجزائــر 

في تســعينات القــرن المنــرم، و الاردن ومــر والعــراق والســودان والســعودية حيــث حقــوق المــرأة، 

لا تحتــاج الى شرح كثــر.

لقــد شــهدت المنطقــة برمتهــا مســاع محمومــة مــن اجــل تغيــر قوانــن الاحــوال الشــخصية التــي كانــت 

قــد شرعــت في مراحــل ثــورات التحــرر الوطنــي. جــرى تقديــم قانــون الاحــوال الشــخصية في الجزائــر 

ــم  ــه، جــرى تقدي ــاديء مســاواة المــرأة. وبعــد الاســتنكار ل في عــام و1984 و هــو مخــل بحقــوق ومب

مســودة اكــر رجعيــة مــن المســودة الاولى وجــرى تمريــره بالضــد مــن مصلحــة النســاء. في العــراق جــرت 

عــدة محــاولات لتغيــر قانــون الاحــوال الشــخصية الــذي صــدر عــام 1959 الى قانــون اســلامي شــيعي 

في اعــوام 2003، حــن اقــدم رئيــس مجلــس الحكــم عبــد العزيــز الحكيــم انــذاك عــى محاولــة احــلال 
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الشريعــة الاســلامية محــل قانــون الاحــوال الشــخصية، الا انــه تــم رفضــه. في عــام 2005 تــم حــشر تلــك 

المــواد التــي رفضــت عــام 2003 بدســتور 2005، وفي عــام 2014 كانــت هنالــك مســاعي لفــرض القانــون 

الجعفــري الــذي دحــر هــو الاخــر بفضــل تظافــر القــوى النســوية والتحرريــة.

مــا قامــت بــه حــركات اســلامية ســنية مثــل داعــش، لا يحتــاج الى الكثــر مــن الــشرح او التفصيــل. لقــد 

قتلــوا النســاء، او وباعوهــن في ســوق النخاســة، و اســتخدمت المــرأة كوســيلة اشــباع حاجــة للمقاتلــن 

ــة الســعودي محمــد  ــكاح« في آذار 2013 ، و نســبت إلى الداعي ــاد الن ــوى »جه ــه بفت ــق علي ــا اطل في

العريفــي.5

ــع  ــا، يض ــة به ــة الخاص ــذا الملكي ــرف به ــا في الت ــدها وحقه ــرأة لجس ــة الم ــق بملكي ــا يتعل ــا في ام

ــة النســاء في التــرف باجســادهن. فالحجــاب يفــرض عــى  الإســلاميون اطــرا محــددة وخاصــة لحري

ــة  ــرأة مشروط ــة للم ــة الحرك ــال«. حري ــهية الرج ــح ش ــة دون »فت ــر، للحيلول ــن مبك ــات وفي س الفتي

بموافقــة الرجــل، فعــى المــرأة الاســتئذان مــن الرجــل اولا ونيــل موافقتــه قبــل الاقــدام عــى ايــة خطــوة 

مــن اجــل نيــل رضــاه وموافقتــه. »الــشرف والعفــة، والطهــارة« هــي مــن المفاهيــم التــي تشــبع بهــا 

اذهــان الفتيــات ومــن سّــن مبكــرة، لـــ« وقايتهــن وتحصينهــن« مــن أيــة احتاليــة للتفكــر مســتقبلا 

باختيــار شريــك لهــن خــارج الاطــر والقوانــن الدينيــة. الحــركات الدينيــة تجــرمّ العلاقــة الجنســية خــارج 

ــا«.  ــاره » زن ــة الاســلامية باعتب ــزواج الرســمي وتعتــره جريمــة تعاقــب عليهــا قوانــن الشريعي اطــار ال

ــر  ــرر الاخ ــاب اذا ق ــم الاغتص ــي جرائ ــن مرتكب ــة ع ــن الديني ــة بالقوان ــات المحكوم ــي الحكوم وتعف

ــاة  ــان المــرأة او الفت ــع مــن التصــور ب ــة لهــذه الجريمــة، ناب ــه عقوب ــة، دون توجي ــزواج مــن الضحي ال

بــدون غشــاء بــكارة ســتكون ناقصــة القيمــة، بحيــث يكــون زواج مغتصبهــا منهــا هــو لرقيــع هــذه 

ــن الجنســن و عــدم الاختــلاط، هــو احــد  ــة. الفصــل ب ــن المغتصــب والمغتصب الشــق، في »تســوية« ب

ــاديء الحــركات الاســلامية. مب

ــل اليمــن الشــعبوي في الغــرب كــا في الــشرق.  جــرى اســتخدام موضــوع النســاء وحقوقهــن مــن قب

اســتخدمت التيــارات اليمينيــة في الغــرب موضوعــة »العــداء ضــد المــرأة« لــدى الجاعــات الاســلامية 

لتأليــب المجتمعــات الغربيــة ضــد المهاجريــن القادمــن مــن الــشرق الاوســط واســيا وشــال افريقيــا، 

باعتبــار ان هــؤلاء اصحــاب ثقافــة مناهضــة للمســاواة ومعاديــة للمــرأة. مــن جهتهــا تــروّج التيــارات 

الشــعبوية الاســلامية في الــشرق او في الجنــوب بــان اوربــا تنتهــك » كرامــة المــرأة« حيــث يقــوم الغــرب 

» بتعريــة« النســاء واســتخدامهن بشــكل ســلعي وان المجتمعــات الغربيــة، هــي بــدون اخــلاق، تتصــف 

بالانحــلال. امــا المجتمعــات الاســلامية فهــي، مــن نفــس وجهــة النظــر هــذه، اكــر حفظــا لكرامــة المــرأة 

ــة  ــة الغربي ــارات الشــعبوية الاوربي ــا بالرجــال. والحــال، ان التي ــع اختلاطه ــا وبمن ــام بتحجيبه ــه يق لان

والاســلامية الشرقيــة، ينطلقــان وينهــلان مــن نفــس المصــدر، الطبقــي المحافــظ عــى ثقافــة وسياســات 

الطبقــات الحاكمــة وقوانينهــا ونظرتهــا المعاديــة لحقــوق المــرأة.

ــك في رســالة وجهتهــا نســاء  ــارات الشــعبوية. لذل لقــد واجهــت النســاء في مختلــف انحــاء العــالم التي

احتللــن مواقــع قياديــة مختلفــة في العــالم المتقــدم بــان الشــعبوية بتصوراتهــا المحافظــة تقتطــع حقــوق 
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النســاء، شــيئا فشــيئا. واجهــت النســاء في الولايــات المتحــدة سياســة ترامــب المعاديــة للمــرأة والداعيــة 

الى حرمــان النســاء مــن حــق الاجهــاض او الوقايــة مــن الحمــل. التظاهــرات التــي عملتهــا النســاء في 

امريــكا كانــت اكــر ثــلاث مــرات مــن تظاهــرة اســتلامه لمهامــه كرئيــس للولايــات المتحــدة. في كل مــكان 

في العــالم تواجــه النســويات التيــارات الشــعبوية.

ــدى  ــدة مقت ــة نســوية ضــد تغري ــرة مليوني ــات و النســاء تظاه ــراق نظمــت الشــابات والطالب في الع

الصــدر، كممثــل للتيــار الشــعبوي الاســلامي الشــيعي في العــراق والتــي اطلقهــا في يــوم 8 شــباط داعيــا 

فيهــا الى عــدم الاختــلاط في الخيــام في ســاحات الاعتصــام في انتفاضــة اكتوبــر في العــراق. اجابته الشــابات 

ــرون  ــال يوف ــباب الرج ــد«. كان الش ــن » روح وجس ــع المتظاهري ــيكوّنن م ــن س ــة انه ــات عالي بهتاف

للتظاهــرة النســوية الحايــة الامنيــة مــن اي اعتــداء و بسلســلة طويلــة امتــدت عــى امتــداد ســاحة 

التحريــر في بغــداد كــا وفي المحافظــات الاخــرى. في تلــك التظاهــرة رفضــت النســاء التقســيم الجنــدري 

ــاندات  ــن، مس ــن الجنس ــل ب ــلاط والفص ــدم الاخت ــام وع ــام الاعتص ــاج او في خي ــاحات الاحتج في س

ومدعومــات مــن قبــل الرجــال المتظاهريــن.

واخــرا، نؤكــد عــى ان ســعي النســاء لنيــل حقوقهــن يســر في علاقــة عكســية مــع الحــركات الشــعبوية 

ــن النســوي والتحــرري، وبوجــود و  ــل نضاله ــا، بفع ــت النســاء تقدم ــا حقق ــة. فكل ــة والقومي الديني

ــى  ــعبوية ع ــركات الش ــر الح ــن دح ــت م ــا تمكن ــة، كل ــة التحرري ــارية والعلاني ــوى اليس ــال الق نض

اختلافهــا. ولذلــك تســتقبل النســويات السياســات الشــعبوية بالرفــض.6 وبالعكــس، فــان ازديــاد 

ــاء  ــك النس ــا، تمتل ــن هن ــرأة. م ــوق الم ــع حق ــيؤدي الى تراج ــعبوية س ــارات الش ــوذ التي ــد نف وتصاع

المصلحــة الاولى والاخــرة بالنضــال ضــد نفــوذ الحــركات والتيــارات الشــعبوية القائمــة عــى » اننــا كلنــا 

ــذي معــه » في نفــس  ــك في القــارب مــن يقمــع الاخــر ال في نفــس القــارب«. والحقيقــة هــي ان هنال

ــة  ــدر، لتحقيــق غلب ــد اســتغلال مســالة الجن ــه يري ــا، وان ــا، طبقي ــه اقتصادي ــز عن ــه متاي القــارب«، ان

للرجــال عــى النســاء في ظــل هــذا التايــز الطبقــي ومحافظــا وســاعيا الى تخليــد وتأبيــد هــذا التايــز 

الطبقــي. ان مــن مصلحــة النســاء وحقوقهــن ونضالهــن انهــاء كل تمايــز طبقــي اقتصــادي بــن البــشر، 

والقضــاء عــى الطبقــة التــي تريــد الاســتفادة واســتغلال هــذا الاختــلاف الجنــي مــن اجــل بقائهــا. 

ومــن هنــا، يصبــح مــن الــروري للنســاء الوقــوف بوجــه التيــارات الشــعبوية عــى اختــلاف عقائدهــا 

وافكارهــا مــن اجــل نيــل حقوقهــن في المســاواة كاملــة وغــر منقوصــة.
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الشعبوية والعشائرية والفقهاء ..
بتول فاروق الحسون

نشر هذا النص في الأصل على موقع كتابات الصحفي، بتاريخ 3 أغسطس, 2019 

بالعنوان نفسه، وقد أعيد نشر النص بإذن من الكاتبة.

ــرى ،  ــدول الك ــادة ال ــعبوية “الى قي ــدت ” الش ــاذا صع ــاءلون لم ــدم يتس ــالم المتق ــك الع ــاك في ذل هن

ــات المتحــدة  ــة عــدة ، وفي الولاي ــدان اوربي ــات في بل لمــاذا نجــح اليمــن المتطــرف في اكتســاح الانتخاب

ــة ؟ الامريكي

ماهــي الشــعبوية ؟ : هــي “نــوع مــن الخطــاب الســياسي الــذي يســتخدم الديماغوجيــة وإثــارة عواطــف 

ــى  ــؤولن ع ــض المس ــد بع ــث يعتم ــية. حي ــوى العكس ــد الق ــري ، لتحيي ــاج الجاه ــر بالحج الجاه

الشــعبوية لكســب تأييــد النــاس والمجتمعــات لمــا ينفذونــه أو يعلنونــه مــن السياســات، وللحفــاظ عــى 

نســبة جاهريــة معينــة تعطيهــم مصداقيــة وشرعيــة. و عكــس الشــعبوية هــو تقديــم المعلومــات ، 

ــك عــادة مــا يتــم وصــف الشــعبوين  ــة عقــل الناخــب لا عواطفــه ، لذل ــات بمخاطب ــام ، و البيان الارق

بأنهــم يتبعــون معــاداة الفكــر، أو يمارســون الجهــل” ، والتمــردات الشــعبوية : هــي ” ليســت أكــر مــن 

تشــنّج جلــف لناخبــن غــر متعلمّــن، ســيتعلمّون عــاّ قريــب خطــأ قراراتهــم”.

هنــاك يمــن متطــرف يريــد اعــادة الاعتبــار للجنــس الابيــض، في مقابــل غــزو الاقليــات الاخــرى للعــالم 

الغــربي .

امــا هنــا في هــذا الجانــب مــن العــالم فنعــاني مــن العشــائرية التــي ســيطرت عــى الشــارع ، بمــا يشــبه 

المليشــيات المســلحة، والاختطــاف بقــوة الســلاح للشــارع ، مســتغلة الانفــلات الامنــي وضعــف الدولــة 

، وبــدأت العشــائر بنــشر اعرافهــا بالقــوة وســط بقايــا لتحــر مــدني متبــق في بعــض المــدن العراقيــة 

، فمصطلحــات لم يكــن يعرفهــا ابــن المدينــة، صــارت مــن المفــردات اليوميــة التــي تســمع في الشــارع 
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واماكــن العمــل ) الكوامــة ، الحشــم ، والنهــوة ، والفصليــة ، والدكــة وووو( .

ــذا  ــبية واحــدة ؟ ه ــادة نسََ ــف قي ــا خل ــم تكتله ــات ، بحك ــج الانتخاب ــى نتائ ــيطرتها ع ــى س ــا معن م

يعنــي ان الجهلــة والبســطاء فكريــا ،هــم الذيــن يعيــدون انتــاج التخلــف الســياسي ، وهــم مــن يســعى 

لتخريــب مــا تبقــى مــن اشــكال الحضــارة الرافدينيــة العريقــة .

ــو كان  ــا ل ــاس ك ــم ركــب الموجــة وصــار يخاطــب الن ــة السياســية ، فبعضه ــن الطبق ــاء م ــا الفقه ام

ــه  ــن توجه ــدا ع ــم ، مبتع ــع عواطفه ــور، و يتاهــى م ــق الجمه ــعبويا، يتمل ــا، فصــار ش ــيا بحت سياس

الاصــلي وهــي دراســة العلــوم الشرعيــة وابــداء الاراء العريــة التــي هــي محــل ابتــلاء اغلــب النــاس 

في الاحــكام الفقهيــة ،والتــي تعتمــد عــى الرصانــة العلميــة ، والمنهــج الموضوعــي للوصــول الى حقائــق 

الامــور .

وكــا وجــد مــن الفقهــاء مــن يخفــي احكامــا فقهيــة عــن العامــة خشــية الغوغــاء او هياجهــم عليــه 

وتكفرهــم لــه ، مــا جعــل الشــعبوين والعشــائرين يصولــون في الســاحة وبــلا ادنى مراعــاة لحضــارة 

يقــال عنهــا انهــا اعــرق الحضــارات .
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هل يحطم دعاة الجندر الاسرة وهل يدعون الى المثلية؟

نادية محمود
  

 

أطلقــت في الآونــة الأخــرة حملــة واســعة لإدانــة مفهــوم الجنــدر. وجــرى تفســر هــذا المفهــوم عــى 

انــه ســبب لتدمــر قيــم الاسرة، وانــه يدعــو للمثليــة. هــذه الادعــاءات خاليــة تمامــا مــن الصحــة، ولا 

تمــت للحقيقــة بأيــة صلــة.

مــن الواضــح كل حكومــات مــا بعــد 2003، والتــي تتكــون مــن الأحــزاب الإســلامية ذاتهــا اســتقبلت 

ــا للنســاء، وتمكــن النســاء. وقعــت  ــح حقوق ــه يقصــد من ــه بان ــدر دون اعــراض وفهمت ــح الجن مصطل

ــط  ــت خط ــراتيجيات، ووضع ــن الاس ــد م ــت العدي ــات، وكتب ــن الاتفاقي ــد م ــات العدي ــذه الحكوم ه

ــدر أي: إعطــاء  ــات والاســراتيجيات محــور يؤكــد عــى الجن ــن هــذه الاتفاقي ــة لســنوات، وفي م وطني

المــرأة حقوقهــا، وتمكينهــا اقتصاديــا وسياســيا )عــر إعطــاء الكوتــا في الرلمــان(. تشــكلت وزارة للمــرأة، 

ثــم تشــكلت مديريــة لتمكــن المــرأة، وتأسســت فــروع في كل الدوائــر الحكوميــة لتمكــن المــرأة، مــن 

اجــل- او هكــذا يفــرض- مــن اجــل القضــاء عــى الفــوارق في الحقــوق بــن النســاء والرجــال. الحكومــة 

تعلــم مــاذا يعنــي الجنــدر، الأحــزاب السياســية تعلــم بذلــك، المنظــات النســوية تعلــم بذلــك، المراجــع 

الدينيــة، وهــذا المفهــوم لم يكــن غائبــا عــن أحــد

ــاره  الا أن تقــوم في شــهر تمــوز حملــة مــن قبــل نفــس الأحــزاب، وبشــكل فجــائي ضــد الجنــدر واعتب

ــدي  ــف الج ــاج الى التوق ــر يحت ــار؟ ام ــو الانهي ــع نح ــع بالمجتم ــم، ويدف ــر القي ــم الاسرة، ويدم »يحط

ــده. والجــاد عن

ولكن لنتمعن بمن وما الذي يحطم الاسرة؟

الاسرة التــي يســود فيهــا العنــف، والتــي يقــر فيهــا إعطــاء الرجــل حــق تأديــب المــرأة، هــو مــا ســيحطم 

الاسرة. ليســت هنالــك علاقــة زوجيــة ســليمة قائمــة عــى مارســة العنــف. الــذي يحطــم الاسرة هــو 
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ــم  ــي باس ــاب الجن ــه للاغتص ــن في ــاع يتعرض ــن الى أوض ــلات، وادخاله ــن الطف ــاصرات م ــج الق تزوي

ــت  ــرأة ســجينة البي ــب، والم ــون للرجــل دخــل شــهري ورات ــا يحطــم الاسرة. حــن يك ــزواج، هــو م ال

ــار،  ــة او اعتب ــا أي قيم ــون لعمله ــائي دون ان يك ــزلي والرع ــل المن ــر في العم ــاح الباك ــن الصب ــل م تعم

ودون ان تســمع كلمــة شــكرا، او عاشــت يــداك، بــل تعامــل بالعنــف بمختلــف اشــكاله، هــذا مــا يحطــم 

الاسرة. حــن لا يكــون هنالــك قانــون بإمــكان المــرأة مســلوبة الحقــوق تســتجر بــه وينصفهــا ويحقــق 

لهــا العدالــة، هــو مــا ســيحطم الاسرة. حــن يعطــى للرجــل حــق الــزواج بأكــر مــن زوجــة واحــدة، مــا 

عســاه ان يكــون شــعور الزوجــة الأولى والثانيــة والثالثــة، وهــن يتنافســن عــى رجــل واحــد؟ هــذا مــا 

يحطــم الاسرة. حــن تقتــل اخــت مــن قبــل اخوانهــا، حتــى يســتأثروا بالمــراث، ويعلنــون انهــم قتلوهــا 

حايــة لــشرف العائلــة، هــو مــا ســيحطم الاسرة. حــن يقبــل القانــون بخدعــة » شرف الاسرة«، ويغــض 

النظــر عــن المجرمــن قتلــة النســاء، هــذا مــا ســيحطم الاسرة. حــن يقتــل الأطفــال مــن قبــل ابائهــم او 

زوجــات ابائهــم، مثــل الطفــل مــوسى والعــشرات مثلــه، تتحطــم العائلــة.

قوانــن الدولــة في العــراق قائمــة عــى أســاس منــح الامتيــازات للرجــال عــى حســاب النســاء. وفي ظــل 

هــذه القوانــن: نســبة الطــلاق عاليــة حيــث تســجيل في الدقيقــة الواحــدة 8 حــالات طــلاق. وبلغــت 

ــل  ــاد، قت ــف بازدي ــة طــلاق. نســبة العن ــف حال ــن 37 ال ــر م ــط أك ــام 2022 فق نســب الطــلاق في ع

ــه وليــس زوجــة واحــدة. المــرأة  ــل كلا زوجتي ــاد. مــع تعــدد الزوجــات، الان الرجــل يقت النســاء بازدي

ــاج الى  ــزل، وتحت ــا ســجينة المن ــزوج، وكأنه ــن ال ــدون أذن م ــا ب ــارة عائلته لا تســتطيع ان تذهــب لزي

ــة محطمــة الان في ظــل القوانــن الســائدة. ــه. العائل ترخيــص للخــروج من

مــن يحطــم الاسرة هــم ليســوا دعــاة الجنــدر، المطالبــن بإنهــاء العنــف، والمطالبــن بفــرص عمل للنســاء، 

والمطالبــن والمطالبــات بفــرص متكافئــة لــكلا الجنســن، ليــس هــؤلاء مــن يحطــم الاسرة. بــل المعنفــن، 

والمضطهديــن، والذيــن يمارســون القــوة والقتــل وسرقــة جهــود النســاء هــؤلاء هــم مــن يحطــم الاسرة.

العدالــة الجندريــة والمســاواة بــن الجنســن لــن تــؤدي الى تحطيــم الاسرة. فالــذي يتحطــم هــو مارســة 

القــوة ضــد المــرأة. الــذي يتحطــم هــو تفــوق انســان عــى شريكــه الانســان. الــذي ســيتحطم هــو علاقة 

العنــف والتســلط والهيمنــة والتفــوق للرجــل. الــذي ســيتحطم هــو تبعيــة المــرأة للرجــل وخضوعهــا 

ــه. الــذي يتحطــم هــو المــكان الــدوني للمــرأة، عبوديتهــا، واذلالهــا. هــذا هــو مــا ســيتحطم، ليحــل  ل

محلــه علاقــة قائمــة عــى أســاس المســاواة، متوازنــة وعادلــة ومنصفــة لــكلا الطرفــن مــن الزوجــن.

ــا لاي ســبب  ــم تراجعــوا عنه ــدر، او انه ــادة نظــر بمســالة الجن ــا إع ــة او أحزابه ــدى الحكوم إذا كان ل

ــا إعــادة نظــر بالمصطلــح ولا بالمفهــوم ولا  ــا نحــن النســويات، ليســت لدين مــن الأســباب، بالنســبة لن

بالمطلــب. نحــن ندعــو ونطالــب ان يســود ألاسرة قيــم إنســانية، عادلــة، ومتســاوية بــن الأزواج، بــن 

الرجــال والنســاء. عــى أســاس الاحــرام بــن البــشر، عــى أســاس ان يكــف الرجــال أيديهــم عــن النســاء 

والأطفــال الأضعــف منهــم جســديا.

لم نفهــم الجنــدر خطــأ ابتــداءاَ. اننــا نعــرف مــا يعنــي وســنواصل العمــل عــى إعــادة التــوازن في العلاقــة 

بــن الرجــل والمــرأة مــن اجــل ان تكــون علاقــة متكافئــة وقائمــة عــى أســاس المســاواة.
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هل دعاة الجندر يدعون الى المثلية؟

ــون الى  ــدر يدع ــاة الجن ــي ان دع ــدر ه ــوم الجن ــون لمفه ــا المناهض ــي به ــي يدع ــائل الت ــدى المس اح

ــة كــا لا يمكــن  ــه بالحقيقــة. لا يمكــن الدعــوة الى المثلي ــة ل ــة. مــرة أخــرى، كلام خاطــئ ولا صل المثلي

ــك.  ــدون كذل ــم يول ــشرة. لأنه ــض الب ــشرة او بي ــر الب ــشرة او حم ــود الب ــوا س ــاس لان يكون ــوة الن دع

ــا  ــو دعون ــلي. ل ــد مث ــلي يول ــض، والمث ــد ابي ــض يول ــر والأبي ــد احم ــر يول ــود، والاحم ــد اس ــود يول الأس

مــن المســاء حتــى الصبــاح ان يتحــول الأســود الى ابيــض او الأبيــض الى اســود، لــن يســتجاب لدعائنــا. 

وإذا اســتخدمنا كل وســائل التواصــل الاجتاعــي والرســمي النــاس ليتحــول المغايريــن الى مثليــن، لــن 

يحــدث ذلــك. لان النــاس تولــد وهــي تحمــل في جيناتهــا لــون بشرتهــا، ولــون عينهــا، ولــون شــعرها، 

وطبيعتهــا الجنســية كذلــك. الامــر كذلــك بالنســبة للمثليــن، نحــن لا ندعــو للمثليــة. إذا عجبنــا الأســود 

او لم يعجبنــا، إذا عجبنــا الأبيــض او لم يعجبنــا، وإذا عجبنــا المثــلي او لم يعجبنــا، البــشر يولــدون بهــذه 

الخصائــص. لــون جلــد الانســان، ليــس قميصــا يختــاره، وليــس اخــلاق يختارهــا مثــل الكــرم او البخــل، 

الصــدق او الكــذب، الطيبــة والــشر. المســالة ليــس لهــا علاقــة بخيــارات الانســان. المثليــة ليســت خيــارا، 

بــل جينــات تلــد مــع الانســان، لا حكــم للإنســان عليهــا، ولا دور لــه فيهــا. كــا لا يمكــن ان يتحكــم 

الانســان بطــول قامتــه او قرهــا.

ان لم نفهــم هــذه الحقيقــة العلميــة، يعنــي ذلــك، اننــا لا نريــد ان نفهــم. والحــال اننــا امــا ان نقبــل 

ــا،  ــتخدام التكنولوجي ــن اس ــا م ــذي مكنن ــم ال ــازات العل ــول إنج ــا قب ــن لن ــه. لا يمك ــم او نرفض العل

ــة، ونرفــض  ــا نتاجــات علمي ــي كله ــت، ووســائل التواصــل الاجتاعــي، الت ــل، والن ــوب، والموباي واللابت

حقيقــة الجينــات التــي يلــد عليهــا الانســان، لأنهــا لا تتوافــق مــع عقيدتنــا. ليــس بوســعنا ان نكــون 

انتقائيــن. هــذا مــا يقولــه علــم البايولوجيــا. والا ســيكون حالنــا حــال بعــض القبائــل الافريقيــة التــي 

ــياطن  ــكونن بالش ــم مس ــدون انه ــم يعتق ــعر، لأنه ــر الش ــاء او حم ــشرة الصهب ــشر ذوي الب ــل الب تقت

ويجــب قتلهــم.
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حول العنف ضد النساء
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ل«.. عن رهام يعقوب والحرب على  »سُعار مُموَّ
النساء في العراق 

بلسم مصطفى

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  20 آب 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/3990

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

الســلطات السياســية والدينيــة والعشــائرية تبــدو عازمــة اليــوم أكــر مــن أي وقــتٍ مــى عــى »تكميــم 

أفــواه النســاء«. وبينــا نســتذكر اغتيــال رهِــام وســبي الإيزيديــات عــى يــد خصــوم وأعــداء لا يلتقــون 

ولــو ظاهريــاً، إلا أنهــم يشــكلون وجهــن لعملــةٍ واحــدة في حربهــم عــى النســاء وفي قمعهــم للحريــات 

المدنيــة والفرديــة.. عــن رهامــات جديــدات هُــنّ أكــر مــا يخشــاه الأضــداد..

“آب اللهــاب”، هكــذا يصــف العراقيــون هــذا الشــهر كاســتعارةٍ تصــف لهيــب شمســه الحارقــة وحــرارة 

ــخ  ــابٌ بتواري ــن له ــن آب العراقي ــنة. لك ــن الس ــت م ــذا الوق ــلال ه ــا خ ــل ذروته ــي تص ــف الت الصي

متشــابكة مثلــت أحداثــاً مفصليــة في تاريــخ هــذا البلــد المنكــوب: مــن غــزو الكويــت عــام 1990 -بعــد 

أن ظــن العراقيــون أن نهايــة الحــرب الإيرانيــة العراقيــة التــي يصــدف أنهــا حدثــت في الشــهر نفســه 

مــن عــام 1988 كانــت النســمة التــي ســتفتح للشــتاء بابــاً-، مــروراً بســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية 

“داعــش” عــى ســنجار عــام 2014 ومــا تــلاه مــن ســبي النســاء الإيزيديــات والإبــادة الإيزيديــة، وليــس 

انتهــاءً بسلســلة اغتيــالات الناشــطات والنشــطاء في البــرة تحديــداً إبــان الفــوضى الأمنيــة التي شــهدتها 

المحافظــة صيــف عــام 2020، وهــي تتمــة لسلســلة مــن الاغتيــالات وأعــال الخطــف والتغييــب التــي 

ــن. فقبلهــا بشــهرٍ واحــد  ــرة مــن متظاهــري تشريــن وصحفيــن ومحامــن آخري طالــت مجموعــة كب

فقــط، أغُتيــل الباحــث المتخصــص في شــؤون الجاعــات الإرهابيــة والإســلامية هشــام الهاشــمي.  



134

لهــبٌ تفــرق وتتقاطــع في أحداثهــا وأســبابها ومآلاتهــا، لكــن هنــاك لهيبــاً ذا طابــعٍ جنــدري تقاطعــي 

-كلمــة جنــدري باتــت لهيبــاً مــن نــوعٍ خــاص- يتعلــق بالحــرب عــى النســاء: حــربٌ تتجــى بأشــكالٍ 

ــهن  ــبب جنس ــابي بس ــش” الإره ــم “داع ــد تنظي ــى ي ــبيهن ع ــم س ــات ت ــة. فالإيزيدي ــرق مختلف وط

وديانتهــن، بعــد أن ســبى “داعــش” واســتباح الركانيــات والشــبك المنســيات، وهــن منســيات لهــذا 

الســبب: كونهــن نســاء ومــا يجلبــه هــذا الجنــس البايولوجــي والتكويــن الاجتاعــي مــن ويــلات العيــب 

والعــار. وكذلــك فــإن اغتيــال الناشــطات لــه البعــد ذاتــه: إذ تتداخــل الدوافــع السياســية مــع جنــس 

ــال  ــلي الاغتي ــا ي ــن وم ــن والتشــهر به ــض عليه ــا التحري ــن خلاله ــم م ــي يت ــة الت الناشــطات والطريق

أحيانــاً مــن معلومــاتٍ متضاربــة تصــل الى حــد تشــويه الســمعة أو -عــى أقــل تقديــر- جعــل قضيــة 

الاغتيــال طــيّ النســيان. فالعدالــة الغائبــة أصــلاً في العــراق تنــدر المطالبــة بهــا حــن تكــون الضحيــة 

امــرأة.  

ــياسي  ــي الس ــاط الاحتجاج ــح في النش ــكلٍ واض ــات بش ــطات المنخرط ــن الناش ــا م ــاً لغره ــن خلاف ولك

كالناشــطة لوديــا ريمــون، التــي نجــت هــي الأخــرى مــن محاولــة اغتيــال قبــل يومــن فقــط مــن مقتــل 

خبــرة التغذيــة واللياقــة رهِــام يعقــوبi واضطــرت عــى إثرهــا أن تغــادر البــرة لمــدة مــن الزمــن، 

ــاً مــن أي نشــاط ســياسي بعــد  فــإن الأخــرة -وبحســب شــهادات الكثــر- كانــت قــد انســحبت نهائي

مشــاركة بســيطة في احتجاجــات البــرة لعــام 2018، فــكان وقــع نبــأ اغتيالهــا صاعقــاً لــكل مــن عرفهــا. 

فــأن يتــم اغتيــال أو التنكيــل بالناشــط الســياسي عــى فظاعتــه أصبــح أمــراً معتــاداً تمارســه حكومــات 

ــة عــن هــذا  ــاذا اغتيلــت؟ أحــاول الإجاب ــم تكــن ناشــطة سياســية، فل ــام فل مــا بعــد 2003. أمــا رهِ

الســؤال مــن خــلال شــهادات لناشــطاتٍ بِريّــات قابلتهــن كجــزء مــن بحثــي الأكاديمــي عــن النشــاط 

النســوي وعلاقتــه بوســائل التواصــل الاجتاعــي في العــراق ودول أخــرى. كل شــهادة تحمــل بــن طياتهــا 

رثــاء مــن نــوعٍ خــاص: فرهِــام لم تكــن بالنســبة للكثــر مــن رفيقاتهــا الناشــطات أو القواعــد مــن النســاء 

في مدينتهــا بشــكلٍ عــام شــخصية عاديــة، بــل كانــت اســتثنائية بتأثرهــا ودعمهــا وإلهامهــا وشــغفها 

ــدق  ــي المح ــر اليوم ــى الخط ــة ع ــهادات مجتمع ــذه الش ــؤشر ه ــك ت ــن ذل ــم م ــي. والأه اللامتناه

ــا الســلاح والميليشــا والعشــرة  ــة يحكمه ــة الأضعــف والأوهــن في بيئ ــرأة الحلق بالنســاء، إذ تظــل الم

والســلطة الدينيــة: “الثالــوث القاتــل للنســاء”، ومجتمــع يغلــب عليــه طابــع التســلط الأبــوي والنزعــة 

الذكوريــة المســتفحلة.  

ــو انتــشر انتشــاراً واســعاً عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي تظهــر  ــام بفيدي ترتبــط ذكــرى مقتــل رهِ

ــدك،  ــن ص ــيني المِ ــا الحس ــة: “أن ــا بأهزوج ــدح صوته ــن ويص ــف بالمحتج ــجاعة تهت ــطة ش ــه ناش في

إنــت منــو.. أنــا الــولائي للوطــن، إنــت منــو!” لا تــزال تلــك الأهزوجــة تتُــداول عــى مواقــع التواصــل 

الاجتاعــي وتنُســب لرهِــام. لكــن تاريــخ هــذا الفيديــو يعــود الى ســياق تظاهــرات تشريــن ومــا تلاهــا 

مــن احتجاجــات، ولم يكــن في البــرة، وخــلال تلــك الفــرة كانــت رهِــام غائبــة عــن المشــهد الاحتجاجــي 

ــو المقصــود  ــإن الفيدي ــت إليهــن، ف ــلاتي تحدث الواقعــي أو الإلكــروني، وبحســب إحــدى الناشــطات ال

يعــود لتظاهــرة في بغــداد. 
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فلــاذا تــم اســتهداف رهِــام إذا؟ً عُرفــت رهِــام المولــودة عــام 1990 بنشــاطها الريــاضي المكــرس لدعــم 

النســاء بعــد أن نالــت شــهادة البكالوريــوس في الربيــة البدنيــة وعلــوم الرياضــة مــن جامعــة البــرة في 

عــام 2013 وعملــت كموظفــة في لجنــة الشــباب والرياضــة التابعــة لمجلــس المحافظــة. تصــف الكاتبــة 

ــرك  ــررت ت ــا ق ــف أنه ــى لســانها كي ــلوب روائي ع ــة بأس ــاة الراحل ــسرد حي ــاني الحســن في فصــلٍ ي أم

الوظيفــة لتتبــع شــغفها في العمــل الحــر ضمــن مجالهــا، فعملــت بعدهــا مدربــة في نــادٍ ريــاضي ثــم 

  ii.حصلــت عــى شــهادة الماجســتر في التدريــب الريــاضي

ــام 2018، إلا  ــرة ع ــح في الب ــاء المال ــرات الم ــان تظاه ــة إب ــب الاحتجاجي ــة للمطال ــا داعم ــم كونه رغ

ــا عــى أمــن النســاء، ولكــن بعــد إلحــاحٍ  ــا حرصــاً منه ــة أن تشــارك به ــا لم تكــن ترغــب في البداي أنه

منهــن نظمــت مســرة نســائية بالتنســيق مــع ريمــون كــا ذكــرت لي. ويبــدو أن حظهــا العاثــر، وحــظ 

رفيقتهــا ريمــون أيضــاً، قادهــا الى الظهــور الإعلامــي والحديــث بشــجاعةٍ عــن مظــالم مدينتهــا وأهلهــا. 

تســبب ظهورهــا الإعلامــي في تصاعــد حملــة التشــويه والتشــهر ونــشر صــور تظهــر فيهــا برفقــة نشــطاء 

وناشــطات أخريــات مــع القنصــل الأمريــي في المحافظــة في “مناســبة يــوم المــرأة العالمــي”.iii تصــف 

الحســن في فصلهــا أن المناســبة كانــت “مدعومــة حكوميــاً”، وهــذا مــا أكدتــه لي ريمــون أيضــاً: “كانــت 

معنــا نســاء منتميــات الى أحــزاب حاكمــة كحــزب الفضيلــة”. ولكــن ماكنــة الإعــلام الإيــراني والحــزبي 

والــولائي لم ترحــم رهِــام بــل اســتغلت تلــك المناســبة، كــا هــو ديدنهــا، للتشــهر بــكل مــن شــارك بهــا، 

ــة  ــأراً مــن الاحتجاجــات وأعــال حــرق القنصلي ــة، ث وعــى رأســهم هــي، واتهامهــم بالتواطــؤ والعال

الإيرانيــة ومكاتــب الأحــزاب الولائيــة الهــوى في المحافظــة. وفي حالــة رهِــام، أشــارت أيضــاً الى دورهــا 

ــدة للأمــن  ــاً تزامنــت مــع تســجيل أســائهم في قوائــم عائ في التأثــر عــى النســاء. كانــت تهــاً جزاف

ــن، ونعــت  ــان تظاهــرات تشري ــة تصاعــدت إب ــة عدائي ــام ومــع لغــة سردي ــي كــا في حــال رهِ الوطن

المتظاهريــن مــن خلالهــا بـ”أبنــاء أو بنــات الســفارات” و”الجوكريــة”. مفــردات تحولــت الى ســلاحٍ فتــك 

ــى بعــد أن  ــام، حت ــة رهِ ــة. وفي حال ــه بالمســاءلة والعدال ــون في ــوا يطالب ــتٍ كان ــم في وق ــد منه بالعدي

تمكنــت عائلتهــا بوســاطاتٍ مــا مــن رفــع اســمها مــن تلــك القائمــة، إلا أن ذلــك لم ينُجيهــا مــن القتــل، 

كــا لــو أن الرســالة المقصــود تمريرهــا أن كل مــن ذكّــر اســمه أو اســمها في تلــك القائمــة هــو مــشروع 

اغتيــال مؤجــل، تقــول لي صحفيــة كانــت مقربــة منهــا )ت.و(. 

مقاومة من نوع آخر 

عــى الرغــم مــن حملــة التحريــض ضدهــا والتهديــدات التــي تلقتهــا خــلال عامــي 2019 و2020، إلا 

ــا اســتخدم هــذه الصفــة  ــا هن ــة نشــاطها الاجتاعــي النســوي، وأن ــام عــن مواصل ــنِ رهِ أن ذلــك لم ي

ــح  ــا الأول. فبحســب ريمــون، لم يكــن مصطل ــة أو فكــر، إذ كان هــذا همه كمارســة وســلوك لا كهوي

“نســوية” شــائعاً حينهــا، ولكنهــا كانــت مؤمنــة إيمانــاً كبــراً بقضايــا المــرأة وحقوقهــا. وعــى النقيــض 
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مــن صورتهــا المرتبطــة بالاحتجاجــات في ذاكــرة الشــباب العراقــي، تتذكرهــا الناشــطات بطريقــة أخــرى. 

ــاء  ــن شــعورها بالانت ــاً م ــاً جــاً، نابع ــا حب ــي أحبته ــا الت ــع نســاء مدينته ــا م ــام علاقته ــت رهِ فوثق

ــي في  ــاء للم ــوة النس ــرة في دع ــا المبتك ــاضي ومبادرته ــا الري ــلال عمله ــن خ ــا، م ــر بهويته ــا والفخ له

شــوارع البــرة عــى نحــوٍ غــر مألــوف ســابقاً فجمعــت البريــات عــى تنــوع خلفياتهــن الاجتاعيــة. 

ــرٍ مــن  ــام “كانــت صديقــة لكث ــات كيــف أن رهِ ــذا الصــدد، تحــي لي إحــدى الناشــطات البري وبه

ــل  ــدتي كانــت تحبهــا كثراً…هــي لم تكــن نســوية بقــدر كونهــا تســعى لتوصي صديقــاتي… حتــى وال

ــاص  ــز الخ ــن الحي ــرأة م ــل الم ــو نق ــاس ألا وه ــرٍ حس ــى وت ــام ع ــت رهِ ــة.. لعب ــةٍ معين ــرأة لمكان الم

الى العــام عــن طريــق المــي والتحــرك في شــوارع البــرة”. كانــت لرهِــام “شــعبية كبــرة بــن نســاء 

ــة )ت.و(.   ــف الصحفي ــرة”، تضي الب

تذكــر الحســن في فصلهــا كيــف اســتطاعت رهِــام بعــد ســنواتٍ مــن الشراكــة مــع شــخصٍ آخــر في أحــد 

ــة رياضيــة نســائية خاصــة بهــا مطلــع عــام 2020 وأن تحــول  النــوادي الرياضيــة أن تؤســس أول صال

نشــاطها الى التدريــب عــن بعــد خــلال فــرة الوبــاء وحتــى قبــل أن تقــوم الســلطات بإجــراءات الحظــر 

حرصــاً منهــا عــى ســلامة النســاء أولاً ورغبــةً منهــا في الوصــول الى حبيســات المنــازل قــسراً ثانيــاً وكانــت 

في الوقــت ذاتــه تحُــر رســالة الدكتــوراه في اختصاصهــا.  

تخــرني إحــدى الناشــطات والنســاء الــلاتي كــن يتدربــن في النــادي أن رهِــام كانــت “قــدوة لنــا.. كانــت 

ــا( لا  ــوية )بأفعاله ــا كنس ــن عرفناه ــن الأمور…نح ــر م ــن الكث ــا ع ــم وتحدثن ــا في الجي ــع معن تجتم

ــي  ــي والعاطف ــم النف ــواع الدع ــم كل أن ــها لتقدي ــت نفس ــا كرس ــون، فإنه ــب ريم ــية”. وبحس كسياس

والمــادي للنســاء اللــواتي يتدربــنّ معهــا في النــادي الريــاضي، الى جانــب محاولاتهــا الدؤوبــة في توعيتهــن 

بحقوقهــن في الحيــاة بالإضافــة الى حثهــن عــى الاهتــام بصحتهــن وأجســادهن. كان النــادي عبــارة عــن 

  iv.مملكتهــا” وهــي “القائــدة” والنســاء المتدربــات “جيشــها النســوي”، كــا تصــف الحســن“

نفهــم مــن خــلال هــذه الشــهادات أن دور رهِــام الاجتاعــي وتأثرهــا في محيطهــا النســائي كان أهــم 

ــا الأول  ــاء كان طموحه ــع النس ــا م ــدود والآني. فعمله ــب والمح ــياسي المقتض ــا الس ــن دوره ــر م بكث

واســتطاعت أن تحقــق نجاحــات ملموســة ربمــا عجــزت عــن تحقيقهــا منظــات كاملــة. فهــي أبــت الا 

ــازل عــن مبادئهــا المتعلقــة بالاهتــام بالنســاء وكان لحضورهــا في حياتهــن وتجاربهــن اســتمرارية  تتن

لم ينجــح أي شيء في زعزعتهــا أو انقطاعهــا. ولــذا بــات إســكات ذلــك الصــوت والى الأبــد حاجــة ماســة 

للأحــزاب الحاكمــة وفصائلهــا. فرهِــام جســدت النقيــض النوعــي لنمــوذج المــرأة الــذي ســعت أحــزاب 

ــشروع  ــاً لم ــداً حقيقي ــاج وتهدي ــدر إزع ــت مص ــه، فمثل ــه وديمومت ــكيله وقولبت ــد 2003 الى تش ــا بع م

تجهيــل المــرأة العراقيــة وتحويلهــا الى مجــرد تابــع للحــزب الحاكــم وتجنيدهــا لخدمــة أيديولوجياتــه 

المناهضــة لأفــكار المســاواة والعدالــة الاجتاعيــة مــع خضوعهــا التــام للنظــام الأبــوي وقبولهــا بدونيتهــا 

بــل وإيمانهــا أنهــا الصــواب، فوجــب التخلــص منهــا- أي مــن رهِــام. 
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آبٌ لهّاب جديد 

ونحــن نســتذكر الذكــرى الثالثــة لاغتيــال رهِــام، نعيــش آبــاً لهابــاً آخــر إذ يتجــى هــذا المــشروع الآنــف 

ذكــره في أبهــى صــوره مــع تصاعــد الحملــة الشرســة ضــد مفهــوم الجنــدر أو النــوع الاجتاعــي المعنــي 

بــالأدوار والأنمــاط والســلوكيات الخاصــة بالرجــال والنســاء الناتجــة عــن التنشــئة الاجتاعيــة والتكويــن 

الثقــافي والتمييــز الناجــم عــن تلــك العلاقــة الهرميــة بينهــا عــن طريــق الرجمــة المدُلِّســة والمضللــة 

لمعانيــه وربطــه بالبيدوفيليــا، أي الاعتــداء الجنــي عــى الأطفــال، والمارســة الجنســية مــع الحيــوان، 

أو العلاقــات المثليــة، مــع الخلــط المضلــل والمتعمــد بــن النــوع الاجتاعــي والهويــة الجندريــة، وهــي 

مفهــوم لم يدخــل القامــوس القانــوني والاجتاعــي العراقــي بعــد، ولــن يكــون ذلــك حتــى في المســتقبل 

المنظــور لانعــدام المنــاخ المناســب لتوفــر الحريــات الفرديــة.v وبغــض النظــر عــن الدوافــع لإثــارة هــذه 

الحملــة في هــذا الوقــت تحديــداً، وهــذا بحــد ذاتــه موضــوع يطــول شرحــه، إلا أن تلــك الحملــة لا تبــدو 

وليــدة اللحظــة أو عشــوائية فهــي تحمــل بصمــة الإعــلام الإيــراني وتعــود بجذورهــا الى ســياق مــا بعــد 

ــة  ــمى بأيديوليوجي ــا يسُ ــاً ضــد م ــة والمحافظــة عالمي ــن، مســتفيدةً مــن تحشــيد القــوى المتطرف تشري

الجنــدر وتصويرهــا بأنهــا الخطــر الــذي يهــدد قيــم الأسرة والأطفــال. وفي العــراق، فــإن عواقبهــا تمــس 

ــات  ــارعت جه ــرق، إذ س ــة ال ــة كسرع ــة سريع ــتجابة الحكومي ــت الاس ــاشر. فكان ــكل مب ــاء بش النس

مؤسســاتية في بغــداد وعــدد مــن المحافظــات،  كمجالــس المحافظــات ونقابــة الأطبــاء ووزارة التعليــم 

ــة ليــس فقــط  ــوان الوقــف الشــيعي، الى إصــدار أوامــر إداري ــة الإعــلام والاتصــالات ودي العــالي وهيئ

بحظــر اســتخدام مفــردة الجنــدر أو النــوع الاجتاعــي، بــل بتبديــل أســاء وحــدات تمكــن المــرأة الى 

“شــعب خاصــة بــالأسرة والتنميــة المجتمعيــة”، كــا أشــارت كتــب مسربــة عــر الإنرنــت، رغــم أن تلــك 

  vi.الوحــدات كان وجودهــا شــكلياً في المقــام الأول

وغصــت وســائل التواصــل الاجتاعــي بعــشرات المقاطــع المصــورة والمنشــورات التــي تهاجــم النســوية 

ــة المقدســة. فيــا يبــث عــدد  ــة والاجتاعي ــم الديني ــداً للقي ــون العنــف الأسري باعتبارهــا تهدي وقان

مــن المعممــن والرواديــد أو منشــدي الأناشــيد الدينيــة الخاصــة مســتثمرين في مناســبة شــهر محــرم 

ــها،  ــن نفس ــرات تشري ــري ومتظاه ــيطنت متظاه ــي ش ــة الت ــتعراً اللغ ــاً مس ــاً علني ــاً تحريضي خطاب

ــادر”،  ــات الجن ــاء وبن ــات الســفارات” بـ”أبن ــاء وبن ــة” بـ”جنادريــة” و”أبن ــتبدلت مفــردة “جوكري فاسُ

ــى  ــن تجــرأ ع ــكل م ــن بالناشــطات وب ــكان للتشــهر والطع ــة في كل م ــوش الإلكروني وجُيشــت الجي

ــح المفهــوم.   توضي

إن وقــوف هــذه الأحــزاب علنــاً ضــد مــشروع قانــون مناهضــة العنــف الأسري عــى مــا يعريــه مــن 

خلــلٍ كبــر ونقــاط ضعــف كثــرة لهــو دليــلٌ دامــغٌ عــى رغبتهــا في أن يســتمر تعنيــف النســاء والأطفال، 

وهــي تغذيــه مــن جانبهــا بلغــةٍ عدائيــة وخطــابٍ عنيــف. حمــلات ممنهجــة مــن الواضــح أنهــا ضُخــت 
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لهــا أمــوال كان مــن المفــرض أن تنفــق لتوفــر حيــاة كريمــة للمواطنــن. 

ــعار  ــذا السُ ــاركة في ه ــلامويات للمش ــاء الإس ــدت النس ــة وحش ــلامية الحاكم ــزاب الإس ــت الأح وظفّ

ــرَّ مــن منظــر امــرأة تهتــف ضــد قانــون العنــف الأسري الــذي  ــى وأمََ والتعنيــف الــسردي فليــس أق

ــن  ــلها م ــرض أن تنتش ــن المف ــي م ــاواة الت ــد المس ــا أو ض ــي أطفاله ــا ويحم ــرض أن يحميه ــن المف م

ــهد  ــذا المش ــة.vii ه ــة أفقي ــل الى علاق ــن الرج ــا وب ــة بينه ــة الهرمي ــل العلاق ــدوني وتحي ــا ال موقعه

بالــذات يســتحر حكايــة الأمََــة أو الخادمــة لمؤلفتهــا الكنديــة مارجريــت أتــوود ورؤيتهــا المســتقبلية 

الديســوتوبية لوضــع النســاء في الغــرب بعــد أن يعــاود النظــام الأبــوي فــرض ســيطرته بالكامــل نتيجــة 

ــا  ــرى. في ــة الأخ ــات المهمش ــة الفئ ــاء وكاف ــى النس ــض ع ــة ويقب ــة والمحافظ ــوى المتطرف ــود الق صع

تتحقــق بعــض تفاصيــل هــذه الديســوتبويا في كل بقــاع العــالم اليــوم، فإنهــا ليســت بالأمــر الجديــد عــى 

دولــة كالعــراق فالواقــع مــليء بمــا هــو أفظــع، ويــزداد ســوءاً يومــاً بعــد يــوم. خصوصــاً وأن الســياق 

العــام والبيئــة التــي مكنــت الحــراكات النســوية والحقوقيــة في الــدول الغربيــة تختلــف اختلافــاً جذريــاً 

عــن ســياق الــدول ذات الأغلبيــة العربيــة والإســلامية ومــن ضمنهــا العــراق. فــإن ردة الفعــل العنيفــة 

أو “البــاكلاش – Backlash” بالإنجليزيــة التــي تواجــه بهــا تلــك الحــراكات لتحــاول تقويــض مكتســباتها 

ــدث في  ــكل كلي تح ــيطراً بش ــوي مس ــام الأب ــث كان النظ ــد حي ــاضي البعي ــة في الم ــودة الى نقط والع

بيئــة محميــة ببنيــة تحتيــة مــن مؤسســاتٍ رصينــة ودســاتر وقوانــن قابلــة الى التطويــر، وبالتــالي فــإن 

تبعاتهــا مختلفــة عــن عواقبهــا في دول لا تــزال محكومــة بهــذا النظــام. فلعــراق لا يــزال يعيــش في تلــك 

ــدة وضمــن هــذا الســياق الزمــاني والمــكاني تناضــل النســاء؛ ومــن تخــرج عــن الصــورة  النقطــة البعي

ــاً  التــي رسُــمت لهــا أو تحــاول التفكــر خــارج نطــاق الصنــدوق يتــم وصمهــا بالعهــر، فتقُتــل معنوي

قبــل قتلهــا ماديــاً، وكأننــا نعيــش في زمــانٍ يشــبه العصــور الوســطى المظلمــة، حيــث كانــت الكنائــس 

ــن بالســاحرات المشــعوذات،  ــم بعــد وصمه ــن المحاك تلاحــق وتطــارد النســاء المفكــرات، وتنصــب له

ليتــم إعدامهــن وحرقهــن مــن بعدهــا. بــدل وصــم الســاحرة، توُصــم المــرأة المخالفــة لمــا هــو ســائد 

في ســياقنا بـ”العاهــرة”، وهكــذا يحُكــم عليهــا بالمــوت حتــى لــو كانــت محظوظــة ونجــت بجســدها. 

تخُــرني ناشــطة بريــة أنهــا لا تخــى المــوت بقــدر خشــيتها مــن تشــويه ســمعتها بعــده. 

فالســلطات السياســية والدينيــة والعشــائرية تبــدو عازمــة اليــوم أكــر مــن أي وقــتٍ مــى عــى “تكميم 

أفــواه النســاء” كــا تصــف الصحفيــة )ت.و(. وبينــا نســتذكر اغتيــال رهِــام وســبي الإيزيديــات عــى 

يــد خصــوم وأعــداء لا يلتقــون ولــو ظاهريــاً، إلا أنهــم يشــكلون وجهــن لعملــةٍ واحــدة في حربهــم عــى 

النســاء وفي قمعهــم للحريــات المدنيــة والفرديــة.  

إن وجود رهاماتٍ أخريات أو ميلاد جديدات هو أكثر ما يخشاه هؤلاء الأضداد

ــاة  ــرس لحي ــا« والمك ــت صاحبته ــي قتل ــاء الت ــروائي »الي ــا ال ــاني الحســن في فصله ــة أم ــر الكاتب 1- تذك

الراحلــة بالإعتــاد عــى شــهادات مــن عائلتهــا أن رهِــام كانــت تفضــل كتابــة إســمها بتلــك الطريقــة 
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4- المصدر السابق، ص 78.

ــرح  ــراءة الأولى لمق ــهر الق ــذا الش ــي خــلال ه ــان العراق ــى الرلم ــة، أنه ــع هــذه الحمل ــن م 5- بالتزام

التعديــل الأول لقانــون مكافحــة البغــاء، رقــم 8 لســنة 1988، جــاء في المــادة السادســة منهــا »يعاقــب 

بالإعــدام أو الســجن المؤبــد كل مــن أقــام علاقــة شــذوذ جنــي«. وفي مــادة أخــرى ورد التــالي: »الســجن 

والغرامــة عــى كل عمليــة تغيــر جنــس، أو اســتخدام دواء يــؤدي إلى التخنّــث«.

6- هنــاك دعــوات لإلغــاء هــذه الوحــدات نهائيــاً وإلغــاء وحــدات النــوع الإجتاعــي في بعــض مجالــس 

المحافظات.

7- إنظر أيضا تريح د. بشرى الزويني مستشارة رئيس الوزراء لشوؤن المرأة.
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»لستَ غليظاً مع النساء؟! إذن رجولتك محل شك«
أماني الحسن

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  14 تشرين الثاني 2022

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/2427

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

ــم  ــة هــذه الأوصــاف والشــتائم لأنه ــس برجــل«.. يضطــر رجــال إلى مواجه ــث« و«طــلي« و«لي »مخن

ــوا أيضــاً بحقوقهــن في مجالســهم.. ــة عــى نســائهم، وطالب ــرّروا عــدم العيــش كعال فقــط ق

يعيــش مســلم الشــوكي الســكينة والرضــا عــن النفــس بعدمــا عــاش وزوجتــه حيــاة طبيعيــة تقــوم عــى 

المحبّــة والاحــرام.

لكن الآخرين، وبينهم والده، لم يتركوه

ــوب العــراق،  ــه واســط في جن ــل مجتمــع مدينت ــا المجتمــع المحافــظ، مث لقــد لاحقــوه بألقــاب يطلقه

ــرة. ــو ويســاعدها في الصغــرة والكب ــه بلطــف وحن ــذي يعامــل زوجت عــى الرجــل ال

“خــروف”، “مخنــث” “ليــس برجــل”، قيلــت هــذه الكلــات مــن وراء الشــوكي، وشــاهدها تتبــدى في 

نظــرات النــاس ومواقفهــم منــه.

“كنــت أفتــح لهــا البــاب وأمســك حقيبتهــا وأخفــف عنهــا أي حمــل ودائمــاً أســر معهــا جنبــاً إلى جنــب.. 

لكــن هــذه الســلوكيات البســيطة والعاديــة تعُتــر شــاذة في نظرهم”.

يقــول الشــوكي إن الســائد في مجتمعــه هــو معاملــة النســاء بإســاءة وفوقيــة، ومــن مظاهــر الرجولــة أن 

يســر الشــخص أمــام زوجتــه ويرمــي أحــال التســوق عليهــا.
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عندما يفتح الشاب الواسطي باب السيارة لزوجته، يرمقه والده بنظرة تبدو عليها الحسرة.

“كأنــه يقــول لنفســه إننــي لم أنجــب رجــلاً كامــلاً يعامــل زوجتــه بخشــونة وقــوّة. ربمــا شــعر أبي بالنــدم 

ــه أنجبني”. لأن

في المجتمــع الواســطي، وشــأنه في ذلــك شــأن مجتمعــات مــدن عراقيــة أخــرى، رسُــمت علاقــة الرجــل 

بزوجتــه عــى هيئــة حــرب يجــب أن يفــوز فيهــا أحــد الطرفــن، المــرأة أو زوجهــا.

إن اســتطاع الــزوج إهانــة زوجتــه وتركهــا تتحمــل أعبــاء كل شيء وحدهــا وامتنــع عــن مســك يدهــا في 

الشــارع، فهــي امــارات عــى رجولتــه ودليــل عــى أنــه المســيطر.

وكلــا ضــاق الخنــاق عــى المــرأة ولم تنبــس ببنــت شــفة فإنهــا ســتكون بنظــر الطــرف الآخــر، امــرأة 

محرمــة وزوجــة صالحــة في قامــوس “الرجولــة” هنــاك.

ولا يعــرفّ هــذا القامــوس الخــروف بأنــه ذلــك الحيــوان الــذي يســر عــى 4 قوائــم. بــل الخــروف أو 

“الطــلي )باللهجــة العاميــة العراقيــة(” هــو الرجــل المنقــاد لزوجتــه والــذي يســتمع لآرائهــا ويأخــذ بهــا.

وفق هذا الواقع، يجب عى المرأة أن لا يكون لها رأي فضلاً عن إقناع الرجل به.  

ولــو خالفــت هــذه “القاعــدة” وكان لهــا كيــان وآراء مســتقلة، فلــن يعــد بعلهــا في عــن المجتمــع ســوى 

“طــلي” تتحكــم بــه زوجتــه.

يحترم زوجته؟ إذن هو مسحور!

ــة  ــات الزوجي ــادل الاحــرام في العلاق ــدة، أن التفاهــم وتب ــة عدي يعتقــد بعضهــم، في محافظــات عراقي

ضرب مــن المســتحيل.

فــإذا “ضُبــط” رجــلاً يحــب زوجتــه ويمنحهــا مســاحة كافيــة مــن الحريــة، ســيقال إنــه ضحيــة فعلــة 

طرفيهــا زوجتــه و”أم عبــاس”، والأخــرة كنيــة تطلــق عــى ســاحرة مُتخيلــة قــادرة عــى فعــل المعجزات، 

مثــل احــرام الرجــل لزوجتــه.\

وســيعامل هكــذا رجــل بصفتــه “مســحوراً”، وســتكُره زوجتــه بــن الأقــارب وقــد يخــى الرجــال عــى 

أنفســهم منهــا ويســعون لإبعادهــا عــن نســائهم لئــلا تدلهــن عــى الطريــق لـــ”أم عبــاس”.

“المخنّث” أو “قواد”!

في معاجم اللغة العربية، المخنّث هو المدلل عى صورة الرجال والنساء.
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بيــد أن هــذه الكلمــة تقــال للرجــل الــذي يحــرم زوجتــه ويدللهــا ويفعــل الأشــياء الواجبــة عليهــا، مثــل 

حمــل الطفــل أو تغســيله أو مســاعدة الزوجــة في العمــل وتنظيــف البيــت.

بعبــارة أخــرى، فــإن المخنّــث هــو الشــخص الــذي لا يعيــش عالــة عــى زوجتــه أو أهلــه؛ أو هــو الرجــل 

الــذي يقــوم بواجباتــه تجــاه نفســه ومــن معــه.

لكــن مصطلــح “كــواد -قــواد”، هــو الأكــر إيلامــاً، وقــد ســمعه حيــدر مــن والدتــه بعــد أن وافــق عــى 

طلــب أختــه بــأن تشــغل وظيفــة في شركــة خاصّــة ينتهــي دوامهــا عنــد غــروب الشــمس.

كان رد الوالدة صادم و”جارح” بالنسبة لحيدر.  

كانــت هــذه الأم قــد اضطــرت إلى تــرك الدراســة، ومنعهــا زوجهــا مــن العمــل، وتعرضّــت لمــرات عــدة 

للتعنيــف مــن قبلــه. رغــم ذلــك، فإنهــا لم تكــن تريــد لابنتهــا ان تســتقل ماديــاً، وأن تخــوض الحيــاة مــن 

دون ســلطة ذكوريــة توجههــا، وتحــدد مصرهــا.

“كان كلاماً ذكورياً خارجا من فم تعلَّم الصمت لسنوات امام رجال العائلة”، قال حيدر.

ــه صــادر  ــة الأولى وكأن ــدو للوهل ــكلام يب ــن ب ــة، يتحدث ــات مختلف ــن طبق ــرات، وم ــاك نســاء كث وهن

مــن رجــل عــاش في زمــان غابــر، لكنهــن في الحقيقــة لســن ســوى نســاء تشــبعن بالربيــة الذكوريــة، 

ــى أصبحــت جــزءا منهــن. ــا حت واندمجــن معه

كيف تنقذ نفسك؟!

لم يتــزوج أحمــد بعــد، وهــو مســؤول عــن شــقيقاته ويريــد أن “يدللهــن”. لكــن كيــف الســبيل لذلــك 

في مجتمــع واســط؟

وجد فكرة تحميه

“في داخــل المنطقــة أنــا ابــن عشــرة ومــن عائلــة معروفــة، ولا أريــد أن أكــون حديثــاً تتداولــه الألســن. 

لــذا آخــذ شــقيقاتي في ســفرات خاصــة أو إلى خــارج المحافظــة، وهنــاك أمنحهــن حريــة ارتــداء مــا يحلــو 

لهــن مــن ملابــس أو في التــرف”.

صحيح أنه يرى المسؤولية مرهقة وشاقة. بيد أن هذا الاتفاق مع شقيقاته أكسبه احرامهن.
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“رغم عدم رغبتي في الاستاع لأسرارهن، إلّا أنهن يشاركنني كل أفكارهن ولا يرددن في ذلك”.

هكــذا نجــح أحمــد في حفــظ شــخصيته واســمه، كــا يعــرّ، مثلــا نجــح في خلــق مســاحة ثقــة مــع 

شــقيقاته “اللــواتي لم يخــب ظنــي بهــن”.

ــادرات  ــن ق ــه وه ــع وضغوطات ــب المجتم ــدركات لمطال ــاء م ــد النس ــات، تج ــذه المجتمع ــا، في ه هن

ــن نظــرة المجتمــع في حــال أعطــن  ــرأة، م ــن، الرجــل والم ــن عــى وضــع خطــة تحمــي الطرف بذكائه

ــود. ــة في الوج ــذه الشراك ــع ه ــة لصن ــة الكافي الثق

غــر أن رجــالاً كثريــن يطغــى عليهــم الشــعور بالفوقيــة وقدرتهــم عــى إحســان التــرف واختيــار نمــط 

الحيــاة المناســب للنســاء دون الرجــوع لهــن ولــو للاســتاع.

دفاع مستمر

ــد، وهــو ناشــط في مجــال حقــوق النســاء، تفســرات عــدّة للهجــات المتكــرّرة عــى  ــدى عــلي زوي ل

ــن. ــة والحصــول عــى حقوقه ــن للمطالب ــن يســاندون النســاء، ويتعاضــدون معه الرجــال الذي

“المؤكد إن كل أو غالبية الهجات تأتي من ذكور يحملون أفكاراً عنرية تجاه النساء”.

يربــط زويــد الدفــاع عــن حقــوق المــرأة بالقضايــا العامّــة الأخــرى، ويعتقــد أن قضيّــة النســاء لا يجــب 

ــي  ــة وه ــا العام ــوم القضاي ــون( مفه ــؤلاء )العنري ــل ه ــن، “يتجاه ــورة في نضالاته ــون محص أن تك

ــة أو العامــة”. ــدور ويطــرح مــن نقاشــات ســواء في الفضــاءات الالكروني المحــرك لأغلــب مــا ي

ــة، لأن  ــة القضي ــة صاحب ــص الفئ ــة لا تخ ــة العام ــر “القضي ــره أك ــة نظ ــشرح وجه ــد ب ــتطرد زوي يس

ــع”. ــمل الجمي ــا يش ضرره

ويطــرح مُقاربــة “مــن يتــرر مثــلا مــن أزمــة الميــاه؟ ليــس المزارعــون وحدهــم، بــل نقــص المحاصيــل 

تشــمل تبعاتــه كل المواطنــن… وكذلــك قضيــة حقــوق النســاء قضيــة عامــة لا تقتــر تبعاتهــا عــى 

النســاء”.

ــن  ــاء م ــان النس ــن حرم ــة م ــد العامل ــص الي ــر بنق ــكل يتأث ــلاً: “ال ــي قائ ــال، يم ــر للرج ــشرح أك ولي

العمــل، والرجــال بالــذات يتــررون مــن تحمــل الاعبــاء بســبب عــدم تمكــن النســاء، والرجــال يتأثــرون 

مــن تعــرض عائلاتهــم للتحــرش أو عــدم وجــود زخــم نســوي في الأماكــن العامــة بســبب حرمــان النســاء 

مــن حريــة الخــروج”..

لذلــك، فــإن زويــد لا يــودّ الراجــع أبــداً عــن الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، “مــن يهاجــم الرجــال المدافعن 

عــن النســاء يغيــب عنــه الحــس الإنســاني )..( وإن حقــوق النســاء ســتؤخذ مــن الذكــور ومــن مجالــس 

الذكــور أنفســهم ومــن الأماكــن التــي تحــرم مــن دخولهــا النســاء، وهــذه مهمــة لا يقــدر عليهــا ســوى 
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الرجــال المســاندين للنســاء”..

العيش بسلام

أحمــد ومســلم يعيشــان، حســب قولهــا، بســلام لأنهــا شــعرا بــأن حيــاة عادلــة للجميــع يمكنهــا أن 

تكــون أســهل عــى الــكل أيضــاً.

توفيــت زوجــة مســلم، لكنــه يعيــش باســتقرار نفــي، ولا ينفــك يتذكرهــا كبطلــة لـ”أجمــل قصــة حب” 

. شها عا
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العنف الطبي على اجساد النساء
جوان ميرزا

 الــذي جعلنــي أتوجــه لكتابــة هــذه المقالــة، عــدة أســباب في مقدمتهــا، كــوني طبيبــة والأمــر الآخــر كوني 

امــرأة ولــدت ونشــأت في مجتمــع شرقــي ذي عــادات وموروثــات بطريركيــة ذكوريــة. تمــارس الســلطة 

والهيمنــة والعنــف ضــد المــرأة، والتســلط والتحكــم بجســدها بــكل انــواع الاســتبداد، هــذه الهيمنــة 

ــا في  ــة في قراراته ــا الاجتاعي ــا في علاقاته ــائل والطــرق. نراه ــاد النســاء بشــتى الوس ــلي اجس ــا ع نراه

ــزواج او الطــلاق او الانجــاب ،في العمــل بالمســاومة عــى جســدها مقابــل الحصــول عــى الوظيفــة  ال

او التــدرج الوظيفــي، نراهــا في الشــارع، أو في أي مــكان آخــر يُمــارس ضدهــا التســلط والتحكــم وفقــا 

ــون  ــة ول ــة والمــي وملبســها ونوعي ــا في الحرك ــا في خطواته ــة عليه ــة. الرقاب ــس ذكوري ــر ومقايي لمعاي

القــاش الــذي يغطيهــا، حتــى تقاســيم وتعابــر وجههــا وحركــة عينيهــا ونظراتهــا، حتــى الحقيبــة التــي 

في يداهــا، كل هــذه تحــت ســلطة الرقابــة المجتمعيــة الذكوريــة .

ــن  ــي م ــة الت ــات الصحي ــة، في المؤسس ــكال مختلف ــاء بأش ــاد النس ــى اجس ــارس ع ــي يُم ــف الطب العن

ــك  ــاة التوع ــن الألم، ومعان ــان م ــد الانس ــة جس ــل حاي ــة لأج ــات خدمي ــون مؤسس ــروض ان تك المف

الصحــي. أحــد أشــكال العنــف الطبــي الــذي يُمــارس عــى اجســاد النســاء هــي العمليــات القيريــة، 

ــة لا  ــولادات القيري ــراء ال ــرورة لإج ــأن ال ــة ب ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــي هــي حســب تقاري والت

تتجــاوز اكــر مــن 15% مــن الــولادات لكــن هنــاك دراســات واحصائيــات كشــفت، إن نســبه العمليــات 

القيريــة تتجــاوز إلى اكــر مــن 60% مــن الــولادات في المستشــفيات الخاصــة وحــوالي 40% مــن الولادات 

في المستشــفيات العامــة. هــذه الــولادات حســب تقاريــر منظمــة الصحــة العالميــة غالبــاً يكــون ليــس 

لهــا مــرر طبــي حيــث يقــرر الطبيــب اجــراء العمليــة القيريــة لســببن الاول الربــح المــادي حيــث 

ان تكاليــف العمليــات القيريــة هــي اضعــاف الــولادة الطبيعيــة، والســبب الثــاني لتأمــن المزيــد مــن 

الوقــت، حيــث يوفــر الطبيــب وقتــاً اضافيــاً مــن كل عمليــة قيريــة، لــي يأخــذ عــدد اكــر مــن المــرضى 

في عياداتــه الخاصــة.

شــكل آخــر مــن العنــف الطبــي كشــف العذريــة حيــث تخضــع النســاء للوصايــة الأبويــة مــن المجتمــع 

عــى اجســادهن بشــكل مهــن، ويتــم ترســيخ هــذه الوصايــة والهيمنــة الأبويــة عليهــن بإخضــاع النســاء 
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لهــذه المارســات المهينــة عــى يــد الاطبــاء حيــث يســتخدم الاطبــاء خرتهــم لدعــم هــذه الوصايــة عــى 

ــم  ــان تت ــة ومعظــم الاحي ــات ذكــور العائل ــة رغب ــح وكســب الشــهرة وتلبي اجســاد النســاء لأجــل الرب

هــذه الانتهــاكات اللامــرر لهــا علميــا وطبيــا دون اخــذ موافقــة النســاء.

تقــول منظمــة الصحــة العالميــة WHO في تقريرهــا لأكتوبــر لعــام 2018 إن لا أساســاً علميــاً أو طبيــاً 

لـ«اختبــار العذريــة«، لافتــةً إلى أنــه »لا يوجــد فحــصٌ يمكــن أن يثبــت أن فتيــاتٍ أو نســاءَ كــن يمارســن 

الجنــس مــن قبــل«.

تعتــر المنظمــةُ أن اختبــارَ »العذريــة« ينتهــك حقــوقَ الإنســان والمــرأة الأساســية، وينــزع منهــا حــقَّ 

التمتــع بصحتهــا دون أضرارٍ جســديةٍ ونفســية، لمــا يحملــه الاختبــارُ مــن »ألم وإهانــة، وصدمــة لهــا«، 

واعتــرت المنظمــةُ أنــه »مــن غــر الأخلاقــي أن يقــومَ الطبيــب أو مــن ينوبــه بإجــراءَ اختبــار العذريــة، 

وحتــى في حــالات التعــرض للاغتصــاب حيــث ان اختبــارَ العذريــة« بالرغــم مــن شــأنه ممكــن مُســاعدةُ 

الفتيــات المغتصبــات للحصــول عــى »توثيــقٍ« للحادثــة، لكــن المنظمــةَ لفتــت في تقريرهــا إلى أن قيــامَ 

الاختبــار عــى هــؤلاء الفتيــات، يضاعــفُ آلامَهــن، ويدفعهــن لاســرجاع مشــهدِ الاغتصــاب مــن جديــد، 

ــة حــال واللجــوء الى  ــه عــى أي ــذاء«، مُحــذرةً مــن إجرائ ــؤدي إلى »إعــادةِ الصدمــة وإعــادة الإي ــا ي م

طــرق اخــرى لإثبــات واقعــة جريمــة الاغتصــاب.

 جســد المــرأة ليســت ملكهــا؛ حتــى في وعكتهــا الصحيــة عندمــا تذهــب النســاء الى الاطبــاء، فالطبيــب 

لا يتكلــم معهــا ويهملهــا تمامــا ويخاطــب الــزوج او الاب او الاخ الابــن الــذي في صحبتهــا، أي المخاطبــة 

والحديــث يكــون مــع الذكــور ممــن هــم في رفقــة المريضــة وهــم الذيــن يقــررون نــوع وكميــة وكيفيــة 

العــلاج امــا المريضــة لأنهــا امــرأة ليــس لهــا رأي ولا قــرار. هــذه في الحــالات العاديــة أمــا في العيــادات 

النســائية المــرأة هــي وحدهــا مــن تتحمــل آثــار وســائل منــع الانجــاب مــن حبــوب او كبســولة تحــت 

ــة مــرة كل ثــلاث اشــهر او لولــب داخــل الرحــم، وكل هــذه الوســائل مــن  ــد او حقــن في العضل الجل

ــا، مــن  ــة عليه ــد يناســب امــرأة ولا يناســب اخــرى، وقــد يســبب مضاعفــات جانبي ــع الحمــل ق موان

خلــل في انزيمــات الكبــد وزيــاده الــوزن وحصــول تجلطــات في الاوردة والشرايــن، وهنــاك ابحــاث تشــر 

بــأن موانــع الحمــل قــد يكــون لهــا علاقــة بالسرطانــات كسرطــان الثــدي والرحــم او المبايــض. جســد 

المــرأة يتحمــل مســؤولية الانجــاب والــولادة وكذلــك نفــس الجســد يتحمــل مســؤولية عــدم الانجــاب 

ــت لا  ــدها. إن كان ــا ولجس ــبة له ــيلة مناس ــد وس ــاب الى ان تج ــائل الانج ــار وس ــع لاختب ــث تخض حي

تناســبهم هــذه الاختبــارات عليهــا ان تجــرب وتختــر كل الوســائل بــكل مضاعفاتهــا وغالبــا مــا يكــون 

الرجــل بعيــدا عــن كل هــذه المشــقات ومســؤولية موانــع الحمــل.

ــا  ــدوم وغالب ــري كون ــي ذك ــك باســتعال واق ــع الحمــل وذل ــه المشــاركة في مســؤولية من   الرجــل علي

معظــم الرجــال يرفضــون ذلــك ظنــاً منهــم إنــه يقلــل المتعــة السريريــة، وهــذا اعتقــاد خاطــئ تمامــا، 

وممكــن ايضــا أن يعمــل الرجــل عمليــة فاســو كتومــي اي ربــط قنــاة الحيامــن وهــذا شــائع جــدا في 

بلــدان اوروبــا وامريــكا وهــي طريقــة آمنــة جــدا للرجــال كوســيلة منــع حمــل نهــائي وهــذه الطريقــة لا 

تؤثــر عــى حياتهــم الجنســية اطلاقــا، ولكــن للأســف لقلــة الثقافــة الصحيــة والصحــة الجنســية، الرجــل 
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العــربي لا يقبــل النقــاش في هــذا الموضــوع نهائيــا وهــو مرفــوض عنــده تمامــا وكأن الذكــورة والرجولــة 

مرتبطــة بقنــاة الحيامــن وهــذا مــن خــلال تجربتــي وأثنــاء عمــلي لاحظــت ذلــك.

  مــا أريــد الإشــارة إليــه هنــا، هــو مــن حــق النســاء الخيــار والقــرار بالإنجــاب او الامتنــاع عنــه لا ســلطة 

لأحــد عــى اجســاد النســاء غــر انفســهن .

  حــق الاجهــاض وحــق الامتنــاع عــن الانجــاب هــو حــق مــن حقــوق المــرأة ولا مســاومة عليــه، المــرأة 

هــي صاحبــة القــرار الأول والأخــر عــى جســدها، هــي التــي تتحمل أشــهر ومشــاق الحمــل ومضاعفاته 

وآلام الــولادة وكذلــك ألم الاجهــاض و معانــاة فــرة الرضاعــة الليلــة وصــر الأمومــة، وهــي الوحيــدة التــي 

لهــا الكلمــة الأخــرة في الانجــاب او الامتنــاع عنــه. الســلطة عــى أجســاد النســاء مرفوضــة تحــت أي 

مســميات ســواءً أكانــت دينيــة أو عرفيــة او مجتمعيــة.
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»تغليف من الرأس إلى القدم«.. الرقباء 
والرقيبات في »بيت العيال« 

ريم عبد

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  10 آب 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/3934

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

ــس  ــن ملاب ــلاً، يُمنعــن م ــا مريحــة، فمث ــس لا يجدنه ــداء ملاب ــال عــى ارت ــت العي ــات في بي تجــر البن

»ربــع« و«نصــف الكــم« أو ثــوب طولــه »ثلاثــة أربــاع« أو البيجامــا، ويفــرض عليهــن ارتــداء أثــواب 

طويلــة وعريضــة ســميكة وتحتهــا بطانــة أو قطعــة داخليــة طويلــة )آتــك( وبــدي بأكــام.. إذاً، كيــف 

تعيــش النســاء تحــت أعــن رقبــاء ورقيبــات في درجــات حــرارة خانقــة؟

“أويــلي يصــر الصيــف علينــا جهنــم آني والبنــات، نلبــس بهلحجــاب والدشــاديش الثخينــة والأتــكات. 

ومــا راضــن علينــا. العمــة تصيــح منــا وتخــوزر )اســرن ارواحجــن(، ورجــلي والحمويــن منــا يصيحــون”.  

تــشرح أم زهــراء )37 ســنة، معلمــة مــن ميســان(، معاناتهــا بالســكن في “بيــت العيال”(1)وهــو نــوع 

ــن 50م2  ــراوح مســاحتها ب ــوت ت ــدة في بي ــل الممت ــث تســكن العوائ ــراق، حي الســكن الشــائع في الع

ــاً تتكــون مــن طابقــن أو أكــر.  إلى250م2، وأحيان

“حجي نسوان”.. نساء يُروِّحن عن آلام الصيف  

ــح  ــوي، فتصب ــق العل ــال في غــرف صغــرة مــع أطفالهــن في الطاب ــوت العي ــش النســاء عــادة في بي تعي
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تلــك الغــرف كالأفــران عنــد انقطــاع الكهربــاء، أو تذبذبهــا، فــلا تعمــل أجهــزة التكييــف ولا المــردات. 

هربــاً مــن الحــر، ينزلــن إلى الطابــق الأرضي، الــذي يكــون عــادةً أقــلّ حــرارة مــن الطوابــق العلويــة. 

ــاب  ــزام بالحج ــن الالت ــب عليه ــال”، يتوجّ ــع “العي ــركة م ــاحة المش ــن إلى المس ــادرة غرفه ــن، لمغ ولك

ــمة  ــو بنس ــع، ول ــرخاء ولا التمت ــة ولا اس ــى راح ــن ع ــلا يحصل ــد، ف ــعرهن بالتقيي ــذي يش ــل ال الكام

ــه.  ــت بدون ــن أن يراهــن رجــال البي ــاً م ــرودة صغــرة، خوف ب

مو بس حجاب.. معاصم وجواريب وستريجات  

تشــكو أم زهــراء الحــر اللاهــب والضيــق وهــي ترتــدي الحجــاب الكامــل)2(، “إنظّــف ونكنــس ونغســل 

ونوكــف بالمطبــخ.. ننطبــخ ويــة الطبــخ.. نســتوي بالصيــف. لازم ولا شــعرة تطلــع منــا ولا شــوية مــن 

رجلينــا وادينــا. مــادام إحنــه بــره غرفنــا نكــون احنــا مكمطــن حتــى لا يشــوفونا الــزلم بالبيــت”.   

ــميكة  ــس س ــزام بملاب ــن الالت ــن وبناته ــاً عليه ــرض شرع ــة. ويف ــلفاتها الثلاث ــع س ــراء م ــش أم زه تعي

وطويلــة وحجــاب.  فالفتيــات الــلاتي ولــدن ويعشــن في بيــوت العيــال، إذ مــا بلغــن عمــر تســع ســنوات 

وجــب عليهــن الالتــزام بــه، إذ يغطونهــن بالحجــاب الكامــل مــن أقاربهــن )غــر المحــارم( الســاكنات 

معهــم. 

وجنــات )23 ســنة، طالبــة صيدلــة( إحــدى أولئــك الفتيــات الــلاتي، “لبســت الحجــاب بعمــر 10 ســنوات 

مــو بــس بــره البيــت، حتــى بالبيــت وأمــي اشــرتلي ملابــس عريضــة وطويلــة وصايــة. ألبســهن مــن 

اطلــع وهــم بالبيــت كــدام ولــد عامــي. مــا جــان عنــدي غرفــة. جنــت لــو أكعــد بغرفــة امــي وابــوي 

لــو افــر بالبيــت. حجــابي جــان لازك بــراسي، حتــى أنــام بيــه، وأنزعــه بــس مــن اســبح، وبالصيــف امــوت 

حــر و راسي يعــرق وشــعري يعطــن وبســببه شــعري صــار خفيــف مهلــس”. 

نــادراً مــا تحصــل الفتــاة وحدهــا أو مــع أخواتهــا عــى غرفــة خاصــة في بيــت الأسرة. فكيــف حــال الــلاتي 

يعشــن في “بيــت العيــال”. يضيــق الوقــت والمــكان بالفتيــات وينهكــن، وبالــكاد يجــدن مكانــاً ليجلســن 

أو يســرخن أو يدرســن فيــه. 

وتحــي ســجى )25 عامــاً، مــن البــرة( التــي لم يمــر عــى زواجهــا عــدة أشــهر كيــف تعيــش في بيــت 

العيــال، فهــي تســكن غرفــة في الطابــق العلــوي بمســاحة 16م2. لا تســتطيع البقــاء في غرفتهــا أغلــب 

ــدي ســجى  ــه ترت ــم، وعلي ــن أجــل خدمته ــا الخــروج باســتمرار م ــون منه ــا” يطلب ــت لأن “عياله الوق

الحجــاب الكامــل وتقــول إنهــا عندمــا تســتعجل بالنــزول أو تمــلّ مــن كــرة تغيــر الملابــس مــن مريحــة 

ــلاة أو  ــدال الص ــة إس ــها الطبيعي ــوق ملابس ــدي ف ــة ترت ــى السرع ــة، فع ــتورة خانق ــس مس إلى ملاب
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ــة.   صايــة)3(  بــل حتــى عندمــا تذهــب للحــام تلتــزم بتلــك الأغطي

ــا  ــاديش لم ــت الدش ــهن تح ــريجات نلبس ــب وس ــم وجواري ــى معاص ــاب، حت ــس حج ــو ب ــول “م فتق

ننظــف ونغســل البيــت والفــراش بالطرمــة، حتــى مــا يشــوفون حموينــا واولادهــم ادينــا ورجلينــا لأن 

حــرام”. 

بنات وأمهات وجدات وسلفات.. مراقبات ورقيبات 

ــبب  ــي تس ــة الت ــة والأغطي ــك الألبس ــبب تل ــرارة بس ــديد والح ــق الش ــلفاتها بالضي ــجى وس ــعر س تش

الاختنــاق والحكــة واحيانــاً الطفــح الجلــدي. ولكــن الأزواج وأمهــم وأولادهــم يراقبــون التزامهــن، وإذا 

ــد والــرب.  ــاح والتهدي مــا تهــاونَّ أو خالفــن يحذرونهــن ويعاقبونهــن بالصي

ليــس الرجــال فقــط، مــن يراقبــون لباســهن في البيــت، بــل الســلفات يفعلــن ذلــك فيــا بينهــن، إذ أنهن 

ــرّت إحداهــن في  ــا ق ــه إذا م ــك يشــعرن بأن ــم. كذل ــن إلى زوجــات إخوته يخشــن أن ينظــر أزواجه

الالتــزام باللبــاس المفــرض، فقــد يكــون لديهــا نيــة لإغــراء أحــد أزواجهــن )حاهــا(. لذلــك ينهرنهــا أو 

يلجــأن إلى زوجهــا مــن أجــل أن يؤدبهــا لضــان عــدم تكــرار إهالهــا أو تقصرهــا في الحجــاب الكامــل. 

وهــو مــا حصــل مــع ســجى التــي قالــت ســاخرة “ســلفاتي يغــارن عــى ازواجهــن ويدققــن بحجــابي 

ولبــي المســتور بالبيــت أكــر مــن المفتشــات بالزيــارة”. 

أغلب الأسر العراقية الآن تفرض الحجاب الكامل عى النساء أمام كل الأقارب من غير المحارم. 

ــرّ  ــد تغ ــل، وربمــا كان موجــوداً ولكــن غــر شــائع. فق ــاً عــى الأق ــل 20 عام ــر هكــذا قب لم يكــن الأم

ــط حــول النســاء  ــات والضواب ــام 2003، إذ صــارت التوجيه ــد ع ــة)4(  بع ــلمة الثاني ــد الأس ــال بع الح

تنــشر مــن المنابــر في الحــوزات والجوامــع والحســينيات النســائية والرجاليــة، وفي الأعــوام الأخــرة عــر 

ــع التواصــل الاجتاعــي.   مواق

أتذكــر أني حــرت ليلــة الحجــة )ليلــة العــاشر( مــن محــرم عــام 2014، كانــت الملايــة تقــدم للنســاء 

محــاضرة عــن الحجــاب الكامــل وتحذرهــن مــن إثــم الانكشــاف حتــى عــى الولــد الصغــر، حتــى أمــام 

ابــن العــم والخــال والأحــاء والأصهــار وبقيــة الأقــارب، وعــى إثــره وجــب علينــا أيضــاً ارتــداء الجــوارب 

ــدي لأن ســها  ــام المه ــؤذي الإم ــة” ســوف ت ــدي جــوارب شــفافة “لحمي ــن ترت ــم، وم الســوداء أمامه

ســيخرق قلبــه. “ســوف تؤذيــن أمــام زمانــك!!”. قالــت “تحمــلي تلبســيهن بالصيــف حتــى لــو بشــهر 

آب اللهــاب، لأن راح يكــون أجــرك أكــر”. 

ــدف الســر والتحجــب.  ــوت به ــس النســاء في البي ــد ملاب ــى تقيي ــن و المراجــع ع يحــرض رجــال الدي



151

ــلاء” لان  ــا “بالابت ــراء حالته ــت أم زه ــديا، فوصف ــيا وجس ــا نفس ــن ضغط ــى أغلبه ــذا ع ــكل ه ويش

ــداء  ــن التقصــر في أداء فريضــة ارت ــع ســلفاتها بالخــوف م ــي تشــعر م ــة، فه ــك حيل ــا في ذل ــس له لي

الحجــاب الكامــل حتــى لــو كان دون قصــد منهــن لأن أغلــب هــؤلاء النســاء المعذبــات مؤمنــات، وأيضــاً 

الخــوف مــن عقــاب الأزواج وغضــب “العمــة” )والــدة الــزوج(، فتقــول: “نتحمــل نــار الدنيــا، الحجــاب 

ــار الآخــرة”.  ــال بالصيــف، ولا ن ــه العي والثخــن)5( وي

ــا إلى أمــر مهــم يرتبــط بتعامــل المجتمــع  ــه وتعامــل العوائــل تنبهن أن تعاليــم الديــن وتحريــض رجال

مــع حــالات العنــف الجنــي ضــد النســاء. فمــن الشــائع حينــا تتعــرض النســاء للمضايقــة والتحــرش 

في الأماكــن العامــة، يلُقــى اللــوم دومــا عليهــن، “بســبب ملابســهن”.  

ــت،  ــي في البي ــف الجن ــن إلى العن ــلاتي يتعرض ــاء ال ــع النس ــل م ــه يحص ــر ذات ــدت أن الأم ــن وج لك

ــارب.   ــارم والأق ــرش المح ــاب وتح ــالات اغتص ــن ح ــتار ع ــف الس ــد أن كُش ــاً بع خصوص

وفي النظــام الأبــوي العائــلي، يعتــر شــائعاً اعتبــار المــرأة مصــدرا للإغــواء ومســببا للفســاد. فتــلام الزوجــة 

حينــا يتحــرش بهــا حاهــا أو ابنــه. وتــلام الفتــاة حينــا يتحــرش بهــا أحــد رجــال العائلــة )أخوهــا، 

ــل في  ــاب كام ــتور أو حج ــاس مس ــزم بلب ــا لم تلت ــا( لكونه ــا، وأولاده ــا، أو عمه ــا، خاله ــا، جده أبوه

البيــت لهــذا فهــي تعــد خاطئــة وقــد أغرتهــم. ويتعــدّى الأمــر إلى لومهــن وانتقادهــن عــى طريقــة 

جلوســهن وحركاتهــن التــي ربمــا فتنتهــم. 

الاستقلالية ليست بالحسبان! 

ــه إلى بيــت مســتقل لتســريح  ــه أم زهــراء هــو أن يخــرج بهــا زوجهــا مــن بيــت أهل كل مــا تحلــم ب

وترتــدي مــا يلائــم حــر الصيــف دون أن تغطــي جميــع جســدها. لكــن زوجهــا لا يرغــب بالخــروج رغــم 

أن باســتطاعته إيجــار أو شراء بيــت يناســبهم. 

مــن الشــائع في العــراق أن يتــزوج الرجــال ويســكنون مــع زوجاتهــم في بيــوت أهلهــم. أبــرز الأســباب 

ــة، فيقضــون الســنوات  ــازل منفصل ــن شراء أو تأجــر من ــم م ــذي يمنعه ــادي ال ــك هــو الوضــع الم لذل

معهــم وتختلــف مــدة الســكن حســب الرجــال وأهاليهــم.  

ولكــن هنــاك أيضــاً العــادة العائليــة والعشــائرية التــي تفــرض عــى الأبنــاء وزوجاتهــم البقــاء في بيــوت 

أهاليهــم مــع زوجاتهــم.  

فغالبــاً لا يجــد أولئــك الرجــال مشــكلة لأنهــم يــرون أن طبيعــة الســكن الاســتغلالية تلــك، ســتخفف 

ــه  ــون غــر مســتعدين ل ــن يكون ــة وتجنبهــم رهــاب الاســتقلال الذي ــم تحمــل المســؤولية الكامل عليه

بســبب التنشــئة الأبويــة المهيمنــة التــي تركــز عــى التبعيــة العائليــة، دون حســاب لكــون زوجاتهــم 

ــال.  ــوت العي ــن في بي يفقــدن اســتقلاليتهن وراحته

“مــا يــرضى يطلــع، مــا يفــارك أهلــه، بعــده مــا مفطــوم مــن حليــب امــه”، تحــاول أم زهــراء تفســر 
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ــاع زوجهــا عــن الاســتقلال في بيــت خــاص.  الســبب وراء امتن

هل يرتحن في بيوت أسرهن؟ 

اســتطاعت جنــات أن تتحــرر مــن تغطيــة شــعرها في بيــت العيــال بعــد عــشر ســنوات بعــد أن اشــرى 
ــع  ــة مشــركة م ــو عــى غرف ــى الآن ول ــا لم تحصــل حت ــر هــو أنه ــم. والمحــزن في الأم ــاً له والدهــا بيت

أخواتهــا الأصغــر. 
بيــد أن تقييــداً مــن نــوع آخــر يفــرض عــى الفتيــات الــلاتي يســكن في بيــت أسرهــن )وليــس في بيــوت 
ــس لا  ــداء ملاب ــى ارت ــات ع ــر البن ــة، فتج ــس البيتي ــوع الملاب ــى ن ــد ع ــرض تقيي ــث يف ــال(، حي العي
يجدنهــا مريحــة في الصيــف مــن أجــل أن يكــن مســتورات. مثــلاً، يمنعــن مــن ملابــس “ربــع” و”نصــف 
ــة وعريضــة  ــواب طويل ــداء أث ــاع” أو البيجامــا، ويفــرض عليهــن ارت ــة أرب ــه “ثلاث الكــم” أو ثــوب طول

ســميكة وتحتهــا بطانــة أو قطعــة داخليــة طويلــة )آتــك( وبــدي بأكــام.  

“مــا اكــدر البــس الــلي بنفــي بالبيــت، لان أبــوي وإخــواني يشــوفوني، لان عيــب. هيــج أمــي تكــولي 
مــن اول مــا بلغــت. وابــوي نفــس أمــي مــن يشــوفني لابســه شي مــو عــى مرامــه يكــولي نزعــي ملابــس 

الســاقطات، وضربنــي كــم مــرة”، قالــت شــهد )16 عامــاً(، وهــي طالبــة ثانويــة. 

أخــذ إخــوة شــهد يحاســبونها كــا والدهــا ويغضبــون ويتجــرؤون عــى ضربهــا حينــا يرونهــا بملابــس 
ــون تســتاهل  ــه يكول ــة عليهــم. وتكمــل شــهد: “ســمعت أمــي وابــوي يحجــون علي ــة غــر مقبول بيتي

هــي متعمــدة هيــج تلبــس الظاهــر تســوي إغــراءات”.  

قدرتهن عى العقارب 

كان ولا يــزال شــائعاً النــوم فــوق الســطح نظــراً لعــدم توفــر الكهربــاء وبســبب الوضــع المــادي الســيئ 
لتلــك الأسر والعوائــل. لكــن في الســنوات الاخــرة مــع ارتفــاع الســعار الإســلامي بعــزل وتحجيــب النســاء 
أصبحــت هــذه العــادة لا تشــمل النســاء في بيــوت العيــال إلا لــو توفــر شرط العــزل. وهــو أن يقســم 
الســطح إلى أسر تعزلهــم عــن بعــض حواجــز مــن المــلاءات المعلقــة عــى الحبــال والمثبتــة مــن الأســفل 
بالطابــوق. وبخــلاف ذلــك يجــدر بالســلفات وبناتهــن البالغــات النــوم داخــل البيــت. ويكــون الوضــع 
صعبــاً عليهــن، خصوصــاً إذ كانــت البيــوت غــر ذات تهويــة أو كانــت قديمــة أو مــن البلــوك وأجــزاء مــن 
الصفيــح، حيــث تخــرج عليهــن الحــشرات والعقــارب في داخــل البيــت. فعليهــن قتــل العقــرب ومــن ثــم 

حرقــه في مكانــه حتــى تشــم رائحتــه بقيــة العقــارب المختبئــة فتخــاف الخــروج)6(. 

إلى أين إذن تذهب النساء في الصيف؟ 

جميع الأساء في المقال مستعارة
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ــتِ الرَّجُــلِ(: عائلــة الرجــل الممتــدة، حيــث يعيــش الأجــداد والأعــام وزوجاتهــم  1- العيــال )أهَْــلُ بيَْ

وأبنائهــم والعــات وأبنائهــن إذ كــن أرامــل أو مطلقــات وأقــارب آخريــن في بيــت واحــد.

2- يقُصــد بالحجــاب الكامــل غطــاء الــرأس والجــوارب والمعاصــم والملابــس الســميكة والعبايــة )الصاية( 

وكل مــا يغطــي المــرأة.

3- الصاية: تختلف عن عباية الرأس وتشبه قليلا العباية الخليجية.

ــات بعــد الاحتــلال الامريــي والتــي   ــة: التــي قامــت بهــا الاحــزاب الاســلامية والعتب 4- الاســلمة الثاني

مازلــت مســتمرة الى الان. وقبلهــا كانــت الاســلمة الاولى التــي قــام بهــا صــدام حســن والتــي تمثلــت 

ــة في التســعينات. ــة الايماني بالحمل

5- الضخن: السميك

6- عادة قديمة مازلت الجنوبيات الفقرات يقمن بها.
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»إحنا اِنربي قبل ما إنعلّم«.. عن ضحايا منظومة 
العنف التربويّ 

ان إ.م .بلاي
نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  05 تشرين الأول 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/4260

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

تضبــط المنظومــة التعليميــة العراقيــة المجتمــع عوضــاً عــن تركيزهــا عــى إشــاعة المعرفــة.. ففــي الأوّل 

الابتــدائي، كُنــتُ أســمع كل يــوم خميــس جملــة مديــر مدرســتنا كل صبــاح، »أحنــا هنــا عدنــا الربيــة 

ــة  ــا منظوم ــن ضحاي ــتائم.. ع ــات والش ــار والازدراء والإهان ــا بالاحتق ــال علين ــم ينه ــم«، ث ــل التعلي قب

العنــف الربــويّ في العــراق.

ــون النجــدة،  ــون، عليهــم كدمــات، لديهــم جــروح. يبكــون ويرخــون، يطلب ــون، مُربطّ ــال معذب أطف

هــؤلاء وأكــر يظهــرون بشــكل عشــوائي داخــل دوامــة تقليــب “الريلــز Reels” عــى تطبيــق إنســتغرام. 

ــل  ــه، ومقت ــدّ زوجــة أبي ــل الطفــل مــوسى عــى ي ــل مقت ــشّر، مث ــع ال ــأتي بدواف بعــض هــذا العنــف ي

ــاع  ــتعمل كأداة إخض ــف يسُ ــض العن ــام 2018، وبع ــه ع ــم رأس ــد أن ضرب المعل ــن بع ــل حس الطف

ــائعان.  ــان ش ــب؛ والنوع وتعذي

عُنف منتشر 

ــاز  ــن الجه ــة صــادرة ع ــراق، بحســب إحصائي ــزلي في الع ــف المن ــال للعن ــن أصــل 5 أطف ــرضّ 4 م يتع
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المركــزي للإحصــاء عــام 2018، بينــا لا توجــد إحصائيــة تخــصّ العنــف الربــوي، وخاصــة الــذي يحصــل 

في المــدارس، عــى الرغــم مــن شــيوعه. 

يتخّــذ العنــف عــى الأطفــال، شــكلاً انفعاليــاً، والحــال نفســها تنطبــق عــى فئــات أخــرى مثــل النســاء 

ومجتمــع الميــم عــن أو بعــض الأقليــات، حيــث تعيــش في أجــواء الإكــراه والقــسر والخضــوع، والعلاقــات 

العاموديــة بــن الآمــر والمأمــور، الكبــر والصغــر، والقــوي والضعيــف.  

والحــال هــذه، تشــيع بــن الأسر العربيــة، والعراقيــة خاصــة، ســلطة أبويــة صارمــة، تعتمــد قهــر الأبنــاء 

ــة  ــة طاع ــر أو الأدنى مرتب ــى الأصغ ــب ع ــة، إذ يج ــدأ الطاع ــل الأسرة في مب ــة. تتمث ــلوباً في الربي أس

الأكــر منــه، لتتشــكّل علاقــة عاموديــة بــن الآبــاء والأبنــاء بالإكــراه، يسُــتخدم فيهــا التســلط والعنــف 

واســتعال القــوة والقهــر. 

يفــرض الآبــاء عــى أبنائهــم أنماطــاً وســلوكيات مثــل التحكــم في حركتهــم وانفعالاتهــم، وعــدم الســاح 

لهــم بالاعــراض أو إبــداء الــرأي. ليتعلــم الطفــل مــن خــلال هــذه المارســات كبــح نفســه تجــاه ســلطة 

الأب، لتنتهــي التنشــئة بإخضــاع الفــرد/ الطفــل بشــعوره بالهزيمــة، بعــد أن بــدأت رحلتــه بالرهيــب. 

من العائلة إلى المؤسسات الاجتاعية 

يُمــارس الأبــوان العنــف لإخضــاع الأطفــال والأبنــاء للأفــكار الســائدة التــي يسُــائلونها، وهــو مــا يخــدم 

ــس  ــة بتكري ــة الربوي ــوم الأنظم ــا، فتق ــات الأسرة بدوره ــي احتياج ــي تلب ــة الت ــات الاجتاعي المؤسس

ســلطوية النظــام الأبــوي الــذي يضمــن بقاءهــا في الســلطة مــن خــلال التعليــم أو الأنشــطة التــي تُمــارس 

داخــل المؤسســة الربويــة. 

البدايــة في العقــاب الســلطوي: الــرب، الــركل، حلــق الــرأس، إلى حمــلات التحجيــب القسريــة، والتــي 

افتضحــت عنــد اعتــاد المــدارس عــى الدراســة عــن بعــد لنصــف الأســبوع، والنصــف الآخــر حضوريــاً. 

ظهــرت طالبــات كثــرات بــلا حجــاب عــى شاشــات الحواســيب، بينــا أجُــرن عــى ارتدائــه في المدرســة. 

تضبط المنظومة التعليمية العراقية المجتمع، عوضاً عن تركيزها عى إشاعة المعرفة. 

ففــي الأوّل الابتــدائي، وكل خميــس، كُنــتُ أســمع جملــة مديــر مدرســتنا كل صبــاح، “أحنــا هنــا عدنــا 

الربيــة قبــل التعليــم”، ثــم ينهــال علينــا بالاحتقــار والازدراء والإهانــات والشــتائم. 

يحُمّــل مســؤولون عراقيــون الطلبــة مســؤولية ارتفــاع العنــف ضدّهــم، لأنهّــم “يقومــون بترفّــات غــر 
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مقبولــة، كعــدم جلــب الكتــب إلى المدرســة، وإهالهــم دروســهم لانشــغالهم بالألعــاب الالكرونيــة أو 

بمواقــع التواصــل الاجتاعــي التــي أخــذت جــلّ وقتهــم”، وفــق تعبــر عضــو مجلــس محافظــة ســابق. 

إعادة إنتاج العنف 

الحــال هــذه، تعيــد الأنظمــة الربويــة إنتــاج الســلطة الأبويــة، بإعــادة إنشــاء علاقــات القــوة والســيطرة 

والخضــوع. بمعنــى أن المدرســة تقــوم بالحفــاظ عــى نســق العلاقــات بــن المعلمــن وتلاميذهــم داخــل 

المدرســة مثــل علاقــة الآبــاء والأبنــاء داخــل الأسرة، لتقــوم بذلــك بتجســيد صــورة حيّــة لنســق العلاقــات 

الاجتاعيــة بــن القاهــر والمقهــور. 

“إحــدى فقــرات نظــام المــدارس الابتدائيــة رقــم 30 لســنة 1978 منعــت العنــف بجميــع أنواعــه، لكــن 

ــاء  ــت وإهــال بعــض أولي ــت عــى المجتمــع في الســنوات الاخــرة كالإنرن ــي دخل ــور الت بســبب الأم

الأمــور لأبنائهــم، حصلــت بعــض الســلوكيات الخاطئــة والتــي أثــرت في المدرســة بشــكل أو آخــر”، تــشرح 

مديــرة مديريــة التعليــم العــام في وزارة الربيــة العنــف وتشــابكه بــن العائلــة والأنظمــة الربويــة. 

سلطة المنظمة الابوية 

بالســلطة التــي تمنحهــا لهــم المنظومــة الأبويــة، يســمح المعلمــون لأنفســهم باســتعال أســاليب العنــف 

التــي ســبق وأن مورســت داخــل الأسرة، وأحيانــاً الإيغــال فيهــا. فالعنــف لا يعيــد إنتــاج نفســه ســهواً، 

ــة  ــة التقليدي ــاً الطريق ــو أيض ــب، وه ــم والطال ــن المعل ــة ب ــة التقليدي ــاء العلاق ــة لبن ــو طريق ــل ه ب

للتدريــس، والماُرســة في أغلــب مــدارس العــراق الحكوميــة منهــا والخاصــة. 

يقــوم التعليــم في العــراق، غالبــاً، عــى التلقــن والحفــظ وتكــرار مــا حُفــظ، فتتحــول العملية التدريســية 

إلى عمليــة تلــقٍ وتخزيــن دون وعــي بالمعنــى، ومــن خــلال طريقــة التدريــس التقليديــة، المعتمــدة عــى 

التلقــن والإصغــاء، تحافــظ المنظومــة عــى اســتعال العنف.  

“طبــك مــرض منــو أنــتَ، شــمدريني أني بيــك؟” الفيديــو الشــهر والــذي تحــول إلى ميمــز لاحقــاً لمحمــد 

الســيد محســن الكاتــب والإعلامــي، خــلال رصــده لعمليــات الفســاد التــي طالــت المناهــج التعليميــة 

ضمــن الفســاد الموجــود في وزارة الربيــة وجــاء هــذا الــرد الاســتخفافي عــى مســألة لحاصــل الــرب 

ــت موجّهــة مــن  ــدائي عــام 2017. وفي رســالةٍ كان ــاني الابت ــات للصــف الث ــاب الرياضي ــكارتي في كت الدي

معلــم إلى وزارة الربيــة عرضــت في الرنامــج، تســاءل “كيــف لكــم أن تضعــوا لأطفــال بعمــر الثــاني 

ســنوات ألغــازاً يصعــب عــى بعــض الكبــار حلهــا؟”.  
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بعدهــا بعامــن، وعــى الهــواء، فشــل أمــر عبــد المجيــد، مديــرٌ عــام في مناهــج الربيــة، في التوصــل إلى 

حــل مســألة حاصــل الــرب الديــكارتي، وقــال إن الكبــار صعــب عليهــا فهمهــا، لكــن الطــلاب يمكنهــم 

فهمهــا. 

مثل هذه المواد، تحتاج إلى حفظ وتلقن، ولكنها تبقى صعبة، فيجري فرضها بأساليب عقابية. 

تمييز في المدرسة 

ــى كــسر العظــم مــن أحــد  عــام 2022، تعــرض ع.م )12 عامــاً( للتنكيــل مــن المدرســن، والــرب حتّ

الطلبــة، لكنــه، رغــم ذلــك، لم يحصــل عــى مُســاعدة تذكــر.  

هاجــرت عائلــة ع.م مــن الأهــوار إلى بغــداد، لتواجــه فصــولاً مــن التمييــز بســبب خلفيتّهــم الريفيــة، 

ليكونــوا حلقــة ضعيفــة، في حلقــات المجتمــع متفاوتــة القــوة. 

“مــرات يحاولــون ينقلــون أو يفصلــون أطفــال مــن خلفيــات مهاجــرة عــى المدينــة، أو مــن خلفيــات 

ــقيقه  ــرضّ ش ــد أن تع ــه بع ــل إلي ــا توصّ ــاً(، م ــر، )22 عام ــروي ر.م الأخ الأك ــة”، ي ــة مهمش اقتصادي

ــز والإهــال.  للتميي

“جم مرة يضربوه المعلمن.. ومرة طالب كسر ايده..”. 

حــاول، ر.م الإبــلاغ عــن الــرب والشــتائم والإهانــات التــي يتلقاهــا شــقيقه مــن المعلمــن، “عــى جــم 

مــرة انــه اروحــن احاجــي الإدارة مــا يفيــد”. 

تعــرضّ ع.م للــرب عــى يــد أحــد زملائــه، وكــسرت يــده عندمــا اشــتد العنــف عليــه، لكــن المدرســة لم 

تقــم بــأي إجــراء، حتــى بعــد أن اشــتكى أهلــه لمــرات متكــررة. 

ــخ.. و)يربــون(  “المعلمــن يطكــون )يربــون( مــن واحــد موزيــن بالــدرس أو يحجــي أو يرســب ال

وعــى أتفــه الأســباب”.  

لا توجــد إحصائيــة واضحــة ودقيقــة لــدى وزارة الربيــة بمــا يخــص موضــوع العنــف بجميــع أشــكاله 

داخــل المــدارس، بحســب كريــم الســيد، المتحــدث باســم وزارة الربيــة.  

“قــد لا تكــون هنــاك إحصائيــات واضحــة ودقيقــة بهــذا الجانــب، لكــن كميــات اللجــان التــي تشُــكل 

ــال  ــداً”، ق ــف تحدي ــة العن ــق بموضوع ــوزارة تتعل ــة وفي ال ــة للربي ــات العام ــات في المديري ــي بالمئ ه
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الســيد. 

ــن  ــة ع ــاد المدرس ــي ضرورة إبع ــان ه ــذه اللج ــة به ــات الخاص ــات والمقرح ــون التوصي ــة تك “بالنهاي

ــن خــلال إدارة  ــوي أو م ــن خــلال المرشــد الرب ــف م ــاد العن ــاذه لإبع ــن اتخ ــا يمك ــاذ م ــف واتخ العن

ــة”.  المدرس

عنف العائلة داخل المدرسة 

ــة في  ــة انجليزي ــد شــاهدت غ.ر وهــي مدرســة لغ ــه الأســباب، وق ــاء أبناءهــم أيضــاً لأتف ــرب الآب ي

ــة،  ــه إلى المدرس ــه مع ــذي يحمل ــن، وال ــى الاب ــف الأهــل ع ــام 2016 عن ــل ع ــات في باب ــة للبن إعدادي

ــه.  ــيه وزملائ ــات بمدرس ــه وعلاق ــر في دروس ليظه

أخذ لون إحدى طالبتها يتغرّ إلى الأصفر، وأخذت تكُرِ في شرودها، ودرجاتها صارت تراجع.  

“لم يحتــج منــي الأمــر أكــر مــن ســؤال واحــد عــن أســباب تدهــور مســتواها العلمــي لأعــرف أن والدتها 

ــا  ــدة ومزاجه ــام الوال ــف، وأن أي ــخ وتنظي ــن طب ــزل م ــات المن ــرت في واجب ــا ق ــا كل ــوم بربه تق

الســيئ مســتمرة حتــى أنهــا بــدأت في اقتــلاع شــعرها كنــوع مــن العقــاب الجســدي كي تتذكــر أن تقــوم 

بواجبــات المنــزل بشــكل جيــد”. 

ــة إلى المرشــدة النفســية. “رغــم علمــي أن  ــاة المعنف ــتِ المدُّرِّســة الفت ــة، حول ــا إلى الطالب بعــد حديثه

المدرســة لــن تقــوم بــأي شيء فــلا قانــون يحمــي تلــك المســكينة مــن ضرب الأهــل، ولا مجتمــع يمكــن 

لــه أن يعــي مخاطــر هــذا النــوع مــن التعامــل”. 

لم تأخــذ المدرســة أي أجــراء “لأن ماكــو قانــون” بحســب تعبــر غ.ر لكنهــا علمــت لاحقــاً مــن الفتــاة 

ذاتهــا أنهــا أنهــت دراســتها الجامعيــة بعــد أن اكتشــف والدهــا تعنيــف أمهــا وأخوتهــا لهــا وأخذهــا 

للعيــش عنــده. 

يؤكــد كريــم الســيد أن “إدارة المدرســة ملزمــة بأخــذ إجــراءات للحــد مــن العنــف”. يشــمل ذلــك إذا 

ــة  ــة تجــاه أبنائهــم أو بــن الطلب ــة تجــاه المعلمــن والعكــس، ومــن أسر الطلب كان العنــف مــن الطلب

أنفســهم، وفي حــال تعــرض طفــل للعنــف مــن عائلتــه فــإن “الإدارة المدرســية لديهــا صلاحيــات كثــرة في 

هــذا الجانــب، يمكــن الاتصــال بالقــوات الأمنيــة، وبالإمــكان الاتصــال بأقــرب مركــز شرطــة”. 

ووفــق الســيّد، فــإن الــوزارة لديهــا برامــج مــع منظــات دوليــة وجهــات مثــل وزارة الداخليــة والشرطــة 
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المجتمعيــة لإقامــة دورات وورش تحــدّ مــن العنــف.  

لكــن أحداثــاً عــدة في الأعــوام الأخــرة أثبتــت أن المــدارس لا تعمــل عــى مراقبــة حالــة الطلبــة، والطفــل 

ــوسى إلى  ــب م ــد ذه ــائع. فق ــف الش ــة العن ــده، كان ضحيّ ــة وال ــد زوج ــى ي ــل ع ــذي قت ــوسى، ال م

ــار التعذيــب واضحــة عــى وجهــه وجســده، إلا أن أحــدّاً لم يتحــركّ لإنقــاذه.   المدرســة وآث

ــن  ــا ب ــلاً م ــف، وشــملت 320 طف ــم العن ــة المســتنرية لفه ــرت دراســة لأســتاذة في جامع ــد أظه وق

ــة 8ـ16، أن نحــو 225 مــن هــؤلاء الأطفــال شــاهدوا عنفــاً في الشــارع، وتعــرض نحــو  ــات العمري الفئ

ــزلي.   نصفهــم إلى العنــف داخــل المدرســة، كــا تعــرض نحــو ثلثهــم إلى العنــف المن

ــارب،  ــن الأق ــات ب ــة، الخلاف ــكلات العائلي ــاج المش ــي نت ــف ه ــباب العن ــإن اس ــة، ف ــب الدراس وبحس

ــم  ــن ذويه ــال م ــر عــى الأطف ــف لم يقت ــا أن العن ــي، ك ــاب التأديب ــلأسرة، والعق ــة ل ــة المادي والحال

ــتخدامه.   ــا في اس ــة وأقاربه ــاء العائل ــارك أصدق ــد ش ــط، فق فق

الحــال هــذه، تتوســع دورة العنــف لتصبــح حالــة مــن القهــر الاجتاعــي، وتنتــشر في أغلــب مفاصــل 

ــاة النــاس.  إذ يفــرغ الأفــراد شــحنات الغضــب عــى الأفــراد الأقــل قــوة منهــم،  الــدورة اليوميــة لحي

وغالبــاً مــا يقــع الأطفــال أو الأبنــاء والزوجــات ضحايــا لهــذا العنــف، بمعنــى أن القهــر الربــوي المــارس 

عــى أفــراد العائلــة أو الأضعــف، يعــود بدرجــة كبــرة إلى القهــر الاجتاعــي الســائد، وأن هــذه 

الاضطرابــات النفســية العامــة التــي يعــاني منهــا أربــاب الأسر تتحــول تدريجيــاً إلى إرهــاب تربــوي ناتــج 

ــادة الضغــط  ــة ســاهمت بشــكل أو بآخــر بزي مــن ضغــط اجتاعــي، اقتصــادي عــام وأدوار اجتاعي

الناتــج مــن تحويــل المســؤولية عــى فــرد واحــد في الأسرة. 
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قانون مناهضة العنف الأسري: رحلة خذلان 
المُعنفات والمعنفين في العراق 

بان ليلى
نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ 11 أيار 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/3436

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

ــنود  ــف مس ــاً لعن ــون رادع ــن أن يك ــالي لا يمك ــكله الح ــف الأسري بش ــة العن ــون مناهض ــشروع قان م

اجتاعيــاً ودينيــاً وســلطة عشــائرية فــوق القانــون.. رحلــة تعطيــل قانــون ينقــذ المعنفــات والمعنفــن 

ــه بمعارضــة شــديدة وبعــدم نقــاش واســع... ــه يجُاب ويحفــظ الأرواح، لكن

يســجّل العــالم مقتــل خمــس نســاء كل ســاعة عــى يــد أحــد أفــراد العائلــة، بحســب الأمــم المتحــدة. 

ولا توجــد إحصائيــات دقيقــة تخــصّ العنــف الجســدي والنفــي الــذي تتعــرضّ لــه النســاء والأطفــال 

وأحيانــاً حتّــى الرجــال في العــراق، رغــم تناقــل وســائل لعــدّة أحــداث يوميــاً تخــص هــذه الظاهــرة.  

لكــن، وحتـّـى مــع ارتفــاع أعــداد المعنفّــات والمعنفــن أسُريــاً، فــإن لا قانــون يضمــن حايــة هــؤلاء، بــل 

أحيانــاً يقــف القانــون ضدّهــم، ويبيــح لمعنِّفيهــم الاســتمرار في إيذائهــم جســدياً ونفســياً. 

عنف بأشكال عدّة 

ــال الوحشــية مــن أذاهــا.  ــرّغ الأفع ــدّة، وتفُ ــاً، أشــكالاً ع ــاً وقانوني ــف في العــراق، اجتاعي يأخــذ العن

ــار  ــد إلى إجب ــاب أبع ــردع، أو الذه ــؤداه ال ــلٌ م ــو فِع ــاً”، أو ه ــف “تأديب ــل العن ــع فِع ي المجتم ــمِّ يسُ

ــاه.  ــذي تلق ــف ال ــه- نتيجــة للعن ــي هــي حــقّ ل ــه -الت ــه أو فكرت ــف عــى عــدم تكــرار فعلت المعُنَّ
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ــة  ــب المســاعدة، أو إقام ــه طل ــن خلال ــنُ للنســاء م ــرت منصــات التواصــل الاجتاعــي مجــالاً يُمكِ وفّ

حمــلات للحصــول عــى حقوقهــن. وهكــذا، بــدأت قضايــا العُنــف تظهــر إلى الســطح، بعــد أن كانــت 

ــازل.   حبيســة جــدران المن

كــا باتــت هــذه المنصــات مســاحة للمعنفــات لنقــل معاناتهــن، وتحــوّل قضايــا العنــف ضــد النســاء 

مــن خــلال التفاعــل معهــا وإدانتهــا إلى قضيــة رأي عــام بعــد أن كانــت تعتــر جــزءاً مــن أسرار العائلــة 

ــي  ــدّم الوع ــة الى تق ــط الشــعبي، إضاف ــذا الضغ ــة ه ــن. ونتيج ــع الآخري ــدم مشــاركتها م الواجــب ع

بشــكل ملحــوظ، ظهــر تغــرّ في نظــر المجتمــع إلى العنــف المنــزلي. 

صــار ملاحظــاً مــن التفاعــل مــع الحمــلات المناهضــة للعنــف ضــد المــرأة، أن مصطلحــي “تأديــب” أو 

“تربيــة” لم يعــودا مقبولــن مثلــا كانــا مــن قبــل لوصــف فعــل العنــف الواقــع عــى الأفــراد. 

بيــد أنــه وعــى الرغــم مــن تحــوّل قطــاع اجتاعــي واســع مناهــض للعنــف، إلا أنــه لا أســاس قانــوني 

يمكــن مــن خلالــه حايــة المعُنّفــة وتوفــر المتطلبّــات الأساســية لهــا للخــروج مــن الصدمــات النفســيّة 

والجســديةّ التــي تعانيهــا.  

تقف المعنّفة وحيدة ومخذولة، وأحياناً مُدانة رغم أنها ضحيّة. 

ومــع ذلــك، يبقــى الإيمــان بالعنــف كفعــل تأديبــي جــزءاً مــن ثقافــة اجتاعيــة ســائدة، ويزيــد إباحتــه 

ــن يتعرضــون  ــي م ــتان، لا تحم ــم كردس ــا خــلا إقلي ــراق، م ــن في الع ــن اســتخدامه. فالقوان ــاً، م قانون

العنــف لــلأسري. 

ــزوج  ــب ال ــام 1969 تأدي ــي للع ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة 41 م ــح الم ــال، تبُي ــبيل المث ــى س ع

لزوجتــه، وتأديــب الآبــاء والمعلمــن ومــن في حكمهــم القــر، عرفــاً أو قانونــاً، بحــدود مــا هــو مقــرر 

شرعــاً. 

وتعكــس المــادة 4091 هــذا التاهــي بــن القانــون والثقافــة التــي تبيــح للرجــل أن يقتــل زوجتــه أو 

ابنتــه أو أن يســبب لهــا عاهــة مســتديمة، نتيجــة لمــا يدُعــى بالــذود عــن الــشرف. 

ة مسبقاً.  يمنح القضاء لمرتكبي هذه الجرائم أحكاماً مُخففَّ

“العنــف الصامــت الــذي يمــارس ضــد النســاء والفتيــات والأطفــال خلــف أبــواب بيــوت الأسُر العراقيــة 

ــة  ــس هيئ ــاضي ورئي ــلي، الق ــم العكي ــال رحي ــراق”، ق ــان في الع ــوق الإنس ــاكات حق ــى انته ــل أق يمث

النزاهــة الســابق. 

مجتمع يتحركّ 
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ــف الأسري  ــون مناهضــة العن ــاب قان ــه إلى غي ــي تنبّه ــدني العراق ــع الحــال، يحُســب للمجتمــع الم واق

مُبكــراً، إذ دفعــت بعــض المنظــات المهتمــة بقضايــا العنــف ضــد المــرأة بكتابــة مــا يســمى مسّــودة 

ــادرة تعــود إلى عــام 2010.  ــف الأسري”، وهــي مب ــون مناهضــة العن “قان

ثــم قامــت رئاســة الجمهوريــة بالعمــل عــى مســودة للقانــون عــام 2017 مُهملــةً مســودة المنظــات 

ــة، وشــاركت الأخــرة في النقاشــات الأوليــة عــى مســودة الرئاســة، عــى أمــل أن تمــرر. وأرســلته  المدنيّ

عــام 2019 إلى الرلمــان. 

منظــات المجتمــع المــدني، التــي داعــت طويــلاً بإقــرار القانــون وتطوّعــت لكتابتــه، أبــدت ليونــة عــى 

التغيــرات. “كمنظــات لم تكــن لدينــا مشــكلة طالمــا هنــاك قانــون أفضــل مــن أن نبقــى بــلا قانــون”، 

حســب الناشــطة النســوية هنــاء حمــود. 

في عــام 2020 شرعــت الحكومــة بالعمــل عــى مســودة جديــدة مــن القانــون، واســتمرت عمليّــة كتابتهــا 

بعــد تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لقانــون مناهضــة العنــف، واحتــوت عــى ضانــات كثــرة للمعنفــات 

والمعنفــن، لأنهــا تركــزت عــى تأهيــل ووقايــة وملاحقــة مرتكبــي الجــرم. 

عملــت حمــود رئيســة لمنظمــة النجــدة الشــعبية، وهــي أحــد أعضــاء اللجنــة الوطنيــة لكتابــة قانــون 

مناهضــة العنــف الأسري. 

“حرصنا عى وجود أساسيات حول هذه المسودة وأهمها ملاحقة الجناة وتوفر الملاذ الآمن”. 

تعــد هــذه المســودة الأقــوى لأنهــا خرجــت مــن جهــة متنفــذة وبنــاء عــى طلــب وزارات عــدة، مثــل 

العــدل والعمــل والداخليــة. لقــد طالبــت هــذه الــوزارات بإقــرار القانــون لأنهــا عــى تمــاس مــع مشــاكل 

العنــف الاسري، لكنهــا بــلا غطــاء قانــوني لتقديــم المســاعدة. كــا أن هنــاك دوائــر يــكاد وجودهــا أن 

يكــون معدومــاً، لأنهــا ترتبــط بالأســاس بإقــرار قانــون مناهضــة العنــف الأسري.  

ــة الأسرة والطفــل”، وجودهــا وتنظيمهــا قائــم عــى  ــرة تسُــمّى بـ”حاي ــاك دائ ــة، هن في وزارة الداخلي

ــون.  ــع القان تشري

“أصبحــت هنالــك مســودتان مــن جهتــن تنفيذيتــن”، تقــول حمــود، إضافــة إلى المســودّة التــي وضعتها 

ــات المدنية.   المنظ

تنازلــت منظــات المجتمــع المــدني عــن مســوّدتها، وفكّــرت بدمــج مســودّتي رئاســة الجمهوريــة ورئاســة 

الــوزراء في مســودة قانــون واحــد ليُقــر في الرلمــان. 

بقيت المسُوّدات في كل دورة برلمانية تنتظر القراءة، لكنها لم تحظ باهتام النوّاب. 
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ــة  ــغال الحكوم ــد أن انش ــاش، بي ــف الأسري للنق ــة العن ــون مناهض ــوّدة قان ــت مس ــام 2019 طرح ع

ــرى.   ــرة أخ ــودة م ــن المس ــن الأوّل، رك ــرات تشري ــي بتظاه ــارع العراق ــان والش والرلم

وسرعــان مــا أعــاد حــرق مــلاك حيــدر الزبيــدي عــى يــد زوجهــا في نيســان عــام 2020، أعــاد الحديــث 

عــى مواقــع التواصــل الاجتاعــي إلى ضرورة إقــرار قانــون الحايــة مــن العنــف الأسري. 

الحكومــة بدورهــا ســارعت إلى المســودة التــي كتبتهــا وأرســلتها الى الرلمــان لقراءتــه، لكنهــا جوبهــت 

بمعارضــة مــن الأحــزاب الشــيعية بذريعــة مخالفــة بعــض بنودهــا للــشرع والعــرف الاجتاعــي الســائد 

وأهمهــا: 

لأن القانون يلغي حق التأديب كا مبن في المادة 41. 

أن تصبح المشاكل العائلية “الخاصة” عامة ممكن أن يتدخل فيها القانون. 

ــع  ــارض م ــة تتع ــواد القانوني ــض الم ــاك بع ــة، وأن هن ــن الشريع ــتمداً م ــي مس ــتور العراق ــون الدس ك

ــة.  ــع الشريع ــارض م ــالي تتع ــتور، وبالت الدس

قانون غربي وأجندات خارجية لتدمر الأسر العراقية. 

في كانــون الثــاني مــن العــام الحــالي، جــرى الحديــث عــن إقــرار القانــون، وعــادت الاعراضــات نفســها، 

ونــي مــرةّ جديــدة. 

ــا الدعــوة والفضيلــة(  لا يبــدو مُســتغرباً، والحــال هــذه، أن ترفــض هــذه الأحــزاب )عــى رأســها حزب

قانونــاً يُمكنــه الحــدّ مــن العنــف الأسري.. لأنهــا ببســاطة تحــاول منــذ أعــوام إقــرار قانــون يجيــز تزويــج 

ــن  ــوّن م ــه يه ــا أن ــا، ك ــراث والطــلاق وغره ــرأة في مســائل الم ــد الم ــر التاســعة، ويقيِّ ــات بعم الفتي

إجــراءات تعــدد الزوجــات للرجــل. 

هل القانون فعلاً يناهض العنف الأسري في العراق؟ 

ــة  ــة الجمهوري ــودتا رئاس ــت مس ــف الأسري، كان ــة العن ــون لمناهض ــرار قان ــاعن إلى إق ــبة للس بالنس

ــال.   ــض الرج ــال وبع ــاء والأطف ــل النس ــف وقت ــات تعني ــاف موج ــل لإيق ــة الأم ــوزراء بمثاب وال

لكن هل تردعّ المسّودتان وتحدان من العنف المتُصاعد؟ هل حظيتا بنقاش اجتاعي موسّع؟  

وطالما أن القانون لم يقرّ بعد، فإن فتح الحوار بشأن إقراره ضرورة مُلحة. 

في العراق، تعدّ عملية تعديل قانون أصعب حتىّ من إقراره. 
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ــون  ــإن مســودتي مــشروع قان ــة، ف ــلي، القــاضي الســابق والداعــم للحقــوق المدنيّ ــم العكي ــر رحي بتعب

ــن الطمــوح”.  ــل م ــف الاسري “أق مناهضــة أو مكافحــة العن

“ليست بمستوى حجم الظلم الذي يمثله العنف المسلط عى النساء والأطفال”. 

المســودتان، وفــق العكيــلي، لم تتضمنــا تجريمــاً للعنــف الأسري كجريمــة عامــة تشــمل عــددا كبــرا جــداً 

ــا بإيــراد الجرائــم  مــن المارســات والأفعــال التــي تنتهــك حقــوق النســاء والاطفــال كبــشر، بــل اكتفت

المنصــوص عليهــا في قانــون العقوبــات. 

هــذا يعنــي، إن مســودتي القانــون لا تضيفــان أيِّ أفعــال جديــدة مرتبطــة بالعنــف الأسُري ســوى مــا 

ــات لعــام 1969.   ــون العقوب جرمــه المــشرع العراقــي في قان

تتضمــن المســوّدتان أيضــاً إشــكالاً أساســياً في التعريفــات واللجــوء إلى المفاهيــم الفضفاضــة في القانــون، 

والتــي تجعــل مــن الســهل التلاعــب بالمفاهيــم والتحايــل عــى القانــون لإنقــاذ المُّعنِّــف. 

ــل العنــف بالأمثلــة، كــا تفصــل  فعــى عكــس قوانــن بلــدان المنطقــة أو دول العــالم التــي أخــذت تفُصِّ

ــة في المســودتن العراقيتــن تناظــر العنــف  ــة رجــالاً ونســاءً، فــإن لا مــادة قانوني حقــوق أفــراد العائل

كفكــرة تأديبيــة، ولا في مــا يخــص فكــرة الملكيــة الخاصــة التــي يؤمــن بهــا بعــض الرجــال تجــاه الأطفــال 

ــف. ولم يتطــرق القانــون للاعتــداء  والنســاء، كــا لا توجــد أي مــادة أو إشــارة إلى الحــق العــام للمُعنَّ

الجنــي الــذي يمــارس مــن قبــل أحــد أفــراد العائلــة، ولا يــأتي عــى ذكــر التلاعــب القانــوني في مــا يخــص 

زواج القــاصرات. 

تنــاسى القانــون كذلــك واحــدة مــن أكــر مشــكلات العنــف الأسري العالقــة التــي تعــرف باســم “غســل 

العــار”، والتــي يمنــح القانــون العراقــي عقوبــات مخففــة لمرتكبيهــا، الأمــر الــذي يشــجع عى اســتشرائها. 

ترك “غسل العار” فتيات كثرات قتيلات عى يد أحد أو مجموعة من رجال العائلة. 

ــلال  ــرف بـ”ت ــا يعُ ــاة وامــرأة ســنوياً بـ”داعــي الــشرف”، وم ــل أكــر مــن 150 فت يســجل العــراق مقت

ــاء.   ــد النس ــم ض ــى الجرائ ــة ع ــة العيني ــن الأدل ــدة م ــة واح ــات” في الناصري المخطئ

تترك أجساد النساء بعد قتلهن للذئاب والكلاب السائبة. 

لكــن القانــون أيضــاً، لم تخــلُ مســوّدته التــي أرســلتها الحكومــة مــن الإيجابيــات، فمجــرد وجــود كلمــة 

“عنــف أسري” تعــد ســابقة في القانــون العراقــي الــذي لا يعــرف أو يحاســب عــى العنــف الــذي يــأتي 

مــن الأسرة إلا في حــالات اســتثنائية، أو باســتعال العنــف الــذي يــؤدي إلى العــوق أو المــوت. 
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تقــع مســوّدة القانــون أيضــاً عــى أحّــد الجــروح العميقــة للنســاء، وذلــك بعــدم وجــود دور حكوميــة 

لإيــواء المعُنَّفــات، ومنــع المنظــات المدنيّــة مــن إنشــاء دور خاصّــة. تلــزم المســوّدة الجهــات التنفيذيــة 

ــع  ــراق. م ــا الع ــن حدوثه ــابقة أخــرى أيضــاً يمك ــن، وهــذه س ــات / المعنف ــواء للمعنف ــر دور إي بتوف

ذلــك تخلــو هــذه المــادة مــن التفاصيــل أو آليــات إيــواء النســاء، أو مــن يشــرك في العمــل فيهــا مــن 

مؤسســات صحيــة وقانونيــة وبرامــج الدعــم النفــي.  

القانون للتقويم.. 

واحــدة مــن أدوار القوانــن المتقدمــة هــي تقويــم الســلوكيات التــي تنتهــك حقــوق الإنســان؛ فالقانــون 

يمكــن أن يتحــول إلى ســلوكٍ بمــرور الوقــت. والعنــف في العــالم مــا كان ليراجــع  لــولا تقويــم القوانــن 

للمجتمعــات.  

كلا غاب القانون أو ضعف، كلا زاد وضع الفئات المستضعفة سوءاً. 

ومــشروع قانــون مناهضــة العنــف الأسري بشــكله الحــالي، لا يمكــن أن يكــون رادعــاً لعنــف مســنود 

ــاً، وســلطة عشــائرية فــوق القانــون.   ــاً وديني اجتاعي

ــع  ــا يتناســب م ــه بم ــه وتقويم ــوة لتعديل ــن هــي دع ــون، ولك ــض القان ــن رف ــال، لا يمك ــة الح وبطبيع

حجــم “العنــف” الآخــذ بالتفــيّ، ويجــب النظــر إلى المســودة، بــأي حــال، مــن زاويــة القضيــة وليــس 

مــن زاويــة الإنجــاز. 
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ه الهوا«: أمهات مُعاقبات بين  »يحسبون عليَّ
دوائر الدولة والمحاكم 

زينب المشاط

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ04 آذار 2024

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/5033

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

ــز  ــن التميي ــن وأطفاله ــن يواجه ــن، لكنه ــتعادة حريته ــبيل اس ــن، في س ــن حقوقه ــن ع ــات يتنازل أمه

ــم.. ــة والمحاك ــر الدول ــهد إلى دوائ ــل وش ــهر وأصي ــها وس ــت سُ ــا ذهب ــزاز.. عندم ــد والابت والتعقي

ــة، وفي 2021  ــرار المحكم ــق ق ــة وف ــت الطاع ــت لبي ــا رح ــز، لأني م ــرت  ناش ــد أن اعت ــي بع “طلقن

تجــردت عــن كل حقوقــي، ونشــزوني وطلقنــي غيــابي”، تقــول ســها فاضــل )31 عامــاً( مــن بابــل، وهــي 

ــات.  أم لثــلاث فتي

خــسرت ســها حقوقهــا كافــة، لكنهــا لم تتنــازل عــن حقــوق بناتهــا الثــلاث، اللــواتي تضمــن لهــن المــادة 

ــدأن العمــل  ــا يب ــة زواجهــن، أو عندم ــون الأحــوال الشــخصية للعــام 1995 نفقتهــن لغاي 59 مــن قان

وكســب المــال. 

ــكل بنــت، بحكــم أن  ــار ل حكمــت المحكمــة بواجــب دفــع طليــق ســها نفقــة بقيمــة 120 ألــف دين

زوجهــا “كاســب”، لرتفــع بعــد ســنتن إلى 150 ألــف لــكل بنــت، حيــث تــزداد النفقــة كل عــام وفقــاً 

للتغــرّات الاقتصاديــة وارتفــاع الأســعار، وتكــون قيمــة الزيــادة خاضعــة لتقييــم الخبــر القضــائي. يحــدد 
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الأخــر قيمــة النفقــة بموجــب الوضــع المعيــي لــلأب إذا كان كاســباً، ووفــق قيمــة راتبــه إذا كان موظفــاً 

حكوميــاً، كــا تؤخــذ بعــن الاعتبــار الظــروف التــي تعيــش فيهــا الحاضنــة.  

ــون  ــلا في أن يك ــي مث ــه”، ويعط ــدّ ذات ــكلة بح ــائي “مش ــر القض ــة، الخب ــد جمع ــي محم ــد المحام يع

راتــب الأب مليــون دينــار عراقــي، عندهــا ممكــن أن يحكــم الخبــر القضــائي في محكمــة الكــرخ نفقــة 

لــلأم بقيمــة 300 ألــف دينــار، فيــا ســيحكم خبــر قضــائي في محكمــة أخــرى، مثــل محكمــة بغــداد 

ــح  ــة تصب ــة النفق ــي أن قيم ــا يعن ــون؛ م ــذه الملي ــن ه ــي م ــار عراق ــف دين ــة 100 أل ــدة، بنفق الجدي

ــر القضــائي وليــس لحاجــة المــرأة لهــا”.  “خاضعــة لمــزاج الخب

كيف يهرب الرجل من النفقة؟ 

ــاج شي.. وحتــى الآن مــا أعــرف شي  “آخــر قطعــة ذهــب عنــدي بعتهــا بـــ2021.. حتــى ابنــي لا يحت

عــن أبــوه”. 

تقــول ســهر التــي تطلقــت عــام 2019 باتفــاق بموجبــه يدفــع والــد طفلهــا مئــة دولار شــهرياً، والتــي 

كانــت كافيــة لتغطــي كل نفقاتــه. 

ــخصية  ــوال الش ــون الأح ــن قان ــادة 23 م ــاً لل ــلاق، وفق ــد الط ــا بع ــقطت عنه ــي فس ــا ه ــا نفقته أم

العراقــي رقــم 188 لعــام 1959، “النــص في هــذه المــادة يقــول تجــب النفقــة للزوجــة عــى الــزوج مــن 

حــن العقــد الصحيــح، والعقــد الصحيــح يعنــي عقــد الــزواج، وفي حــال ألغــي العقــد أي وقــع الطــلاق، 

ألغيــت النفقــة” يقــول جمعــة. 

لكــن ســهر أصرت عــى الحفــاظ عــى حقــوق ابنهــا.. “مــا اريــد ابنــي باجــر يلومنــي لأن تنازلــت عــن 

حقوقــه، وكــذا مــرة قلــت لأبــوه مــا أريــد عــن ابنــي تشــبح عــى أكل أو لعبــة أو مدرســة ومــا أكــدر 

أوفرهــا ألــه”. 

بعــد مــي عــام عــى طلاقهــا، ومــع بــدء جائحــة “كورونــا” وغلــق الكثــر مــن المؤسســات التجاريــة، 

اضطــرت ســهر وطليقهــا لــرك عملهــا، مــا دفــع بالأخــر إلى إعلامهــا بإنــه لا يســتطيع توفــر الـــمئة 

ــا  ــا ضغطــت عــى زوجه ــدم عــى أنه ــا، ولا تن ــازل عــن حــق طفله دولار للطفــل. رفضــت ســهر التن

لتحصيــل نفقــة ابنهــا رغــم الظــروف. 

ــه، “صــار  ــة ابن ــع نفق ــح يُماطــل بدف ــه أصب ــدة، إلا أن ــد م ــه بع ــودة الأب لعمل ــن ع ــم م ــى الرغ وع

ــب  ــن مكت ــر م ــر أك ــة، ولأن هــو بمحافظــة أخــرى، يرســلها ع ــي الـــ100$ كل شــهرين أو ثلاث ينطين

ــراوي”.  ــى الك ــع ع ــث تضي ــة، بحي صرف
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ــه  ــا علي ــط أهله ــا نفســها، كان ضغ ــي تســكن فيه ــق ســهر يســكن في المحافظــة الت ــا كان طلي عندم

ــا  ــم أن طليقه ــا تعل ــن أنه ــم م ــوم وعــى الرغ ــا الي ــا، أم ــف ابنه ــل عــى مصاري ــا أن تحصّ يضمــن له

ــا أعــرف هــو  ــك، “أني أصــلا م ــات ذل ــة، فهــي لا تســتطيع إثب متواجــد في إحــدى المحافظــات العراقي

ــوان”.   ــو عن ــلها لأن ماك ــن أرس ــرف وي ــا أع ــات، م ــا، والتبليغ ــاوى الي أرفعه ــى الدع ــن، حت وي

لا المرأة ولا المحكمة تعرفان العنوان لإرسال التبليغات أو رصده. 

عــدم معرفــة مكانــه، بالإضافــة لكونــه يعمــل “كاســباً” في القطــاع الخــاص، يعنــي أن ســهر لا يمكنهــا 

أيضــاً الحجــز عــى جــزء مــن راتبــه بحكــم مــن المحكمــة، إذا كان الــزوج موظفــاً حكوميــاً، أو الحجــز 

عــى ممتلكاتــه في حــال امتناعــه عــن دفــع النفقــة، وفقــاً للــادة 82 مــن قانــون التنفيــذ العراقــي رقــم 

45 لعــام 1980. 

محنــة ســهر باتــت شــائعة كــا يؤكــد المحامــي محمــد جمعــة، “إذا لم يكــن الرجــل موظفــا حكوميــاً، 

وليــس لديــه أمــوال يتــم الحجــز عليهــا مثــل ســيارة أو أمــلاك مثــل قطعــة أرض أو غرهــا وهــذا يحــدث 

في أغلــب دعــاوى النفقــة، هنــا بســهولة يختفــي عــن الأنظــار ويتملــص عــن دفــع النفقــة”.  

وحتى لو عُرف مكان تواجد الطليق، فهذا لا يضمن أن تحصّل النفقة. 

ففــي حــال تخلــف الرجــل عــن دفــع النفقــة، يصــدر حكــم إحضــار جــري بحقــه بحســب المــادة 22 

مــن قانــون التنفيــذ العراقــي رقــم 45 لعــام 1980، لكــن وكــا يفــسر جمعــة المــادة “الإحضــار الجــري 

مــا يســوي شي، يكــدر الرجــل يبقــى كاعــد بالبيــت، يروحــون الشرطــة يدكــون البــاب عليــه، ويطلــع 

ــون يمنعهــم مــن الدخــول إلى البيــت  ــرون وجهــم ويرجعــون، لأن القان ــوه يكلهــم مــا موجــود يدي أب

وإحضــاره”. 

وتوضــح المــادة 22 المذكــورة أن المديــن يحــر جريــاً فقــط عنــد مشــاهدته بشــكل مبــاشر مــن قبــل 

الجهــة المحــرة، أي يجــب ألا يكــون داخــل منزلــه أو عملــه، ويوضــح المحامــي محمــد جمعــة موضــوع 

الاحضــار بــأن أمــر احضــار جــري، او أمــر قبــض، يصــدر عــن محكمــة جزائيــة، ولذلــك فــلا يجــوز أن 

تقــوم الجهــة المحــرة -اي القــوات الأمنيــة- بالتفتيــش عــن المديــن. 

ــب أو  ــي تتحــرى عــن الشــخص المذن ــات )الت وفي حــال كان أمــر القبــض صــادراً عــن محاكــم التحري

ــزل المديــن والتفتيــش  ــة( الدخــول إلى من ــا مــن حــق القــوة المحــرة )أي القــوات الأمني المجــرم( هن

عليــه واحضــاره مــن عملــه أو منزلــه، لكــن أمــر الاحضــار الناتــج عــن محاكــم التنفيــذ هــو أمــر إحضــار 

جــزائي، ولهــذا فــإن أصــول المحكــات تمنــع مــن الدخــول الى منــزل المديــن أو التفتيــش عنــه في عملــه، 

وعــى القــوات الأمنيــة أن تحــره حــن تشــاهده أمامهــا فقــط، وهــذه بروتوكــولات تنفيــذ القانــون. 

وتعاقــب المــادة 43 مــن قانــون التنفيــذ بالســجن لغايــة أربعــة أشــهر، المديــن لتخلفــه عــن تســديد 
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دينــه، “لكــن بعــد مــي الـــ4 أشــهر رح يخــرج المديــن، حتــى وإن لم يســدد المبلــغ للدائــن”، يقــول 

الداينــي. 

وهنــا قــد تلجــأ الأم المطلقــة إلى قانــون العقوبــات رقــم 111 لعــام 1969، إذ تعاقــب المــادة 384  مــن 

قانــون العقوبــات الرجــل المتخلــف عــن دفــع النفقــة بالســجن لمــدة ســنة.  

لكن للقضاء حكاً آخر بهذه المادة! 

 وللقضــاء وجهتــان في هــذه المــادة، بحســب خــراء القانــون الذيــن اســتعنا بهــم في هــذا التحقيــق، أمــا 

أن يحكــم بالســجن لمــدة عــام مــع إيقــاف التنفيــذ وهــذا أمــر غريــب، أو يحكــم عــى الرجــل بالســجن 

لمــدة أربعــة أشــهر فقــط، ويشــر خــراء القانــون أن هنــاك تعنتــاً مــن بعــض الرجــال في دفــع النفقــة، 

وهــم يفضلــون أن يســجنوا لـــ4 أشــهر عــى أن يدفعــوا النفقــة.  

 ويجــد الخــراء القانونيــون، أن أبــرز المشــكلات التــي تواجههــا النســاء بعــد الطــلاق في كيفيــة الحصــول 

ــة وقديمــة، وإلا شــنو  ــا قوانــن مرهل عــى حقوقهــن أو حقــوق أطفالهــن تكمــن بالتشريعــات، “عدن

رجــل يفلــت مــن النفقــة بشــكل ســهل إذا مــا كان موظــف حكومــي وماعنــده أمــوال ينحجــز عليهــا!” 

يقــول المحامــي محمــد جمعــة، “هنــاك عنــاد كبــر في أمــور الطــلاق، أحيانــا يصــل الموضــوع بــأن يقــول 

الرجــل لمحامــي طليقتــه أدفعلــك رشــوة 5 ملايــن وكــون بصفــي، وهالــي صايــر”. 

التنفيذ.. إذلال وماطلة 

“لمــا قررنــا نتطلــق، وخصصنــا مبلــغ لنفقــة الطفــل بالاتفــاق، كان كل هــذا حتــى مــا ندخــل محاكــم، 

ونتخلــص مــن إذلالهــا ومعانــاة دوائــر التنفيــذ”، تقــول ســهر. 

ــي أن المــرأة المعتمــدة عــى نفقــة في  ــا يعن ــة، م ــد تأخــذ شــهرين أو ثلاث ــل النفقــة ق ــة تحصي فعملي

مصاريــف أبنائهــا، تبقــى بــدون نفقــة شــهرين أو ثلاثــة بســبب الإجــراءات الرتيبــة بالدوائــر الحكوميــة 

والمخاطبــات بــن الدوائــر، يقــول جمعــة. 

خرجــت ســهر مــن تجربــة زواج صعــب، لتدخــل صراعــاً جديــداً كأم مطلقــة تقاتــل لنيــل حقــوق ابنهــا، 

“رفعــت دعــوى النفقــة بعــد فــرة، وحصلــت قــرار بذلــك، أجــه المحكمــة وقــال أني عاطــل،  فحكمــوا 

أن يعطــي للطفــل 100 الــف دينــار عراقــي، وإلي كحاضنــة 20 ألــف كل شــهر، قلــت لا بــأس أدفعهــا 

أجــور حضانــة”. 

ــص منــه ” قــال إذا  لكــن طليــق ســهر رفــض أن يكــون الدفــع في دائــرة التنفيــذ، ليتمكــن مــن التملّ

الدفــع بالتنفيــذ مــا ادفــع”. 
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ــت القضــاء أن  ــا، طالب ــن طليقه ــا م ــة طفله ــة للحصــول عــى نفق ــوى قضائي حــن رفعــت ســهر دع

يكــون دفــع النفقــة في دوائــر التنفيــذ، إذ مــن حــق الدائــن أن يحــدد مــكان دفــع مســتحقاته الماليــة 

المأخــوذة مــن المديــن، واختــارت ســهر أن يكــون الدفــع في دوائــر التنفيــذ حتــى لا يتملــص طليقهــا 

عــن الدفــع، وبــدأت رحلــة ســهر في دوائــر التنفيــذ منــذ 11 شــهراً، “مــا أحجيلــج عــى الوضــع بدائــرة 

التنفيــذ الوســخ.. والدمــار”.  

ودائــرة التنفيــذ هــي إحــدى دوائــر وزارة العــدل، وهــي دوائــر عــدة منتــشرة في جميــع المحافظــات 

العراقيــة، مهمتهــا تطبيــق أحــكام قانــون التنفيــذ رقــم )45( 1980، الهــادف لصيانــة حقــوق الدولــة 

والمواطنــن مــن خــلال تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم، واحــرام القانــون وســيادته، خاصــة تلــك 

ــون، أو أحــكام النفقــة، أو دفــع المؤخــر وغرهــا، ووضــع ضوابــط  الأحــكام التــي تخــص تســديد الدي

لــكل مــن الدائــن )صاحــب الديــن( والمديــن )الشــخص المطلــوب للديــن( وترتيــب تفاصيــل التســديد 

المــالي بينهــا حتــى لا يتخلــف الأخــر عــن تســديد المــال لــلأول. وتعمــل هــذه الدوائــر تحــت اشراف 

وإدارة وزارة العــدل العراقيــة. 

ــرة، متوزعــة في عمــوم العــراق، 13 منهــا في بغــداد، والأخــرى  ــغ عددهــا 134 دائ ــذ البال ــر التنفي دوائ

تتــوزع عــى المحافظــات، باســتثناء إقليــم كردســتان. 

اقرنــت دوائــر التنفيــذ لــدى ســهر ونســاء كــر في محافظــات مختلفــة بالإهــال والإذلال والماطلــة 

ــة  ــذ البطيئ ــر التنفي ــرأة في دوائ ــة حــال الم ــي جمع ــة. ويصــف المحام ــة الروتيني بالإجــراءات الحكومي

ــاك”.  ــة للمــرأة في الواقــع، وكأنهــا تســتجدي حقوقهــا مــن هن بأنهــا “مذل

“مكابلــة دوائــر التنفيــذ وكاعــدة.. التنفيــذ يشــهد عليــه”.. تقــول ســها التــي مــى عــى حالهــا هــذا 

ــد  ــة في المواعي ــع النفق ــا بدف ــزم طليقه ــا، إذ لا يلت ــة لأطفاله ــم النفق ــدار حك ــذ إص ــنوات من ــع س أرب

المحــددة. “طليقــي مــا يدفــع بالشــهر الأول ويوصلــه تبليــغ، ومــا يدفــع بالشــهر الثــاني ويوصلــه تبليــغ، 

وقبــل وصــول التبليــغ الثالــث وحتــى لا يتوقــف بمركــز الشرطــة يدفعــلي، وآني عــى هالحــال كل 3 أو 4 

أشــهر أحصــل مبلــغ النفقــة” تقــول ســها. 

طليــق ســها يقــوم بذلــك لأنــه يعــرف أن لمديــر التنفيــذ الحــق بإصــدار تبليــغ بإحضــار المديــن )الطليق( 

إحضــاراً جريــاً بســبب تخلفــه عــن دفــع دينــه، ويعطيــه مهلــة ســبعة أيــام بعــد إصــدار التبليــغ، ثــم 

يتــم اســتقدامه وفقــاً للــادة 22 مــن قانــون التنفيــذ. 

وحن ينتهي عذاب النساء بسبب ماطلة الرجل، تبدأ ماطلة نظام دوائر التنفيذ والمصارف.  

“حاليــاً زوجــي موظــف، وراتبــه يصــدر كل 28 بالشــهر، وأني بعــد 3 أســابيع أو أكــر مــن نــزول الراتــب 

يــلا أســتلمه، ومــن أســألهم بالتنفيــذ يقولــون التأخــر مــن المــرف”، تقــول ســها. ذلــك عــى الرغــم 

مــن انتظــام الدفــع بدوائــر التنفيــذ عندمــا تحــول إلى نظــام إلكــروني، للتخفيــف عــن المراجعــن أعبــاء 
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الزحــام والإجــراءات الروتينيــة والإضبــارات، بحســب مديــر إعــلام وزارة العــدل مــراد مهــدي؛ إلا أن هــذا 

لم ينُــهِ المشــكلات التــي تواجههــا النســاء هنــاك. 

ــد  ــال( إلى مواعي ــذه الح ــرأة في ه ــن )الم ــتحقات إلى الدائ ــع المس ــر في دف ــذا التأخ ــدي ه ــزو مه ويع

إرســال المبالــغ مــن الــوزارات والمؤسســات التــي يعمــل بهــا المديــن إلى المصــارف التابعــة لهــا بطاقــات 

الدفــع الألكــروني، رغــم تأكيــد دائــرة التنفيــذ عــى ضرورة إرســال المبالــغ بوقــت سريــع كل شــهر. 

ويذكــر العديــد مــن الخــراء القانونيــن، مــن بينهــم المحامــي علي الداينــي لـ”جــار” أن “مشــاكل دوائر 

التنفيــذ وبــطء إجراءاتهــا تعــود لقلــة عــدد كوادرهــا، فعــى ســبيل المثــال دائــرة تنفيــذ بغــداد الجديدة 

التــي تشــمل رقعــة جغرافيــة كبــرة، يرُاجعهــا آلاف مــن المواطنــن، لا يتجــاوز عــدد موظفيهــا الـــ5 أو6 

موظفــن، متســائلاً كيــف ســيتمكن هــذا العــدد القليــل مــن الموظفــن مــن تمريــر آلاف المعامــلات! 

ويجيــب مديــر إعــلام وزارة العــدل مــراد مهــدي عــى ذلــك، بــأن توقــف التعيينــات في العــشر ســنوات 

الأخــرة، وإحالــة بعــض الموظفــن إلى التقاعــد بســبب إكالهــم الســن القانــوني، أدى إلى قلــة الكــوادر 

في جميــع مؤسســات الدولــة، مــع زيــادة عــدد المراجعــن، لكــن مديريــة التنفيــذ خصصــت خطوطــا 

ســاخنة، مــن ضمنهــا موقعنــا عــى فيســبوك لاســتقبال شــكاوى المواطنــن كافــة. 

وأقــر مجلــس الــوزراء، الإســراتيجية الوطنيــة للمــرأة العراقيــة، في آذار العــام المــاضي لتعزيــز دور المــرأة 

في الدولــة العراقيــة، وكانــت تصــب بهدفــن رئيســين أولهــا تعزيــز وتمكــن دور المــرأة في الحكومــة 

العراقيــة، والثــاني تحســن أوضــاع النســاء وظروفهــن في دوائــر الدولــة، وتعــد هــذه الإســراتيجية فاعلــة 

منــذ عــام 2023 وحتــى 2030، لكــن لاتــزال أوضــاع النســاء عــى مــا هــي عليــه في دوائــر ومؤسســات 

الدولــة. 

ــاء  ــدد النس ــص ع ــذ تخ ــدل، أو مديريــات التنفي ــا وزارة الع ــة تمتلكه ــات واضح ــس هنــاك بيان ولي

المطلقــات الــلاتي يراجعــن هــذه الدوائــر لأخــذ حقوقهــن بعــد الطــلاق، بحســب مــا أكــده مــراد مهــدي 

لجــار. 

لا تنتهِــي مشــاكل دوائــر التنفيــذ عنــد الماطلــة والبــطء والإهــال، بــل يتفاجــأ المراجعــون  بإغــلاق 

الدوائــر أبوابهــا، كــا حــدث في عــام 2021، حينــا أغلقــت دائــرة تنفيــذ مدينــة الصــدر أبوابهــا لأربعــة 

أشــهر بســبب وجــود رطوبــة عــى جــدران غرفــة الموظفــن. حينهــا بــدأت النســاء تصطــف في طوابــر 

تنتظــر منــذ الخامســة فجــراً عــى أن تفتــح الدائــرة أبوابهــا. تكــرر هــذا الغلــق في دائــرة تنفيــذ الزهــور 

في منطقــة الحســينة عــى أطــراف بغــداد ممتــداً لحــوالي أســبوعن قبــل شــهرين تقريبــاً، لأغــراض الجــرد 

كــا ذكــرت اللافتــة التــي علقــت عــى بــاب الدائــرة. 

إقامة جبرية   
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ــي  ــة، وهــي الت ــا عــى الهوي ــة لصديقــاتي بالبيــت” تقــول ســهر، بمناســبة حصــول ابنه “ســويت حفل

عانــت عــى مــدى عامــن حتــى اســتخرجت أوراقــاً ثبوتيــة لطفلهــا، بعــد عنــاد طويــل مــن طليقهــا. 

ــح  ــة، من ــي محمــد جمع ــول المحام ــا يق ــام 2005 بعــرف قضــائي، ك ــذ ع ــي من عمــل القضــاء العراق

الحاضنــة الحــق بإقامــة دعــوى إثبــات حضانــة واســتخراج أوراق ثبوتيــة لطفلهــا كتســهيل لهــا في دوائــر 

الدولــة، مســتثنياً إصــدار جــواز الســفر، وذلــك بموجــب المــادة 4 مــن قانــون الجــوازات رقــم 32 لعــام 

2015. يمنــع إصــدار جــواز ســفر لمــن كان أقــل مــن 18 ســنة، إلا بحضــور الــولي أو الــوصي، وإذا كان الأب 

عــى قيــد الحيــاة فهــو الــولي، وإذا تــوفي ســتكون الوصايــة مــن حــق الأم بالدرجــة الأولى. 

كــا لا يجُــرمّ القضــاء فعــل ســلب الأوراق الثبوتيــة الخاصــة بالطفــل مــن قبــل والــده، يقــول جمعــة 

“بالرغــم مــن أن المــادة 299 مــن قانــون العقوبــات، تضــع ســنتن كأقــى عقوبــة عــى جريمة اســتعال 

شــخص لمحــرر صــادر لغــره )أي أن يســتعمل أحدهــم أوراقــاً ثبوتيــة ليســت لــه بــل لشــخص آخــر، 

ســواء قــام بأخذهــا أو اســتعالها(. 

لكــن القضــاء يعتــر أن أخــذ الأب لمستمســكات أولاده أمــر طبيعــي، حتــى لــو كانــوا في حضانــة الأم!. 

إذ يذكــر خــراء القانــون الذيــن اســتعنا بهــم في هــذا التحقيــق، أن القضــاء يعتــر الأب مســؤولا عــن 

أبنائــه، لهــذا فهــو حــن يأخــذ أوراقهــم الثبوتيــة، أو يســتولي عليهــا فهــو ليــس ســارقاً لهــا، كونــه هــو 

المســؤول عنهــم. 

معركــة الطــلاق اســتنزفت أصيــل، فتخلــت عــن جميــع حقوقهــا لكنهــا اختــارت ابنهــا مقابــل ذلــك. 

ــم  ــلال تنظي ــب احت ــام 2014 عق ــداد ع ــل إلى بغ ــن الموص ــا م ــا وعائلته ــع ابنه ــت م ــد نزح ــت ق كان

الدولــة الإســلامية نينــوى. وفي الوقــت الــذي أسســت نفســها “مــن الصفــر”، شــعرت أنهــا “محبوســة 

بالبلــد ومــا أكــدر أســافر ويــة أهــلي لا لأغــراض عــلاج، ولا لأغــراض ســياحة، ولا حتــى للعمــل لأن ابنــي 

بــدون جــواز ســفر”. 

هاجــر طليــق أصيــل إلى أمريــكا، مــن دون أن تعــرف محــل إقامتــه ودون إصــدار جــواز للطفــل “لأن 

يتخيــل رح احرمــه الوصــول لأبنــه”. 

الحلــول التــي طرُحــت أمــام أصيــل هــي إمــا أن تدعــي أن ابنهــا يعــاني مــن أمــراض عقليــة، أو أن تجلب 

تقريــراً طبيــاً يثبــت أنــه مريــض لتســتحصل لــه جــواز ســفر، ولكنهــا رفضــت لأنهــا لم تتحمــل فكــرى 

ادعــاء المــرض لابنهــا ولا أن تتحايــل عــى القانــون، كــا قالــت. 

ــن رقــم 78  ــة القاصري ــون رعاي ــا، لكــن بموجــب قان ــة عــى أبنه ــل الحصــول عــى وصاي ــت أصي حاول

ــة تعــارض مصلحــة الطفــل  ــة وفــاة الأب، “أو في حال لعــام 1980، فــإن القانــون يرفــض ذلــك إلا بحال
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ــه، مثــلاً كان الطفــل يعــاني اضطرابــا نفســيا، وهــو مضطــر للســفر ووليــه يرفــض، هنــا تمنــح  مــع وليّ

الوصايــة لــلأم لكــن يجــب أن يعــرض إلى لجنــة تثبــت أنــه معتــل نفســياً” وفقــا للادتــن 36 و37 مــن 

القانــون، يقــول جمعــة. 

ــات يشــكل خطــراً  ــد ب ــا تهدي ــن 2019 حــن طاله ــى تظاهــرات تشري ــك حت ــل تحــاول ذل ظلــت اصي

حقيقيــاً عــى حياتهــا، مــا اضطرهــا وقتهــا الســفر إلى تركيــا عنــد والديهــا اللذيــن ســبقاها إلى هنــاك، 

وتركــت الطفــل ذا التســع ســنوات عنــد أهــل طليقهــا.. “انهاريــت في تلــك الفــرة، بعــد أشــهر قليلــة 

رجعــت الأبنــي، قلــت الهــم أرجــع لابنــي أقلهــا امــوت عنــده”. 

بعــد ســبع ســنواتٍ مــن الطــلاق، حصلــت أصيــل عــى جــواز ســفر لأبنهــا، وبتدخــل مــن أسرة طليقهــا 

بعــد أن لمســوا أن التهديــدات التــي طالتهــا جديــة، فأقنعــوا ابنهــم بــأن يكتــب لهــا توكيــلاً لاســتحصال 

الجــواز. 

الآباء يعاقبون الأمهات المطلقات… بالقانون 

 يمــارس الرجــال -وخاصــة الآبــاء منهــم- بعــد الطــلاق ضغوطــات عــدة لاســتفزاز طليقاتهــم، مســتغلن 

بذلــك الأبنــاء، بــدءاً مــن ســلب الأوراق الثبوتيــة للطفــل، أو التعنــت بإصــدار أوراق الســفر إلى دعــاوى 

المشــاهدة، التــي يرفعهــا الأبــاء لمشــاهدة أبنائهــم، إمــا في المحكمــة، أو في مــكانٍ يتفــق عليــه الطرفــن 

ــون الاحــوال الشــخصية، “النظــر في شــؤون  ــن قان ــادة 57 م ــا لل ــن حــق الأب، وفق للمشــاهدة. فم

المحضــون وتربيتــه وتعليمــه حتــى يتــم العــاشرة مــن عمــره، وهــو مــا يقــول المحاميــان زينــب جــواد 

ومحمــد جمعــة إن القضــاء فــسر أن مشــاهدة الاب للطفــل مــرة كل اســبوع، لمــدة 6 ســاعات في كل 

مــرة. 

هــذا مــا حــدث مــع ســها حينــا رفــع طليقهــا دعــوى لمشــاهدة بناتــه، ولكنــه تخلــف عــن الحضــور 

في الأشــهر الأربعــة الأخــرة. 

ــة الأحــوال الشــخصية في  ــه محكم ــذي حددت ــع المشــاهدة ال ــا أســبوعيا إلى موق تذهــب ســها وبناته

ــأتي.  ــه لا ي ــات والدهــنّ، لكن ــل، لتشــاهد الفتي باب

 “لو تشوفن مكان المشاهدة، يرجع الطفل منه متأزم نفسياً، تخم مكسر ومكان مهدم”. 

حاولــت ســها ألا تصطحــب بناتهــا لمشــاهدة والدهــم، فهــو لا يــأتي عــى أيّ حــال، لكنــه رفــع دعــوى 

قضائيــة ضدهــا حكمــت عــى أساســها بالســجن لمــدة 6 أشــهر، فدفعــت الكفالــة، وصــارت تذهــب كل 

أســبوع في الموعــد المحــدد “أروح أبقــى انتظــرة كل أســبوع أني وبناتــه ســاعة ونــص، مــا يجــي ونرجــع”. 
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ــجن  ــاهدة، بالس ــص للمش ــد المخص ــون في الموع ــار المحض ــن إحض ــت ع ــة، إذا تخلف ــب الحاضن  تعُاق

لغايــة ســتة أشــهر، وبغرامــة لاتزيــد عــن مئــة الــف دينــار عراقــي، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، وفقــاً 

للــادة 238 مــن قانــون العقوبــات العراقــي. 

“القانــون صمــت ولم يضــع أي عقوبــة لــلأب إذا لم يحــر لأكــر مــن مــرة في موعــد مشــاهدة المحضون، 

لكنــه فــرض عقوبــة فقــط عــى الحاضنــة، إذا تخلفــت عــن إحضــار المحضــون لموعــد المشــاهدة.” يقــول 

ــة لــلأب المتخلــف  ــة تأديبي ــاك تشريعــات جديــدة تضــع عقوب المحامــي عــلي الداينــي “المفــروض هن

عــن حضــور موعــد مشــاهدة طفلــه، لأن هــذا التخلــف هــو تلاعــب بالقانــون”، يؤكــد الداينــي “نحــن 

كمحامــن نشــر دائمــا وبشــكل فــردي لــرورة تشريــع قوانــن جديــدة، أو تعديــل القوانــن القديمــة، 

لكــن مبادراتنــا غــر كافيــة، الأمــر بحاجــة إلى مــشرع وهــو بيــد مجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب”. 

الأمهات المطلقات.. متهات دائماً  

ســجل العــراق حــوالي 7 آلاف حالــة طــلاق، خــلال كانــون الثــاني مــن عــام 2024 فقــط، بحســب مجلــس 

القضــاء الأعــى، وأعلــن المجلــس في آب 2023، أن حــوالي 235 حالــة طــلاق تقــع في اليــوم الواحــد، لكــن 

لا وجــود لإحصائيــات واضحــة عــاّ إذا كانــت المطلقــة أمــاً أو لا، كــا ذكــر مديــر إعــلام وزارة العــدل 

مــراد مهــدي لـــ جــاّر “نحــن لا نملــك إحصائيــات واضحــة لعــدد النســاء المطلقــات الــلاتي يرُاجعــن 

دوائــر التنفيــذ”. 

ــا  ــي تواجهه ــة الت ــاوى القضائي ــواع وأشــكال الدع ــاً تصــف أن ــس القضــاء الأعــى أرقام ولم يضــع مجل

النســاء أو ترفعهــا ضــد الرجــال بعــد الطــلاق، ســواء تلــك التــي تخــص نفقــة الأولاد، أو حجــة الوصايــا، 

أو إثبــات الحضانــة، وغرهــا. 

ــا المعقــدة جــداً، إذ يقــول المحامــي محمــد  ــذي عــدّه المحامــون مــن القضاي حتــى حــق الســكن، وال

جمعــة “لشــدّة تعقيــد هــذا الحــق لم تــردني خــلال 2023 ســوى 4 دعــاوى، رفعتهــا نســاء للمطالبــة 

بحقهــن بالســكن”. 

ويضمــن قانــون الســكن رقــم 77 لعــام 1983، للمطلقــة حــق العيــش في ســكن الزوجيــة لمدة 3 ســنوات 

بعــد وقــوع الطــلاق، إذا كان بــاب ســكنها قبــل الطــلاق منفصــلاً، “اي لا تكــون قبــل الطــلاق ســاكنة 

مــع أهــل زوجهــا، ويكــون لهــا بــاب شــقة أو بيــت، أو مشــتمل منفصــل، وليــس جــزءا مــن منــزل، أمــا 

إذا كانــت ســاكنه مــع أهلــه، وليــس لديهــا بــاب مســتقل، فيســقط حــق الســكن عنهــا بعــد الطــلاق”. 

يذكــر المحامــي محمــد العكيــلي. 

وفي حــال لم تطالــب الزوجــة بحقهــا في الســكن أثنــاء المرافعــة بدعــوى الطــلاق، وتــم الطلاق، فسيســقط 

حقهــا في الســكن كــا يذكــر العكيــلي، “لأن القــاضي لــن يعطــي قــراراً بالســكن مــن تلقــاء نفســه، إلا 

إذا طالبــت بــه المــرأة”.  
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تكتشــف المــرأة المطلقــة أنهــا مهملــة، ومعاقبــة، وأنهــا متهمــة دائمــاً بعيــون المجتمــع، تكــون خطواتهــا 

محســوبة، وقــد يظنهــا الكثــرون أنهــا “ســلعة ســهلة”. 

تقــول شــهد، وهــي أم مطلقــة لطفلــن، “رحــت أطلــع شــهادة جنســية لبنتــي، أجــاني ضابــط بالجنســية؛ 

كلي أني اســهلج الموضــوع بــس انطينــي رقمــج وأني احجزلــج الــسرة، وأني فعــلا انطيتــه رقمــي، لكنــه 

بلــش يرســل مســجات يطلــب أن اطلــع ويــاه ونتغــدة ســوة”. 

حتــى داخــل المنــزل المطلقــة معاقبــة، ومتهمــة مــن قبــل أسرتهــا “إذا اطلــع أو اطــب كلــه بحســاب، 

أهــلي يحســبون عليــه الهــوى الي اشــمه، ومــن افتــح حلــي يكولــون انــتِ مطلقــة لا تســويلنا فضايــح” 

تقــول شــهد لجــار. 

تعرضــت ســهر هــي الأخــرى لنــوع مــن التحــرش مــن قبــل كاتــب العــدل، حــن ذهبــت لاســتخراج 

ــرة الآن  ــة، ح ــتِ مطلق ــول: ان ــت تق ــه كان ــرة عين ــه، نظ ــدل نفس ــب الع ــا “كات ــة لطفله أوراق ثبوتي

ــلي روحــي”.  ــه وجعت ــت عاهــرة، نظرت ــول لي أن ــه يق ومتاحــة، وكأن

ــاب وعقــاب وحــسرة،  ــك عت ــل هنال ــا ســهر، ب ــي أشــارت له ــك الت لم تكــن نظــرات تحــرش فقــط، تل

ــاب  ــمى بـ”عق ــتحق أن تس ــاً تس ــة مع ــلاق والأموم ــة الط ــي أن تجرب ــد طلاق ــت بع ــفقة “توصل وش

الأمومــة” أنــت تعاقبــن بأمومتــج لأن تطلقتــي، كل النظــرات تفــسر بأنــه يــا حريمــة اطلقتــي وانــت 

ــل”.  ــذا الطف أم له

لا أحــد يــرى الأســباب التــي تجــر النســاء عــى الطــلاق، ومــا دفعهــن لهــذا الخيــار “اني انفصلــت عــن 

رجــل تعبــت منــه ووصلــت لمرحلــة فقــدان روحــي، وتحســي للعــالم وجــدت نفــي أصرخ عــى طفــل 

صغــر لهــذا أخــرت الطــلاق؛ لأني مــا أريــد أن اكــون أم بهــذا الشــكل”. 

التشريعــات القديمــة وطــرق تنفيذهــا التقليديــة والرتيبــة، تعــدّ المشــكلة الأكــر التــي تواجــه النســاء 

المطلقــات اليــوم، وخاصــة الأمهــات منهــن. التهــاون في تطبيــق القــرارات القضائيــة مــن قبــل الجهــات 

ــب  ــل والتلاع ــن التحاي ــلاً ع ــال، فض ــن الرج ــن م ــة للمخالف ــات رادع ــع عقوب ــدم تشري ــذة، وع المنف

بالقانــون مــن قبــل الكثــر مــن الرجــال، يجعــل النســاء يدفعــن الثمــن بعــد الطــلاق، ويحــرم العديــد 

مــن الأطفــال حقوقهــم. 

ومع ذلك.. يناضلن من أجل عائلتهن 

وعــى الرغــم مــن ذلــك، لاتــزال الكثــر مــن الأمهــات المطلقــات يصارعــن المحيــط، والمجتمــع، والطليــق، 

والرهــلات القانونيــة، والحكوميــة، للحصــول عــى حقــوق أطفالهــن، وحقوقهن. 
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ســها مثــلاً، تكمــل دراســتها اليــوم في مجــال القانــون “أريــد أصــر محاميــة بعــد كل إلي مريــت بي، حتــى 

آخــذ حقــي”، وتعمــل موظفــة في شركــة ســياحة، فضــلا عــن عملهــا ســائقة “خطــوط جامعــة”، لتوفــر 

لفتياتهــا الثــلاث العيــش الكريــم، بســبب تأخــر النفقــة. 

أمــا ســهر التــي تجــد صعوبــة بإيجــاد عمــل، فــرى أن طليقهــا يمتحنهــا بكرامتهــا بمنعــه النفقــة عــن 

ــي اســتمر  ــو أبن ــا وتقــول “إذا اب ــال لســدّ احتياجــات طفله ــا بحاجــة ماســة إلى الم ــا يجعله ــه، م طفل

بعــدم دفــع النفقــة للطفــل رح اضطــر أن أخــلي ابنــي يــدرس مــن البيــت” ســهر لا تريــد تســجيل ابنهــا 

في مدرســة حكوميــة، وتفضــل تســجيله في مدرســة اهليــة، لكــن والــد الطفــل لا يدفــع للطفــل نفقتــه، 

لذلــك تفكــر بإيجــاد حيلــة قانونيــة تجعــل الطفــل يــدرس مــن منزلــه والذهــاب إلى المدرســة الحكوميــة 

فقــط في اوقــات الامتحــان النهــائي والنصــف ســنوي. 

وتعيــش أصيــل نهايــة ســعيدة مــع طفلهــا الــذي ناضلــت مــن أجــل أن تكــون معــه، وظفــرت بذلــك 

لتقاســمه قصــص نجاحاتهــا. 

ــة،  ــر الدول ــن دوائ ــن، ب ــوق أولاده ــن حق ــاً ع ــن، بحث ــات يعان ــات المطلق ــاك آلاف الأمه ــن هن  لك

والمحاكــم، خاضعــات لقســوة المجتمــع. 

أنجزت هذه المادة بإشراف سوسن زايدة 
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الشخصي هو سياسي – حول الحب والنسوية

نادية محمود
  

بمناســبة الحديــث عــن عيــد الحــب، لا بــد مــن تنــاول موضوعــة الحــب والمــرأة. حيــث الهــدف مــن 

تنــاول هــذا الموضــوع هــو تحديــد »أي نــوع مــن النســاء او البــشر نريــد أن نكــون؟ واي مــن الحقــوق 

نريــد ان ننــال؟« تركــز هــذه المقالــة عــى حقــوق المــرأة حيــث ان المــرأة والرجــل لا يدخــلان علاقــة 

متكافئــة ومتســاوية وعادلــة حــن يدخــلان في علاقــة حــب. هــذا الــلا تكافــؤ والــلا مســاواة، كحــال اي 

لامســاواة اخــرى، يجــب التصــدي لــه. ونحــن نغتنــم هــذه المناســبة » عيــد الحــب« للحديــث عنــه.

مــن ايــن جــاءت اللامســاواة في علاقــة وفي مشــاعر يفــرض ان تكــون مشــاعر انســانية رائعــة وانســانية 

بــن اثنــن وبمحــض اختيارهــا؟ ان منبــع هــذا التفــاوت، هــو الحقــوق التــي منحهــا المجتمــع للرجــل 

مقارنــة بالمــرأة. وحيــث ان الشــخصن، الرجــل والمــرأة حــن يدخــلان في علاقــة عاطفيــة، هــي ليســت 

بمعــزل عــن الواقــع الاجتاعــي والثقــافي والاخلاقــي والســياسي والاقتصــادي الــذي يعيشــان فيــه، فمــن 

المؤكــد ان علاقتهــا تتأثــر بهــذا الواقــع، بــل الواقــع هــو الــذي يرســم ملامــح وحــدود هــذه العلاقــة، 

وحقــوق كل طــرف في هــذه العلاقــة.

حــن يدخــل الرجــل علاقــة حــب، يفتخــر بهــا، يتباهــى، يعلنهــا، وليــس هنالــك مــن يعــرض. امــا حــن 

ــك  ــا. فهنال ــا او حبيبه ــل شريكه ــرف مث ــا الت ــلا يمكنه ــة، ف ــة عاطفي ــابة في علاق ــرأة والش ــل الم تدخ

سلســلة مــن اشــكال التخويــف، والتجريــم، والتذنيــب التــي تعيشــها المــرأة. لأنــه ببســاطة قــرّر للمــرأة 

ان لا تحــب. واذا اتيــح لهــا الحديــث عــن الحــب فيكــون مســموحا لهــا، ان ســمح لهــا، في ســياق انهــا 

ستنشــأ اسرة، وســربي اطفــال.

المــرأة ممنــوع عليهــا الحــب، بــل وتعاقــب بشــدة عليــه، للحــد الــذي يوصــل العقوبــة للقتــل. وليــس 

قليــل عــدد النســاء اللــواتي قتلــن بســبب الشــك بــان لديهــن علاقــات حــب.
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مــن اجــل تغيــر هــذه العلاقــة غــر المتوازنــة وغــر المتكافئــة في العلاقــات العاطفيــة. نظــام كامــل لا 

بــد مــن تغيــره: النظــام الســياسي، القوانــن، الحقــوق الاقتصاديــة، الاخــلاق، الثقافــة. تغيــر عــى صعيــد 

الدولــة وعــى صعيــد المجتمــع، مــن اجــل التمتــع بعلاقــة متســاوية ومتكافئــة بــن حبيبــن.

وهــذا هــو عملنــا كناشــطات نســويات، كدعــاة مســاواة، مســاواة كاملــة وتامــة وغــر مشروطــة، بــن 

الرجــل والمــرأة. يجــب فصــل الديــن عــن الدولــة وانشــاء دولــة علانيــة. يجــب الغــاء القوانــن التــي 

تقــر بقوامــة الرجــل، وبحــق الرجــل بتأديــب المــرأة. القوانــن التــي تســمح للرجــل ان يعــدد الزوجــات، 

القوانــن التــي تخفــف مــن عقوبــة الجرائــم المرتكبــة باســم« الدفــاع عــن الــشرف« هــذا الكــم مــن 

القوانــن يجــب ان تتغــر. وهــذه معركــة شرســة، ولكــن الانتصــار فيهــا ليــس مســتحيل.

المســار الثــاني، وهــو؛ نحــن نواصــل النضــال مــن اجــل تغيــر هــذه القوانــن، ونواصــل النضــال مــن اجــل 

ان تحصــل النســاء عــى حقــوق اقتصاديــة واجتاعيــة متســاوية مــع الرجــل، ماهــي مســؤولية الرجــل 

او الشــاب؟ ومــا هــي مســؤولية المــرأة او الشــابة

ــلاق  ــل الاخ ــدة مح ــانية جدي ــلاق انس ــاب اخ ــن اكتس ــؤول ع ــه ومس ــوب من ــاصر مطل ــاب المع الش

التــي تعززهــا الدولــة والتقاليــد والديــن والاعــراف. ان يعّلــم نفســه عــى عــادات وثقافــة جديــدة. ان 

يحــرر نفســه مــن قيــم » الرجولــة« وان يغــرز محلهــا قيــم الانســان، والقيــم الانســانية. يجــب ان » 

يتنــازل« عــن الحقــوق التــي منحــه اياهــا القانــون، مــن اجــل اقامــة علاقــة عاطفيــة متكافئــة وصحيــة 

ــة. يجــب ان يحــرر الشــاب والرجــل نفســه مــن » هــذه الحقــوق«. لأنهــا حقــوق قائمــة عــى  وعادل

اســاس تمايــزي وتمييــزي بــن البــشر. يحتــاج الشــاب والرجــل ان يعمــل » ثــورة« عــى هــذه الاخــلاق 

التــي ورثهــا، ولا يعمــل عــى تكريســها. لكــن الرجــال والشــباب لا يتخندقــوا كلهــم في خنــدق واحــد، 

ــرر  ــر ق ــباب اخ ــة، وش ــدق الرجعي ــى في خن ــه، وان يبق ــتمتع« بحقوق ــرر أن »يس ــباب ق ــم ش فبعضه

لنفســها ان يكــون في خنــدق المدنيــة، والتقــدم والمســاواة والعدالــة. الشــباب والرجــال في هــذا الخنــدق 

عليهــم ســلخ الاخــلاق الرجعيــة واللامســاواتية كــم ســلوكهم.

مــع قــول مــا تقــدم، الرجــل ليــس هــو المســؤول الوحيــد عــن رســم شــكل وحــدود وحقــوق الطرفــن 

في العلاقــة العاطفيــة. المــرأة والشــابة مســؤولة ايضــا. مســؤولة عــن خلــق علاقــة قائمــة عــى اســاس 

ــازل  ــك التن ــا في ذل ــن بم ــاء محبيه ــرق الى ارض ــكل الط ــعن ب ــواتي يس ــابات الل ــاء والش ــاواة. النس المس

عــن حقوقهــن، والقبــول بالخضــوع لقــرارات » الحبيــب« القبــول بهيمنــة وب« قوامتــه« عليهــن، انمــا 

يصنعــن اســيادا لهــن في هــذه العلاقــة.. النســاء والشــابات اللــواتي قــررن ان يكونــن متســاويات مــع 

ــم  ــا باس ــمحن به ــة وان لا يس ــة الذكوري ــيتهن للهيمن ــة حساس ــن درج ــن م ــب ان يرفع ــل، يج الرج

الحــب، وباســم ارضــاء الحبيــب. اي ان يدافعــن عــن اســتقلاليتهن في العلاقــة، ان لا يقبلــن الخضــوع 

للتوجيهــات وللأوامــر عــن بعــد!
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فالنضــال مــن اجــل تغيــر القوانــن »مــن فــوق« يجــب ان يرافــق معــه نضــال يومــي » في الاســفل« 

مــن اجــل وضــع منطــق المســاواة موضــع التنفيــذ. بــدون هــذا الســعي المتواصــل مــن اجــل اثبــات 

ــذه  ــورة في ه ــة الى ث ــن بحاج ــن. نح ــن الجنس ــات ب ــوّر« العلاق ــن ان » تث ــاواة، لا يمك ــق المس وتحقي

ــك  ــة، ولا تمل ــة، اســتعلائية، مهيمن ــة، مرعب ــة، مخيف ــات قمعي ــات القائمــة هــي علاق ــات. العلاق العلاق

ــاس  ــة اخــرى. الن ــة قضي ــه حــال اي ــل بهــا صاغــرة. ولكــن هــذا حال المــرأة والشــابة امامهــا الا ان تقب

تتظاهــر مــن اجــل فــرص عمــل، تتظاهــر ضــد الفســاد، وضــد المحاصصــة، وضــد سلســلة مــن المطالــب 

الاقتصاديــة والسياســية والاجتاعيــة. النضــال مــن اجــل نيــل حقــوق متســاوية في الحــب، هــو امتــداد 

ــل الــراع الاجتاعــي الاكــر يعــر عــن نفســه في داخــل العلاقــة  لهــذا الــراع الاجتاعــي الاكــر، ب

العاطفيــة. لــذا، يتوجــب النضــال في هــذه الجبهــة العاطفيــة ايضــا. مــن اجــل خلــق علاقــة عاطفيــة 

ــم نــدوة  ــة ان تقــوم منظمــة امــان للنســاء بتنظي ــة الاهمي ــة. لقــد كان في غاي ــة وعادل انســانية صحي

بهــذا الخصــوص، نتمنــى ان يكــون عمــلا اوليــا لفتــح الحــوار والنقــاش حــول هــذا الموضــوع: المســاواة 

في الحــب.
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بين الجهل المقدس ….. والفكر الحر

جوان ميرزا

ــزواج المبكــر ســرةً للبنــات وتستشــهدين  ــم النفــس، التــي تدافعــن عــن ال ــا أيتهــا الاســتاذة في عل في

لزوجــات الرســول كــنَّ في التاســعة او نســاء ذاك الوقــت لم يكــن لديهــن اي مخاطــر صحيــة ونفســية 

ــل  ــل ع ــن اي دلي ــتِ لاتملك ــاكل وان ــن مش ــن لديه ــدة ولم تك ــة جي ــنّ بصح ــنّ كُ ــتِ، إنه ــف عرف كي

كلامــك غــر احاديــث العنعنــة ولا يوجــد لديــك اثبــات علمــي اركيلولوجــي او مخطوطــة جداريــة عــى 

ــخ الدينــي . استشــهادك بالتاري

ــار حمــل المراهقــات  ــاك دراســات توصّلــت إلى أنّ آث ــان هن ــم النفــس ب ــا اســتاذة عل هــل تعليمــن ي

وولادتهــنّ قــد تمتــدّ للمواليــد الأطفــال وأجيــال لاحقــة في العائلــة. فبالمقارنــة مــع أقرانهــم ممّــن وُلــدوا 

ــد يكــون عرضــةً لخطــر  ــه ق ــة أمّ ــاء فــرة مراهق ــد أثن ــذي وُل ــإنّ الطفــل ال ــاتٍ في عمــرٍ أكــر، ف لأمّه

الــولادة قبــل الأوان، ومواجهــة العديــد مــن الصعوبــات في اكتســاب المهــارات المعرفيــة الأساســية مثــل 

الإلمــام باللغــة والقــراءة والكتابــة والتحكّــم بالــذات، إضافــةً لضعــف الأداء العــامّ في المدرســة.

وفقًــا لدراســة جديــدة، فمــن انجبــت في ســنّ المراهقــة يعــدّ عامــلًا لتوقـّـع فيــا إذا كان الطفــل ســيظُهر 

ضعفًــا في أدائــه المــدرسّي والتعليمــيّ .

الغريــب في الموضــوع إن الشــيخ مــع مداخلــة الرجــل الريفــي مــع اســتاذة علــم النفــس الجامعــة كانــوا 

عــى خــط واحــد، تيــم ذكــوري ســام لدرجــة القــيء

في النهايــة المتحدثــة اشــارت الى ضرورة فصــل الديــن عــن الدولــة وضرورة حايــة الشراكــة الحقيقيــة 

ــى  ــرأة ع ــل والم ــة الرج ــظ كرام ــة تحف ــة حقوقي ــن علاني ــباب بقوان ــابات والش ــن الش ــزواج ب في ال
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حــدٍ ســواء بإلغــاء مــادة التأديــب مــن القانــون والغــاء الــزواج خــارج المحاكــم وتجريــم قتــل النســاء 

وأشــارت بكلامهــا الى تــلال المخطئــات المتواجــدة في جنــوب العــراق التــي تدفــن فيهــا جثــث النســاء 

التــي تقتــل مــن قبــل ذويهــن، ردت الأســتاذة الجامعيــة عــل كلام المتحدثــة واضــع الــف خــط تحــت 

كلمــة الاســتاذة بــان هــؤلاء النســاء يســتحققن القتــل لأنهــن قتلــن مــن اجــل غســل العــار …… اعتقــد 

وجــود اســتاذة مثلــك في هكــذا نــدوة لديــك مكانــة وتأخذيــن راتــب ومســتحقات مــن الدولــة ولديــك 

مجاميــع طلابيــة وجمهــور هــو العــار بعينــه !!!وجــودك بأفــكارك المســمومة الــداع ش ي ة محصنــة 

ــتباحة  ــاء واس ــل النس ــى قت ــض ع ــك بالتحري ــه خطاب ــار بعين ــو الع ــد ه ــادات والتقالي ــن والع بالدي

اجســادهن وقمــع الحريــات وتريــر بيدوفيليــا بالاستشــهاد بحديــث يحــث عــل ســن الــزواج للفتــاة 

في الثامنــة !!!وتزويــج القــاصرات هــو العــار. المفــروض تعاقبــن أنــتِ وأمثالــكِ عــى كلامــك وعــى كل 

حــرف مــن مداخلاتــك المســمومة بــل يجــب شــطب اســمك مــن مهنــة التدريــس اولا ثــم ملاحقتــك 

ــا والمغتصــب وكل النصــوص التــي  ــة والدفــاع عــن البيدوفيلي ــل والكراهي ــا للتحريــض عــل القت قانوني

تحــث عــى اهانــه المــرأة وتريــر البيدوفيليــا .

نحــن يــا اســتاذة علــم النفــس، ان كنــت لا تدريــن بمــا يحــدث حولــك في العــالم، نعيــش في زمــن وصلــت 

البشريــة فيهــا الى قمــة التطــور والحداثــة بالعلــوم والتكنولوجيــا، التــي جنابــك حاليــا مســتفيدة مــن 

احــدى وســائل وتقنيــات العلــم والحداثــة وهــي )كــوكل ميــت( في النــدوة .

ــة التاريــخ.  امثالــك انــتِ والشــيخ وكل الاســتاذة الذكوريــن المتواجديــن في النــدوة مصرهــم إلى مزبل

في زمــن تســاوت البشريــة كلهــا بالرغــم مــن اختلافــات نوعهــا الاجتاعــي والجنــي، البشريــة وصلــت 

ــات  ــل الحيوان ــارات عــى هــذا الكوكــب عــن قت ــل ملي ــشر ب ــن الب ــاع ملاي ــا في امتن ــى مراحله الى ارق

الاســتغناء عــن اكل اللحــوم والمنتجــات الحيوانيــة، وتقييــد الانجــاب والاســتعانة عنــه بالتبنــي للأطفــال 

المتشرديــن مــن الحــروب. والكــوارث الطبيعيــة. البشريــة وصلــت بالعلــم الى التلقيــح الــذاتي للبويضــة 

ــة مــن الرجــل  ــات منوي ــاج الى حيوان ــا لا نحت ــا بأنن ــرات، اي ســيصبح قريب بتطويرهــا في داخــل المخت

مــن أجــل التكاثــر، وجنابــك مــا زلــتِ تعيشــن انــتِ ومــن معــك في زمــن الخيــول والجــواري والعبيــد 

ــة الزمــن تســر الى الامــام مهــا حاولتــم  ــة بــشرب بــول البعــر وأكل ثــلاث تمــرات ،،،،،،، عجل والطباب

إعادتهــا إلى الــوراء، البشريــة تتطلــع الى الحريــة المســاواة والرفــاه للجميــع دون قوامــة وســلطة أحــد 

عــى آخــر.
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حول الشرطة المجتمعية
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“الشرطة المجتمعية” في العراق.. أو “التوعية” 

و”التمكين” في خدمة العنف البنيوي ضد 
النساء

 أماني الحسن 

نشر هذا النص في الأصل على موقع حيز الصحفي، بتاريخ 21 سبتمبر 2023

 بالعنوان نفسه، وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع حيز والكاتبة.

ــدول في العــالم العــربي، تدعمــه القوانــن والتشريعــات  ــن في مؤسســات ال العنــف ضــد النســاء مُتضَمَّ

والمارســات اليوميــة للقائمــن عــى الأجهــزة الرســمية، إلا أن العــراق يتســم بميــزة خاصــة بعــض الــيء 

ــة، التــي تقــدّم الدعــم المــادي،  عــن بقيــة دول المنطقــة، وهــو ارتباطــه بعــدد مــن المنظــات الدولي

مقابــل التــزام الدولــة بعــدد مــن الاتفاقــات العالميــة حــول حقــوق الإنســان عامــة، وحقــوق النســاء 

بوجــه خــاص. هكــذا نشــأت أجهــزة في الدولــة العراقيــة، مهمتهــا نظريــا حايــة النســاء مــن العنــف 

ضدهــن، وعــى رأســها “الشرطــة المجتمعيــة”، التــي “لا تتوقــف مهامهــا عنــد حــدود القضيــة ذاتهــا، 

ــا”،  ــدم تكراره ــان ع ــباب، وض ــك الأس ــة تفكي ــع الأسر، بغي ــل م ــتوى التواص ــا لمس ــق فيه ــل تتعمّ ب

بحســب مــا تؤكــد وكالــة الأنبــاء العراقيــة.

ــع النســاء  ــا أي صــدى في واق ــة لا يوجــد له ــارات المنمّق ــك الشــعارات والعب ــر، كل تل ــة الأم في حقيق

العراقيــات، وهــو مــا تدلّــل عليــه ردات الفعــل الحكوميــة تجــاه كل قضايــا قتــل النســاء، حتــى تلــك 

التــي أخــذت حيــزا مــن الــرأي العــام، فلــم تتخــذ ضــد مرتكبيهــا أي إجــراءات متناســبة مــع فداحــة 

ــات  ــن فتي ــدي، وه ــلاك الزبي ــمري، وم ــورزان الش ــلي، ون ــة الع ــالات طيب ــدث في ح ــا ح ــل. ك الفع
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ــن بأبشــع الطــرق. ــات قتل عراقي

ربمــا كان الأمــر أكــر ترسّــخا مــا يظــن كثــرون، فهــو “ثقافــة”، تنتجهــا وترســخها قوانــن ومؤسســات 

الدولــة العراقيــة المعــاصرة، ولا يمكــن لـ”الشرطــة المجتمعيــة” إلا أن تكــون جانبــا مــن تلــك القوانــن 

والمؤسســات، فهــي توجــد وتنشــط ضمــن بنيــة واضحــة المعــالم، يمكــن اعتبارهــا المنتــج الأول للعنــف 

ــى  ــن أن تلق ــة”، يمك ــة” أو “توعوي ــة “تمكينيّ ــت نفســها بصيغ ــو قدّم ــى ل ــج ضــد النســاء، حت الممنه

صــدى لــدى المنظــات الدوليــة.

فكيــف تعمــل “الشرطــة المجتمعيــة” عــى ترســيخ معــادلات وهرميــات القمــع والتمييــز في المجتمــع 

العراقــي؟ ولمــاذا أصبــح نقدهــا، بــل والتخلّــص منهــا، مهمــة سياســية وثقافيــة لا يمكــن تأجيلهــا؟

“طبابة الخير”: ثقافة تسليم النساء لقتلتهن

حينــا تفكــر امــرأة بتقديــم شــكوى ضــد معنفيهــا في العــراق ، فإنهــا ســتتجه نحــو “الشرطــة 

المجتمعيــة”، أو تتــم إحالتهــا إليهــا، وهــذه المؤسســة تشــكّلت في وزارة الداخليــة العراقيــة عــام 2008،  

وكانــت في البــدء شــعبة مــن شــعبها، ثــم تحوّلــت إلى قســم يرتبــط بوكالــة الــوزارة لشــؤون الشرطــة في 

2016، إلى أن تــم ربطهــا بمكتــب وزيــر الداخلية-دائـــرة العلاقـــات والإعــلام عــام 2019. وقــد حصلــت 

عــى دعــم كبــر، ســواء مــن الــوزارة، أو مــن المنظــات الدوليــة، خصوصــا “منظمّــة الهجــرة الدوليــة”.

هــدف المؤسســة كان تخفيــف الضغــط عــى المحاكــم ومراكــز الشرطــة، وهــي مؤسســة “مســاندة”، أي 

أنهــا لا تمتلــك صلاحيــات تؤهلهــا لفعــل شيء، وتكتفــي بحمــلات “التوعيــة”، والمشــاركة في النــدوات، 

وتلقّــي الشــكاوى، والقيــام ببعــض المشــاريع، مثــل “طبابــة الخــر”، وهــو مصطلــح يطلــق في العــرف 

ــر  ــة غ ــك “الشرطــة” منظم ــن، وكأن تل ــن جهت ــزاع ب ــل لحــل ن ــذي يتدخّ ــى الطــرف، ال ــي ع العراق

ــر  ــع التقاري ــر، إلا رف ــة تذك ــربي، دون فعالي ــالم الع ــا الع ــئ به ــات يمتل ــي ب ــك الت ــن تل ــة، م حكومي

ــن. للممول

تعمــل “الشرطــة المجتمعيــة” عــى “إصــلاح” العلاقــة بــن الفتــاة ومعنّفهــا، دون اللجــوء إلى أي 

ــه في  ــة ل ــد لا قيم ــذا التعهّ ــا ه ــة، وطبع ــاس بالمعُنّف ــدم المس ــد بع ــع تعهّ ــوني، ســوى توقي تحــرك قان

حايــة النســاء. ولا تكتفــي “الشرطــة المجتمعيــة” بـ”طبابــة الخــر”، بــل إنهــا أيضــا تعيــد الهاربــات إلى 

ــن. ــد عودته ــن، بع ــدن حياته ــن فق ــن، وبعضه عوائله

وبهــذا يمكــن اعتبــار تلــك “الشرطــة” مؤسســة “مســاندة” بالفعــل، ولكــن مســاندة للعنــف المجتمعــي، 

تحــت حجــة مراعــاة الثقافــة الاجتاعيــة، والعــادات العراقيــة.
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يؤمــن كثــر مــن العاملن/العامــلات في هــذه المؤسســة بــأن النســاء اختلــف ســلوكهن بســبب الإنرنــت، 

وقــد تغــرّن وتجــرّأن عــى عوائلهــن، ويــرون أن مهمتهــم العمــل مــن أجــل حفــظ الاســتقرار داخــل 

المجتمــع، وحايتــه مــن الأفــكار الخارجيــة، وبالتــالي فيمكــن اعتبارهــا مؤسســة شــديدة المحافظــة.

في العــام المــاضي عملــت كاتبــة هــذه الســطور مــع “الشرطــة المجتمعيــة” عــى برامــج مشــركة، لصالــح 

ــاط ذلــك الجهــاز،  مؤسســة عراقيــة، وكانــت شــاهدة عــى بعــض القضايــا. ففــي اللقــاء الأول مــع ضبّ

تحدّثــت إحــدى الضبّــاط، وهــي المــرأة المســؤولة عــن اســتقبال حــالات العنــف المنــزلي، عــن خرتهــا في 

هــذا المجــال، وأشــارت، دون تــردد، إلى أن “بعــض النســاء يســتحققن الــرب”، ثــم أردفــت أن “النســاء 

الآن لا يتحملــن، فبمجــرد ضربــة خفيفــة، سيشــتكن ضــد أزوجهــن”.

مــا يثــر الدهشــة أكــر هــو طريقــة وصــول تلــك الضابــط، بأفكارهــا العنيفــة ضــد النســاء، لمنصبهــا، إلا 

أن العجــب زال، بعــد أن علمنــا، مــن العقيــد المســؤول عنهــا، طــرق اختيــار النســاء، اللــواتي يجــب أن 

يعملــن في هــذا القســم، ومنهــا “أن يكــن قليــلات الأنوثــة، وجههــن خــالٍ مــن المكيــاج أو الفلر، شــكلهن 

متحفّــظ، لا يتزينّــن، ويجــب ألاّ يلفــت وجههــن النظــر، وأن يكــن عــى خلــق عــالٍ، ومتدينّــات”. وهــذا 

بالطبــع يحلينــا إلى المشــكلة الأكــر، وهــي ســيطرة المعايــر الذكوريــة المحافظــة في المؤسســات العامــة، 

وعــدم ترفيــع أيــة امــرأة لا تتناســب أفكارهــا مــع تلــك المعايــر، مــا يعيــد إنتــاج الهيمنــة نفســها، لكــن 

بوجــوه نســائية.

ربمــا لهــذا الســبب، و رغــم تجــاوز النســاء العراقيــات “الكوتــا” المخصصــة لهــن في الانتخابــات النيابيــة 

ــن  ــدات أحزابه ــات لأجن ــاطة تابع ــن ببس ــاء، لأنه ــوق النس ــن بحق ــا يطال ــا إناث ــد نواب ــرة، لم نج الأخ

ــك  ــر تل ــل بمعاي ــن” الكام ــولا “التزامه ــة، ل ــد النيابي ــحهن إلى المقاع ــن سرش ــي لم تك ــة، الت الذكوري

ــا مــن أحــزاب الإســلام الســياسي.   الأحــزاب، وأغلبه

بهــذا الشــكل، تصبــح مؤسســة “الشرطــة المجتمعيــة”، بهيكليتهــا الذكوريــة، عقبــة في طريــق النســاء 

ــا  ــا طريق ــة عره ــة العراقي ــت وزارة الداخلي ــاة، خلق ــق الحي ــن، أي ح ــط حقوقه ــى أبس ــول ع للحص

فرعيــا، يــؤدي بالنســاء للعــودة إلى معنفيهــن، دون أن يصلــن إلى مراكــز الشرطــة أو المحاكــم، رغــم أن 

وصولهــن لا يعنــي بالــرورة حايتهــن أو الحصــول عــى حقوقهــن.

ولكــن لمــاذا يتــم خلــق تلــك العقبــات بــن النســاء والقانــون، أو بــن النســاء والقضــاء؟ ومــا فوائدهــا 

للدولــة؟

العنف البنيوي: لماذا يمكن اعتبار الدولة “مجرم الشرف” الأول؟

تعتــر سياســات الدولــة العراقيــة ذكوريــة بامتيــاز، إذ تعمــل مؤسســاتها، القانونيــة والتعليميــة 
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والإعلاميــة، عــى ضــان معــادلات معيّنــة مــن القــوة والهيمنــة داخــل المجتمــع العراقــي، وقمــع فئــات 

بعينهــا، لا يتناســب وجودهــا ونشــاطها مــع تصــوّر الدولــة المحافــظ عــن المجتمــع، وهــذا مــا يتضــح في 

تبنّــي قضايــا القتــل تحــت مســمى “الــشرف”؛ أو العنــف تحــت مســمى “التأديــب”؛ والبيدوفيليــا في 

التهــاون مــع زواج القــاصرات؛ كذلــك في مرونــة الدولــة مــع الأعــراف العشــائرية، المســيطرة عــى وضــع 

النســاء العــام. في الواقــع لا تهتــم الســلطات العراقيــة بســلامة النســاء، مهــا ازداد عــدد الضحايــا، ولا 

تشــكّل أي قضيــة بالنســبة لهــا، مهــا كانــت فداحتهــا، دافعــا للتحــركّ باتجــاه فعــل حــازم.

في القضيــة الأشــهر، منــذ بــدء العــام الحــالي 2023، وهــي قضيــة اليوتيوبــر طيبــة العــلي، التــي قتُلــت 

عــى يــد والدهــا، حَكَــم القضــاء عــى الأب بالســجن لمــدة ســتة أشــهر فقــط، لأنــه “قتــل دون ســبق 

إصرار وترصــد”، بحســب المحكمــة، وســيخرج مــن ســجنه ربمــا في بدايــة شــهر تشريــن الأول/أكتوبــر 

المقبــل، عــى اعتبــار أن الحكــم صــدر في شــهر نيســان/أبريل المــاضي.

لقــد تــم التعامــل مــع قضيــة المغــدورة طيبــة العــلي بتهــاون، رغــم أنهــا قضيــة رأي عــام، إلا أن حياتهــا، 

ــام  ــة، ولا تحــركّ فيهــا ســاكنا، إلا في حــال قي ــاة النســاء عمومــا، لا تغــرّ شــيئا في معــادلات الدول وحي

النســاء بالتصــدّي لقــرارات الحكومــة، والتظاهــر ضدهــا، وعندهــا ســتعتمد الدولــة، بأحهزتهــا الرســمية 

ــا  ــم فيه ــة، تتُه ــارك أخلاقي ــة إلى مع ــيةّ والأيديولوجيّ ــارك السياس ــل المع ــات تحوي ــمية، آلي ــر الرس وغ

النســويات بالعهــر، حتــى يتــم ضــان صمتهــن. ومــن المعــروف أن النســاء لا يمكنهــن أن يقاومــن في 

ميــدان “الــشرف”، لأنــه ميــدان ذكــوري، مهمتــه وصــم النســاء أساســا، وأي معركــة فيــه خــاسرة ســلفا.

ربمــا توقّــع الدولــة العراقيــة اتفاقيــات دوليــة، تخــصّ حايــة المــرأة، وأيضــا تعقــد اجتاعــات، تدعــو 

فيهــا إلى المســاواة، إلا أن هــذا لا يعــدو كونــه نوعــا مــن “العلاقــات العامــة” عــى المســتوى الــدولي، في 

بلــد يطالــب دومــا بـ”المســاعدات”. حتــى رجــل الديــن الشــيعي عــار الحكيــم، الــذي يتحــدث أحيانــا 

ــم  ــو الإيچــات”، أي الرجــل المهت ــه “أب عــن حقــوق النســاء، بأســلوب محافــظ طبعــا، فقــد وُصــم بأن

بالنســاء فــوق ســن الثلاثــن، فقــط لأن هنــاك نســاء يحــرن مؤتمراتــه.

ــا إلى  ــك القضاي ــل تتحــوّل تل ــا، ب ــا النســاء تمام ــة تهمــل قضاي ــة العراقي ــي أن الدول إلا أن هــذا لا يعن

مســائل كــرى، قــد تهــدد “الأمــن القومــي”، عندمــا تمــسّ مــا تــراه الدولــة “المقدســات” و”الاســتقرار 

ــة النســاء في  ــة الجنســية، وحري ــف الأسري، والمثلي ــم العن ــل مســائل الطــلاق، وتجري الاجتاعــي”، مث

ــار شركائهــن. اختي

بهــذا المعنــى فــإن الشرطــة المجتمعيــة ليســت مؤسســة لنــرة حقــوق النســاء، ولا حتــى لحايتهــن 

ــاء النســاء ضمــن الأطــر  ــوع مــن الوســاطة، لإبق ــوم بن ــا، يق ــازا رديف ــل، وإنمــا جه ــف والقت ــن العن م

الاجتاعيــة التــي تدعمهــا الدولــة، قبــل أن تتفاقــم الحالــة، ويصبــح تدخّــل أجهــزة الشرطــة والقضــاء 
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ــس  ــة، لي ــة للدول ــزة العنفيّ ــا، يكمــل عمــل الأجه ــازا أيديولوجي ــك يمكــن اعتبارهــا جه ــا. وبذل ضروري

فقــط بالقمــع الفيزيــائي المبــاشر للنســاء، وإنمــا أيضــا برســيخ أدوارهــن الجندريــة الدونيــة، التــي تؤمّــن 

اســتقرار النظــام المتهالــك.

تسييس الألم: حرية العراق تمرّ بتحرّر نسائه

ــة  ــة، لا للدول ــك فهــي غــر مرئي ــة، ورغــم ذل ــات لم تعــد عادي ــي تعيشــها النســاء العراقي الأوجــاع الت

ــة، ولا لليرالييهــا المتواجديــن عــى كــراسي مجلــس النــواب. ورغــم أن النســاء اســتطعن شــغل  المتدينّ

مســاحات واســعة مــن الأعــال الاحتجاجيــة ضــد الســلطة، في انتفاضــة تشريــن العراقيــة عــام 2019 

وغرهــا، وانتخــن نوابــا “مســتقلن” أو مرتبطــن بالانتفاضــة، إلا أن هــؤلاء النــواب لم يهتمــوا بالحديــث 

ــا النســاء في  ــذا باتــت الحاجــة الآن، أكــر مــن أي وقــت آخــر، لوضــع قضاي ــا النســائية، ل عــن القضاي

ــور  ــن منظ ــة، م ــلطة والمعارض ــة، في الس ــية العراقي ــات السياس ــك الخطاب ــية، وتفكي ــدارة السياس الص

نســوي.

هكــذا فــإن مواجهــة أجهــزة، مثــل “الشرطــة المجتمعيــة”، أمــر شــديد الأهميــة، أولا لكــسر الحاجــز، 

الــذي نصبتــه الدولــة العراقيــة بــن النســاء وأجهــزة القانــون؛ وثانيــا لفضــح “الثقافــة” المعاديــة للنســاء، 

في الأجهــزة الرســمية؛ وثالثــا لحايــة النســاء مــن إعادتهــن إلى قتلتهــن، تحــت دعــاوى “طبابــة الخــر” 

وغرهــا.

عندمــا تصبــح المواجهــة مبــاشرة، بــن النســاء ومؤسســات إنفــاذ القانــون، يمكــن إعــادة طــرح 

الانتهــاكات، بوصفهــا قضايــا رأي عــام، وخرقــا مبــاشرا لحقــوق المواطنــن، بمــا يخالــف الدســتور 

العراقــي، والمعاهــدات الدوليــة، التــي وقعّــت عليهــا الســلطات العراقيــة، ولــن تعــود بعدهــا قضايــا 

ــة”. ــر “التوعي ــت، أو ع ــة” بصم ــة المجتمعي ــا “الشرط ــة، تحلهّ خفي

ــواتي يلجــأن  ــك “الشرطــة” لا تقتــر عــى إنصــاف النســاء الل ــة نقــد مارســات تل ــإن أهمي ولهــذا ف

ــز  إليهــا، مــن دون جــدوى، وإنمــا إعــادة تســييس القضايــا النســائية، لتصبــح عــى رأس أولويــات الحيّ

العــام في البلــد، ولعــل هــذا مــن أهــم أســاليب مواجهــة النظــام الطائفــي القمعــي، الحاكــم في العــراق 

ــب، سترســخ  ــدون عواق ــكل بســاطة، وب ــل نســاؤه ب ــن أن تقت ــد يمك ــي بل ــة، فف ــذ ســنوات طويل من

ــة،  ــة اعتيادي ــت مارس ــف المنفل ــيصبح العن ــف، وس ــاء والتخلّ ــع والإقص ــات القم ــد كل هرمي بالتأكي

ومرسّــخة في البنيــة الأساســية للنظــام القائــم. وبالتــالي فــإن تحــرر النســاء هــو تحريــر للعــراق بأكملــه، 

مــن كل تلــك “الثقافــة”، التــي تجعلــه مــن أكــر دول المنطقــة دمويــة.
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الشرطة المجتمعية في العراق... يد القانون التي لا 
تحمي الضحية

 طيبة علي

نشر هذا النص في الأصل على موقع رصيف22 الصحفي، بتاريخ 25 مايو 2023

 بالعنوان نفسه، وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع رصيف 22 والكاتبة.

تقــول »ف.أ.«، التــي تعمــل معلمــةً في الكــرادة في بغــداد، إن »أخاهــا كاد أن ينهــي حياتهــا خنقــاً وآثــار 

يديــه لا تــزال عــى عنقهــا، إثــر مجادلــة كلاميــة بســبب طريقــة ارتدائهــا الحجــاب«. اتصلــت مــراراً 

بالشرطــة المجتمعيــة لتبلغهــم عــن تعرضهــا لســوء المعاملــة، وبأنهــا لا تحتمــل أن تــرى أخاهــا أمامهــا 

بعــد اليــوم جــراء التعنيــف الــذي تتعــرض لــه، وقــد تلقــت الــرد أخــراً بهــذه الطريقــة: »إحنــا صائمــن 

منــو إلــه خلــك إلــج؟« )نحــن صائمــون ولســنا في وارد الاســتاع إلى شــكواك(.

ــا، وتزايــدت  ــذ فــرة جائحــة كورون ــر من تصاعــدت وتــرة العنــف ضــد النســاء في العــراق بشــكل كب

ــل مــن  ــمّ هائ ــة بك ــع التواصــل الاجتاعــي بصــور وفيديوهــات مرفق ــام الأخــر. ضجــت مواق في الع

ــف الأسري  ــة والعن ــلوكيات العدائي ــم للس ــض ورفضه ــاض البع ــن امتع ــرّ ع ــات تع ــب وبتعليق الغض

الحاصــل في حقهــن، واللافــت حــن تتبــع هــذا الواقــع، أنــه عندمــا تتوجــه أنظــار الإعــلام نحــو موضــوعٍ 

مــا، تتذكــر الســلطات عــى حيــاء أن تتحــرّى حولــه وتتابعــه.

ــكيلها في  ــة في تش ــة العراقي ــت وزارة الداخلي ــي شرع ــراق، والت ــة في الع ــة المجتمعي ــن دور الشرط يكم

عــام 2008، في حــل المشــكلات الاجتاعيــة ودعــم الأسرة، وحايــة حقــوق الإنســان والشرائــح الضعيفــة 

والأقليــات، وعُــدّت حينهــا خطــوةً عــى طريــق دعــم المــرأة ومســاعدتها، وهــو مــا حصــل في كثــر مــن 

الحــالات، إلا أن الواقــع المعيــش يــي بــأن كثــرات مــن النســاء مــا زلــن يعشــن ظروفــاً مأســاويةً.
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دور الشرطة ويد القانون

تتــداول النســاء العراقيــات في مــا بينهــن صــور التعذيــب والإرهــاق النفــي الواضــح عليهــن، كرســائل 

محملــة بــالأسى، واللعنــات، لمشــاركة معاناتهــن، وطلبــاً للنجــدة، عــى أمــل أن يحصلــن عــى القليــل 

مــن المواســاة أو المســاعدة، وهــو طمــوح ليــس مقــدوراً عليــه دائمــاً كتعويــضٍ عــن التقصــر الحاصــل 

مــن الجهــات المســؤولة عــن حايتهــن كمواطنــات مــن الدرجــة الأولى.

اتصلــت »ف.أ« مــراراً بالشرطــة المجتمعيــة لتبلغهــم عــن تعرضهــا لســوء المعاملــة، وبأنهــا لا تحتمــل 

أن تــرى أخاهــا أمامهــا جــراء التعنيــف الــذي تتعــرض لــه، فأتاهــا الــرد: »إحنــا صائمــن منــو إلــه خلــك 

إلــج؟«

ــف،  ــة النج ــة في محافظ ــة المجتمعي ــروني في الشرط ــد الإلك ــؤولة الرص ــول مس ــياق، تق ــذا الس في ه

ــن  ــة م ــة وتوعوي ــة ودّي ــكلات بطريق ــل المش ــو ح ــة ه ــة المجتمعي ــاني، إن »دور الشرط ــاء الطالق أس

دون الاضطــرار إلى اللجــوء إلى مراكــز الشرطــة أو القضــاء، وذلــك مــن أجــل تخفيــف الزخــم الحاصــل 

ــلاغ  ــدم بالب ــع المتق ــل م ــتمر، ونتعام ــي ومس ــكل يوم ــة بش ــلمها الشرط ــي تتس ــات الت ــبب البلاغ بس

ــة«. ــات اللازم ــا المعلوم ــور تلقيه ــاشر ف بشــكل مب

ــي،  ــع العراق ــة المجتم ــا طبيع ــم، وأبرزه ــن عمله ــدّ م ــم وتح ــي تواجهه ــات الت ــن المعوق وتتحــدث ع

العشــائري، وعقليــة الأهــالي الصعبــة، وهــذا مــا يتطلــب منهــم »التواصــل معهــم لأيــام، فقــط مــن أجــل 

محاولــة إقناعهــم بالعــزوف عــن إيــذاء الفتــاة الهاربــة أو قتلهــا عــى ســبيل المثــال«.

وحصلــت الكثــر مــن الحــالات التــي قامــت فيهــا الشرطــة المجتمعيــة بإرجــاع الفتيــات إلى ذويهــن كــا 

ــة مــع ذويهــا بشــكل  ــة العــلي، التــي تواصلــت الشرطــة المجتمعيــة وشرطــة الديواني حصــل مــع طيب

ــزام  ــة بإل ــات المعني ــا، وقامــت الجه ــد عائلته ــا ســتقُتل عــى ي ــم الأخــرة بأنه ــا أبلغته شــخصي بعدم

العائلــة بالتوقيــع عــى تعهــد بعــدم التعــرض لهــا. وقــد تدخلــت جهــات عشــائرية أيضــاً في محاولــة 

ــر  ــباط/ فراي ــام، في 2 ش ــة أي ــد ثلاث ــاً بع ــة خنق ــل طيب ــة بمقت ــت القضي ــن انته ــع، ولك ــة الوض لتهدئ

المــاضي.

بحســب الطالقــاني، »نحــن لدينــا صلاحيــات محــدودة وعندمــا نواجــه حــالات ترفــض العــودة، نقــوم 

بتســليمها إلى القضــاء وتحــال بعدهــا إلى دور الإيــواء الموجــودة في المحافظــة. أمــا أن نقــوم نحــن بأخــذ 

فتيــات معنّفــات رغــاً عــن أهلــنّ، فــلا يمكننــا ذلــك لأنــه لا يوجــد لدينــا في القانــون مــا يتوافــق مــع 

مثــل هــذه الخطــوة«.



190

وتضيــف: »مهمتنــا أن نحتــوي القضيــة وأن نحــول دون أن تتفاقــم، وأن نقــدّم إرشــادات إلى الأهــل حول 

الدعــم النفــي وكيفيــة التعامــل مــع ضحايــا العنــف الأسري والابتــزاز، بحــدود الصلاحيــات المتاحــة لنــا 

فقــط، ثــم نقــوم بمتابعــة الحالــة بأســاليبنا الخاصــة ونحــن جــادّون في عملنــا، لكــن لا يوجــد عمــل لا 

يخلــو مــن المشــكلات والضغــوط. وربمــا قــد تحصــل هنــاك إخفاقــات صغــرة، إلا أنــه لا يجــب عــى 

النســاء أن يمتنعــن عــن التقــدم بالبــلاغ أو الاتصــال بنــا«.

الأسى نهايته الموت

لــن تكــون هنالــك حقــوق كاملــة لفــرد مــا مــن دون أن يعــي احتياجــه إلى هــذا الحــق بنفســه ومــن 

دون أن تركــز المؤسســات الحكوميــة عــى إعطــاء هــذا الحــق، والأمــان الاجتاعــي لا يمكــن أن يتوفــر 

ــاء في الشــوارع. يمكــن للمــرأة  لضحيــة تعيــش خائفــةً في منزلهــا أكــر مــن عيشــها خائفــةً مــن الغرب

ــا،  ــذٍ له ــن منف ــةً ع ــكوى باحث ــدم بش ــل أو تتق ــا أن تتص ــن لا يمكنه ــركلات لك ــات وال ــي الصفع تلقّ

فالاحتــالات هنــا ضئيلــة وغــر آمنــة كونهــا منوطــةً بصلاحيــات معينــة وشروط، فالطاعــة والصمــت 

ــاة؛ هكــذا بنــى هــذا المجتمــع أســواره حــول  يشــكلان ضرورةً قصــوى للنســاء للبقــاء عــى قيــد الحي

المــرأة، وجعلهــا مــع الوقــت، عاجــزةً تمامــاً.

وأشــارت دراســة عــن العنــف ضــد المــرأة في العــراق، نُــشرت في موقــع هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، 

ــات مــن العنــف الأسري، وضعــف مؤسســات إنفــاذ  ــة النســاء والفتي ــون رادع لحاي ــاب قان إلى أن غي

القانــون، وانتشــار الســلاح خــارج نطــاق الدولــة، كُلهــا أســباب أدت الى تفاقــم مارســات العنــف ضــد 

النســاء والفتيــات.

وفي الدراســة القضائيــة نفســها، وجــد الاســتقصاء أن قــرارات المحاكــم قــد تتهــاون في بعــض العقوبــات 

المفروضــة عــى مرتكبــي جرائــم العنــف الأسري، وأن أغلــب هــذه الدعــاوى تنتهــي بالصلــح«.

تقــول »م.أ.«، وهــي مدرسّــة في جامعــة البــرة، إنهــا اتصلــت عــى الخــط المخصــص للشرطــة المجتمعية 

مــرات عــدة بعــد ســاعها صراخ جارتهــا، وتلقــت الــرد التــالي: »شــنو إحنــا مــا عدنــا غــرج؟«، ثــم أغُلــق 

الخــط. بعــد يومــن وفي المنطقــة نفســها في محافظــة البــرة، عُلقّــت لافتــة تنعــى »ح.ع.«، جارتهــا التي 

تبلــغ مــن العمــر عشريــن عامــاً والتــي كانــت تقابلهــا عنــد رجوعهــا مــن الجامعــة عــن طريــق الصدفــة 

أحيانــاً. لم يتكلــم أحــد عــن موتهــا ولم نعلــم الســبب«.

تقــول »م.أ.«، وهــي مدرسّــة في جامعــة البــرة، إنهــا اتصلــت بالشرطــة المجتمعيــة مــرات عــدة بعــد 

ســاعها صراخ جارتهــا، وتلقــت الــرد التــالي: »شــنو إحنــا مــا عدنــا غــرج؟«. بعــد يومــن عُلقّــت لافتــة 

تنعــى »ح.ع.«، جارتهــا.

»ظــروف المــوت هنــا غامضــة، لكــن ملامــح المــوت هــي واحــدة عــى وجــوه النســاء. وفي بعــض الأحيان 

عندمــا تحــاول امــرأة أن تتقــدم ببــلاغ عــن أبٍ أو أخٍ مُعنِّــف، قــد تقُابَــل بنصــح دينــي ووعــظ، وكأن 

الشرطــة المجتمعيــة أصبحــت شرطــة آداب«؛ هــذا مــا تقولــه »ع.ج.«، ذات الثلاثــة والعشريــن عامــاً، 

وهــي طالبــة في كليــة الآداب في بغــداد، وهــي تــشرح كيــف أنهــا تقدمــت للإبــلاغ عــن تهديــد والدهــا 
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ــة لا تخــافي هــذي المشــكلات تصــر بــن  ــارات: »كلام ســاعة عصبي بقتلهــا، وانتهــى بلاغهــا بهــذه العب

الأهــل«.

مــن جهتهــا، قدّمــت نورهــان، التــي تبلــغ مــن العمــر تســعة عــشر عامــاً ومــا تــزال طالبــةً في إحــدى 

ثانويــات بغــداد، معلومــات وصــوراً لنــا، خزنّتهــا في الســنوات الماضيــة عــن محاولــة اعتــداء عليهــا مــن 

قبــل أخيهــا الصغــر، وكانــت تــردد: »هــو وحــش مــو أخ«، وأرفقتهــا بالحديــث عــن محــاولات عــدة 

للإبــلاغ ولكنهــا كانــت تراجــع عنــد رفــع الســاعة، إذ إنهــا في كل مــرة كانــت تريــد فيهــا أن تتكلــم عــا 

حصــل كانــت تخــاف ثــم تراجــع، مثلهــا مثــل أي فتــاة تــرى أحــوال النســاء وتســمع عــن مصائرهــن في 

مواجهــة الجــاني أو مواجهــة المــوت.

تنتهــي شــهادة نــور بمــزاح مــن النــوع الــذي قــد لا يفــارق ذاكرتــك: »لــو حــدث لي شيء، أنــت خــذي 

حقــي ولا تســكتي«، عــى افــراض أن اســرداد الحــق بعــد المــوت ســيأتي بنتيجــة. وإن اســردت الفتــاة 

حقهــا، فهــل ستســرد حياتهــا بعــده؟

صون الحقوق... ولكن

ــة في بغــداد بســمة الزيــدي، إن »أداء الشرطــة  ــرة الشــؤون النســوية في الشرطــة المجتمعي تقــول مدي

ــز الســلم الأهــلي  ــة ومهامهــا هــي مهــام إنســانية تهــدف إلى صــون حقــوق الإنســان وتعزي المجتمعي

وفــق الصلاحيــات المنوطــة بهــا«.

تــروي أنــه خــلال عملهــا في الشــعبة النســوية، صادفــت قصــص نجــاح كثــرةً لنســاء معنّفــات وهاربات، 

إلا أن »هنالــك بعــض القضايــا التــي تحتــاج إلى أيــام أو أشــهر لــي تحُــلّ بشــكل جــذري، فنحــن نحــاول 

أن نوصــل إلى النــاس أن الحلــول التــي تقدّمهــا الشرطــة المجتمعيــة هــي حلــول وديــة وتصالحيــة وأن 

أســاس عملنــا يرتكــز عــى مبــدأ العدالــة التصالحيــة بــن الأطــراف وليــس الدخــول في نــزاع وتأجيــج 

الوضــع«.

ــا  ــردِ عــر الخــط الســاخن، فتقــول: »نقــوم نحــن بدورن ــي ت أمــا بخصــوص البلاغــات والمناشــدات الت

بالاســتجابة إلى البــلاغ بشــكل فــوري، وإذا كانــت القضيــة تحتــاج إلى توجــه إلى مؤسســة أخــرى نقــوم 

أيضــاً بإرشــاد المبلــغ أو توجيهــه إلى القضــاء بحــدود معرفتنــا ولدينــا مفــارز ودوريــات تعمــل بشــكل 

يومــي ومنتظــم مــن أجــل أن تحــدّ مــن حــالات الهــرب والانتحــار التــي سرت بــن النســاء والمراهقــات 

في الآونــة الأخــرة، ونشــجع عــى ثقافــة الإبــلاغ عــن حــالات العنــف واثقــن بأننــا ســنقدّم كل مــا في 

وســعنا«.

نحــن نعلــم بــأن اللــوم في جميــع الأحــوال ســيقع عــى عاتقنــا، بينــا التلكــؤ والعجــز الحقيقــي ليســا 

في منظومتنــا ولا في اســتجابة الشرطــة، إنمــا في المنظومــة الحكوميــة التــي مــا زالــت تراجــع مســودات 

القوانــن مــن دون أن تقــرّ واحــدةً منهــا

وفي محادثــة مــع الباحثــة العراقيــة جنــان الجابــري، ركــزت عــى ذكــر الأساســيات، وهــي أننــا عندمــا 

ــه في امتــلاك حقــه، ســواء  ــه عــى المجتمــع حايت ــي أن ــه حــق لشــخص فنحــن نعن نســمي شــيئاً بأن

بقــوة القانــون أو بالربيــة والتعليــم، فــا بالنــا تعجــز الجهــات المعنيــة عــن تقديــم المعونــة بشــكل 



192

ــق  ــا يتعل ــام؟ فعندم ــذه المه ــى أداء ه ــاعدهم ع ــة تس ــن منصف ــود قوان ــدم وج ــبب ع ــل بس كام

ــا كــا  ــا إلى ذويه ــا وتقدّمه ــي التجــأت إليه ــة تأخذهــا الجهــات الت الموضــوع بامــرأة معنَّفــة أو هارب

حــدث خــلال الشــهر المــاضي -حســب مــا نـُـشر في الفضائيــات- حــن أعــادت الشرطــة المجتمعيــة أربــع 

فتيــات معنَّفــات إلى منازلهــن خشــية الملاحقــة العشــائرية بعــد توقيــع الأهــالي عــى تعهــدات خطيــة 

بعــدم المســاس بهــنّ، بغــض النظــر عــن العواقــب التــي قــد تواجههــا المــرأة الهاربــة عنــد عودتهــا. فــإلى 

مــن ســتتوجه النســاء حينهــا؟ ومــا هــي البدائــل؟

الخوف الحاضر دائماً

تذكــر الشرطــة المجتمعيــة أنهــا تراقــب هــذه الحــالات عنــد إرجاعهــن، لكــن هنالــك تحفظــات بســبب 
سريــة العمــل ولا يسُــمح بمشــاركة تفاصيــل هــذه العمليــات مــن دون موافقــة الأهــل، مــع التطــرق 
ــةً عــن  ــكاد تكــون مخفي ــة ت ــة معيّن ــاد منهجي ــي تتطلــب منهــم اعت ــات العمــل الت أيضــاً إلى أخلاقي
أعــن العامــة، فعــى ســبيل المثــال، طرحنــا ســؤالاً عــى عيّنــة مــن الشــباب العاملــن في المجــال الطبــي 
عــن حــالات الانتحــار أو التعنيــف التــي تصــل إلى المستشــفيات، ومــا هــي الإجــراءات التــي يقومــون 
بهــا بدورهــم، فــكان الــرد بشــكل جاعــي: »الفتيــات اللــواتي حاولــن الانتحــار أغلبهــن يرفضــن وجــود 
ــاً يكــون  ــاً، والمعنّفــات غالب ــكاء أحيان الأهــل معهــن في الغرفــة في المستشــفى، ويكتفــن بالــراخ والب
الشــخص المســبب لهــنّ بهــذا الأذى هــو المرافــق لهــنّ، لذلــك نكتفــي بمعالجتهــن، أمــا التبليــغ فــلا يقدّم 

ولا يؤخــر لأننــا نتــرر والمريضــة تتــرر أكــر ومــن الممكــن أن تحُــرم حتــى مــن الإنقــاذ«.

وقالــت إحــدى الممرضــات إنهــا حاولــت ذات مــرة أن تكتــب بلاغــاً عــن حالــة امــرأة متزوجــة ومعنّفــة 
بشــكل دمــوي ومخيــف؛ كدمــات زرقــاء عــى الوجــه وكســور في الفــك، لكنهــا لم تكمــل البــلاغ بســبب 

خوفهــا مــن المســاءلة القانونيــة، ولأنهــا تنتهــك خصوصيــة المريضــة«.
وبعــد حديــث طويــل مــع أحــد المتلقّــن للبلاغــات، صرح بأنــه »يوجــد مــا يســمى بالبلاغــات الفارغــة 
ــا فــرز هــذه البلاغــات  ــا لا تســتحقه، ويطُلــب من ــزاً مــن عمــل الشرطــة في حــن أنه ــي تأخــذ حي الت
لــي يتســنى لنــا العمــل عــى المهــام الملحــة، فهنالــك بلاغــات عندمــا نعــاود الاتصــال بأصحابهــا تكــون 

أجهزتهــم مغلقــةً أو مشــغولةً، فــا يســعنا أن نفعــل حينهــا؟«.
ــز  ــؤ والعج ــا التلك ــا، بين ــى عاتقن ــيقع ع ــوال س ــع الأح ــوم في جمي ــأن الل ــم ب ــن نعل ــف: »نح ويضي
ــت  ــا زال ــي م ــة الت ــة الحكومي ــا ولا في اســتجابة الشرطــة، إنمــا في المنظوم الحقيقــي ليســا في منظومتن

ــا«. ــدّم في عملن ــي نتق ــا ل ــرّ واحــدةً منه ــن دون أن تق ــن م تراجــع مســودات القوان

هــي سرديــات لا تنتهــي عــن الوقائــع التــي تعايشــها النســاء في كل جــزء مــن البــلاد، ومنهــا مــا يـُـدوّن 
ــن شــهادات  ــع كــا هــو ب ــا زال الواق ــق المــزاح. وم ــة عــن طري ــا يرُســل كوصي ــا م في مذكــرات ومنه
الضحايــا وبــن حديــث العاملــن في المؤسســات الأمنيــة والحكوميــة. فكيــف يمكننــا أن ننــال حقوقنــا 
ونحــدّ مــن هــذه الحــالات مــن دون أن ننتظــر اســتجابةً مــن مكالمــة قــد تنتهــي حياتنــا عنــد انتهائهــا، 

أو قــد نخفــق في إكالهــا حتــى؟
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كيف »لا تنجو« النساء في العراق؟!
ان إ.م .بلاي

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  13 شباط 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/2885

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

في أكــر مــن حادثــة قامــت الشرطــة المجتمعيــة بإعــادة النســاء المعُنّفــات والهاربــات مــن عائلاتهّــن إلى 

نقطــة الصفــر بعــد أن هربــنّ للنجــاة بحياتهــنّ عــن طريــق توقيــع الجنــاة لتعهّــد بعــدم تعنيفهــن مــرة 

أخــرى. لا يخلــو شــهر إلا وتنــشر الشرطــة المجتمعيــة عــن مثــل هــذه الحــالات. بيــد أن الضحيــة مــا أن 

تصبــح في منــزل مُعنَّفيهــا حتــى تختفــي أخبارهــا.. هكــذا لا »تنجــو النســاء« في العــراق!

نــشرت الناجيــة آيــة الموســوي في كانــون الثــاني 2023 عــى خاصيــة الســتوري حديثــاً لهــا مــع امــرأة 

ــا.  ــن يعنفونه ــا الذي ــا الشــكوى ضــد ذويه ــن تســتطيع فيه ــى أماك ــا ع ــا أن تدله ــت منه أخــرى طلب

بيــد أن الموســوي لم تشــجعها عــى رفــع شــكوى ضدهــم لأنهــم ســيهربون مــن العقــاب بدفــع كفالــة 

ماليــة بعــد قضــاء بضــع ليــالٍ في الســجن.. “أنــا آخــر مــرة انذبحــت لأن اشــتكيت”، تصــف الموســوي 

مــا حــدث معهــا بعــد خــروج معنفهــا مــن الســجن. رأينــا كلنــا تلــك الصــور المرعبــة للكدمــات الــزرق 

التــي علــت وجــه الموســوي ورقبتهــا الممزقــة بآلــة حــادة، وهــي التــي شــكلت قضيتهــا رأيــا عامــا حتــى 

تــم إخراجهــا إلى بــر الأمــان في عــام 2022.

ــف  ــه في العــراق مــن عن ــوان تحتمــي في مجــرد ســؤال امــرأة معنفــة لامــرأة معنفــة أخــرى عــن عن

ــة  ــة في حاي ــت، يؤكــد مــدى ضعــف الدول ــا، وخاصــة في زمــن المعلومــات المتاحــة عــى الانرن ذويه

ــم إنشــاؤه بعــد 2003، مــن المفــرض أن  ــذي ت ــة” ال ــاز “الشرطــة المجتمعي ــم أن جه المــرأة؛ مــع العل

ــة  ــة” للشرط ــداف العام ــة “الأه ــع وزارة الداخلي ــرفّ موق ــاء. يع ــؤلاء النس ــاً له ــاً مركزي ــون عنوان يك
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ــات”. ــة والأقلي ــح الضعيف ــوق الشرائ ــة حق ــم الاسرة وحاي ــا “دع ــاط، أهمه ــس نق ــة بخم المجتمعي

يلُاحــظ مــن الفيديوهــات التــي تروجهــا الشرطــة المجتمعيــة، والتــي نراهــا تعمــل كــا الدولــة العراقيــة 

بموجــب ثقافــة “الرنــد”، كــا قضيــة الموســوي المذكــورة ســابقاً والتــي وصلــت إلى الشرطــة المجتمعيــة 

ــي ومســاهمة الحســابات  ــع التواصــل الاجتاع ــن “الهاشــتاغ” عــى مواق ــر م ــدد كب ــل ع ــد تفعي بع

والشــخصيات النســوية البــارزة في نــشر قضيــة الموســوي، علــاً بــأن الضحيــة ممثلــة مــن قبــل محاميــة.  

لكــن المضُمــر في عمــل الشرطــة المجتمعيــة، هــو دورهــا في إدامــة النظــام الأبــوي، وحايــة شــكل الأسرة 

القائمــة عــى الأبويــة والذكوريــة.. والنســاء أكــر مــن يعرفــن ذلــك.

“الله وكيلج كلي ما سوولي لا تشتكن ولا شي”، حذّرت الموسوي محدثتها.

“إعادة” البنات أم حايتهن؟

ــيق  ــعبتي التنس ــود “ش ــه جه ــت في ــام 2022 وضّح ــر ع ــة أواخ ــة المجتمعي ــه الشرط ــان نشرت في بي

العشــائري والشــؤون النســوية التابعتــن لقســم الشرطــة المجتمعيــة في دائــرة العلاقــات والإعــلام” في 

اعــادة فتــاة تبلــغ 14 عامــاً بعــد هروبهــا مــن ذويهــا لمــدة 15 يومــاً بســبب تعرضهــا للعنــف. وأكــد 

البيــان أن الشرطــة المجتمعيــة ســتكون لهــا زيــارات دوريــة للفتــاة للتأكــد مــن عــدم تعرضهــا للتعنيــف.

ــن  ــن م ــس حايته ــات ولي ــات” المعنف ــادة البن ــة هــي “إع ــت مهمــة الشرطــة المجتمعي هــل إذن بات

العنــف؟ وكيــف تضمــن لهــن عــدم تعرضهــن للعنــف، أو حتــى القتــل، في الفــرة التــي لا تزورهــا فيهــا؟

في أكــر مــن حادثــة قامــت الشرطــة المجتمعيــة بإعــادة النســاء المعَنّفــات والهاربــات مــن عائلاتهّــن الى 

نقطــة الصفــر بعــد أن هربــن للنجــاة بحياتهــنّ عــن طريــق توقيــع تعهــد بعــدم تعنيفهّــن مــرة أخــرى. 

لا يخلــو شــهر إلا وتنــشر الشرطــة المجتمعيــة عــن مثــل هــذه الحــالات. بيــد أنــه مــا أن تصبــح الضحيــة 

في منــزل مُعنِفيهــا حتــى تختفــي أخبارهــا.

تعتمــد الشرطــة المجتمعيــة آليــة أخــذ التواقيــع مــن المعنفــن كضــان لعــدم تعرضهــم للنســاء مــرة 

أخــرى، إلا أن تلــك التواقيــع لا تمثــل عائقــاً أمامهــم لتكــرار عمليــة التعنيــف والإســاءة النفســية وحتــى 

القتــل، وذلــك لأن ســلطة القانــون لمواجهــة العنــف ضــد النســاء هــي ضعيفــة أصــلاً.  

أكــد لنــا أحــد العاملــن في منظمــة مجتمــع مــدني معنيــة بحايــة النســاء مــن العنــف اثنــاء متابعتــه 

الشــخصية لحالــة فتاتــن مــن الناصريــة عــام 2020 أن الشرطــة المجتمعيــة أعــادت الفتاتــن الهاربتــن 
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مــن التعنيــف بعــد أخــذ توقيــع ولاة الأمــر بعــدم التعــرض لهــن، مــا هــي إلا فــرة وجيــزة وتــم قتلهــن. 

ــة  ــل فتاتــن غــربي الناصري ــوز” خــر مقت ــة ني في حــن يؤكــد حســاب عــى فيســبوك يدعــى “الناصري

رميــاً بالرصــاص، إلا أن مصــادر  دائــرة صحــة ذي قــار أكــدت أن الفتاتــن قتلتــا “غســلاً للعــار” في 16 

أيــار 2020.

إن مــا تغفــل عنــه الشرطــة المجتمعيــة، أو تغــض النظــر عنــه هــو أن خــروج المــرأة أو الفتــاة العراقيــة 

ــل وانعــدام الأمــان  ــذي يحــدث بعــد ضغــط هائ ــاً في المقــام الأول، وال ــا كان فعــلاً اضطراري مــن بيته

مــن أقــرب دائــرة منهــا، هــي الأم والأب والأخــوة والأخــوات، بحيــث تتحــول الأم في بعــض الأحيــان إلى 

شريكــة في التعنيــف أو غــر قــادرة عــى منعــه لأنهــا تكــون هــي نفســها معنَّفــة أصــلا!

ــه يكــسِر ويكــسرِّ مــا تبقــى مــن صــورة البيــت المزعــزع أصــلاً.. ويعطــي لمعنفــي  الخــروج بحــد ذات

هــؤلاء النســاء والفتيــات الحجــة بــأن مجــرد خروجهــا يثبــت الحاجــة إلى العنــف منــذ البدايــة.. يثبــت 

ــرّ  ــا أن تج ــق، لا يمكنه ــذا المنط ــودة إذاً، به ــا. الع ــاء حياته ــو بإنه ــا ول ــة إلى تأديبه ــا والحاج عقوقه

الكســور بــل تــأتي عليهــا بالكامــل.

طيبة العل.. قصة قتل معلن

ــات مــن العنــف الأسري. عــادت  ــة للنســاء الهارب ــة العــلي تؤكــد أن العــودة ليســت ممكن قصــة طيب

ــف وأخ  ــن أب معن ــا م ــة قبله ــت هارب ــث كان ــي 25، حي ــل خليج ــراق لأج ــا إلى الع ــن تركي ــة م طيب

مُغتصِــب. نــشرت المغــدورة فيديوهــات عــدة عــى حســابها الرســمي وهــي تتجــول في مناطــق وشــوارع 

العــراق وهــي تحمــل علــم العــراق بلهفــة. قبــل أن تقــوم بنــشر فيديــو وهــي تبــي وتطلــب مــن كل 

شــخص يملــك الســلطة للتدخــل وحايتهــا مــن التهديــدات بالقتــل التــي أصبحــت تنهمــر عليهــا فــور 

دخولهــا العــراق. تحدثــت المغــدورة بحرقــة عــن حبهــا للعــراق وهــي تقــول “انــا ابنتكــم”. كان أملهــا 

ــة ولا تعــرف أن تعامــل  ــة ذكوري ــد اســتعطاف الســلطة، لكــن هــذه الأخــرة نفســها هــي أبوي الوحي

بناتهــا إلا بالمعاقبــة.. حــدّ الإعــدام!

حالمــا عــادت طيبــة بــدأت العائلــة والمجتمــع بأركانــه المختلفــة ومــن عــى شــتى المنصــات بالتحريــض 

ــا ذكــر أن عائلــة  عــى أنهــا “عاقــة وتســتحق التأديــب”. نــشر حســاب “أبــو الأصفــر” تســجيلا صوتي

ــن  ــة م ــه. أرادت العائل ــا حذفت ــان م ــم سرع ــة، ث ــل طيب ــد مقت ــق بع ــشره لدقائ ــت بن ــدورة قام المغ

خلالــه “إثبــات عكــس مــا تنــشره ابنتهــم” عــن حبهــا لبلادهــا، مــن خــلال الركيــز عــى أن طيبــة ذكــرت 

“رخــص العراقيــن” وأنهــا قــد “باعــت العــراق”. حاولــت العائلــة أن تــرئ نفســها أمــام الــرأي العــام 

وتحويــل طيبــة إلى شــخصية كارهــة للعراقيــن، خصوصــاً لكونهــا كانــت مؤثــرة في احتجاجــات تشريــن 

2019، التــي ســاهمت في إخــراج طيبــة وآخريــن مــن دوائــر العنــف، علــاً بــأن تهديــدات المليشــيات 

للمشــاركن في تشريــن باتــت ورقــة حاســمة لنيــل هــؤلاء فرصــا لمغــادرة العــراق بطريقــة أكــر أمنــاً 
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مــن خــوض تجربــة التهريــب.

ليســت فقــط العائلــة ضالعــة في ذلــك، وإنمــا نــشر حســاب “أبــو الأصفــر” للفيديــو بعــد حذفــه بحــد 

ذاتــه، هــو ليــس مــن بــاب التوثيــق كــا يدعــي في التريــرات المعتــادة كلــا نــشر عــن مؤثر أو شــخصية 

مشــهورة، إنمــا مــا ذلــك إلا مــن بــاب الأبويــة الذكوريــة لتوجيــه العنــف عــى الضحيــة ومحاولــة خلــق 

تريــر للجــاني ولتخفيــف الضغــط الاجتاعــي الناجــم عــن جريمــة التعنيف/القتــل. ذلــك مــن خــلال 

تصويــر طيبــة “المؤمنــة والمؤيــدة” لتشريــن، التــي كان شــعارها حــب العــراق، عــى أنهــا كارهــة للعراق 

والعراقيــن والركيــز بشــكل كبــر عــى هــذه النقطــة، هــو لتحريــك عاطفــة العراقيــن وحثهــم لتغيــر 

آرائهــم حــول الضحيــة. 

ولتثبيــت “عقــوق” طيبــة أكــر، لم ينــشر “أبــو الأصفــر” التســجيلات الأخــرى التــي تتحــدث فيهــا باكيــة 

ــا- إلى الناطــق الرســمي  ــراق باســتدراج منه ــادت للع ــة ع ــي يشــاع أن طيب ــا -والت عــن توجــه والدته

ــى  ــق وتذهــب للســكر حت ــت عــن الطري ــا “ضلّ ــة ســعد معــن، لتخــره أن ابنته باســم وزارة الداخلي

الخامســة صباحــاً” – التســجيل نفســه الــذي تدافــع فيــه طيبــة عــن نفســها ولا تعــرض فيــه عــن إجــراء 

فحــص لإثبــات عــدم وجــود الكحــول في دمهــا. 

لم يكــن هــروب المغــدورة طيبــة مجــرد هــروب مــن عائلــة مُعنِّفــة. فقــد نــشر حســاب عــى انســتغرام 

ــات،  ــاء المعنف ــاة النس ــشر معان ــص بن ــاب مخت ــو حس ــى “IRAQI WOMAN RIGHTS” وه يدع

تســجيلات صوتيــة للمغــدورة مــع شــخص آخــر كانــت قــد وضعتهــا طيبــة بيــد أصدقــاء لهــا كأمانــة 

تخــرج بعــد مقتلهــا الــذي كانــت متأكــدة منــه. التســجيلات تحتــوي عــى صراخ لرجــل )يرجــح أنــه 

ــا، بينــا تقــول لــه طيبــة إنــه  والدهــا( والــذي يعــرض عــى خروجهــا مــن العــراق وذهابهــا إلى تركي

يعــرف لمــاذا خرجــت مــن العــراق ولا تريــد البقــاء فيــه.. بينــا يحــاول الآخــر جعــل مــا حــدث طبيعيــاً 

ــا تعرضــت  ــه أنه ــد في ــذي تؤك ــوكاي”، وال ــام ف ــرد المغــدورة مســتهزئة “أي هــي ســهلة.. اخــوي ين ل

لتحــرش جنــي مــن شــقيقها. 

وفي تســجيل آخــر لطيبــة، نــشره الحســاب ذاتــه وهــي تخــر أحــداً عــن وصــول حالتهــا إلى ســعد معــن، 

وأن الأخــر ســيلتقي بالمغــدورة التــي أكــدت انهــا ســتقوم بإرســال كل التهديــدات التــي تلقتهــا إليــه.  

ــا  ــا بكونه ــلت في حايته ــد فش ــا، ق ــة بدوره ــل الدول ــي تمث ــة والت ــذا أن وزارة الداخلي ــا ه ــد لن ويؤك

مواطنــة عراقيــة قبــل كونهــا امــرأة، وهــي التــي كانــت عــى قــدر مــن الشــهرة واســتطاعت أن توصــل 

صوتهــا إلى العــالم. وهــذا مــا يجعلنــا نقــف أمــام ســؤال: مــا هــو مصــر النســاء المحتجــزات في بيوتهــن 

وممنوعــات مــن التواصــل مــع العــالم الخارجــي؟

أتحمي السلطة النساء أم تحمي نفسها؟
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ورود اســم وزارة الداخليــة في قضيــة طيبــة، ســواء كعنــوان لأم تــرر تأديــب ابنتهــا أو كابنــة تبحــث عــن 

عــراق يحميهــا، يؤكــد أن الســلطة تعــرف أن آليــة الهــروب وإعــادة هــؤلاء النســاء، تعنــي في الأغلبيــة 

ــة  ــا كضحي ــم تجاهله ــي ت ــاء الت ــر النس ــة أول وآخ ــن طيب ــرأة. لم تك ــل الم ــداً: قت ــراً واح ــاحقة أم الس

وكقتيلــة أو تجاهــل قاتليهــا، إذ أصبحــت قضايــا خمــس نســاء عــى الأقــل في العــام المــاضي محــط رأي 

عــام: قتلــن للأســباب المتعلقــة بالعــار والــشرف ذاتهــا ولا يــزال القتلــة أحــراراً.

بعــد مقتــل طيبــة في 1 شــباط 2023 سرعــان مــا بــدأت تظهــر شــهادات مختلفــة، حــول كيفيــة تعامــل 

ــف  ــل او تعني ــا يحــدث بعــد كل جريمــة قت ــا النســاء حــراً وهــو م ــع قضاي المتحكمــن بالســلطة م

تطــال النســاء.

نــشرت النســوية والكاتبــة العراقيــة ماســة الرمــادي عــى حســابها في انســتغرام شــهادة لمحاميــة مــن 

الأنبــار اخفــيَ اســمها عــى خاصيــة “الســتوري”، عــن إشــادة قــاض بفعــل رجــل أقــام دعــوى مطاوعــة 

أو مــا يطلــق عليــه “بيــت الطاعــة” عــى زوجتــه القــاصر.  وشــهادة أخــرى يــرر فيهــا قــاض لامــرأة 

ــوا شــيئا  ــن يفعل ــار متفتحــون ومتفهمــون ول ــل، أن ســكان الأنب ــن القت ــاً م ــه هرب ــة لجــأت إلي معنف

ضدهــا. 

ــي. في  ــا الدام ــت نهجه ــة وفي البي ــرر للســلطة في الحكوم ــي ت ــت الأصــوات الت ــه، تعال ــت ذات في الوق

ــو  ــب بـ”أب ــي الملق ــل هشــام الذهب ــو نج ــي، وه ــى هشــام الذهب ــشر مرت ــاني 2022 ن ــن الث 6 تشري

ــن، عــى حســابه في فيســبوك  ــام والمشردي ــاً أســاه “الحلــم” لاســتقبال الأيت ــذي بنــى بيت ــام”، وال الأيت

فيديــو بتقنيــة الريلــز وهــو يتحــدث عــا أطلــق عليــه “الظاهــرة”، وقصــده هــروب النســاء مــن منــازل 

عائلاتهــن.

تحــدث الذهبــي وهــو يلعــب دور المصلــح الاجتاعــي بأســلوب متعــالٍ، رغــم أنــه ادعــى أنــه يعطــي 

نصيحــة، عــن حــالات لا يســتطيع تصويرهــا عــن نســاء هاربــات يطلــن المســاعدة مــن عائــلات تعنفهن.

وذكــر الذهبــي، وهــو مــا يحــاول جعلــه تريــراً لمــا ســيقول بعدهــا، “يوميــاً أو بــن يــوم ويــوم تجينــا 

)أي تجــيء إلى منــزل “الحلــم”( حالــة بنيــة هاربــة مــع حبيبهــا، أهلهــا كاتليهــا، تريــد تنتحــر وكومــة 

مشــاكل”، قبــل أن يعــرف أن “بابــا هشــام”، بالتنســيق مــع الشرطــة المجتمعيــة، يقومــون بإعــادة هؤلاء 

النســاء اللــواتي يطلــن المســاعدة منهــم. 

ــق لمــس  ــن طري ــن ع ــا يحــدث معه ــره، أن هــؤلاء النســاء يســتحققن م ــي، بقصــد أو غ ــرر الذهب ب

الجانــب الذكــوري لــدى الفــرد العراقــي بجعــل المــرأة مُخالفــة للأعــراف والتقاليــد العراقيــة، وهربــت 

مــع شــخص غريــب. ولم يعــطِ نجــل الذهبــي أي اهتــام لا بحريــة النســاء ولا لكــون العنــف الأسري 
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ــه  ــر في ــو يظه ــرر في كل فيدي ــده يك ــاً أن وال ــن النفســية؛ عل ــن ولا بحالته هــو الســبب وراء هروبه

ــة الاهتــام بالصحــة النفســية للأطفــال. ــاً أهمي تقريب

ملامســة الجانــب الذكــوري ليــس فعــلاً غريبــاً عــى المؤثريــن والمؤثــرات العراقيــن بنوعيهــم الاجتاعــي 

والســياسي. إذ تمثــل الســلطة الابويــة ديمومــة الســلطة الحاكمــة، فبــزوال المنظومــة الابويــة والســلطوية 

لــن يبقــى أي متنفــس للســلطة وبقائهــا في الحكــم. وهــو مــا فعلتــه الســلطة في محاولتهــا عــدم تمريــر 

مــشروع قانــون حايــة الطفــل والــذي يتيــح للطفــل أحقيــة رفــع شــكوى قضائيــة ضــد أسرتــه واعــرض 

نــواب عــدة عــى تمريــر القانــون بكونــه يفــكك الاسرة العراقيــة. في الوقــت الــذي اتخــذ شــكل الأسرة 

ــان  ــة الرلم ــت قب ــف الاسري تح ــون العن ــر قان ــدم تمري ــا بع ــة. وأيض ــلوب للربي ــف كأس ــوي العن الاب

لأســباب دينيــة وأخــرى متعلقــة بالعــرف والتقاليــد. وهــو القانــون الــذي كان بإمكانــه حايــة طيبــة 

والنســاء الاخريــات مــن القتــل، إلا أن القانــون ســيحد مــن ســلطة الذكــر وهــو مــا لا يخــدم الســلطوية 

ــه  ــة تعديل ــون الأحــوال الشــخصية ومحاول ــن قان ــادة 57 م ــى الم ــان ع ــز الرلم ــا. في حــن رك في بقائه

تحــت ذريعــة أن القانــون يظلــم الأب. 

ــجّع  ــي ويشُ ــكل طبيع ــته بش ــم مارس ــلوكاً تت ــاء س ــى النس ــف ع ــاء العن ــة بق ــن حقيق ــربَ م لا مه

مــن الدولــة ذاتهــا. تمــارس الدولــة دور الأب وتشــيد بــه وتعــزز اســتخدامه بمــا يتــاشى مــع الهرميــة 

ــا بواجــب مارســة  ــا في الســلطة، إنمــا لإيمانه ــر وجودهــا وبقائه ــة، ليــس فقــط لتري ــة الذكوري الأبوي

هــذا الــدور الــذي لا يتــم تطبيقــه عــى النســاء فقــط، إنمــا عــى الذكــور غــر الخاضعــن لســلطة وأفــكار 

المجتمــع، وأيضــاً عــى أفــراد مجتمعــات الميــم عــن. قتــل امــرأة فقــط لأنهــا امــرأة يعتــر ســلوكاً طبيعيــاً 

داخــل الهرميــة الأبويــة ولا يحتــاج لمــرر أيضــاً، إلا أن المــررات التــي يتــم وضعهــا عــادةً مثــل الــشرف 

والعــادات والتقاليــد، ليســت إلا جــزءاً مــن إرضــاء الذكوريــة المتســلطة تجــاه فعــل القتــل.
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حول النساء والعمل
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النساء وفقر الوقت

بتول فاروق
 

لانملــك، نحــن النســاء، وقتــا كافيــاً للأهتــام بالأمــور الإبداعيــة ، فالوقــت مكــرس للأعــال المتوقــع منــا 

عملهــا ، فالاعــال الرعائيــة داخــل الأسرة تأخــذ الوقــت كلــه و الطاقــة كلهــا ، كوننــا تحــت الطلــب ، 

لابــد ان نــؤدي ادواراً متعــددة وكثــرة وبالغــة الجهــد لانهــا روتينيــة في بعضهــا وغــر روتينيــة ايضــا ، 

وهنــاك مــن تكــره هــذا العمــل الروتينــي الممــل والمثقِــل والمجهــد نفســيا، لأنــه يهــدر وقتهــا تمامــا .

فقــر المــرأة المــادي والفكــري ليــس إلا نتيجــة حتميــة لهــذه الأدوار القسريــة المتعــددة التــي تطُالــب 

بهــا طيلــة حياتهــا، ويتوقــع منهــا أن تقــوم بهــا ، لأنهــا وصمــت كأعــال نســوية إنثويــة ، بينــا هــي 

ليســت كذلــك، هــي أعــال نســوية لانهــا مجانيــة بــلا أجــر ، فالرجــل يمكــن ان يعمــل في مطعــم مــا 

لثــان ســاعات مثــلا ، ويحصــل عــى الأجــر فــلا يقــال لــه أنــت تعمــل بمجــال نســوي أو إنثــوي . الأجــر 

وعدمــه هــو مــن يجعــل هــذا العمــل نســويا أو رجاليــا، فــكل عمــل تقــوم بــه النســاء ســيكون مجانيــا، 

ويصبــح واجبــا عليهــا، وســمة مــن ســات أنوثتهــا، بينــا عمــل أخيهــا الرجــل ذاتــه ســيكون مأجــورا 

وبأوقــات محــددة ومعروفــة ســلفا.

فقر الوقت يؤدي الى الفقر المادي والإبداعي 

ــن  ــا، وكان م ــات في دفعته ــلاب والطالب ــع الط ــن ألم ــة م ــتاذة جامعي ــي الان أس ــم ( وه ــت )مري كان

المتوقــع لهــا أن تكــون مفكــرة واعــدة ، لمــا لهــا مــن حــدة الــذكاء النقــدي واكتشــاف الخفايــا النظريــة 

في اي موضــوع تقــرأه ، كانــت تجيــد التحليــل والركيــب ، لتخــرج بنتائــج غــر مطروقــة، تقــول انهــا 

الآن مجــرد اســتاذة تــؤدي الأدوار النمطيــة للأســتاذ الجامعــي المكلــف بأعبــاء أداريــة كثــرة ، مــع قلــة 

الأهتــام بالبحــوث الإبداعيــة التــي تحتــاج الى التفــرغ الكامــل مــن العمــل الرســمي والعمــل المنــزلي ،

قالــت أن اكــر مايســتغرق وقتهــا هــو العمــل المنــزلي الــذي يجــب أن تؤديــه كأيــة إمــرأة أميــة أو غــر 

دارســة دراســة عليــا أو لاتملــك شــغفا بالقــراءة والإطــلاع والكتابــة ، أو اي رجــل عــادي يمكنــه المســاهمة 
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ولــو بنصــف العمــل في البيــت .

ــوم  ــكافي لتق ــت ال ــك الوق ــا لاتمل ــول - أنه ــا تق ــر مرتاحــة نفســيا - ك ــا غ ــا ويجعله إن أشــد مايؤلمه

ــزن  ــعور بالح ــز والش ــعر بالعج ــي تش ــة ، فه ــة المطلوب ــوث الروتيني ــة البح ــة وكتاب ــة الإبداعي بالكتاب

ــا لهــذه الاعــال المحببــة لهــا، كــا أنهــا تأســف عــى  ــا كافي النفــي، لانهــا لاتســتطيع ان تدّخــر وقت

ــة مفروضــة عليهــا، بالرغــم مــن أنهــا قــد أخــذت احتياطــات كثــرة  حالهــا لمــا صــارت اليــه مــن حال

ــا . ــا المفضــل له ــا وعمله لتكــون بمــكان يحــرم إبداعه

الشــعور بعــدم الرضــا عــن حياتهــا وواقعهــا يجعلهــا أحيانــا تمــر بفــرات مــن الحــزن والكآبــة ، تقــول ، 

كان مــن الممكــن ان أنجــز الكثــر، فهنــاك أفــكار جاهــزة في دماغــي وتحتــاج فقــط لإنزالهــا عــى الــورق، 

ومــن ثــم إعــادة صياغتهــا لتقــدم للنــشر ، لكــن هــذا غــر موجــود في الغالــب.

أمــا ) فضــاء ( في بداياتهــا كانــت أديبــة واعــدة ، تكتــب وتخفــي أوراقهــا لأن الديكتاتوريــة التــي كانــت 

ــة  ــذ الطفول ــرا من ــرأ كث ــت تق ــور، فالخــوف كان هــو الســائد . كان ــراق لم تســمح لأحــد بالظه في الع

وشــبابها المبكــر ، ثــم وجــدت نفســها بعــد ان رزقــت باربعــة أبنــاء أنهــا قــد غــادرت ســاحتها الأدبيــة 

ــا،  ــرأ يومي ــت تق ــاك، ومازال ــا وهن ــشر هن ــرة وأخــرى، وتن ــن ف ــب ب ــت تكت ــة قــسرا، وأن ظل والثقافي

ــرز  ــح، ولم ت ــا تطم ــا ك ــتها العلي ــال دراس ــا في إك ــق طموحه ــا لم تحق ــا،الا أنه ــرد في أسرته ــر ف وأك

إبداعهــا كــا تريد،فهــذه الأمــور صــارت بالنســبة اليهــا مــن الــرف البالــغ ، فصعوبــة الحيــاة جعلتهــا 

تعمــل داخــل البيــت في أعــال بيتيــة لزيــادة دخلهــا، ولتحقــق إســتقلالا اقتصاديــا مناســبا لهــا ولإسرتهــا 

، بالإضافــة الى أعــال المنــزل الرعائيــة المراكمــة والتــي تنجزهــا في العــادة بمفردهــا .

أمــا ) ســحر( فكانــت تديــر الأسرة بمفردهــا، وهــي باحثــة جــادة في مجــال تخصصهــا أكملــت الدراســات 

العليــا بعــد ان درســت الأعداديــة دراســة خارجيــة، بعــد زواجهــا المبكــر وهــي بســن صغــرة ، ومــن 

ثــم الكليــة بعــد ســقوط نظــام صــدام ، وفتــح كليــات أهليــة متعــددة في العــراق ،ومــن ثــم الدراســات 

ــذ  ــكالي من ــك ، وجــدت نفســها مــع زوج إت ــارة لفعــل ذل ــت جهــودا جب ــة بالغــة ، بذل ــا بصعوب العلي

ــف  ــت » لايكل ــى حــن يتواجــد في البي ــه في العاصمــة ، وحت ــا ليذهــب الى عمل ــا المبكــر، يركه زواجه

ــا مريضــة« كــا تقــول .  ــه لنفســه فضــلا عــن إعطــاء المــاء لي وأن ــاء رفــع كأس المــاء ليجلب نفســه عن

ــاة  ــا فهــي المكلفــة بتمشــية الحي ــه، وتجــد الوقــت المناســب لذلــك جزئي ــاء غياب كانــت تكتــب في اثن

اليوميــة لــلأسرة ، »حتــى بتحريــك الأثــاث الثقيــل بمفــردي داخــل البيــت« لانهــا لاتتوقــع مــن زوجهــا 

أن يســاعدها في ذلــك مطلقــا.

لماذا كل ذلك ؟

العمــل الرعــائي واجــب مقــدس تفرضــه البيئــة الأبويــة قــسرا عــى المــرأة مهــا بلــغ مســتواها الفكــري 

أوالعلمــي، جُعــل دور المــرأة الأول أن تقــوم بــالأدوار الرعائيــة كلهــا داخــل الأسرة بمفردهــا أو بمســاعدة 

بناتهــا الصغــار، دون تذمــر أو شــكوى أو حــق الرفــض لهــذا العمــل الروتينــي الــذي لا ينتهــي وبــدون 

حــق طلــب المســاعدة أو المشــاركة مــن رب الأسرة أو ذكورهــا، وبــدون أي إمتيــاز مقابــل عملهــا هــذا ، 
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فهــو عمــل غــر مقــدر ماليــا أو إقتصاديــا، ولا يمنحهــا إمتيــازات داخــل أسرتهــا .

في العــالم كلــه، عــادة ماتقــوم النســاء بــأدوار رعائيــة كاملــة ، يجعلهــن يفتقــرن ماليــا ويعشــن الفقــر 

والحرمــان لان المــرأة تــؤدي أعــالا غــر مأجــورة تأخــذ جــل وقتهــا فــلا يجعلهــا بعــد ذلــك تجــد وقتــا 

كافيــا للعمــل المدفــوع الأجــر أو أي عمــل فنــي تحبــه .

ــود الى درجــة بالغــة وهــي  ــة بــكل هــذه القي الأشــد مــرارة هــو أن تجــد المــرأة المبدعــة ذاتهــا مكبل

تبحــث عــن الحريــة في كتاباتهــا أو فنهــا أو ابداعهــا أو مجالهــا البحثــي . أنهــا مــرارة بالغــة كــا تقــول 

الكاتبــة ) مريــم ( أن اجــد نفــي غــر قــادرة عــى فعــل شيء لهــا، لقــد حاربــت طويــلا لــي اكمــل 

دراســتي وانــشر كتابــن أو ثلاثــة ، لكــن الأفــكار مازالــت موجــودة في دماغــي تــدور، تريــد أن تخــرج 

فــلا تجــد متســعا مــن الوقــت لفعــل ذلــك .

الإبــداع يحتــاج الى وقــت حــر وطويــل ومفتــوح وهــذا مالاتملكــه النســاء في عالمنــا العــربي والإســلامي 

، لــذا تضيــع عقــول كثــرة كانــت قــد أثبتــت قدرتهــا العقليــة العاليــة في الدراســة والنجــاح بمعــدلات 

عاليــة ، لنجدهــا قــد طمــرت في واجبــات روتينيــة داخــل البيــت يمكــن ان يؤديهــا أي أمــي أو أميــة .

ــس  ــا التســهيل عــى جن ــراد منه ــة ي ــة مجتمعي ــف المجتمــع هــو صناع ــف النســاء وتخل ــذا أن تخل ل

ــح الطــرف الآخــر . ــة مصال ــس الآخــر، وتكريســه لحاي ــا عــى الجن ــه وتصعيبه واحــد حيات

العمليــة مســألة صراع القــوى ، والقــوي مجتمعيــا هــو مــن يفــرض قوانينــه بعيــدا عــن مســألة الحــق 

والباطــل ومســألة العدالــة والديــن .

ــا . وهاهــي  ــه فيه ــة لاحــق ل ــا اضافي ــل أن القــوي اســتخدم كل هــذه الأمــور لرســم لنفســه حقوق ب

دورة حيــاة النســاء )الســيزيفية ( مســتمرة ومنــذ القــدم ، لأن القــوة مازالــت عنــد طــرف واحــد ســرّ 

الحيــاة بطريقتــه التــي تناســبه ، ولــذا لابــد للنســاء مــن أن ترفــع أصواتهــن للمطالبــة بتغيــر الواقــع 

الإجتاعــي والقانــوني لصالــح تــوازن القــوى في المجتمــع ،ليحقــق عدالــة أســمى تتناســب مــع الإنســانية 

المنشــودة .
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»استقيلي وارجعي وره الولادة«.. المحرومات 
من إجازة الحمل والأمومة

أبرار  المير  طه

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ 28 كانون الأول 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/4724

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

»انــتِ مــا راح تكونــن فعالــة بالشــغل فالأفضــل ترتاحــن«، لم تفهــم إيمــان المغــزى مــن كلــات المديــر 

في بــادئ الأمــر، واعتقــدت أنــه متعاطــف معهــا خاصــة بســبب التعــب المصاحــب للفــرة الأولى مــن 

الحمــل الــذي بــدأت تشــعره بــه، لكنــه أوضــح لهــا بأنــه يريــد منهــا تقديــم اســتقالتها والعــودة للعمــل 

بعــد الــولادة.. عــن عامــلات محرومــات مــن إجــازة الحمــل والأمومــة.

حــن دخلــت مــرام )33 عامــاً( التــي تعمــل في إحــدى الجامعــات العراقيــة في الشــهر التاســع للحمــل 

قبــل خمــس ســنوات، ســعت كغرهــا مــن الموظفــات للحصــول عــى إجــازة مــا قبــل الوضــع مدتهــا 21 

يومــاً حســب قانــون الخدمــة المدنيــة، لكنهــا سرعــان مــا اصطدمــت بواقــع تمييــزي يحرمهــا مــن حــق 

الحصــول عليهــا بســبب تشــغيلها بصفــة أجــر يومــي. 

ــات  ــاة المعيّن ــب حي ــة تصعّ ــة العامل ــرأة العراقي ــة للم ــازة الوضــع والأموم ــى إج مشــاقّ الحصــول ع

ــاة أطفالهــن، ولكنهــا لا تقتــر عليهــن فحســب، إذ تصــارع المــرأة العراقيــة  بصفــة أجــر يومــي وحي

العاملــة ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص لتحصــل عــى حقهــا وحــق طفلهــا بإجــازة وضــع وأمومــة 
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مدفوعتــن، فتواجــه العديــدات الطــرد مــن العمــل وإنهــاء الخدمــات عنــد وصولهــن للأشــهر الأخــرة 

مــن الحمــل، فيــا اضطــرت أخريــات، كيــلا يواجهــن هــذا المصــر، للعــودة إلى العمــل بعــد مــدة قصــرة 

جــداً مــن ولادتهــن. 

العاملات في المؤقت 

معانــاة كبــرة تواجههــا العامــلات بأنمــاط عمــل مؤقتــة في القطــاع الحكومــي، وخصوصــاً الأجــر اليومــي، 

وهــو نمــط مــن التشــغيل الحكومــي غــر خاضــع لضوابــط التعيــن الحكومــي المعتمــدة، مثــل موافقــة 

رئاســة الــوزراء والــوزارة المعنيــة عــى التعيــن، وإنمــا يقتــر التشــغيل عــى موافقــة المــدراء العامــن 

في الــوزارات. وهــذا النمــط مــن التشــغيل لا تضُمــن بموجبــه حقــوقٌ عديــدة، مثــل البطالــة والضــان 

الاجتاعــي وإجــازات الوضــع، أســوة بالمــلاك الدائــم. 

علــاً بــأن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم 24 لســنة 1960 المعــدل الســاري في القطــاع الحكومــي، يمنــح 

العاملــة الحامــل إجــازة حمــل وولادة قبــل الوضــع وبعــده أمدهــا اثنــان وســبعون يومــاً براتــب تــام، 

وفقــاً للــادة 43 )6(، إلا أن هــذه القوانــن لا تطُبــق عــى العامــلات بأجــر يومــي بالمؤسســات ذاتهــا، 

الأمــر الــذي يخلــق تمييــزا صريحــا ضــد هــذه الفئــات. 

وهكــذا اكتشــفت مــرام، والتــي تعــاني مــن مشــاكل صحيــة تعقــد مــن عمليــة الــولادة وتتوجــب إجــراء 

ــل  ــا قب ــن إجــازة م ــس فقــط م ــة لي ــا محروم ــل إجــازة، بأنه ــا ســعت لتحصي ــة، عندم ــة قيري عملي

ــا  ــع به ــي تتمت ــة الحقــوق الت ــا ليســت مشــمولة بكاف ــك، وأنه ــل مــن إجــازة الأمومــة كذل الوضــع، ب

ــا.   ــرة ذاته قريناتهــا الموظفــات في الدائ

بدلاً من فترة الراحة والتحضر للولادة، قضت مرام الأيام السابقة للولادة بالبحث عن حلّ. 

“رحــت حجيــت ويــة رئيــس القســم وشرحتلــه وضعــي وكتلــه انــا مريضــة وراح اســوي عمليــة قيريــة 

وشرحتلــه وضعــي الصحــي بالكامــل، لكنــه رد عــلّي بأســلوب جــداً مســتفز.. إي ســويها وداومــي ثــاني 

يــوم شــكو بيهــا.. وكتهــا طلعــت مــن عنــده والدمعــة بعينــي”، تقــول. 

ــذي تعاطــف معهــا وقــرر  ــة رئيــس الجامعــة ال ــا، قــرّرت مــرام مقابل أمــام هــذا الاســتخفاف بصحته

منحهــا إجــازة مرضيــة مدتهــا 21 يومــاً فقــط وبــدون مســتحقات ماليــة. وحتــى تســتثمر هــذه المــدة 

ــة  ــي تمــت بعملي ــولادة الت ــل موعــد ال ــوم واحــد قب ــى ي القصــرة، اضطــرت للاســتمرار في العمــل حت

ــة.  قيري
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وبانقضــاء هــذه الفــرة القصــرة نســبياً لامــرأة قــد وضعــت مولودهــا للتــوّ، وبعمليــة قيريــة، عــادت 

مــرام إلى عملهــا مثقلــة بأوجــاع جســدية ونفســية. 

“كان ألمــاً لا ينــى، الجــو بــارد وجــروح العمليــة لم تشــف بعــد بشــكل كامــل حــن انتهــت الإجــازة، لم 

أكــن أســتطيع المــي كثــراً وغــر مهيــأة للعــودة إلى العمــل.. حالتــي النفســية لم أكــن أحســد عليهــا، 

فالشــعور بــالألم عنــد اضطــراري لــرك طفــلي الــذي لم يتجــاوز عمــره العشريــن يومــاً كل صبــاح عنــد 

والــدتي يقطــع روحــي.. رافقــه إحســاس بتأنيــب الضمــر والتقصــر”. 

لا يختلــف كثــراً حــال العامــلات بأجــر يومــي في وزارة النفــط عنــه في التعليــم العــالي، فحتــى عندمــا 

ــلاً عــن  ــوزارة، مث ــة مــن التشــغيل في الأعــوام الأخــرة بال ــم هــذه الصف ــوزراء تنظي ــس ال حــاول مجل

طريــق أمــر رئاســة الــوزراء المرقــم 192 في 2021 لضــان حقــوق العاملــن، لم تلتفــت الــوزارة لحــال 

ــاء في إحــدى الــشركات  الأمهــات المعينــات فيهــا، مــن بينهــن أفــراح )27 عامــاً( وهــي مهندســة كهرب

ــل في  ــدأت العم ــن ب ــا ح ــن حمله ــن م ــهر الثام ــة الش ــت في نهاي ــي كان ــط، والت ــوزارة النف ــة ل التابع

الشركــة. 

ــاة أفــراح التــي كانــت لا تملــك وفــق  حــن وصلــت منتصــف الشــهر التاســع مــن حملهــا زادت معان

قــرار التشــغيل هــذا إجــازة اعتياديــة ولا إجــازات مــا قبــل الوضــع، تقــول “كنــت كل يــوم اخــذه اجــازة 

ــل الوضــع ولا  ــد لا قب ــدي إجــازة أب ــه مــا عن ــولادة وان ــه عــى وشــك ال ــه منــي وصلــت مرحل يكصون

بعــد الوضــع”. 

مــع ولادة أفــراح لطفلهــا، صــدر قــرار مــن الشركــة يعطــي للأمهــات إجــازة أمومــة ثلاثــة أشــهر فقــط 

بــدون راتــب وبــدون احتســاب مــدة الإجــازة خدمــة فعليــة، لكــن سرعــان مــا صــدر بعــده بأيــام قــرار 

وزاري آخــر يلغــي القــرار القديــم ويعتــر الثلاثــة أشــهر هــذه محســوبة الراتــب والخدمــة. 

ــة أن  ــر بحج ــرار الأخ ــمولة بالق ــر مش ــا غ ــفت أنه ــى اكتش ــر حت ــرح بالخ ــراح تف ــد أف ــن لم تك ولك

ــا بالإنصــاف  ــدة التــي طالبــت فيه ــام، ولم تســعفها الاعراضــات العدي ــل القــرار بأي ــا كانــت قب ولادته

دون أن تلقــى أي ردّ.  

ــلات في  ــن العام ــدد م ــص ع ــا قص ــوزارة، إذ رصدن ــا في ال ــن نوعه ــدة م ــن الوحي ــراح، لم تك ــة أف قص

مختلــف الــشركات التابعــة للــوزارة ووزارات أخــرى لاقــن مصــرا مشــابها باختــلاف ســياقات القصــص، 

مــن بينهــن صديقــة أفــراح، والتــي عــادت للعمــل بعــد أســبوع واحــد مــن ولادتهــا لطفلهــا بعمليــة 

ــة.  قيري
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في القطاع الخاص.. إما حامل أو عاملة  

ــنة  ــم )37( لس ــي رق ــل العراق ــون العم ــن لقان ــم إجازاته ــاص فتحتك ــاع الخ ــلات في القط ــا العام أم

ــل.   ــر كام ــنة بأج ــبوعاً في الس ــشر أس ــة ع ــن أربع ــل ع ــدة لا تق ــادة 87 بم ــق الم ــدد وف 2015، وتح

بيــد أن ضعــف الرقابــة عــى تطبيــق قانــون العمــل في القطــاع الخــاص، يســفر عــن عــدم أمــان وظيفــي 

إضــافي للنســاء، أحــد ملامحــه التعامــل مــع العامــلات الحوامــل اللــواتي تتنصــل الــشركات عــن منحهــن 

حقهــن بإجــازة الأمومــة بأســاليب مختلفــة، منهــا إنهــاء خدمــات العامــلات الحوامــل أو الضغــط عليهــن 

ــتقالاتهن.  لتقديم اس

ــاً  ــا تمام ــن معه ــة المديري ــف تغــرّت معامل ــروي كي ــاً(، وهــي خريجــة إدارة واقتصــاد ت ــور )24 عام ن

ــا للشــهر الخامــس مــن الحمــل.  بمجــرد وصوله

ــت  ــاولات، “أصبح ــدى شركات المق ــبة في إح ــنتن كمحاس ــن س ــر م ــت لأك ــي عمل ــور، الت ــف ن وتضي

أحُاسَــب عــى أمــور لم أكــن أحُاســب عليهــا ســابقاً، كالتأخــر لدقائــق مثــلاً، واتهامــات دائمــة بالتقصــر، 

بدايــةً لم اكــرث للأمــر وحاولــت التأقلــم معــه وبرّرتــه بحرصهــم عــى عملهــم ولأني أيضــاً كنــت أحــب 

عمــلي ولا أريــد خســارته”. 

ــل  ــي ق ــل انت ــن قبي ــكلام م ــو المشــحون وازداد ال ــبة والج ــل “بالشــهر الســادس ازدادت المحاس وتكم

تركيــزج بســبب الحمــل.. تتأخريــن بســبب الحمــل.. وكأن كل امــر يحــدث ســببه الحمــل حتــى بالأمــور 

الطبيعيــة والتــي لم يكونــوا يحاســبون عليهــا قبــلاً.. كأنمــا يتصيــدون في المــي العكــرة”. 

شــعرت نــور أنهــا “تجــازى” لكونهــا حامــلا، وأثــرت “الحــرب النفســية” كــا وصفتهــا عليهــا، فاضطــرت 

ــر عــى  ــات الضغــط يؤث ــا ب ــه، خصوصــاً عندم ــذي تعرضــت ل ــرك العمــل بعــد الضغــط النفــي ال ل

صحتهــا في الأشــهر الخامســة والسادســة للحمــل حيــث كانــت تعــود إلى البيــت باكيــة ومتعبــة نفســياً. 

“الــشركات تعمــل جاهــدة عــى تطفيــش الموظفــة الحامــل، ليــس في الأشــهر الأخــرة للحمــل فحســب، 

إنمــا يبــدأون بهــذا الأمــر فــور علمهــم بأنهــا حامــل”، لخصــت نــور. 

ــك تلجــأ  ــة غــر ملزمــن بتســديدها لذل ــاء مالي تنظــر شركات القطــاع الخــاص للنســاء الحوامــل كأعب

لإنهــاء خدمــات العامــلات الحوامــل لديهــا أو إجبارهــن عــى تقديــم اســتقالة تحــت الضغــط، الأمــر 

الــذي اخترتــه ايمــان )24 عامــاً( أيضــاً، والتــي كانــت تعمــل في إحــدى شركات المــواد الغذائيــة، حيــث 



207

اضطــرت لتقديــم اســتقالتها في الاشــهر الأولى مــن حملهــا. 

“انــتِ مــا راح تكونــن فعالــة بالشــغل فالأفضــل ترتاحــن”، لم تفهــم إيمــان المغــزى مــن كلــات المديــر 

في بــادئ الأمــر، واعتقــدت أنــه متعاطــف معهــا خاصــة بســبب التعــب المصاحــب للفــرة الأولى مــن 

الحمــل الــذي بــدأت تشــعره بــه، لكنــه أوضــح لهــا بأنــه يريــد منهــا تقديــم اســتقالتها والعــودة للعمــل 

بعــد الــولادة. 

ــهر  ــة للش ــتحقاتها المالي ــى مس ــل ع ــن لم تحص ــل ولك ــت العم ــتقالتها وترك ــان اس ــت إيم ــلاً قدم وفع

ــل.  ــر في العم الأخ

ما العمل؟ 

القطاع الخاص لا يرغب بالمرأة المتزوجة أصلاً ولا يعينونها. 

هــذا مــا أكدتــه انتصــار جبــار، عضــو المكتــب التنفيــذي للاتحــاد العــام لنقابــات عــال العــراق، حيــث 

أن “جــزءاً مــن المشــاكل التــي تواجهنــا، هــي أن المــرأة العاملــة التــي تعــود إلى الوظيفــة بعــد إجــازة 

الوضــع تفُاجــأ بإنهــاء خدماتهــا أو بتغيــر مــكان عملهــا، والــذي يعــد مخالفــة صريحــة لقانــون العمــل 

والاتفاقــات الدوليــة.. ولكــن غالبــاً لا تعــرف المــرأة كيــف تتــرف وإلى مــن تشــتي، فيهــدر حقهــا”.  

ــداً  ــاص تحدي ــاع الخ ــاء، في القط ــة النس ــال، وخاص ــن الع ــرة م ــة كب ــام فئ ــدم انض ــك ع ــم ذل يفاق

ــا  ــف، إم ــن لحي ــم شــكاوى في حــال تعرضه ــن وتســاعدهن عــى تقدي ــات تضمــن لهــن حقوقه لنقاب

لتخوفهــم مــن الانضــام لنقابــة وإمــا لقلــة المعرفــة؛ بيــد أن الانتــاء إلى نقابــة ليــس شرطــاً لــي يقــدم 

العامــل شــكوى ضــد مخالفــات أربــاب العمــل.  

ولكن كثراٌ أيضاً لا يعرفون آلية تقديم الشكاوى. 

“اعــرف اكــو قوانــن عمــل بالقطــاع الخــاص لكــن مــا ماشــية عدنــا، وحتــى لــو قــررتي تشــتكن عليهــم 

فويــن تشــتكن، وحتــى بعقــد العمــل مــا ذاكريــن انتــي الــج اجــازة امومــة يعنــي راح تكــون قضيــة 

خسرانــة”، تقــول نــور.  

كــا أن قانــون العمــل العراقــي، والــذي يعــد أحــد القوانــن المتقدمــة بالمنطقــة، غــر مفعــل تقريبــاً 

ــن  ــر م ــزء كب ــي ج ــذا بق ــاً، ل ــه إعلامي ــوء علي ــليط الض ــود في تس ــذل مجه ــع ولم يب ــى أرض الواق ع

ــار.  ــت جب ــاء، أردف ــة النس ــة، وخاص ــم القانوني ــن بحقوقه ــن جاهل العامل
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وفي هــذا الشــأن، يؤكــد المحامــي والخبــر القانــوني محمــد جمعــة أن المشــكلة ليســت بقانــون العمــل 

ــوده،  ــزام أصحــاب الــشركات ببن ــذي يحــوي مــواد تنصــف المــرأة، لكــن المشــكلة تكمــن بعــدم الت ال

ذلــك لأن غرامــة الإخــلال بالقانــون تقــدر بخمســائة ألــف دينــار وهــي قليلــة ولا تــردع المشــغلن. 

ــل  ــل وزارة العم ــث تعل ــة، حي ــة حكومي ــة ناجع ــش ورقاب ــة تفتي ــاب آلي ــاف غي ــه، يضُ ــك كل إلى ذل

والشــؤون الاجتاعيــة المخولــة بإدارتهــا بنقــص كــوادر التفتيــش، وهــو أمــر أكــده تقريــر صــادر عــن 

منظمــة العمــل الدولــة ووكالات دوليــة أخــرى بعنــوان “تشــخيص الاقتصــاد غــر المنظــم في العــراق” 

عام 2021، والذي بن أنـــه منـــذ العـــام 2018 تـــم توظيـــف 231 مفتـــش عمـــل فـــي العـــراق، بينمـــا 

فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق فقـــد كان هنـــاك 21 مفتشــاً فقط! علاوة عى تقارير عن ســوء الإدارة 

داخــل قســم تفتيــش العمــل. 

يؤكــد جمعــة ضرورة تفعيــل الــدور الرقــابي لأن الكثــر مــن النســاء العامــلات ينقصهــن الوعــي والثقافــة 

ــود  ــة والقي ــة المادي ــة إلى التكلف ــة بحقوقهــن. إضاف ــة للذهــاب إلى المحكمــة والمطالب ــة الكافي القانوني

الاجتاعيــة التــي قــد تحــدّ مــن قدرتهــن عــى ذلــك. 

ــل تعتــر  ــز تجــاه المــرأة الحامــل عــى مســائل إجــازات الوضــع والأمومــة، ب لا تقتــر مســألة التميي

تفرعــاً عــن صــورة ومكانــة المــرأة في المخيــال العراقــي الأبــوي الــذي يخــرق عــالم العمــل أيضــاً، حيــث 

ــل وأن  ــرات بالعمــل ويزاحمــن الرجــال عــى وظائفهــم، ب ينُظــر إلى الموظفــات عــى أنهــن غــر جدي

مكانهــن الحقيقــي هــو المنــزل والربيــة فقــط لمجــرد خروجهــن لإجــازة الوضــع والأمومــة!  

ــار الصدمــة ترافــق  ــل تبقــى آث ــولادة وكــر الرضــع، ب ــات ال ــة باندمــال جــروح عملي لا تنقــضِ التجرب

ــه رغــم كل المعوقــات  ــن أن يحافظــن عــى عملهــن بــل والتطــور في الأمهــات العامــلات، فيــا يحاول

ــات وعامــلات.   المجتمعــة كنســاء وزوجــات وأمه
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العاملات أونلاين.. عن »الربح الصعب« في العراق 
ريم عبد

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ07 كانون الأول 2023

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/4569

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

أســباب مختلفــة قــادت هــدى وميــار وفاطمــة وســعاد وغفــران إلى إيجــاد مســاحة للعمــل »أونلايــن«، 

ينتجــن ويتاجــرن بمــواد متفرقــة، ويواجهــن مشــكلات تتشــابه أحيانــاً، وتشــتد في أحيــان أخــرى.. لكــن 

كيــف يصلــن إلى »الربــح الصعــب«؟

ــم  ــة وعل ــم الجريم ــغفها بعل ــد أن ش ــاع، بي ــم الاجت ــة في عل ــتها الجامعي ــدى في دراس ــت ه تخصّص

ــات  ــم ملف ــة وتصمي ــا جريم ــاني قضاي ــة ثم ــا إلى كتاب ــتي، قاده ــا كريس ــات أجاث ــا برواي ــس وولعه النف

ــة  ــع وأدل ــم إلى بصــات أصاب ــول والمشــتبه به ــن المقت ــات ع ــن معلوم ــة م تحــاكي الســجلات الجنائي

أخــرى تجــذب الأشــخاص المهتمــن بحــل الألغــاز ولعــب أدوار المحققــن، بهــدف عرضهــا كلعبــة للبيــع 

ــا عــى انســتغرام.   مــن خــلال حســاب مشروعه

ــار،  ــعر 10 آلاف دين ــع بس ــة للبي ــت اللعب ــدره 100 دولار وعرض ــال ق ــا برأس ــدى مشروعه ــدأت ه ب

وأقبــل المهتمــون بمثــل هــذه الألعــاب عــى شرائهــا منهــا، حتــى بلغــت المبيعــات في أحــد الأســابيع 700 

ــت الحــالي،  ــى الوق ــا للمــشروع وحت ــذ افتتاحه ــت إلى 3 آلاف دولار. ومن ــة وصل ــاح صافي نســخة بأرب

تمكنــت مــن بيــع 50 ألــف نســخة مــن اللعبــة، إلى جانــب البوســرات والملصقــات والقرطاســية، وتنفيــذ 

طلبــات طباعــة الصــور عــى المــواد والأدوات. 
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نموذج لقضية كتبتها وصممتها هدى. المصدر – حساب المشروع عى السوشيال ميديا 

أمــا ميــار وهــي طالبــة في الصــف الســادس الإعــدادي، فقــد أنشــأت مشروعهــا لبيــع الملابس المســتعملة 

ــل إلى شراء  ــة تمي ــح المجتمعي ــض الشرائ ــث رأت أن بع ــام 2022، حي ــة ع ــت نهاي ــر الإنرن ــة( ع )البال

ــار المــشروع برأســال قــدره 35 ألــف  ــة لأن ســعرها رخيــص ولكونهــا مميــزة. بــدأت مي ملابــس البال

دينــار، فيــا تقــول إن الربــح الــذي تحققــه يمكّنهــا مــن تلبيــة احتياجاتهــا الشــخصية وســدّ مروفهــا 

اليومــي. 

ــذي تعــاني النســاء مــن انعــدام فــرص العمــل في القطــاع العــام والخــاص، حيــث وصــل  في الوقــت ال

معــدل بطالــة النســاء في العــراق عــام 2021 إلى 28.2 بالمئــة، وهــو ضعــف معــدل بطالــة الذكــور الــذي 

بلــغ 14.7 بالمئــة. وغالبــاً مــا تعيــش النســاء العراقيــات في مناطــق تفتقــر إلى الأعــال المتاحة والمناســبة، 

حيــث يواجهــن عراقيــل كثــرة في ســوق العمــل، منهــا طــول ســاعات الــدوام وغيــاب الحقــوق وانعــدام 

الأمــان الوظيفــي وتــدني الأجــور؛ وحتــى حــن تتوفــر مثــل هــذه الأعــال، تعرقلهــن القيــود العائليــة 

عــن مزاولتهــا.  

لتجــاوز هــذه التحديــات تتجــه بعــض النســاء إلى العمــل أونلايــن، حيــث يبعــن منتجــات وخدمــات 

عــر الإنرنــت بوســاطة منصــات التواصــل الاجتاعــي والمتاجــر الإلكرونيــة، وهــذه الأعــال تختلــف 

ــة  ــة مثــل إدارة صفحــات المتاجــر الإلكروني أرباحهــا وفائدتهــا حســب أنماطهــا. وتتنــوع مــن خدماتي

والعمــل كمندوبــات عــر الإنرنــت وتقديــم وخدمــات الدعــم والاستشــارة النفســية، إلى تقديــم دروس 

خصوصيــة وتدريبــات اللياقــة والرياضــة، ومجــالات أخــرى مثــل الصحافــة والرجمــة وكتابــة المحتــوى، 

بالإضافــة إلى التجــارة ببضائــع معينــة مثــل الملابــس والإكسســوارات ومــواد العنايــة والتجميــل والكتــب 

والقرطاســية والهدايــا والأدوات المنزليــة. 

وعــى الرغــم مــن تأمينــه لاســتقلالية مــا للكثــرات، فــإن هــذا المجــال لا يخلــو مــن عقبــات وتحديــات 

ــت، أو لمجتمــع المســتهلكن لخدماتهــن ومنتجاتهــن. كــا  ســواء للنســاء العامــلات مــن خــلال الانرن

ــرة  ــل الخ ــر وعم ــوث والتقاري ــة البح ــا كتاب ــة، منه ــباب مختلف ــدل لأس ــرة للج ــالاً مث ــاك أع أن هن

والاســتخارة والأعــال القرآنيــة والعرافــة، وبيــع جلســات العــلاج بمــا يعــرف بـ”علــم الطاقــة” وتقديــم 

ــل  ــة وفحــص لضــان الســلامة، مث ــع منتجــات دون أن تخضــع لرقاب ــب بي ــن، إلى جان ــس أونلاي الجن

ــدرج  تحضــر وبيــع الطعــام أونلايــن؛ مــع العلــم أن قانــون الصحــة العامــة رقــم )89( لســنة 1981 يُ

ــات  ــن الجه ــت م ــة في البي ــة للعامل ــات واضحــة بشــأن الحاجــة لاســتصدار إجــازة عمــل صحي تعلي

ــة المختصــة.   الصحي

العمل أونلاين.. تخطيط وترويج ثم ربح 
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مثــل أي مــشروع تجــاري، يحتــاج العمــل أونلايــن دراســةً وتخطيطــاً كــا وضحــت لنــا بعــض النســاء 

الــلاتي يعملــن عــر الإنرنــت، بــدءاً مــن فهــم ســلوك المســتهلكن والعمــلاء إلى وضــع رأســال مناســب، 

ــات  ــع، وهــي تعامــلات تشــوبها تحدي ــن للمــواد والبضائ ــه البحــث الدقيــق والشــامل عــن موردي يلي

شــبيهة بــأي تجــارة. 

ــول  ــدأت بالحص ــا ب ــة، إنه ــة الطبيعي ــات التجميلي ــع المنتج ــة لبي ــة صفح ــي صاحب ــعاد، وه ــول س تق

عــى المــواد الأوليــة لصنــع منتجاتهــا مــن العشــابن والعطاريــن، ولكــن مــع تطــور ونجــاح مشروعهــا 

ــا  ــن بريطاني ــترادها م ــت إلى اس ــاً فذهب ــر محلي ــة لا تتواف ــوت أصلي ــواد وزي ــة إلى م ــت بحاج أصبح

ــار فتحصــل عــى بضاعتهــا مــن مــوردي أربيــل، وتتجنــب التعامــل مــع تجــار بغــداد  ومــر. أمــا مي

الذيــن يأتــون ببضاعــة بالــة ســيئة مــن أربيــل ثــم يبيعونهــا بأســعار غاليــة في مناطــق متعــددة، منهــا 

ــاب الشــيخ والكفــاح.  ب

ــات  ــن مقوم ــد م ــة تع ــشراء، فالحاجــة لخطــة تســويق كامل ــع وال ــراضي فضــاء للبي ــالم الاف ــون الع ك

العمــل أونلايــن الأساســية. تبــدأ بإنشــاء حســابات عــى جميــع المنصــات واختيــار اســم مميــز وتصميــم 

ــا  ــا مــع مواصفاته ــع عــر هــذه الحســابات لعرضه ــر ونــشر المنتجــات والبضائ ــد، وتصوي “لوغــو” فري

وخصائصهــا وأســعارها، وتوضيــح سياســات الاســرجاع والاســتبدال والتوصيــل والدفــع وغرهــا، ونــشر 

محتــوى يوضــح الخدمــات بأســلوب واضــح وجــذاب. 

ــاء  ــع الأصدق ــشروع م ــات الم ــاركة صفح ــدأ بمش ــن أن يب ــذي يمك ــج، وال ــأتي دور الروي ــك، ي ــد ذل بع

والمعــارف، ليشــاركوها بدورهــم عــى حســاباتهم لزيــادة عــدد المتابعــن. اتبــاع هــذه الطريقــة مكّــن 

ــا.  ــن إنشــاء حســاب مشروعه ــوم م ــع في أول ي ــن الحصــول عــى 300 متاب ــار م مي

تعتمــد أخريــات الرويــج عــن طريــق إعلانــات مموّلــة والتواصــل مــع فتيــات مؤثــرات يتابعهــن الآلاف 

بمقابــل مــالي أو مــن خــلال تقديــم المنتجــات والبضائــع لهــن كهدايــا؛ وترويــج هــؤلاء المؤثــرات لبضائــع 

غرهــن مــن النســاء يعتــر بــدوره أحــد أنشــطة العمــل عــر الإنرنــت. 

إذن فبالإضافــة إلى التعاطــي مــع الجانــب التجــاري، فالجانــب التســويقي يتطلــب وقتــاً وجهــداً مــن 

النســاء، إذن مــن المهــم أن يكــون نــشر الريلــز والســتوريات والمنشــورات بصــورة مرتبــة ومنظمــة. كــا 

ينبغــي التفاعــل بشــكل مســتمر مــع استفســارات المتابعــن والعمــلاء والاســتجابة السريعــة لطلباتهــم، 

والتعامــل معهــم بلباقــة واحــرام والســعي لتحقيــق رضاهــم ومســاعدتهم. كــا تعمــل الفتيــات عــى 

تغليــف الطلبــات بأغلفــة مناســبة ومرتبــة مصحوبــة ببطاقــة أو ورقــة تعريفيــة تحمــل اســم المــشروع 

واللوغــو. إلى جانــب ذلــك، هنــاك حاجــة لتعزيــز مســتمر لعمليــات التعلــم والتطويــر لضــان مواكبــة 
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التغــرات في عمليــات العــرض والطلــب، مثــلاً عــن طريــق متابعــة المنافســن. 

وعندمــا تــزداد المبيعــات ويتمكــن المــشروع مــن تحقيــق نجــاح، تذهــب النســاء إلى تقديــم عــروض 

ــك  ــن، لأن ذل ــلاء والزبائ ــن العم ــات م ــهادات ومراجع ــشرن ش ــا ين ــا، ك ــبة وهداي ــات مناس وتخفيض

ــزاز  ــتدام والاعت ــل المس ــى التواص ــاظ ع ــهم في الحف ــفافية، ويس ــة والش ــتوى الثق ــن مس ــيعزز م س

ــن قابلناهــن.  ــض مم ــول بع ــلاء، تق بالعم

ــن  ــه لا يمك ــرن وســهل”، فإن ــن “م ــل أونلاي ــأن العم ــاد الســائد ب ــاً للاعتق ــه خلاف ــي كل هــذا، وأن يعن

النســاء دائمــاً مــن تحقيــق التــوازن بــن الحيــاة العمليــة والأعــال الرعائيــة لأن طبيعة الأعــال وظروف 

النســاء تختلــف. فســعاد تعمــل بجــد ليــلاً ونهــاراً لكيــلا تشــعر بالتقصــر مــا يضــع عبئــاً مزدوجــاً عليها، 

وغالبــاً مــا تســهر لإكــال الكميــات والطلبــات، فيــا يســاعدها زوجهــا في تجهيــز الطلبــات أحيانــاً. 

كــا يمكــن للعمــل أونلايــن أن يؤثــر عــى التعليــم، وهــذا مــا حصــل مــع ميــار، إذ أثــرت الالتزامــات 

المتعلقــة بمشروعهــا عــى تراجــع مســتواها الــدراسي.  

أما قصة غفران فتظهر تأثيرها عى الصحة كذلك

حصلــت غفــران حديثــاً عــى بكالوريــوس في الربيــة وهــي مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة وتســتخدم 

الكــرسي المتحــرك لذلــك لا تســتطيع العمــل خــارج المنــزل. لكــن منــذ الســابعة عــشرة طــورت غفــران 

هوايــة انتــاج تصاميــم و”لوغــوات” لتحولهــا لاحقــاً إلى مصــدر دخــل عــر الإنرنــت عندمــا احتاجــت 

لمصاريــف في الجامعــة. واليــوم، وبتأمينهــا مبالــغ شــهرية تــراوح بــن 150-400 ألــف دينــار، تمكنــت 

ــلات  ــس والمكم ــن الأكل والملب ــا م ــم متطلباته ــاً معظ ــا تقريب ــي عمله ــاً وأن يلب ــتقل مالي ــن أن تس م

ــدواء والحاجــات الشــخصية.  ــة وال الغذائي

ــور  ــن ضم ــاني م ــا تع ــاد لكونه ــا الإجه ــل له ــن صحــي باهــظ إذا يســبب العم ــه ثم ــذا يرافق ــن ه لك

العضــلات مــا يــؤدي إلى تدهــور حالتهــا الصحيــة. إلا أنهــا مضطــرة للعمــل، قالــت لنــا، وذلــك لكــون 

ــا أصــلاً.  ــار فقــط ولا تكفــي علاجه ــف دين ــغ 125 أل ــة تبل ــة الرعاي معون

صعوبات التوصيل والزبائن.. ومحرم 

يتأثــر عمــل النســاء أونلايــن بالكثــر مــن العوامــل المتعلقــة بمحيطهــا والجهــات التــي تتعامــل معهــا، 

مــن مورديــن إلى زبائــن، مــا يجعــل دخلهــا غــر مســتقر وغــر ثابــت، بــل وتكــون عرضــة للخســارة 

مــراراً. 
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تعــد خدمــة توصيــل البضائــع التــي تبــاع أونلايــن أســاس عملهــن واســتمراره، لذلــك فمــن الــروري 

ــا  ــاتها وأســعارها، وضــان جــودة خدمته ــن سياس ــق م ــل مناســبة والتحق ــة توصي ــع شرك ــل م التعام

ــات.   وسرعــة توصيلهــا وحفاظهــا عــى ســلامة الطلب

بيد أن النساء العاملات أونلاين يواجهن كثراً من العقبات في هذا الجانب.  

فســعاد كانــت تجاربهــا مــع شركات التوصيــل ســيئة، فقــد روت لنــا كيــف تســببت في تلــف الطلبــات 

وكــسر علــب الكريمــات، مــا ســبب لهــا خســائر بحــوالي 3 ملايــن دينــار. 

كــا يؤثــر المــكان الــذي تســكن فيــه صاحبــة المــشروع عــى إمكانيــة توصيــل الطلبــات إلى منــدوب 

التوصيــل، مثلــا حصــل مــع ســهى التــي تســكن بالقــرب مــن الإمــام الهــادي في ســامراء، وهــي منطقــة 

محجــوزة أمنيــاً، يتطلــب الدخــول إليهــا تريحــاً. مــا يضطــر النســاء في حــالات مختلفــة أو مشــابهة 

ــة إلى خــارج  ــل البضاع ــون بنق ــكان أخــوة ســهى يقوم ــل، ف ــن الرجــال للتوصي ــن م للجــوء إلى أقرابه

ــوا يتذمــرون ويتكاســلون عــن توصيلهــا  ــان كان المنطقــة لتســليمها للمنــدوب، ولكــن في معظــم الأحي

إليــه مــا أســفر في النهايــة عــن فشــل مشروعهــا. 

كــا أن هنــاك التحــدي المتعلــق بمعاملــة الزبائــن ممــن يلغــون الطلبــات أو يرفضــون اســتلامها عنــد 

وصــول المنــدوب، فضــلاً عــن حــالات النصــب والطلبــات الوهميــة والمقالــب الخبيثــة التــي تتعــرض لهــا 

العامــلات أونلايــن. 

تقــول فاطمــة أنــه في حالــة رفــض اســتلام الطلــب أو إلغائــه مــن قبــل الزبــون، تتعــرض لخســارة تشــمل 

ــولات  ــك والمأك ــتثمرته في الكي ــذي اس ــت ال ــد والوق ــواد والجه ــة الم ــن تكلف ــلاً ع ــل فض ــرة التوصي أج

المطهــوة حســب الطلــب، والتــي لا تســتطيع الاحتفــاظ بهــا وإعــادة بيعهــا مــن جديــد.  

أمــا هــدى، فتعــاني مــن المشــكلة ذاتهــا، لاســيا عندمــا يتعلــق الأمــر بالطلبــات التــي تتضمــن صــوراً 

ــا. إلا  ــادرة عــى إعــادة بيعه ــن تكــون ق ــون، إذ ل ــة الزب مطبوعــة عــى أكــواب أو خشــب وفقــا لرغب

أن ميــار تقــول إن شركــة التوصيــل التــي تتعامــل معهــا لا تحســب عليهــا أجــرة التوصيــل عنــد عــدم 

اســتلام الزبــون للطلــب وفقــاً للاتفــاق المــرم.  

غفــران تواجــه مشــكلة مــع العمــلاء أو الزبائــن الذيــن لا يلتزمــون بالدفــع بعــد تصميــم اللوغــوات 

ــاً  ــع مقدم ــن الدف ــن الزبائ ــب م ــا الطل ــس بإمكانه ــن، لي ــلات أونلاي ــن العام ــا م ــا كغره ــم. ولكنه له

ــع  ــاس مــن الدف ــث يتخــوف الن ــة غــر موجــودة في العــراق حي لأنهــم ســرفضون، إذ أن هــذه الثقاف

مقدمــاً بســبب عــدم توفــر نظــام دفــع إلكــروني ســهل ومتــاح، وأيضــاً بســبب انعــدام ثقــة العميــل 
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أو الزبــون بجــودة البضاعــة أو الخدمــة، أو بســبب تجــارب شرائيــة ســابقة ســيئة تعــرض فيهــا للغــش.  

لكــن في الغالــب، إذا كانــت الطلبيــة كبــرة، يؤخــذ عربــون مقدمــاً بشــكل رصيــد أو تحويــل مــالي عــر 

خدمــة “زيــن كاش” الماليــة.  

إلى جانــب ذلــك كلــه، فالتقاليــد الاجتاعيــة والدينيــة يمكــن أن تؤثــر عــى الإيــرادات. فميــار تقــول إنها 

تواجــه تراجعــاً في المبيعــات في شــهري محــرم وصفــر، فــلا يتبــارك النــاس بالــشراء خلالهــا لأنهــا أشــهر 

ــة وقطــع الطــرق والظــروف  ــاد والمناســبات الديني ــت والأعي منحوســة. كــا أن ضعــف وقطــع الإنرن

الجويــة، مثــل موجــات الغبــار، تؤثــر عــى عمليــات البيــع وتوصيــل الطلبــات. عــلاوة عــى كل هــذا 

فــإن هنــاك انعــدام الأمــان وتكــرار السرقــة، حيــث تعرضــت الزيــوت التــي أوصــت عليهــا ســعاد للسرقة 

مــرات عــدة في الســيطرات، ويصــل ســعر اللــر الواحــد منهــا إلى 600 ألــف دينــار. 

ــن  ــلات أونلاي ــال العام ــي، يط ــل الاجتاع ــبكات التواص ــتخدمات لش ــات المس ــة العراقي ــل غالبي ومث

التنمــر الإلكــروني والتحــرش والابتــزاز والإزعاجــات والســخرية ومحــاولات التشــهر وتشــويه الســمعة، 

ــذاء.   ــد والمنافســة غــر النزيهــة والإي ــى التهدي وحت

تقــول هــدى إن الزبــون إذا نــشر عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي حــل لغــز القضيــة التــي اشــراها، 

ــل  ــة تحم ــة بطاق ــع كل قضي ــف م ــك تضي ــل إلى 10 آلاف دولار، لذل ــائر تص ــد خس ــد تتكب ــا ق فإنه

الحقــوق والتعهّــد. وقــد حصــل فعــلاً أن نــشر أحــد الزبائــن الحــل عــى وســائل التواصــل الاجتاعــي 

فقدمــت شــكوى ضــده في المحكمــة جــرتّ إجــراءات صعبــة ومتعبــة لكنهــا أثمــرت بــأن أقــرت المحكمــة 

تغريمــه، فــلا يتجــرأ زبائنهــا عــى نــشر الحلــول خوفــاً مــن التبعــات. لكــن هنــاك أيضــاً جهــات تجاريــة 

سرقــت أفــكار هــدى وقلدتهــا بصــورة تعتــر انتهــاكاً لحقــوق الملكيــة الفكريــة، لكــن ضعــف الإجــراءات 

القانونيــة وتطبيقهــا صعّــب عليهــا تقديــم شــكوى للحصــول عــى تعويــض أو حــق. 

ــاك  ــرين، هن ــات والمش ــوق البائع ــة حق ــن وحاي ــل أونلاي ــة للعم ــات القانوني ــود الضان ــول وج ح

ــع الالكــروني  ــون التوقي ــل قان ــت، مث ــة عــر الإنرن ــن تنظــم التواصــل والمعامــلات التجاري عــدة قوان

والمعامــلات الالكرونيــة رقــم 78 لســنة 2012. إلى جانــب ذلــك فهنــاك قانــون حايــة المســتهلك رقــم 

ــن  ــا يضم ــت ك ــر الانرن ــت ع ــى وأن كان ــة حت ــلات التجاري ــن المعام ــذي يضم ــام 2010، ال )1( للع

حقــوق البائــع، كــا أشــار الخبــر القانــوني عــلاء الســيلاوي، وإن كانــت هــذه القوانــن تحتــاج إلى بعــض 

النصــوص التــي تواكــب التطــور الجــاري في هــذا المجــال.  

صعوبات حتى وهن في البيت.. 

أرُغِمَــت فاطمــة، وهــي أم لثلاثــة أطفــال، عــى تــرك المدرســة والــزواج في ســن السادســة عــشرة بنــاءً 
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عــى رغبــة أهلهــا. وبعــد ســنوات مــن التعنيــف المســتمر مــن زوجهــا وعنــاء الحصــول عــى الطــلاق 

تعيــش الآن مــع أطفالهــا في منــزل أهلهــا الذيــن لم يدعموهــا ماديــاً ولا معنويــاً، ولم يوفــروا لهــا الحاية، 

بــل ضيقــوا الخنــاق عليهــا. رفــض طليقهــا دفــع النفقــة لأبنائــه، وحتــى لا يضطــر للقيــام بهــذا، هددهــا 

بأنــه ســيأخذ الأطفــال منهــا بالرهيــب العشــائري وبالتلاعــب القانــوني. وبفضــل إصرارهــا وجهودهــا، 

وبعــد محــاولات عديــدة، صــارت تطبــخ وتبيــع المأكــولات مثــل الكبــة والمعجنــات والحلويــات وغرهــا 

عــر الإنرنــت بحــدود مدينتهــا. تقــول فاطمــة إن الربــح مكّنهــا مــن تلبيــة بعــض احتياجــات أبنائهــا 

الروريــة. 

تثابــر النســاء العامــلات عــر الإنرنــت رغــم التحديــات، مثــل الحصــول عــى موافقــة العائلــة مــن أجــل 

ــن،  ــا عليه ــي يفرضونه ــق الت ــود والعوائ ــم، والبحــث عــن ســبل لتجــاوز القي ــاوض معه العمــل، والتف

ــكاد وافــق عــى مشروعهــا ولم يســمح  وتقليــل حــدة اســتغلالهم لهــن. ففاطمــة تقــول إن أخاهــا بال

لهــا بالتعامــل مــع شركــة توصيــل. بــدلاً مــن ذلــك، وعدهــا بأنــه ســيوصل الطلبــات بأجرتــه، ولكنــه لم 

يلتــزم، وكان هدفــه عرقلــة وإفشــال مشروعهــا. ولكنهــا نجحــت في إقنــاع أخوتهــا الآخريــن بالســاح 

لهــا بالتعامــل مــع زوج صديقتهــا وجارهــم لتوصيــل الطلبــات. 

ــا  ــى خروجه ــود ع ــن القي ــار م ــاني مي ــدي، إذ تع ــذا التح ــه ه ــي تواج ــدة الت ــت الوحي ــة ليس وفاطم

للذهــاب للمورديــن وشركات التوصيــل. كــا أن القيــود العائليــة التــي تفــرض عــى تعامــلات النســاء 

مــع العــالم الخارجــي وتقلبــات أمزجتهــم تســهم في عرقلــة اســتمرارية ونجــاح مشــاريعهن، مثــل تأخــر 

وصــول الطلبــات للزبائــن بحيــث لــن يكونــوا راضــن ولــن يرغبــوا بالطلــب منهــن مــرة أخرى. ويشــاركنا 

محمــود كزبــون تجربــة شرائــه مــن صاحبــة عمــل أونلايــن لبيــع الصابــون، فيقــول إن شــقيقها وزوج 

أختهــا هــا اللــذان يوصــلان الطلبــات مــن أجــل أن يســتفيدوا. وعندمــا لا يتواجــدون، تتأخــر الطلبــات 

عــدة أيــام، مــا دفعــه إلى القــرار بعــدم الطلــب منهــا مجــدداً. 

ــاً.  ــع أيض ــارب الأوس ــرة الأق ــد إلى دائ ــل تمت ــاشرة، ب ــة المب ــى العائل ــات ع ــذه المضايق ــر ه ولا تقت

فقــد وجــدت غفــران نفســها عرضــة لتدخــلات أقاربهــا الذيــن يشــككون دائمــاً في شرعيــة عملهــا عــر 

الإنرنــت ويتســاءلون دومــاً عــن طبيعــة عملهــا الحقيقيــة التــي تحقــق لهــا هــذا الدخــل وهــي جالســة 

في البيــت، الأمــر الــذي يثــر حفيظــة عائلتهــا. 

تشــعر النســاء بالقلــق والخــوف مــن أقاربهــن ومراقبتهــم لهــن، ومحاولاتهــم التحريــض والتأثــر عــى 

ــوة  ــار، أس ــن. فمي ــن أعاله ــلي ع ــى التخ ــن ع ــل إجباره ــن أج ــلط م ــرة والتس ــع الغ ــن بداف أهاليه

ــرون عــى عائلتهــا ويجرونهــا عــى إغــلاق مشروعهــا.  بغفــران، تخــى أن أقرابهــا قــد يؤث
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تفتقــد معظــم النســاء لمســاحة مخصصــة لهــن للعمــل في المنــزل. تقــول غفــران إن مــكان عملهــا هــو 

سريرهــا، بطــول مــر وربــع، في غرفــة مشــركة مــع أختهــا وأمهــا. وتعمــل في الضجــة فــلا يحــرم أفــراد 

عائلتهــا خصوصيتهــا أو حاجتهــا إلى هــدوء وتركيــز لإنجــاز عملهــا، مــا اضطرهــا لوضــع ســاعات الأذن 
وتشــغيل الموســيقى مــا أثــر عــى ســمعها وســبب لهــا الصــداع المســتمر. أمــا فاطمــة التــي تعيــش مــع 
أطفالهــا وأختهــا ووالدتهــا في غرفــة واحــدة، فلــم تجــد مكانــاً تخصصــه لعملهــا داخــل منــزل العائلــة. 
كانــت في البدايــة تســتخدم مطبــخ أهلهــا لكنهــم كانــوا يضايقونهــا حتــى لا تســتخدم أدوات المطبــخ 
والثلاجــة، ولكنهــا تمكنــت مــن تجــاوز ذلــك بعــد فــرة بشرائهــا طباخــاً وثلاجــة وقنينــة غــاز، لكــن لا 

تــزال بحاجــة إلى مطبــخ خــاص بهــا.  كــا أن التضييــق يطــال حتــى رزقهــن.  

ــف بأســاء الرجــال في  ــام هوات ــن أرق ــات، يســتخدم معظمه ــلات أم بائع ــت النســاء عمي فســواء كان
عوائلهــن، وليــس لديهــن حســابات زيــن كاش خاصــة بهــن، مثــل غفــران التــي تحُــول أتعابهــا الماليــة 
إلى حســاب زيــن كاش الخــاص بوالدهــا. لا يســمح الأهــل لهــا بعمــل حســاب خــاص بهــا بحجــة أنــه 
ســيرتب عليهــا شــخصياً الخــروج لاســتلام المبالــغ، وهــذا الأمــر ســيكون صعبــاً عليهــا كونهــا تســتخدم 
ــوا مصــدر  ــغ فقــط لراقب كــرسي عجــلات. لكــن في الحقيقــة، تقــول، أنهــم يــرون عــى اســتلام المبال

دخلهــا ومعرفــة مقــداره والســيطرة عليــه. 

أبعد من الأونلاين.. آمال للمستقبل 

بعــد كل هــذه الجهــود والمحــاولات المحفوفــة بالمصاعــب، تمكنــت نســاء كثــرات ممــن حققــن نجاحــاً 
وربحــاً في عــالم العمــل أونلايــن مــن التفكــر باســتثار نجاحاتهــن في تحســن حياتهــن وحيــاة أسرهــن.  

فهــدى قــد أكســبتها القضايــا التــي تبيعهــا مــا يكفــي للســفر والتقــدم للدراســة خــارج العــراق.. ومــا 
ــة  ــا فتحــت مكتب ــك بعدم ــا. كان ذل ــا وكتبته ــي صممته ــا الت ــع القضاي ــاح بي ــى أرب ــت تحصــل ع زال
للقرطاســية والهدايــا في كرفــان في بغــداد ثــم باعتــه لأحــد أصدقائهــا فيــا تــزال تســاعده عــن بعــد.. 
هــي الآن تعمــل عــى كتابــة وتصميــم المزيــد مــن القضايــا لــي تبيعهــا مــن خــلال الانرنيــت ومــن 

خــلال مكتبــة الكرفــان. 

أمــا ميــار فتفكــر بتوســعة مشروعهــا ليكــون محــل بالــة معروفــاً في أحــد الأســواق الشــعبية لتجمــع 
المــال وتحقــق أحلامــاً عديــدة منهــا التخصــص في الإخــراج الســينائي. 

وفاطمــة التــي تعيــش اليــوم بيومــه حالمــة بالحصــول عــى مطبــخ خــاص لتعد وجبــات أكــر بخصوصية 
ودون مضايقــة، تتمنــى شراء بيــت “تجــاوز”)1( بجــوار أهلهــا، بعــد أن ســدّ عملهــا احتياجــات أطفالهــا، 

ولكــن أيضــاً.. تتمنــى فاطمــة الرجوع للدراســة.  

ــان  ــتقلالية وأم ــن اس ــاً ع ــن بحث ــن أونلاي ــر عمله ــات ع ــها العراقي ــلام تعيش ــب وأح ــوح ومصاع طم
ــه.   ــى هامش ــن ع ــا يعش ــه في ــكلن نصف ــد يش ــع بل ــي في واق ــادي واجتاع اقتص
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»الكل يمتلك حقاً بالأطفال إلا الأم«.. عن أرامل 
يحاولن حضانة أطفالهن 

نشوى نعيم

نشر هذا النص في الأصل على موقع جمار الصحفي، بتاريخ  18 كانون الثاني 2024

 بالعنوان نفسه، ويمكن العودة إلى المقال على الرابط التالي:

www.jummar.media/4839

 وقد أعيد نشر النص بإذن من موقع جمار والكاتبة.

بعــد وفــاة الــزوج، قــد لا يريــن أطفالهــن أو يقبلــن العيــش في »بيــوت العيــال« أو يتــمّ التحكــم بهــن.. 

قصــص أرامــل فقــدن أو كــدن أن يفقــدن أبناءهــن وبناتهــن بعــد أن اكتشــفن أن الأهــل والعشــرة 

ورجــال الديــن لهــم الحــق بأطفالهــن أكــر منهــن.

ــاركهم  ــم لا تش ــدة عنه ــش بعي ــا وتعي ــارق أبناءه ــم لتف ــن نغ ــة، لم تك ــوء المعامل ــف وس ــولا التعني ل

ــب.  ــاندهم في المصاع ــم ولا تس أفراحه

فقــدت نغــم )49 عامــاً( زوجهــا عــام 2009 في إثــر مــرض ألمّ بــه، ومنــذ ذلــك الحــن دخلــت في صراع 

عــى الأبنــاء مــع أهــل الــزوج. 

لم يكــن أهــل زوجهــا مرحبــن ببقائهــا معهــم في منزلهــم، وفي الوقــت ذاتــه أرادوا الاحتفــاظ بالأبنــاء، 

فراحــوا يخططــون لحمــل نغــم عــى المغــادرة مــن دون أبنائهــا. 
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وكانــت خطتهــم تتمحــور حــول إســاءة معاملتهــا وضربهــا وشــتمها لأتفــه الأســباب، لــي تكــره حياتهــا 

معهــم وتتنــازل عــن كل شيء مــن أجــل الخــلاص.  وقــد نجحــت الخطــة بالفعــل. 

قررت نغم العودة إلى بيت أهلها تاركة أبناءها في عهدة بيت جدهم لأبيهم. 

ومــن أســباب اضطرارهــا إلى اتخــاذ هــذا القــرار هــو أن الأبنــاء طلبــوا بأنفســهم مغادرتهــا وبقاءهــم في 

بيــت جدهــم، لشــعورهم بالســأم الشــديد مــن المشــكلات والمشــاجرات اليوميــة. 

كان عمر أكر أبنائها في ذلك الحن 16 عاماً، وله شقيقان وشقيقة يصغرونه بسنوات قليلة. 

وهنــاك ســبب آخــر أجرهــا عــى تجــرع مــرارة القــرار يتعلــق بالوضــع المعيــي لأهلهــا، فهــم يســكنون 

ــاء. بينــا يتمتــع أهــل زوجهــا بإمكانيــات أعــى  ــاً صغــراً ولا يســعهم تحمــل نفقتهــا ونفقــة الأبن بيت

بكثــر. 

في المحصلــة، هــي لا تملــك مــالاً تدفعــه أجــوراً للمحامــن، وأهلهــا رفضــوا اســتقبالها مــع أبنائهــا لضيــق 

الحــال، والأبنــاء اختــاروا البقــاء في بيــت جدهــم. كل ذلــك منعهــا مــن اللجــوء إلى القضــاء للحصــول 

عــى حضانــة الأبنــاء.  وكان زوجهــا يمتلــك أمــوالاً وعقــارات وســيارات، لكنهــا لم تحصــل عــى أي شيء 

منهــا.  فبعــد انتقالهــا إلى بيــت أهلهــا، طلــب أهلــه منهــا التوقيــع عــى تنــازل عــن كل تركتــه. 

ــرب  ــم ق ــش معه ــادتي للعي ــة، وإع ــن القديم ــدلاً م ــدة ب ــلاك جدي ــدون شراء أم ــم يري ــروني بأنه “أخ

أبنــائي” تقــول نغــم لـ”جــاّر”. 

انطلــت الحيلــة عليهــا ووقعّــت عــى التنــازل أمــام كاتــب العــدل، ولم تقبــض بعــد ذلــك ســوى عــى 

ــد  ــا بع ــة زوجه ــن ترك ــاً في أي شيء م ــك حق ــد تمل ــا لم تع ــا بأنه ــام أبلغه ــا لجــأت إلى مح ــح.  ولم الري

ــازل.  توقيعهــا عــى التن

لم تجد الراحة التي تنشدها في بيت أهلها، فاستأجرت بيتاً صغراً وانتقلت للعيش فيه بمفردها. 

ــار شــهرياً )نحــو 80  ــة يبلــغ 123 ألــف دين ــة الاجتاعي ــاً عــى راتــب مــن شــبكة الرعاي تحصــل حالي

ــد لا يكفــي لســد أبســط الاحتياجــات.  ــغ زهي دولاراً(، وهــو مبل

“حــرّ صيــف العــراق الــذي لا يتحملــه أحــد، أنــا أتحملــه، لأننــي لا أســتطيع الاشــراك في مولــدة أهليــة” 

ــول لنا.  تق

لم تــر أبناءهــا منــذ ســنتن، حتــى أن ولدهــا البكــر عُقــد قرانــه وهــي لا تــدري، وابنتهــا أرغمــت عــى 
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الــزواج في ســن 15 عامــاً وهــي غــر راضيــة، ولكــن لا تقــوى عــى فعــل شيء. 

أحلاها مر 

فقــدت أزهــار )33 عامــاً( زوجهــا في حــادث ســر عــام 2020، بعــد إنجابهــا ثلاثــة أطفــال منــه كان عمــر 

أكرهــم في ذلــك الوقــت تســع ســنوات. 

ــا  ــا لم تكــن مرتاحــة بســبب وجــود أحائه ــا، لكنه ــع أطفاله ــا م ــت أهــل زوجه ــاكنة في بي ــت س بقي

ــع.  ــذا الوض ــمح به ــم لا تس ــن أن عاداته ــة م ــا النابع ــا عليه ــوط أهله ــزاّب، وضغ ــن والع المتزوج

ــه. ل  ــا بأحــد إخوت ــا لتزويجه ــه عليه ــن أهل ــدأ الضغــط م ــى ب ــا حت ــاة زوجه ولم تمــر أشــهر عــى وف

ــه أحــد أشــقائها.  ــت تشــعر بأن ــا كان ــك لأنه رفضــت ذل

اقرحــوا أن يكــون الــزواج عــى الــورق فقــط مــن أجــل بقائهــا مــع الأطفــال بينهــم، لكنهــا أصرت عــى 

الرفــض لأنهــا لا تريــد العيــش في وضــع كهــذا. 

بعــد ذلــك هددهــا والــد زوجهــا بأخــذ الأطفــال عنــوة، وانقســمت العائلــة بــن مؤيــد ومعــارض.  وكان 

ــررت الأم  ــب إذا ق ــل غري ــف رج ــاده في كن ــاء أحف ــد إلق ــه لا يري ــي أن ــه بداع ــكاً بموقف ــد متمس الج

الــزواج. ىــوفي نهايــة المطــاف أخُــذ الأطفــال منهــا وطـُـردت مــن بيــت أهــل زوجهــا، عــى الرغــم مــن أن 

عمــر أصغرهــم كان ثــلاث ســنوات فقــط. 

“بقي الأطفال مدة طويلة في بيت جدهم وأنا محرومة منهم”، تقول لـ”جاّر”. 

ومن شدة القلق والحزن أصيبت بجلطة دماغية ما زالت تعاني من آثارها حتى الآن. 

وبعــد تدخــل عشــائري، وافــق الجــد عــى إعــادة أطفالهــا إليهــا شريطــة عودتهــم إليــه إذا قــررت يومــاً 

الــزواج.  وحتــى بعــد عــودة أطفالهــا إليهــا، مــا زال أهــل زوجهــا يتحكمــون بحياتهــا وهــي ســاكنة في 

بيــت أهلهــا.  يعارضــون مثــلاً إكالهــا الدراســة أو العمــل بذريعــة حرصهــم عــى تفرغهــا لربيــة أطفــال 

ابنهــم الراحــل، وحتــى ســفرها مــع أطفالهــا غــر مســموح بــه مــن قبلهــم إلا بموافقــة الجــد. 

واســتناداً إلى روايتهــا، يــوصي الجــد حفيــده بتفتيــش هاتــف أمــه ومعرفــة مــع مــن تتحــدث، في محاولــة 

منــه لإثبــات أنهــا ســيئة الســمعة حتــى يأخــذ الأطفــال منهــا مــرة أخــرى. 

تــدرك أزهــار أن القانــون لا يمنــح جدهــا حــق التــرف بهــذه الطريقــة، لكنهــا تــدرك في المقابــل أن 

الاتفاقــات العشــائرية تكــون أقــوى مــن القانــون أحيانــاً، لــذا لم تلجــأ إلى حلــول قضائيــة بعــد تحويــل 

الموضــوع إلى عشــائري. 
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زيجة الندم 

ــع  ــا الآن أرب ــا. عمــر ابنته ــلاً، فقــدت ميســون زوجه ــة وطف بعــد زواج دام ســت ســنوات وأثمــر طفل

ســنوات وابنهــا ســنة ونصــف الســنة. 

ــا  ــا لإقناعه ــزوج يضغطــون عليه ــا، فأخــذ أهــل ال ــت أهله ــش في بي ــا للعي ــاة زوجه ــد وف ــت بع انتقل

ــزواج مــن أحــد أشــقائه.  بال

حاولــوا إقناعهــا بــأن الــزواج منــه ســيضمن احتفاظهــا بالطفلــن اللذيــن ســيأخذونها منهــا إذا ارتبطــت 

ــل آخر.  برج

وخرّوهــا بــن اثنــن مــن الأشــقاء أحدهــا متــزوج ولديــه أطفــال والآخــر أرمــل يكرهــا بعشريــن ســنة 

ولديــه ثلاثــة أبنــاء. 

كان عمرها 19 سنة آنذاك. 

وخشية فقدانها طفليها، وافقت ميسون عى الزواج من الأرمل. 

لم تكــن تعــرف في ذلــك الحــن شــيئاً عــن الدعــاوى القضائيــة وإمكانيــة احتفاظهــا بالطفلــن بأمــر مــن 

المحكمــة مــن دون القبــول بخيــار الــزواج مــن شــقيق زوجهــا الراحــل. 

كــا أنهــا فكــرت في أنــه قــد يكــون أبــاً جيــداً لهــا.  واســتطاعت تقبــل فكــرة الــزواج منــه لأنــه يســكن 

في محافظــة واســط ولم يكــن يزورهــم كثــراً. لكنهــا لم تعــش ســعيدة في هــذا الــزواج. 

“لو كنت في نضجي الحالي لما قبلت بهذه الزيجة” تقول لـ”جاّر”. 

ومــا زالــت حتــى الآن تشــعر بالنــدم عــى قرارهــا لأنهــا لم تعــش ســعيدة بزواجهــا مــن شــقيق زوجهــا 

ــواء  ــى أج ــرة ع ــاعر الغ ــيطرة مش ــا أدى إلى س ــم، م ــت أبيه ــا في بي ــاءه لم يتقبلوه ــوفى، إذ أن أبن المت

العائلــة، إضافــة إلى معاناتهــا مــن فــارق العمــر. 

البيت الممنوع

 

مــا زالــت إيمــان )38 عامــاً( تعيــش في بيــت أهــل زوجهــا بمدينــة الســاوة مركــز محافظــة المثنــى، عــى 

الرغــم مــن وفاتــه عــام 2020، لتتمكــن مــن الاحتفــاظ ببناتهــا الثــلاث. 

عندمــا تــوفي زوجهــا، قــال لهــا أهلــه إنهــا لا تملــك حــق الســكن مــع بناتهــا في بيــت منفصــل لعــدم 
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ــاً بالفعــل لكنهــا لم تنتقــل إليــه.  وجــود رجــل معهــا.  وهــي تمتلــك بيت

رضيــت عــى مضــض بالبقــاء في بيــت أهــل زوجهــا -وهــو ابــن عمتهــا- بعــد حصــول اتفــاق بينهــم 

وبــن أهلهــا بهــذا الشــأن. 

“أعــرف أنــه لا يحــق لهــم قانونيــاً أخــذ بنــاتي منــي إذا انتقلــت للســكن في بيتــي الخــاص، لكــن هنــاك 

تقاليــد وأعرافــاً، ولم أشــأ معارضــة رغبــة أعــام بنــاتي في بقائنــا معهــم” تقــول لـ”جــاّر”. 

تتســلم حاليــاً راتبــاً مــن دائــرة الرعايــة الاجتاعيــة مقــداره 320 ألــف دينــار شــهرياً، وهــو مبلــغ لا 

يســد احتياجاتهــا واحتياجــات بناتهــا الطالبــات في المــدارس، فعملــت بالخياطــة لتحصــل عــى مــردود 

إضــافي. 

أعراف تحكم 

تقول الحقوقية بشرى العبيدي إن هناك شروطاً عدة يجب توافرها في الحاضنة. 

ــه وألا  ــة ب ــه والعناي ــة المحضــون وصون ــة وأمينــة وقــادرة عــى رعاي “والــشروط هــي أن تكــون “عاقل

تكــون ســيئة الســمعة. 

وإذا لم تتوافــر هــذه الــشروط أو بعضهــا في الأم، تقــرر المحكمــة إحالــة الحضانــة لمــن تــراه مناســباً مــن 

أقــرب الأقربــاء. 

لكن العبيدي تقر بأن القضاء ينحاز أحياناً إلى العرف الاجتاعي. 

وتشــر إلى أن الحضانــة تحُســم عشــائرياً لصالــح أهــل الــزوج المتــوفى، ولــي تحتفــظ الأرملــة بأطفالهــا 

تجُــر عــى عــدم الــزواج، أو الــزواج مــن أحــد إخــوة الــزوج. 

“هــذا فيــه كثــر مــن الإذلال والإهانــة للأرملــة التــي قــد تمتنــع عــن الــزواج وفــاءً لزوجهــا، لكــن العــرف 

لا يراعــي ذلــك” تقــول العبيــدي لـ”جاّر”. 

وتعــزو العبيــدي أســباب عــدم تقديــم شــكوى مــن قبــل الأرامــل اللــواتي يتعرضــن لضغــوط في هــذا 

الشــأن، إلى الكلفــة الماليــة للقضايــا وخشــية معظــم النســاء مــن دخــول مراكــز الشرطــة. 

وتعــود الحقوقيــة إلى التأكيــد عــى أن الوصايــة تُمنــح كاملــة لــلأم الأرملــة في القانــون العراقــي، وليــس 

مــن حــق أحــد أن يفــرض شــيئاً مخالفــاً للقانــون، لكــن مــا يجــري مــن فــرض شروط وضغــوط عــى 

الأرامــل ليحتفظــن بأبنائهــن نابــع مــن الأعــراف والتقاليــد. 
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العشيرة قبل القضاء 

في العــرف العشــائري، تكــون الأرملــة هــي الأحــق بحضانــة أطفالهــا إذا لم تكــن تنــوي الــزواج، بحســب 

نافــع كــزار أحــد شــيوخ العشــائر. 

ــة الأب أو  ــن جه ــد م ــل إلى الج ــة تنتق ــإن الحضان ــزار- ف ــا زال لك ــكلام م ــزواج -وال ــررت ال ــا إذا ق أم

الأعــام، وفقــاً لقاعــدة عشــائرية “ترفــض تربيــة الأحفــاد في كنــف رجــل غريــب ولاســيا إذا كان مــن 

عشــرة أخــرى”. 

ويضيــف كــزار أن هنــاك زيجــات كثــرة ناجحــة بــن الأرامــل وأشــقاء أزواجهــن المتوفــن، لكنــه يشــدد 

عــى أن مثــل هكــذا زيجــة يجــب ألّا تتــم بإجبــار النســاء أو اســتغلالهن. 

ويشــر إلى أن العشــرة تحــرم القــرار القضــائي إذا اشــتكت الأرملــة وحصلــت عــى حــق قانــوني 

ــأن معظــم النــاس يلجــؤون إلى الحــل العشــائري في  بالحضانــة تحــت كل الظــروف، لكنــه يســتدرك ب

ــالات.  ــذه الح ه

“في المحاكــم لا تحــل الأمــور بســهولة، بينــا العشــائر تحــل المشــكلة في جلســة واحــدة، وإذا حصــل 

اتفــاق عشــائري فمــن المســتحيل نقضــه والذهــاب إلى المحاكــم” يقــول كــزار لـ”جــاّر”. 

ويــدلي عاجــل كاظــم الزيــادي، شــيخ عشــرة، بــرأي مشــابه لــرأي كــزار في أحقيــة الجــد أو الجــدة مــن 

جهــة الأب المتــوفى في حضانــة أطفالــه. 

يقــول الزيــادي “لا يمكــن لأهــل الزوجــة الأرملــة ولا لزوجهــا الجديــد إذا تزوجــت الاحتفــاظ بحضانــة 

الأطفــال”. 

ويكــون التشــدد أعــى تجــاه الإنــاث، ففــي المجتمــع العشــائري تعــد الطفلــة “عرضــاً” ويجــب أن تكــر 

عــى تقاليــد وعــادات أهــل الــزوج وعشــرته. 

وإذا قــررت الأرملــة الــزواج مــن رجــل آخــر، يتــاح لهــا مقابلــة أطفالهــا مــرة واحــدة أســبوعياً أو شــهرياً 

إذا كانــت أعارهــم فــوق خمــس ســنوات، أمــا إذا كانــوا أصغــر فالمجتمــع العشــائري يراعــي أحيانــاً أن 

يبقــوا عنــد الأم، بحســب الزيــادي. 

ويــرى أن العــرف يشــكل أهميــة حتــى عنــد القضــاة، “فهــم يقولــون في بعــض القضايــا حلوهــا عشــائرياً 

أفضــل” ولا يفضلــون أن يكــون الحــل القانــوني أولاً. 

ويتابع الزيادي “حتى إذا أصدر القاضي قراراً يبقى التدخل العشائري أقوى”. 
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ماذا يقول الدين؟ 

للشريعة الدينية تفاصيل أخرى بشأن حضانة الأطفال أيتام الأب. 

يقــول عــلي الشريفــي، رجــل ديــن، إن الــشرع ينــص عــى انتقــال الوصايــة إلى الجــد مــن طــرف الأب 

عنــد وفــاة الأخــر، أمــا إذا كان الجــد متــوفى فتنتقــل إلى الحاكــم الشرعــي، الــذي هــو المرجــع الأعلــم، 

وهــو يحــدد مــن هــو الــوصي، مبينــا أن الوصايــة تتعلــق بالتحكــم بالأمــوال والممتلــكات، أمــا الحضانــة 

شرعيــاً فتنتقــل إلى الأم حتــى وإن اعــرض الجــد، وســواء تزوجــت أم لا. 

ــم بعــض  ــه يته ــن، كــا أن ــس الدي ــي تحكمــه الأعــراف ولي ويلفــت الشريفــي إلى أن المجتمــع العراق

ــة لإرضــاء المجتمــع.  ــاة الأعــراف عــى حســاب الشريعــة وإصــدار أحــكام خاطئ ــن بمحاب رجــال الدي

محاميات للأرامل 

يبقــى أصــل المشــكلة، بحســب الحقوقيــة منــى جعفــر مســؤولة منظمــة تدريــب وتطويــر الأرامــل في 

بغــداد، متعلقــاً بســطوة العشــرة. 

وتقــول جعفــر لـ”جــاّر” إن الأرملــة حتــى لــو لجــأت إلى الشرطــة فإنهــا تحيــل الموضــوع إلى شــخص 

معتمــد في عشــرتها. 

ويعــود ســبب ذلــك أحيانــاً إلى عــدم تثبيــت الــزواج في المحاكــم، وبالتــالي انعــدام وجــود أوراق قانونيــة 

تثبــت عائديــة الأطفــال. 

وتضيــف جعفــر أن لــدى منظمتهــا محاميــات يتولــن التمثيــل القانــوني للأرامــل في دوائــر الدولــة مــن 

أجــل إثبــات حضانــة الأطفــال واســتخراج رواتــب الرعايــة الاجتاعيــة. 

أماني نغم 

ــا،  ــاع أولادهــا تجاهه ــا نحــو الأفضــل، وتغــرّ طب ــأن تتغــر حياته ــاني ب ــك ســوى الأم لم تعــد نغــم تمل

حيــث أصبحــوا لا يرغبــون بزيارتهــا أو الاتصــال بهــا كلــا طــال بقاؤهــم في بيــت جدهــم، لأن ذلــك 

ــة وعنــف مــن قبــل أعامهــم.  يتســبب لهــم بســوء معامل

كــا تتمنــى أن تســكن في بيــت لائــق وتحصــل عــى فرصــة عمــل وتجتمــع بأبنائهــا الذيــن لا تلقــي 

اللــوم عليهــم، “فالحيــاة جعلتهــم يركــون أمهــم حتــى يعيشــوا بســلام”. 
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ملف بيانات
تــحــالــف أمــان الــنــســوي
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رسالة مفتوحة الى قناة الشرقية
حول المقابلة التي اجريت مع النساء المحكومات بالاعدام، 

ما لم يجر الحديث عنه في تلك المقابلات!

بثــت قنــاة الشرقيــة في هــذه الأيــام مــن شــهر ايــار / 2024 مقابــلات اجراهــا الســيد عــلي الخالــدي مــع 

نســاء محكومــات بعقوبــة الاعــدام. حيــث قــال الســيد الخالــدي مغتبطــا، بانــه تمكــن بعــد جهــد جهيــد 

مــن إجــراء مقابــلات مــع هــؤلاء النســوة، وأنــه تــم توفــر الاجــراءات الامنيــة لــه لإجــراء المقابــلات، 

ــن  ــواتي ك ــك النســوة، الل ــه مــن “وحشــية” أولئ ــف الحواجــز لحايت ــا مــن خل ــث نظمــت بعضه حي

ــا في  ــن اساس ــل ه ــوب، ب ــدب وص ــن كل ح ــرس م ــات بالح ــلاح، ومحاط ــن الس ــزلاوات م ــد ع بالتاكي

الســجن وخلــف القضبــان. الا انــه تمتــع بالحايــة لاجــراء هــذه المقابــلات، -مقارنــة بمقابــلات اخــرى 

ــجن  ــال في س ــبيل المث ــى س ــم، ع ــت مقابلته ــن تم ــجناء، الذي ــع الس ــدي لم يوض ــيد الخال ــا الس أجراه

الحــوت، ومــن ضمنهــم المتهمــن بجرائــم قتــل ومحكومــون بالاعــدام خلــف ايــة اســوار – بــل كان لقــاءا 

وديــا ، لتــكاد تشــعر معــه أن المقابــلات ليســت مــع محكومــن بالاعــدام بــل مــع ” نــزلاء” كــا أطلــق 

احــد موظفــي الســجن عليهــم.

ــل  ــق ليحقــق معهــم عــن جرائمهــم في ســجن الحــوت. ب ــدي الى ضابــط تحقي لم يتحــول الســيد الخال

ــا، وكيــف يقضــون أوقــات  ــي يقومــون به ــات الت ســالهم عــن ظــروف الســجن، والنشــاطات والفعالي

فراغهــم، وفي اي وقــت يصحــون مــن النــوم. الا أنــه لعــب مــع الســجينات المحكومــات بالاعــدام، دور 

ضابــط تحقيــق ليســأل عــن كيــف ولمــاذا قامــت المجرمــات بجرائمهــن؟ ووجــه أســئلته: كيــف تقتــل أم 

أطفالهــا، وكيــف قتلــت أم اطفالهــا مــن أجــل عشــيقها، وأيــة أســم عليــه أن يســتخدم لتســمية أحــدى 

الســجينات) هــل يجــب أن يســميها أم طــر(، ويســأل أخــرى، عــن ســبب أرتباطهــا برجــل آخــر، وهــي 

ــة في  ــت العدال ــت تحقق ــا اذا كان ــجن، في ــروف الس ــن ظ ــن ع ــدة منه ــال أي واح ــة. لم يس متزوج

إصــدار الحكــم عليهــا، فيــا اذا كانــت هنالــك أي جوانــب تــم الأخــذ بهــا مــن أجــل تخفيــف الحكــم، لم 
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يســال أي واحــدة، كيــف تنــام، وكيــف تصحــو، بــل هــذا النــوع مــن الاســئلة يبــدو ترفــا لامــرأة متهمــة 

بالقتــل ومحكومــة بالمــوت. هــذا، ناهيــك عــن أن الســيد الخالــدي لم يســأل عــن وضــع الســجون، عــن 

نظافتهــا، وعــن ازدحامهــا، وعــن حاجــات النســاء كنســاء، والتــي يجــب ان تتوفــر في ســجون صممــت 

للرجــال أصــلا.

الا ان الســؤال الــذي نريــد طرحــه هنــا: مــا هــي الرســالة التــي ســعى الســيد الخالــدي وبرنامجــه وقنــاة 

الشرقيــة لايصالهــا للجمهور؟

ــات، عــى  ــي أعارهــن لا تتجــاوز العشرين ــدام، والت ــات بالاع ــات النســاء المحكوم ــع إجاب ــكاد تجم ت

ــرص  ــأي ف ــن ب ــرة، ولم يحظ ــدن في أسر فق ــن ول ــنة(، وأنه ــة) 12 س ــن الطفول ــن في س ــن وه تزويجه

ــة بتزويجهــن مــن رجــال متزوجــن مــن  ــم، وســعت اسرهــن للتخلــص مــن مســؤوليتهن المادي للتعلي

كبــار الســن، ليكــونّ هــن الزوجــة الثانيــة أو الثالثــة، تحدثــن عــن أنهــن قمــن بقتــل الرجــال الذيــن 

قامــوا بتعنيفهــن، والتحــرش بهــن في أسرهــن، وأنهــن قمــن بهــذا دفاعــا عــن النفــس.

ــه  ــة وان ــات الســجينات، لم يبقــى للنســاء ســبيلا للخــلاص مــن أوضاعهــن المزري كــا اتضــح في اعراف

ــل أطفالهــا، كانــت  لم يعــد يشــكل بالنســبة لهــن فارقــا الحيــاة او المــوت. فالمــرأة التــي تواطئــت بقتِ

تريــد ان تمــوت معهــم، حيــث لا حيــاة لهــا معهــم او بدونهــم. كان مثــرا للاســتغراب ان يســأل الســيد 

الخالــدي إمــرأة محكومــة بالإعــدام عــن علاقتهــا بعشــيقها، وكيــف يمكــن أن تكــون عــى علاقــة وهــي 

ــت  ــي نال ــه النســاء فقــط ، والت ــا قامــت ب ــل اذا م ــة أمــر جل ــة الزوجي ــرأة المتزوجــة؟ وكأن الخيان الم

عقوبــة الســجن لخمــس ســنوات عليــه ، مضافــا لحكــم الإعــدام. كــم رجــل تــم ســجنه لخمــس ســنوات 

لانــه قــام بالخيانــة الزوجيــة؟ لا يمكــن ذكــر أيــة امثلــة، لان القانــون متحيــز، وتمييــزي، وغــر عــادل، 

ومــزدوج الاخــلاق ومــزدوج المعايــر. فللنســاء قانــون ،وللرجــال قانــون اخــر! وليــس الجميــع متســاوون 

امــام القانــون. والقانــون لا يوفــر الحايــة للجميــع بــدون تمييــز. وعقوبــات الإعــدام والقتــل والســجن 

تجــري بطــرق تمييزيــة ضــد المــرأة.

ــن  ــاء يواجه ــن النس ــلا. لك ــة وتفصي ــدام جمل ــة الاع ــد عقوب ــا ض ــكلام، بأنن ــي في ال ــل الم ــد قب لنؤك

ــة  ــاء عقوب ــال النس ــي تن ــم الت ــدام. فالجرائ ــة الإع ــق عقوب ــى في تطبي ــن حت ــوني ضده ــز القان التميي

ــه ان  ــي ل ــرأة، يكف ــل إم ــذي يقت ــا نفــس الحكــم. الرجــل ال ــى الرجــل مقابله ــا، لا يتلق الاعــدام عليه

ــة في الســجن، كــا  ــه الى أشــهر قليل ــص عقوبت ــا عــن الــشرف، لتقل ــا دفاع ــام به ــه ق يلصــق تهمــة ان

حــدث في جريمــة مقتــل طيبــة العــلي. ان العقوبــة لا تطبــق عــى أســاس نــوع الجريمــة، بــل عــى نــوع 

ــك  ــا عــن تل ــف عقابه ــرأة يختل ــا ام ــي ترتكبه ــذي أرتكــب الجريمــة، فالجريمــة الت ــس الشــخص ال جن

التــي أرتكبهــا رجــل. فمــن تكــون المــرأة لتصــادر حيــاة احــد؟ أو كيــف يمكــن للمــرأة ان تخــون؟ أو ايــة 

جريمــة أخــرى، يرتكبهــا الرجــل لكنــه لا يقــاضى عليهــا، كــا تقــاضى المــرأة.
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في الوقــت الــذي ينــال الرجــل تخفيفــا للحكــم عــى جريمــة قتلــه للنســاء حــن يــرر جريمتــه بالدفــاع 

ــذي يســتمر  ــف الأسري ال ــل العن ــدام النســاء مث ــة لاع ــل مخفف ــة عوام ــشرف” ، لا تؤخــذ أي ــن “ال ع

ــال في الأسرة او  ــل الرج ــن قب ــرش م ــي، والتح ــاب الزوج ــه، والاغتص ــرأة معانات ــش الم ــنوات وتعي لس

المقريــن لــلاسرة. حيــث ان جرائــم القتــل التــي قامــت بهــا النســاء، كانــت ضــد رجــال في الاسرة، وليســوا 

خــارج المنــزل.

تؤكــد التقاريــر الصــادرة عــن احــكام الاعــدام بحــق النســاء في العــراق بــان بعــض النســاء لم يحظــن 

بمحاميــات او محامــن، ولم يعطــى الوقــت الــكافي للتحقيــق في حقيقــة ارتكابهــن للجرائــم. عــى ســبيل 

المثــال تمــت محاكمــة واصــدار الحكــم بحــق 14 متهمــة، في غضــون ســاعتن فقــط، ولم تنــل الواحــدة 

ــة ال 74  ــواد الجلس ــى م ــلاع ع ــن الاط ــت) يمك ــن الوق ــق م ــشر دقائ ــاوزت الع ــة تج ــن محاكم منه

ــز الجنــي ضــد النســاء  ــة لمتابعــة إيفــاء العــراق بانهــاء كل أشــكال التميي ــل اللجن المنعقــدة مــن قب

ــدام لم  ــالات الاع ــن ح ــر م ــام 2019(. في الكث ــن ع ــاني م ــن الث ــة في تشري ــة الانكليزي ــادرة باللغ والص

يجــر إطــلاع المحاميــات عــى أوراق المحكومــات بوقــت كافٍ، بــل بعــض المحامــن والمحاميــات تمكنــوا 

مــن الحصــول عــى هــذه الاوراق، فقــط قبــل بضــع دقائــق مــن إجــراء المحاكــات. هــذا، ناهيــك عــن 

أعــال التعذيــب بمختلــف الأشــكال الــذي تتعــرض لــه النســاء لإنتــزاع ” إعرافــات” منهــن بارتكابهــن 

ــاء. الجريمــة. مــن إســتخدام الفلقــة في مراكــز التوقيــف والســجون، الى التعليــق، الى الصعــق بالكهرب

ــدان العــالم، تشــر الى أن العنــف  ــد مــن بل ــل في العدي ــات، ليــس في العــراق فحســب، ب كل الاحصائي

ــة  ــا ظاهــرة عالمي ــل الرجــال. أنه ــام النســاء بقت ــن النفــس هــو الســبب الاول لقي ــاع ع ــزلي والدف المن

ولا تقتــر عــى العــراق فقــط. يعتــر العــراق واحــدا مــن ثلاثــة بلــدان هــي الاكــر عــددا في إعــدام 

النســاء بعــد الصــن وايــران. الصــن تعــدم ســنويا مــن النســاء مــا يعــادل 1-15% مــن عــدد الاعدامــات، 

ايــران اعدمــت 38 امــرأة ، يليهــا العــراق، كاحــد البلــدان التــي اعدمــت اكــر عــدد مــن النســاء حيــث 

بلغــت 17 امــرأة خــلال الاعــوام العــشر الاخــرة، اي بمعــدل 2.5% مــن حجــم الاعدامــات للنســاء، والتــي 

ســبقت فيهــا العربيــة الســعودية .

يبقــى ســؤالنا الأخــر الموجــه الى قنــاة الشرقيــة هــو لمصلحــة مــن تــم اعــداد هــذه الحلقــة؟ وايــة رســالة 

ــل الى المجتمع؟ حم

ــا هــذا الرنامــج بقصــد أو  ــي يحمله ــة عــى نطــاق واســع، والرســالة الت ــاة مرئي ــة قن ــاة الشرقي أن قن

ــد مشــاعر العــداء ضــد النســاء، واتهامهــن بالوحشــية والقســاوة، في أوضــاع  ــدون قصــد هــو تصعي ب

حاليــة تتعــرض فيهــا النســاء أساســا الى القتــل والاحــكام بالســجن وبشــكل جائر،ناهيــك عــن العنــف 

اليومــي المنظــم ضدهــا، والمســنود مــن الدولــة والقانــون. أن هــذا الرنامــج ومحتــواه يســكب المزيــد 

مــن الزيــت عــى نــار المشــاعر المعاديــة للنســاء. فالنســاء متهــات غالبــا ، وهــن دائمــا الضحايــا حتــى 
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حــن ترتكــب الجرائــم ضدهــن. فالتحــرش بالنســاء ســببه النســاء، والعنــف المــارس ضــد النســاء دعتــه 

ضرورة تأديــب النســاء. وهــذه الحلقــة مــن الرنامــج، تصــب بهــذا الاتجــاه.

ان واقــع النســاء المحكومــات بالاعــدام يدمــي القلــب، وكان عــى الســيد الخالــدي ان يبحــث في عدالــة 

ومجــرى تلــك المحاكــات، وفي حقانيــة القوانــن ومــدى عدالتهــا، والبــؤس الــذي تعيشــه النســاء اللــواتي 

ارتكــن جرائمهــن، ونؤكــد للســيد الخالــدي، ومــن خلفــه مــن معــدي الرنامــج ، ان هنالــك الكثــرات 

يحلمــن بطــرق الخــلاص مــن بعــض الرجــال في أسرهــن. خاصــة مــع عــدم وجــود قانــون يجــرم العنــف 

الأسري، ولا توجــد مؤسســات توفــر الحايــة للمــرأة في حــال تعرضهــا للعنــف، بــل دائمــا مــا يجــري لــوم 

الضحيــة ،وانهــا الســبب في تلقيهــا للعنــف بالمقــام الأول، بــل أن القانــون يقــر وينــص عــى حــق الرجــل 

في ” تأديبهــا” بغــض النظــر عــن مــدى تحليــه بايــة آداب أساســا!

يجــب القضــاء عــى الارضيــة التــي تدفــع النســاء للقتــل، حتــى نحــى بمجتمــع آمــن وســليم. ونؤكــد، 

أن عقوبــة الاعــدام، لم تــردع ايــة امــرأة، حــن تعــدم كل الســبل، مــن ان تقــوم بحكــم جزعهــا وانعــدام 

الســبل امامهــا، الى القتــل، دفاعــا عــن النفــس، ضــد العنــف وضــد الاغتصــاب.

ــة الاعــدام، للنســاء وللرجــال عــى  ــة الى إلغــاء عقوب ــا الى كل الأصــوات الداعي ــام، نضــم صوتن في الخت

ــف المرتكــب  ــون يجــرم العن ــر قان ــان للنســاء، وان يق ــة والأم ــر الحاي ــون ان يوف الســواء. عــى القان

بحــق النســاء في المقــام الأول، وان يوفــر الفــرص الاقتصاديــة التــي لا تضطــر النســاء للعيــش مــع رجــل 

يعرضهــا للعنــف كل يــوم، لان لا فــرص لديهــا للخــروج مــن اوضاعهــا الظالمــة، يجــب ان يفــرض التعليــم 

ــوم  ــن. يجــب ان تق ــم بناته ــة والمتوســطة عــى الاسر لتعلي ــن الابتدائي ــل للمرحلت الالزامــي عــى الاق

الدولــة بجملــة سياســات وبرامــج قبــل ان توجــه عقوبــة الإعــدام لامــرأة.

الجمعية العامة لتنمية المرأة

تحالف امان النسوي
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بيان بمناسبة يوم الاول من ايار- يوم العمال 
والعاملات العالمي 2024

حقوق وفرص متساوية في العمل للنساء

ــز  ــواع التميي ــتى ان ــوف ش ــل ومكش ــؤلم ومخج ــكل م ــتمر، وبش ــي ومس ــكل يوم ــاء وبش ــه النس تواج

الجنــي ضدهــن، يجــري تفضيــل الرجــال عليهــن في العمــل، قبــل كل شيء، ولا توجــد فــرص للعمــل 

ــه في  ــتغناء عن ــل للاس ــافي وقاب ــي، واض ــل جانب ــاء عم ــل النس ــرون عم ــال. ويعت ــع الرج ــاوية م متس

ــة مــن نســاء العــراق يســتطعن الحصــول عــى فرصــة عمــل حســب احصائيــات  كل لحظــة. 13 بالمئ

ــة. المنظــات الدولي

واذا مــا حصلــت المــرأة عــى فرصــة عمــل، فإنهــا تعــاني مــن التمييــز متعــدد الاشــكال ضدهــا. لا تتمتــع 

النســاء بأجــور متســاوية، فقــد بلغــت نســبة الفــوارق بالأجــور مــا يعــادل 18.5% وحســب احصائيــات 

المنظــات الدوليــة. فهــي لا تمنــح فــرص متســاوية في الحصــول عــى التدريــب وتطويــر مهــارات، وغالبــا 

مــا توفــر هــذه الفــرص للرجــال ولا توفــر للمــرأة. مــا يســمح للرجــال بالتطــور المهنــي، ولا تحصــل 

النســاء عــى نفــس الفــرص، ومــا يرتــب عــى ذلــك مــن الحصــول عــى اجــور او امتيــازات افضــل.

تعــاني النســاء ليــس مــن التمييــز في الاجــور وفي الفــرص بــل ايضــا تتعــرض لمختلــف الضغوطــات مــن 

قبيــل التحــرش، وتقليــل الشــأن، وحرمانهــن مــن حقــوق بســيطة في العمــل، كالتمتــع بوجــود مرافــق 

صحيــة خاصــة بالنســاء.

ــب  ــاص، وفي الغال ــاع الخ ــة في القط ــة وخاص ــازات الاموم ــع بإج ــن التمت ــلات م ــاء العام ــرم النس تح

ــر  ــاب. لا تتواف ــل والانج ــة الحم ــن الى مرحل ــا ان يصل ــاء م ــات النس ــن خدم ــتغناء ع ــري الاس ــا يج م

حضانــات الاطفــال وريــاض الاطفــال مــا يرفــع الضغــط والعــبء عــى النســاء مــن اجــل ان يتمكــن 

مــن المشــاركة في العمــل كــا يفعــل الرجــل. يفــرض عليهــن العمــل وبــدون عقــود توضــح فيهــا حقــوق 

ــى الحــدود. ــة، طــول ســاعات العمــل، واســتغلال جهودهــا الى اق المــرأة العامل

تتعــرض النســاء الباحثــات عــن عمــل وبشــكل غــر مســبوق الى المســاومات عــى بيــع جســدهن وبيــع 

قــوة عملهــن في آن واحــد، مــن اجــل الحصــول عــى فرصــة عمــل في ظاهــرة اصبحــت شــائعة وجريمــة 

منظمــة لا يمكــن الســكوت عنهــا، ويجــب فضحهــا بــكل الاشــكال.
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يفــرض عــى النســاء العامــلات اعبــاء العمــل الرعــائي، فرغــم مشــاركة النســاء في العمــل، الا انــه قلــا 

يجــري مشــاركتهن ورفــع اعبــاء العمــل الرعــائي عنهــن.

ــزل او  ــن بالعمــل خــارج المن ــات عــن فــرص عمــل، فهــن يواجهــن معارضــة أسرهّ ــا النســاء الباحث ام

العمــل في القطــاع الخــاص، تُــررُ الأسر اعراضهــا عــى عمــل المــرأة بـــ ” عــدم حاجتهــا الى العمــل او 

ــل. ان هــذه  ــق الى العم ــل او الطري ــه في العم ــد يتعرضــن ل ــا ق ــا” م ــن اجــل “حايته ــال”، او م الم

العوائــق دون عمــل المــرأة تــؤدي في نهايــة المطــاف الى ابقائهــا تحــت رحمــة “ولي نعمتهــا”. مــا يضــع 

النســاء في اوضــاع الفقــر والعــوز، والحاجــة الى مــد ايديهــن الى افــراد اسرتهــن.

تقــع النســاء غــر القــادرات عــى الحصــول عــى عمــل مدفــوع الاجــر فريســة العمــل الرعــائي الــذي 

يقــي عــى شــبابهن وقوتهــن وفتوتهــن وهــن يمارســن العمــل المنــزلي الروتينــي اليومــي الممــل دون ان 

يكــون هنالــك اي اعــراف بقيمــة هــذا العمــل الــذي يبذلنــه، ودون ان يكــون هنالــك اجــور عليــه. علا 

ان العمــل الرعــائي عمــل أســاسي، معتــر ولــه قيمــة لا تقــل بأيــة درجــة عــن عمــل الرجــل. إنــه عمــل 

ــع  ــا وللمجتم ــرأة ولأسرته ــادي للم ــان الاقتص ــتلزمات الام ــر مس ــاة، وتوف ــة الحي ــع وادام اســاسي لصن

بصــورة أعــم.

ــد المناهضــة لحقــوق المــرأة في  ــزل مــع التقالي ــة في المن ــة والذكوري ــة والابوي ــد الرجعي تتعاضــد التقالي

أماكــن العمــل، تدعمهــا قوانــن الدولــة، والثقافــة الاجتاعيــة الســائدة المتحيــزة للرجــل عــى حســاب 

المــرأة، مــن اجــل وضــع المــرأة في مــكان دوني مقارنــة بالرجــل في ميــدان العمــل مدفــوع الاجــر وغــر 

مدفــوع الاجــر.

في الاول مــن ايــار هــذا العــام ونحــن ننضــم الى عــال وعامــلات العــراق والعــالم اجمــع، قررنــا اســاع 

صوتنــا ومطالبنــا بـ:

1- توفر فرص متساوية للعمل للنساء كا للرجال وانهاء التمييز الجني المجحف بحق النساء.

2- التصــدي للتقاليــد المجحفــة بحــق النســاء العامــلات، ومعاملــة المــرأة العاملــة عــى قــدم المســاواة 

مــع الرجــل العامــل، وعــى مختلــف المســتويات الوظيفيــة في داخــل اماكــن العمــل.

ــات اطفــال،  ــا، مــن حضان ــام بعمله ــي تســاعد المــرأة عــى القي 3- توفــر كل الســبل والتســهيلات الت

ــة مناســبة للعمــل للنســاء. ــر بيئ ــة، توف ــة، ومكاتــب، ومواصــلات آمن ومرافــق صحي

4- توفــر الامــن والامــان والكرامــة للنســاء العامــلات والباحثــات عــن العمــل، وتجريــم كل تحــرش او 

مســاومة عــى جســد المــرأة ومعاقبــة القانــون لــه.

5- احــرام حــق المــرأة بالعمــل وعــدم التدخــل مــن قبــل اي شــخص مهــا كانــت صلتــه بالمــرأة بقــرار 

المــرأة في عملهــا وتحــت أيــة ذريعــة كانــت.

ــة لهــن وحتــى حصولهــن  ــكل العاطــلات عــن العمــل، او توفــر ضــان بطال 6- توفــر فــرص عمــل ل

عــى فــرص عمــل.

7- انهــاء تعبــر النســاء هــن ربــات بيــوت، النســاء هــن عاطــلات عــن العمــل. العمــل المنــزلي والرعايــة 

بأفــراد الاسرة هــي مســؤولية الرجــل كــا هــي مســؤولية المــرأة. المســاواة في العمــل المنــزلي بــن المــرأة 
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والرجل.

ــة الى  ــولادة بالإضاف ــة ال ــنة في حال ــدة س ــل لم ــب كام ــع رات ــلات م ــاء العام ــة للنس ــازات أموم 8- اج

الاجــازات المرضيــة مدفوعــة الراتــب وبشــكل كامــل. اقــرار اجــازة الابــوة مــن اجــل مشــاركة الرجــل 

ــد الجــدد. ــة الموالي ــرأة في شــؤون رعاي ــل للم العام

ــنَ في  ــواتي ك ــا والل ــة كورون ــاء جائح ــن أثن ــن خدماته ــتغناء ع ــم الاس ــواتي ت ــاء الل ــادة كل النس 9- أع

ــن. ــلات والعامل ــدد العام ــص ع ــة تقلي ــة، بحج ــازات أموم اج

نتطلــع في هــذا اليــوم، الى اتحــاد النســاء النســويات والنســوين، واتحــاد المنظــات النســوية مــن اجــل 

الدفــاع عــن حقــوق النســاء العامــلات والعاطــلات عــن العمــل في العــراق.

تحالف امان النسوي   30نيسان 2024
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التحرش بطالبات الجامعة جريمة يجب أن 
يحاسب عليها القانون وبقوة!

ــتاذتهن  ــوا أس ــم أن يكون ــرض به ــن يف ــل م ــن قب ــات م ــات الجامع ــي بطالب ــرش الجن ــة التح جريم

ــن  ــى جب ــس ع ــار لي ــو ع ــة، ه ــة عالي ــلاق مهني ــم أخ ــون لديه ــرض أن يك ــن يف ــن ، ومم ومعلميه

المؤسســة التعليميــة لوحدهــا، بــل عــى نظــام المحاصصــة السياســية الــذي أتــاح لشــخوص رثــة تفتقــر 

الى أيــة مؤهــلات النزاهــة الأخلاقيــة والمهنيــة لتتبــوأ مواقــع في مؤسســات الدولــة، لتــارس انحطاطهــا 

ــوة. ــات وموظفــات لا يمتلكــن حــولا ولا ق ــات وطالب الأخلاقــي عــى فتي

ــاتذة  ــل أس ــن قب ــكالها م ــذر أش ــة باق ــلطة والرجول ــوذ والس ــتغلال النف ــى إس ــوم ع ــة تق ــا جريم إنه

جامعيــن عــى طالبــات، فــرض عليهــن مجتمعيــا وأسريــا وتعليميــا أن يلتزمــن الصمــت تجــاه 

ــا عــادلا، ولا  الانتهــاكات والجرائــم التــي ترتكــب ضدهــن لعلمهــن ويقينهــن أنــه ليــس هنالــك قانون

ــن. ــا غره ــم ارتكبه ــى جرائ ــة ع ــة الاجتاعي ــيواجهن بالادان ــل س ــن، ب ــة تنصفه ــة اجتاعي عدال

ــن 100  ــر م ــذ اك ــدأ من ــذي ب ــة لنضــال النســاء ال ــات هــو طعن ــي بالطالب ــم التحــرش الجن أن جرائ

ــع  ــن اجــل التمت ــات و النســاء م ــت الفتي ــذي ذاق ــم، وال ــن اجــل الحصــول عــى حــق التعلي ــام م ع

ــة  ــة والمهني ــزات النزاهــة الاخلاقي ــة مي ــأتي أشــخاص لا يتمتعــون بأي ــه مختلــف أشــكال العــذاب، لي ب

ــة. ــليمة وآمن ــم باجــواء س ــن في التعل ــن وعــى فرصه ــوا عليه ليضيق

ــم  ــل تعلي ــن أج ــد م ــت والجه ــال والوق ــذل الم ــي تب ــة الت ــل العراقي ــق الأسر والعوائ ــة بح ــه جريم ان

بناتهــن وأبناءهــم مــن اجــل ان يصلــوا الى اعــى المراحــل الدراســية، ليــأتي هــؤلاء المجرمــون المتحرشــون 

ليســيئوا وينتهكــوا حرمــة هــؤلاء الطالبــات وكرامتهــن.

ــه رقــم 400 وبشــكل  ــون العراقــي رقــم 111 الصــادر 1969 في مادت ومــع كل هــذا، تنــص مــواد القان

مخــزي عــى معاقبــة المجرمــن بعقوبــة حبــس لا تزيــد عــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد عــى مائــة دينــار 

أو باحــدى ھاتیــن العقوبتیــن. امــا المــواد 396 و 397 فهــي تنــص عــى عقوبــات بالســجن تصــل لعــشر 
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ســنوات، اذا كان المعتــدى عليــه/ا اقــل مــن ســن الثامنــة عــشر!!

يتظافر رجال الدين وينادون عر الجوامع ب” السر” عى مرتكبي هذه الجرائم.

التســر عــى الجريمــة، وعــدم فضحهــا، وعــدم إنصــاف الضحيــة، لهــي مشــاركة إجتاعيــة كاملــة وتامــة 

في الجريمــة!

في دول العــالم المتقــدم التــي ينظــر اليهــا وكأنهــا “تفتقــر” الى الاخــلاق ” يعتــر اقامــة علاقــة بــن أســتاذ 

ــل  ــة مــن قب ــر إقامــة علاقــة عاطفي ــون. يعت ــا القان ــة جريمــة ويعاقــب عليه ــة جامعي جامعــي وطالب

طبيــب مــع مريضــة يعالجهــا جريمــة، حيــث أن علاقــة القــوة تعمــل لصالــح الأســتاذ والدكتــور وليــس 

لصالــح الطالبــة والمريضــة.

إن وقــوف العائــلات وبقــوة مــع بناتهــن الطالبــات هــو جــزء لا يتجــزأ مــن مســاعي الأسرة مــن أجــل 

إيصــال بناتهــن وبحريــة كاملــة وباحــرام تــام الى أعــى المراحــل التعليميــة، وهــو قــوة رادعــة لــكل مــن 

تســول لــه نفســه إيــذاء بناتهــن.

ــذه  ــح ه ــي لفض ــرش الجن ــن الى التح ــن يتعرض ــن مم ــابات وغره ــات الش ــاعي الطالب ــك، مس كذل

الجرائــم هــو عمــل أخلاقــي عظيــم، لا يجــب التحــرج منــه، أو التنــازل عنــه، أو غــض النظــر عنــه، مــن 

أجــل كبــح ومعاقبــة المجرمــن باســتخدام قــوة الادانــة الإجتاعيــة والرفــض االإجتاعــي لهــذه الأعــال، 

والســعي للضغــط بــكل الســبل مــن أجــل وضــع قوانــن صارمــة تجــاه هــذه المارســات لحاية النســاء.

وتتحمــل الدولــة المســؤولية الأولى والأخــرة عــن تأمــن القوانــن الرادعــة للمجرمــن والمنصفــة لحقــوق 

. يا الضحا

يجــب تغيــر القوانــن، وتنفيذهــا، ومعاقبــة كل مــن تســول لــه نفســه ايــذاء امــرأة لــه ســلطة عليهــا 

بفعــل موقعــه الحكومــي.

تحالف أمان النسوي

2024-3-23
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منع النساء من المشاركة في ماراثون البصرة 
وصمة عار على جبين حكومتها

ــاضي في  ــة الم ــوم الجمع ــم ي ــذي نظ ــون ال ــاركة في الماراث ــن المش ــرة م ــابات الب ــاء وش ــع نس ــم من ت

ــا اهــذا  ــة بمحافظه ــة في البــرة ممثل ــة المحلي 9 مــن شــهر شــباط الجــاري)2024(. أصــدرت الحكوم

ــة  ــة الدوني ــارخ، والمعامل ــي الص ــز الجن ــذا التميي ــن ه ــلا م ــم خج ــدى جبينه ــدون ان ين ــف ب الموق

ــى حســاب النســاء. ــال ع ــه للرج ــرر ل ــذي لا م ــاز ال للنســاء، والانحي

انــه نمــوذج اخــر، جديــد ومقيــت عــى مــا نقولــه عــى التمييــز الجنــي ضــد النســاء الــذي يمــارس 

بشــكل منظــم ضــد النســاء، واعطــاء مكانــة عليــا ومتفوقــة للرجــال. اي كانــت الاســباب التــي اســتندت 

اليهــا محافظــة البــرة في اصــدار موقفهــا عشــية بــدء الماراثــون، فهــي تدلــل عــى وقوفهــا الى جانــب 

القــوى الرجعيــة المعاديــة للمســاواة بــن النســاء والرجــال.

اذا كان جمــع مــن رجــال ديــن، او مــن عنريــن، او قــوى رجعيــة معاديــة لمبــادىء المســاواة ترفــض 

مشــاركة النســاء الرياضيــة بحجــة انهــا تــيء للاعــراف والتقاليــد وقيــم الاسرة في العــراق. نقــول لهــم: 

كفــي كذبــا ونفاقــا وريــاء بالدفــاع عــن ” الاسرة” في العــراق. الا يــؤدي انتشــار الفقــر في مدينــة مــن 

اغنــى مــدن العــالم، وانتشــار الامــراض، والتلــوث البيئــي، وتلــوث الهــواء والمــاء بفعــل دخــان ومخلفــات 

ــا؟  ــم حريصــون عليه ــة، ان كنت ــراض، الى تحطــم اســتقرار وســلامة العائل ــط، وانتشــار الام ــاج النف انت

مؤكــد لــن تحطــم نشــاطات رياضيــة صحيــة امنــة ايــة قيــم نبيلــة وانســانية بــل بالعكــس انمــا تعمــل 

عــى تكريســها، بمــا تنــشره مــن رســالة ســلام واحــرام بــن الجنســن.

ان منــع الانــاث مــن المشــاركة بالماراثــون يعنــي ان اضطهــاد المــرأة، وقمعهــا وحجرهــا في المنــازل ليــس 

شــأنا عائليــا، ولا هــي هيمنــة ذكوريــة داخــل المنــزل، بــل هــي هيمنــة وســيطرة ذكوريــة عــى الانــاث 

مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة الرســمية، والمؤسســات الدينيــة غــر الرســمية، التــي تعمــل معــا مــن 

اجــل منــع النســاء مــن الاختــلاط ومــن المشــاركة في حــدث ريــاضي في هــذه المدينــة.

لقــد تــم تنظيــم مختلــف الماراثونــات في العــراق، ولم تشــتي الاسر العراقيــة مــن اي خــدش لقيمهــا، بــل 

تبــارت النســاء والرجــال بــروح رياضيــة عاليــة. وتــم انهــاء تلــك الماراثونــات في مختلــف مــدن العــراق،. 
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الا ان الادارة الجديــدة، بعــد انتخابــات مجلــس المحافظــة، تريــد تدشــن عهدهــا بابعــاد واقصــاء النســاء 

عــن الدخــول في النشــاطات الاجتاعيــة العامــة.

ان هــذه هــي القــوى الرجعيــة المناهضــة للمــرأة ولحقوقهــا، التــي ترفض مشــاركة النســاء في النشــاطات 

الرياضيــة، عملــت عــى اســتعباد المــرأة وبشــكل منظــم مــن خــلال الســاح بتعــدد الزوجــات و تزويــج 

الطفــلات القــاصرات والــذي يعنــي اغتصــاب الطفــلات، والتــي حرمــت النســاء مــن ابســط حقوقهــن 

ــة  ــا، موقفــا مســاندا لهــذه القــوى المعادي ــة، و وقفــت محافظــة البــرة، ومحافظه الانســانية والمدني

لحقــوق المــرأة. ولم يكــن المحافــظ الا شريــك ومنفــذ لاولئــك الــذي وجهــو لــه التهديــدات” بــان لهــم 

موقــف اخــر لــو تمــت مشــاركة النســاء” وركــع صاغــرا امامهــم، ومنفــذا لارادتهــم.

ــور اذا ماشــاركت النســاء في  ــل والثب ــذي هــددوا بالوي ــظ البــرة، ولا الرجــال ال ــن يتمكــن لا لمحاف ل

الماراثــون، فــرض هــذه القيــم عــى مدينــة عرفــت بمدنيتهــا، وبتحرهــا ومنــذ مئــات الســنن. فــكان 

ــلاط  ــع الاخت ــاء ومن ــر النس ــون والاداب. ان حج ــسرح وكل الفن ــة والم ــرة دورا في الرياض ــاء الب لنس

بــن الجنســن هــي مواقــف أكل عليهــا الدهــر وشرب. وهــي معاديــة لــكل القيــم الانســانية والمدنيــة 

والمســاواتية والمتحــرة.

كان عــى الرجــال المشــاركن ان يتخــذوا موقفــا اكــر صلابــة، وان يدافعــوا عــن زميلاتهــم اللــواتي منعــن 

ــدون  ــون ب ــعار” لا ماراث ــوا ش ــم ان يرفع ــض، كان عليه ــالاضراب والرف ــوا ب ــاركة، وان يقوم ــن المش م

مشــاركة النســاء”!

ــا  ــي تســعى دائم ــوق ألنســاء والت ــة لحق ــوى المعادي ــه الى مســاعي هــذه الق يجــب الاســتيقاظ والتنب

ــم. ــد له ــن عبي ــم وكأنه ــن، ليقمــن بخدمته ــات في منازله ــرك النســاء قابع ــدا الى ت واب

لقــد تــم اســتخدام التهديــد والوعيــد في دولــة تفتقــر الى ادنى شروط الامــان، وانفــلات الســلاح، وعــدم 

وجــود قوانــن، لتمريــر ارادتهــم عــى نســاء ورجــال البــرة الذيــن تطلعــوا الى مشــاركة رياضــة كــا 

حــدث في بقيــة المحافظــات، في الســنوات القليلــة المنرمــة.

ليســقط العنــف والســلاح والتهديــد، نعــم مــن اجــل مجتمــع امــن وحــر يتمتــع فيــه الجميــع بكامــل 

الحقــوق، وبــدون ايــة تفرقــة، لا في الرياضــة، ولا في اي نشــاط اجتاعــي اخــر.

تحالف امان النسوي

2024-2-12
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عودة حزب البعث من جديد في العراق بغطاء 
“ديني” !

ــطات  ــن الناش ــدد م ــتدعاء ع ــراق باس ــوب الع ــط وجن ــة في وس ــات المحلي ــن الحكوم ــدد م ــت ع قام

النســويات لتوقيعهــن عــى تعهــدات خطيــة بعــدم اســتخدام كلــات مثــل ” جنــدر” ،” لانهــا تخالــف 

ــة، وتحــرض عــى الجنــس الآخــر” كــا ورد في نصــوص التعهــدات. الآداب العامــة ،وتهــدد الدول

ــة  ــات المؤتلف ــن الجه ــة وعــدد م ــات المحلي ــدات بعــد أن قامــت الحكوم ــة جمــع التعه جــاءت حمل

معهــا، ومنــذ شــهر تمــوز 2023 بمنــع وتجريــم اســتخدام كلمــة ” جنــدر” حيــث قامــت بحملــة لتوقيــع 

ــب  ــهن الى عواق ــن أنفس ــردة، والا عرض ــتخدام المف ــدم اس ــدات بع ــى تعه ــويات ع ــطات النس الناش

وخيمــة.

ــن  ــد، ولك ــث البائ ــام حــزب البع ــس أســلوب نظ ــاع لنف ــو إتب ــد” ه ــى ” تعه ــع ع أن اســلوب التوقي

بغطــاء “دينــي “هــذه المــرة، ضــد المنظــات النســوية وغــر النســوية مــن أحــزاب كان يفــرض أنهــا 

ــد نفســه ! ــخ يعي ــرى أن التاري أحــزاب معارضــة لأســاليب حــزب البعــث. ولكــن هــا نحــن ن

فــا هــو المــراد ومــا هــو الغــرض مــن قيــام هــذه الحكومــات مــن إتبــاع هــذه السياســة ضــد المواطنات 

والمواطنــن الذيــن يمارســون مــا يفــرض انــه حــق دســتوري أقُــر منــذ عــام 2005. اي قبــل أكــر مــن 

عقــد ونصــف! وهــو حــق التعبــر، وحــق مارســة العمــل المــدني؟

ــى  ــن المعن ــه ع ــح و حرف ــذا المصطل ــتخدام ه ــيطنة إس ــويه وش ــعى لتش ــي تس ــة الت ــذه الهجم إن ه

ــم  ــلاف حقوقه ــن الرجــال والنســاء واخت ــة ب ــلاف الأدوار المجتمعي ــي اخت ــذي يعن ــه، و ال ــي ل الحقيق

وفقــا لجنســهم مــن ذكــور وانــاث”، هــي هجمــة عــى المنظــات النســوية التــي تســعى الى تحقيــق 

ــكل  ــي تش ــاء، وه ــال والنس ــن الرج ــكال ب ــددة الاش ــة ومتع ــاواة الحقوقي ــة والمس ــة الاجتاعي العدال

هجمــة عــى الباحثــات والباحثيــن العلميــن في علــم الإجتــاع ممــن يســعون الى دراســة آثــار اختــلاف 

ــة عــى النســاء والرجــال والمجتمــع بشــكل عــام. الأدوار الجندري

ــة والمجتمــع، في  ــدر تهــدد أمــن الدول ــان كلمــة الجن ــة ب ــا نرفــض كل ادعــاءات الحكومــات المحلي انن

الوقــت الــذي تركــت فيــه جرائــم الفســاد، والسرقــات، والإتجــار بالمخــدرات والبــشر، والســلاح المنفلــت، 
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وانتشــار جرائــم خطــرة تهــدد حيــاة النــاس بــدون حســيب او رقيــب.

بهذا البيان نرد عى إدعاءات الحكومات المحلية ب:

اولا: الدفــاع عــن مبــدأ العدالــة الاجتاعيــة والمســاواة بــن البــشر يمثــل اســمى القيــم الاخلاقيــة. فليــس 

ــا  ــى عليه ــي يبن ــت الأســس الت ــا كان ــشر أي ــن الب ــة ب ــز والتفرق ــاصرة التميي ــن الآداب والاخــلاق من م

ــة، لم  ــة، وتاريخي ــم عالمي ــي قي ــشر ه ــن الب ــاواة ب ــة والمس ــة الاجتاعي ــم العدال ــز. أن قي ــذا التميي ه

نخرعهــا اليــوم، بــل دافعــت عنهــا البشريــة منــذ زمــن أكلــة لحــوم البــشر والإتجــار بالعبيــد وســبي 

النســاء وتقســيم النســاء الى حــرة وأمــة. أن كل تمييــز بــن البــشر، هــو في حقيقتــه أمــر غــر أخلاقــي 

عــى الإطــلاق وليــس فيــه نفحــة مــن الآداب. الأخــلاق تعنــي، أن لا يهيمــن إنســان عــى آخــر، ويقــوم 

بقمعــه، بحجــة “جنســه”!

ثانيــا: نحــن نريــد فرصــا متســاوية، في العمــل والتعليــم، والحقــوق المدنيــة بــن بنــي وبنــات البــشر، 

فلــاذا يشــكل مطلــب المســاواة تهديــدا للدولــة؟ ان لم تكــن الدولــة والحكومــات المحليــة قــد وضعــت 

نفســها في خنــدق المعاديــن للمســاواة والعدالــة الاجتاعيــة، ليــس هنالــك مــا يهــدد الدولــة في هــذا 

ــات  ــاوٍ، في انتخاب ــكل متس ــن، وبش ــال -أصواته ــا الرج ــاء -ك ــت النس ــس أعط ــي. بالأم ــب ب المطل

ــات،  ــر بالانتخاب ــق الام ــع الرجــال حــن يتعل ــا متســاويا م ــف يكــون صوتن ــس المحافظــات. فكي مجال

ونصبــح بعدهــا اكــر دونيــة، واقــل مــن الرجــل في بقيــة الحقــوق الأخــرى؟ لا تســتوي الامــور هكــذا. 

يجــب أن تكــون حقوقنــا متســاوية في كل شيء، ولا نقبــل الاســتخدام الانتهــازي لكلمــة مســاواة، متــى 

مــا تتوافــق مــع أهدافكــم.

ــع، بــدون  ــة يعنــي تحقيــق الأحــرام والمســاواة للجمي ــة الجندري ــا: الدفــاع عــن المســاواة والعدال ثالث

ــح  ــق هــذا المصطل ــوت عن ــات ول ــت هــذه الحكوم ــف حرف ــشر. فكي ــس الب ــق عــى أســاس جن تفري

ــه الى  ــو في ــذي ندع ــت ال ــس الآخــر” في الوق ــه الى هجــوم ” عــى الجن ــي، وحولت ــاه الحقيق عــن معن

المســاواة والعدالــة الاجتاعيــة بــن الجنســن؟ نحــن نرفــض إعطــاء إمتيــازات لاي جنــس عــى حســاب 

الجنــس الآخــر. وهنالــك فــرق شاســع بــن التحريــض عــى الجنــس ” الاخــر” وبــن الدعــوة الى العدالــة 

والمســاواة بــن الجنســن. لا يوجــد أي مــرر بايولوجــي او فســلجي او عضــوي في الانســان، يضــع جنســا 

في مكانــة أعــى مــن الجنــس الاخــر : ذكــورا كانــوا أم إناثــا.

رابعــا واخــرا: أن زمــن إخضــاع النســاء وقمعهــن ومعاملتهــن بدونيــة، عــى أســاس جنســهن، او نوعهــن 

البــشري، او جندرهــن هــو أمــر قــد وصــل نهايتــه، ولا نقبــل بــه. لقــد انتهــى وولى زمــن اللامســاواة 

واللاعدالــة بــن البــشر.

و كل اســاليب الرهيــب والتخويــف بحــق الناشــطات النســويات والمنظــات النســوية، مرفوضــة، ولا 

يمكنهــا إعــادة عقــارب الســاعة الى الــوراء.

تحالف امان النسوي

8 شباط 2024
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حرب إسرائيلية جديدة ضد الشعب الفلسطيني

شرعــت اسرائيــل بشــن حــرب دمويــة جديــدة شــاملة، اثــر قيــام تنظيــم حــاس بشــن هجمــة ثلاثيــة 

الجبهــات في الســابع مــن اكتوبــر، ادى الى مقتــل ضحايــا مــن الجانــب الاسرائيــلي.

الا ان هــذا الهجــوم جــاء لاسرائيــل وكأنــه “فرصــة مــن الســاء” لتبــدأ حملة لابادة الشــعب الفلســطيني 

وبــكل الطــرق الوحشــية حيــث حولــت المــدن الى ركام بقصفهــا المتواصــل. وتــم قتــل لحــد اللحظــة 

مــا يقــارب الـــ 3 الاف فلســطيني، وجــرح مــا يزيــد عــى ال 10 الاف، وتــم تهجــر 700 الــف فلســطيني 

مــن نســاء واطفــال وحوامــل وشــيوخ وشــباب. ليــس معلومــا مــا هــو مصــر المــرضى العاجزيــن عــن 

التحــرك في المستشــفيات، وحتــى المــوتى لم يدفنــوا بكرامــة. و تــم ايقــاف و قطــع المســاعدات الانســانية 

ومنــع وصولهــا الى الشــعب المحــاصر، واغلقــت المعابــر عــن وصــول الادويــة للمحتاجــن، تــم قطــع المــاء 

والكهربــاء لمئــات الالاف في القطــاع.

ان مــا قامــت بــه حــاس في يــوم 7 اكتوبــر، مــرغ الالــة العســكرية الاسرائيليــة وقدراتهــا الاســتخبارية 

ــة  ــم بسياســات دول ــة له ــن لا صل ــن، الذي ــن الاسرائلي ــن المدني ــا م في الوحــل. ورغــم ســقوط الضحاي

ــا دمويــا عــى مــا قامــت  اسرائيــل. الا انــه تجــري معاقبــة الشــعب الفلســطيني في غــزة برمتــه، عقاب

بــه حــاس. فلــم يؤخــذ اكــر مــن مليــون انســان رهينــة لـــ “انهــاء حــاس” كــا تقــول اسرائيــل، بــل 

اصبحــوا اهدافــا عســكرية للالــة الحربيــة الاسرائيليــة، بجريــرة ماقامــت بــه حــاس.

وفــق اي قانــون او منطــق، يدفــع ملايــن النــاس ثمنــا لقــرار لم يتخــذوه، ولم تتــم استشــارتهم بــه، لتتــم 

معاقبتهــم جاعيــا عليــه؟ كــا جــرت معاقبــة الشــعب العراقــي بســنن مــن الحــروب والحصــار عــى 

جــرم لم يقرفــوه حــن قــام نظــام صــدام حســن باحتــلال الكويــت!

ــاء  ــاشر عــن بق ــل هــي المســؤول المب ــان اسرائي بغــض النظــر عــن مــن شرع بالهجــوم هــذه المــرة، ف

واســتمرار هــذا المسلســل الدمــوي، وذلــك بســبب حروبهــا، واعــال الابــادة، وتعنتهــا وعــدم رضوخهــا 
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لعــشرات القــرارات الدوليــة لحــل الــراع الفلســطيني الاسرائيــلي، ورفضهــا المســتمر لــكل مبــادرات و 

مســاعي الســلام.

ان هــذه ليســت حــرب الدفــاع عــن النفــس، بــل حــرب مــن اجــل تركيــع شــعب ينــازع لســبعة عقــود 

مــن اجــل ان يعيــش عــى ارضــه بســلام.

ــد ان  ــتيطان، لاب ــدوان واس ــل وع ــوع وقت ــكل ون ــن كل ش ــازر م ــب مج ــلال يرتك ــك احت ــث هنال حي

تكــون هنالــك وجــود مقاومــة لهــذا الاحتــلال. لقــد ســعى الفلســطينيون وبــكل الاشــكال مــن المقاومــة 

المســلحة الى نضــال اطفــال الحجــارة، الى المفاوضــات مــن اجــل ان يعيشــوا بســلام وبحــدود مناطــق 

1967. الا ان اسرائيــل تســتمر بتوســيع اســتيطانها وبشــكل يومــي. ان شــعب فلســطن يعيــش حالــة 

حــرب مســتمرة منــذ ســبع عقــود، تتخللهــا فــرات هدنــة بــن الحــن والاخــر، بســبب سياســات اسرائيل.

ــوى  ــوت كل الق ــا الى ص ــم صوتن ــطيني، نض ــعب الفلس ــق الش ــية بح ــة والوحش ــذه الربري ــاء ه لانه

ــاف  ــل ايق ــن اج ــالم م ــة والع ــم المنطق ــتى عواص ــوم في ش ــر الي ــي تتظاه ــانية والت ــة والانس التحرري

الحــرب، وفتــح المعابــر الحدوديــة مــن اجــل ايصــال المســاعدات غذائيــة وطبيــة وانســانية، وحايــة 

ــوق  ــرام حق ــل واح ــن اسرائي ــل م ــراف الكام ــار. والاع ــة اخط ــم لاي ــدم تعريضه ــن وع ــاة المدني حي

ــتقل. ــر و مس ــكل ح ــه بش ــة دولت ــطيني في اقام ــعب الفلس الش

تحالف امان النسوي

1٧ أكتوبر 2023
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بيان تحالف أمان النسوي حول اعتقالات 
مقدمي المحتوى الهابط !

رغــم تدهــور الاوضــاع في العــراق وعــى كافــة المســتويات مــن تعليــم وثقافــة وصحــة وفــرص معيشــة 

ــح  وتدهــور بيئــي ومناخــي، إلا أن الحكومــة لا تنفــك عــن أصــدار قوانــن قيــل أنهــا تصــب في الصال

العــام وتقــي الأسرة مــن الانحــلال الأخلاقــي. والحــال ان القوانــن في العــراق تصــب في تمزيــق الاسرة في 

العــراق مــن نواحــي عديــدة، مــن بينهــا قبولهــا ببارســة العنــف الاسري، تــسرب الأطفــال مــن المــدارس 

والتســول في الشــوارع وغــره. ب

ــت  ــد خط ــة ق ــون الحكوم ــط” تك ــوى الهاب ــى ” المحت ــيطرة ع ــول الس ــدة، ح ــن الجدي ــذه القوان ه

ــدف إلى  ــدة ته ــة جدي ــق إداة قهري ــاعية الى خل ــع، س ــى الجمي ــاق ع ــدت الخن ــدة وزي ــوة جدي خط

تكميــم الأفــواه والســيطرة عــى المحتــوى الإلكــروني تحــت ذريعــة )الاســاءة إلى الــذوق العــام(. علا ان 

الانظمــة الذكوريــة والاســلامية السياســية التــي تحــارب منــذ القــدم أي وســيلة معارضــة للتعبــر ســتقوم 

بإســتغلال هــذا القانــون لصالحهــا الخــاص الان وفي المســتقبل. يمكــن الآن لأي فــرد يمتلــك حســاب في 

منصــة إلكرونيــة أن يعاقــب بالحبــس ويجــرم بتهــم مختلفــة دون تحديــد ضوابــط او معايــر لصناعــة 

ــا نتســائل  ــا يجعلن ــه، م ــا يشــاع عن ــيء ك ــط او ال ــوى الهاب ــن المحت ــاد ع ــد والابتع ــوى الجي المحت

كـــ مجموعــات وافــراد مــن الناشــطن عــن الاخلاقيــات التــي اتبعتهــا الانظمــة للمــي بأصــدار هــذا 

القانــون وعــى مــاذا اســتندت لتقــرر مــن ذا الــذي يمتلــك محتــوى سيء وجيد؟الصياغــة القانونيــة لمثــل 

ــع الدســتور  ــة ويتعــارض م ــة العراقي ــا في الدول ــوا عنه ــي يتحدث ــة الت ــرار يخــل بالديموقراطي هكــذا ق

العراقــي الــذي كفــل حريــة الــرأي والتعبــر.

ــه عقلياتهــم وافكارهــم حتــى  ــام افــراد بنــشر محتــوى يطــرح مــن خلال علــا أنــه لا يعتــر جرمــا قي

وأن كانــت رجعيــة. الا ان قيــام الدولــة بملاحقتهــم بشــكل شــخصي وتصويرهــم خلــف القضبــان يــدل 

عــى أن هــذا القــرار إنمــا هــو حملــة ممنهجــة يقــف خلفهــا بحــزم احــزاب الســلطة والقضــاء اللــذان 
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قــد تهاونــا مــع قتلــة النســاء وجرائــم الــشرف وعمليــات اختطــاف الناشــطن والتــي افلــت مرتكبوهــا 

مــن العقــاب، الا انهــم يلاحقــون ” صنــاع المحتــوى الهابط”.مــا الغايــة مــن فــرض الرقابــة الإلكرونيــة 

عــى صنــاع المحتــوى” الهابــط” بينــا يفتقــر المواطــن إلى أبســط مقومــات الحيــاة؟ أن شــيوع المحتــوى 

الهابــط يعكــس ضحالــة التعليــم، وتــردي الثقافــة، وانعــدام الفــرص التــي يطــور فيهــا الانســان ثقافتــه 

مــن فنــون ومســارح وادب. لــذا، فــان الحــد مــن شــيوع المحتــوى الهابــط لا يتــم بســن قوانــن مبهمــة 

ــات بــن  ــات الاخــرى بتهــم عشــوائية وجعــل القضــاء ســاحة للتصفي وفتــح الســبل للتبليــغ عــن الفئ

الكارهــن والمتعصبــن.

فعــى مــر العصــور وبجميــع الــدول المتحــرة لم نســمع بوجــود قوانــن تحــد مــن التفاهــة والســخرية 

ــي  ــن الت ــغ.ذات القوان ــة او تبلي ــاشر دون محاكم ــس بشــكل مب ــا بالتشــهر والحب ــب مرتكبوه ويعاق

صــادرت حريــات وحقــوق اصحــاب المحتــوى الهابــط ســتنقلب ضــد مؤيديهــا وتســلب منهــم جميــع 

ــك حينها.هــذا مــا  ــة للحديــث عــن ذل ــن تتوفــر لهــم مســاحة أمن ــه ول مــا قــد ســاهموا بالدفــاع عن

يحــدث عندمــا تتســلم الجهــات الحاكمــة العصــا فهــي ســترب بهــا القطيــع كُلــه إلى أن تقتــاده الى 

حيــث تبتغــي دون أي اعــراض. ونكــون بذلــك قــد اســتبدلنا نظــام ديكتاتــوري بنظــام ديكتاتــوري اخــر 

ــاق الشــعب  ــة تــرب بمطرقتهــا بشــكل قانــوني عــى اعن ــع أداة قمعي ــا خطــوة نحــو صن وقــد مضين

كافــة دون أي حســيب.مع الغــاء قوانــن وإجــراءات معاقبــة ذوي وصنــاع المحتــوى الهابــط.

تحالف أمان النسوي

2023-2-11
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الشخصي هو سياسي ! حول فرض العباءة 
والحجاب!

نــشرت وســائل التواصــل الاجتاعــي في الأيــام الأخــرة صــورا مــن النجــف وكربــلاء بــل وحتــى في برطلــة 

في الموصــل! فيديوهــات عــى منصــات التواصــل تظهــر صــور عبــاءات طالبــات جامعــة الكوفــة وهــي 

ــات لفــرض  ــان مهرجان ــار أخــرى عــن حضــور أعضــاء وعضــوات برلم ــة عــى الأرض. نــشرت اخب مرمي

الحجــاب عــى الطفــلات باســم ســن التكليــف الشرعــي. بثــت أغــاني تمجــد بارتــداء العبــاءة. تــم توزيــع 

العبــاءات عــى المتزوجــات الجــدد مــع مبالــغ ماليــة كهديــة لــكل عقــد زواج في برطلــة. هــذه وغرهــا 

ــرأة، باســم  ــح للم ــاء أي وجــود او ملام ــا إخف هــي اشــكال مــن هجمــة منظمــة محورهــا وموضوعه

الحجــاب، او العبــاءة، وحجــاب الطفــلات في ســن التاســعة.

ليــس الامــر صدفــة. حيــث تبــدأ هــذه الموجــة الجديــدة والناشــطة لأســلمة المجتمــع مــن جديــد بعــد 

ــر اشــتداد هجمــة الجاهــر  ــة اث ان كفــت الأحــزاب الإســلامية وبلعــت الســنتها في الســنوات الماضي

عليهــم، وفضحهــم رافعــن أصواتهــم ” باســم الديــن باكونــا الحراميــة”. وبعــد ســنن مــن قتــل وتعذيــب 

النســاء غــر المحجبــات في مــدن عديــدة في العــراق. عــادت هــذه الأيــام الموجــة مــن جديــد.

وأذن، مســألة ارتــداء العبــاءة والحجــاب ليســت مســألة اختيــار فــردي، شــخصي أو حــر للنســاء. والامــر 

لا يتعلــق بانــه معتقــد دينــي، فـ”بيــوم الحســاب لا يحاســب أحــد بــدل مــن احــد”. الامــر ليــس دينــي، 

بــل ســياسي وبــدون أي لــف او دوران.

بعــد ســنوات مــن هلــع الأحــزاب الإســلامية مــن غضــب الجاهــر واضطرارهــا الى تغيــر اســاءها مــن 

أســاء دينيــة الى أســاء مدنيــة، لتتملــق للشــارع وتكســب وده بعــد ان فضحتــه الملايــن، وفضحــت 

ــة، حيــث تنشــط  ــدأ نفــس الحمل ــد، لتب ــوم مــن جدي ــة، تعــود الي زيــف ادعائهــم بالأخــلاق والفضيل

للحصــول عــى أصــوات في الانتخابــات القادمــة.

لقــد قالــت الجاهــر كلمتهــا وعــى امتــداد ســنوات 2008، و2011، و2015 و 2018، و2019 و 2020، 

ولازالــت تقولهــا كل يــوم، هــذه الفئــة المتســلطة الفاســدة، لا خــر فيهــا لاحــد، بــل كل مــا يريــدوه 

ــؤوم. وكأن  ــم المش ــة عمره ــدون ادام ــف، يري ــن التكلي ــاءة، وبس ــي بالعب ــوم، بالتغن ــهم. والي لأنفس
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ــاءة والحجــاب! مشــاكل النســاء في العــراق، هــي العب

ــا  ــل حقوق ــات والارام ــد المطلق ــة، تري ــرص معيشــة حــرة وكريم ــد ف ــل، النســاء تري ــد عم النســاء تري

ــلامية. ــة الإس ــي الحكوم ــن موظف ــدون ان يبتزه ب

المــرأة لا تريــد مزيــدا مــن العنــف، لا تريــد الاتجــار بجســدها، تريــد حقوقهــا في المــراث ارضــا كانــت 

او مــالا، والتــي تــسرق منهــا في رابعــة النهــار. المــرأة تريــد إعرافــا بجهدهــا وعــرق جبينهــا في المنــزل 

وهــي ترعــى الجميــع صغــارا وكبــارا.

لم تطالــب أيــة امــرأة بالحجــاب والعبــاءة، فهــو حــق مكفــول لــكل امــرأة. إلا إن تنظيــم هــذه الحمــلات 

يظهــر بوضــوح ان العبــاءة والحجــاب ليســت مســائل شــخصية بــل سياســية وبامتياز.

الأحزاب الإسلامية تناصب العداء للمرأة وهي ترفض تشريع قانون يجرم العنف الاسري.

الأحزاب الإسلامية تناصب العداء للمرأة وهي تريد تغير قانون الحضانة.

الأحــزاب الإســلامية تناصــب العــداء المــرأة وهــي تكــرس تعــدد الزوجــات، وزواج القــاصرات، والــزواج 

خــارج المحاكــم.

ــلمة  ــاءة والحجــاب هــي مســاع لأس ــج للعب ــرض والروي ــا الأخــرة في ف الأحــزاب الإســلامية في حملته

ــة. ــلمة الدول ــع ولأس المجتم

الأحزاب الإسلامية تسعى لوضع العصي في عجلات الحركة النسوية الصاعدة والماضية الى إمام.

ان حركتنــا مــن اجــل حــق الخيــار، وحــق اختيــار الملبــس، وحــق لبــس الحجــاب مــن عدمــه، وحــق 

لبــس العبــاءة او عــدم لبســها، هــو موقــف ســياسي ودفــاع عــن حقوقنــا الفرديــة والمدنيــة.

وهذه هي سياستنا: نعم لحق الملبس للمرأة غر المقيد وغر المشروط.

تحالف امان النسوي

15 أيار 2023 
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أجور مقابل العمل المنزلي
بمناسبة الأول من آيار يوم العمال والعاملات العالمي.

ــا إلى  ــي، جنبً ــلات العالم ــال والعام ــوم الع ــازل، ي ــلات في المن ــاء، العام ــن النس ــوم نح ــذا الي ــي ه نحُي

ــب مــع العــال. جن

لأننــا لســنا عاطــلات عــن العمــل، بــل نحــن عامــلات في المنــازل نقــي ملايــن الســاعات في عمــل رعايــة 

ــوم  ــة أسرة تتكــرر كل ي ــة ورعاي ــدون توقــف. أعــال منزلي ــارًا وب ــلًا ونه ــدار الســاعة لي الأسر عــى م

وعــى امتــداد ســنوات عمرنــا مــن الطفولــة وحتــى آخــر أيــام حياتنــا.

ــا دون أن يكــون  ــارًا، أصحــاء ومــرضى، يافعــن ومســنن داخــل منازلن ــارًا وكب ــراد الاسرة صغ نرعــى أف

ــزل. ــا الرجــال خــارج المن ــي يقــوم به ــل الأعــال الأخــرى الت ــه مث ــا هــذا أي أجــر مــالي مثل لعملن

بدون أن يكون له أي تقدير لا من قبل الاسرة ولا من قبل الدولة ولا من قبل المجتمع المحيط.

ــا بالأجــر  ــا حقوقن ــة، إعطاءن ــا مــن أسرة ومجتمــع ودول ــال كل المســتفيدين مــن خدماتن لم يخطــر بب

ــل فرضــوا  ــا وجهــدًا ويقــدم خدمــات ويحصــل عــى أجــور مقابلهــا. ب ــكل انســان يبــذل وقتً اســوة ب

علينــا أن يكــون عملنــا عمــلًا مجانيًــا. في الوقــت إذا مــا قــام الرجــال في العمــل فأنهــم يأخــذون أجورهــم 

عــى كل ســاعة عمــل.

كل هذه الأطراف شريكة بسرقة جهودنا وعملنا، وعى رأسها الدولة.

هذا الوضع لا نقبله ولن نقبل استمراره.
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يجــب أن تتحمــل الدولــة مســؤولية دفــع أجورنــا حالنــا حــال أي عامــل وموظــف آخــر. فنحــن القائمات 

عــى تربيــة الأجيــال جيــل بعــد جيــل، العنايــة بعالهــم وموظفيهــم وخدمهــم وجنودهــم وسياســييهم 

ورجالهــم مــن كل فئــة وصنــف.

أن عملنــا يســاوي الملايــن مــن الــدولارات التــي يجــب أن تدُفـَـع لنــا نحــن العامــلات في المنــازل وبــكل 

اســتحقاق وبــدون منّــة او جميــل مــن أحــد.

وإذا مــا أرادت الدولــة أن تخفــف مــن أعبائنــا المنزليــة يجــب أن تســاهم بتوفــر دور رعايــة الأطفــال 

والمســنن والمــرضى بشــكلها المجــاني الــرف.

ــا بإعــادة  يجــب أن تتحمــل المــدارس مســؤولياتها بتعليــم الأطفــال حيــث نقــي آلاف الســاعات يوميً

تدريــس الأطفــال، بســبب ســوء التعليــم.

فنحــن النســاء الموظفــات نتحمــل نوبتَــن مــن الشــغل، نوبــة خــارج البيــت مدفوعــة الأجــر، وأخــرى 

داخــل البيــت، لا يتقاســمها الرجــل معنــا، وهــي ليســت مدفوعــة الأجــر.

هــذا مــا نريــد، وهــذا مــا نريــده مــن أي انســان يملــك الانصــاف والحكمــة وهــو ينظــر إلى جهودنــا، أن 

يقــف معنــا، وأن يســاند مطالبنــا.

تحالف أمان النسوي

28 نيسان 2023
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بيان تحالف أمان النسوي بمناسبة 8 اذار يوم 
المرأة العالمي: لا لقوانين ومواد العار41، 128، 

398 و409.

يمــر علينــا الان، الثامــن مــن اذار، يــوم المــرأة العالمــي. ونحــن كنســاء العــراق نرفــع وبالصــوت العــالي 

ــرأة 128، 398و409.  ــة للم ــه المعادي ــون 111، وفقرات ــا قان ــص عليه ــي ين ــار الت ــواد الع ــا. لا لم مطالبن

ــون: عــى ان المــرأة ليســت انســانا كامــلا متكامــلا بــل هــي جســد  كل هــذه الفقــرات تنــص وبالقان

مملــوك للرجــل، وخاضــع لــه. وقابــل لــكل مــا يمليــه عليهــا. هــذه المــواد تنــص وبشــكل رســمي: عــى 

ان النســاء ملــكٌ لأسَرهــن! عبيــد عليهــن الطاعــة. وإذا مــا خــرج العبــد عــن الطاعــة يحــل قتلــه. هــذا 

ــوم وكل ســاعة مــن شــال البــلاد الى جنوبهــا ومــن  ــا في كل ي ــذي يطبــق علين ــة ال ــون الملكي هــو قان

شرقهــا الى غربهــا. لا فــرق بــن امــرأة وأخــرى. والحجــج التــي تســاق لقتــل المــرأة ســهلة وفي متنــاول 

اليــد: انتهــاك الــشرف! والــشرفُ هــو لا شيء غــر إعطــاء الرجــل الحــق في التــرف بحيــاة المــرأة كيفــا 

يشــاء: يعنفهــا، يحجــر عليهــا، يغتصبهــا، يقتلهــا، برعايــة قانونيــة ورســمية. هــذا القانــون يعطــي الأب 

ــا لا نعــدو في  ــل ضــد النســاء لإنن ــف والاغتصــاب والقت ــزوج لنفســه الحــق في مارســة العن والأخ وال

ــل  ــح قت ــي تبي ــد الت ــراف والتقالي ــن والأع ــن أجســاد. تســاندهم القوان ــر م ــون أك ــم ان نك منظومته

النســاء باســم الشرف.فــاذا مــا كسرنــا هــذا الطــوق، وســعينا للتحــرر مــن هــذه الهيمنــة والعبوديــة، 

ــة غســل  ــم، عقوب ــق قوانينه ــا، وف ــت علين ــا نشــاء، حل ــم ك ــا به ــا وترفن ــا أجســادنا وعقلن وامتلكن

العــار! هــذا هــو قانونهــم.الا ان قانوننــا، ومــا نريــد تحقيقــه هــو شيء اخــر. نحــن لســنا عبيــدا لاحــد. 

ولســنا اتبــاع وخاضعــات لإرادة الــزوج والأب والاخ، يترفــون بنــا كــا يشــاءون: عنفــا واغتصابــا وقتــلا. 

نحــن بــشر متســاوون مثلنــا مثلهــم. ولنــا كامــل الحــق في امتــلاك جســدنا وكياننــا وعقلنــا ومصرنا.لنــا 

كامــل الحــق في الســفر، والعمــل، واختيــار شريــك الحيــاة بــدون ان نتعــرض للقتــل. لنــا كامــل الحــق في 

ان تحــرم اجســادنا وكياننــا دون ان نتعــرض لاغتصــاب مــن قريــب او غريــب. ودون ان نعاقــب عــى 

جرائــم تعرضنــا للاغتصــاب. هــذه هــي القوانــن التــي تطبــق بحقنا…وهــذه القوانــن التــي تدعمهــا 
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الأعــراف والتقاليــد الاجتاعيــة الكارهــة للمــرأة. هــذه هــي قوانينهــم التــي نقــف ضدهــا. امــا قانوننــا 

ــان المــرأة، حريتهــا، في العمــل، في الخــروج مــن المنــزل،  نحــن النســويات فهــو ان كل تعــدي عــى كي

في حياتهــا الاجتاعيــة، في حياتهــا الشــخصية هــو جريمــة. كنــا ولا زلنــا وســنظل نناضــل بجــد وبحــزم 

وبيقــن لا يتزعــزع مــن اجــل اســتعادة قدرتنــا عــى التحكــم بكياننــا وحياتنــا، في الامــس، واليــوم وغــدا. 

ــن  ــاة لم ــا، ولا حي ــا وأمنن ــا وكرامتن ــك حياتن ــي تنته ــن الت ــر القوان ــب بتغي ــن نطال ــن الزم ــن م عقدي

تنــادي. عقديــن مــن الزمــن ونحــن ننــادي اولئــك الذيــن عــى ســدة الحكــم بــأن يقــروا قانــون تجريــم 

العنــف الاسري، وليــس مــن مســتجيب. لأن هــذه الأحــزاب هــي أحــزاب ابويــة معاديــة لمســاواة المــرأة 

ــة عــى المــرأة جوهــر سياســتها. كل  ــر الوصاي ــي تعت والرجــل. وعــى رأســها الأحــزاب الإســلامية والت

الأحــزاب المتســلطة والطبقــة الحاكمــة برمتهــا هــي المســتفيد الأول والأخــر مــن اخضــاع المــرأة للرجــل، 

ــت،  ــا خــارج البي ــن أجــور عمله ــت، وم ــلأسرة في البي ــة ل ــي والمرهــق رعاي ــا المضن ــا وعمله ــن كده م

ــدون أدنى  ــا، وب ــرون قانون ــوا يق ــن، ولازال ــن الزم ــود م ــدة. عق ــى كل الأصع ــتغلة ع ــتعبدة ومس مس

حيــاء او خجــل: بــأن للرجــل حــق ” تأديــب” المــرأة. والحــال يجــب ان نعلمهــم “الأدب”: بــان لا حــق 

لإنســان، بامتهــان حيــاة انســان. لا في القانــون ولا في المارســة الشــخصية او الاجتاعيــة. ومــن يتــادى 

ويتواقــح عــى حرمــة حيــاة انســان، رجــلا كان او امــرأة، يجــب تأديبــه. هــذا هــو قانوننــا. ســنجعل مــن 

8 اذار هــذا العــام، يومــا للتأكيــد عــى نضالنــا الــذي لا يتزحــزح. بــأن زمــن العبوديــة انتهــى. وبــأن قتلة 

ومغتصبــي طيبــة وكل الطيبــات لا مــكان اخــر لهــم غــر الســجن! حولهــم يجــب ان تطبــق القضبــان. 

ثورتنــا ضــد العبوديــة والاغــلال وقوانــن القتــل مســتمرة. يجــب الغــاء الفقــرات41, 128، 398، و409 

مــن قانــون العقوبــات في العــراق.

تحالف امان النسوي

2 اذار 2023
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عاش القانون الفرنسي!ولتسقط المادة 398 
من القانون العراقي!

حكمــت المحكمــة في فرنســا عــى المغتصــب ســعد لمجــرد بالســجن 6 ســنوات وبغرامــة ماليــة تقــارب 

350 الــف دولار عــى اغتصابــه لفتــاة فرنســية قبــل بضــع ســنوات، ولم يــرك القانــون الفرنــي حــق 

الشــابة المغتصبــة حتــى اصــدر حكمــه عــى المغتصب!هــذا مــا يشــفي قلــوب النســاء المغتصبــات. وهذا 

ــة والقضــاء  ــاة او امــرأة في العــراق حــن تتعــرض للاغتصــاب. ان تقــوم الدول ــة فت ــه أي ــع الي مــا تتطل

ــأر لكرامتهــا التــي اســتباحها المجــرم. وتضعــه خلــف القضبــان كــا فعــل القضــاء  بانتــزاع حقهــا، وتث

ــئ  ــي يكاف ــون العراق ــا.إلا إن القان ــة برمته ــراق وفي المنطق ــاء في الع ــده النس ــا تري ــذا م ــي. ه الفرن

المغتصــب عــى جريمــة اغتصابــه بمنحــه الفرصــة للاغتصــاب مــرات ومــرات عــر تزويجهــا لــه ورغــا 

عــن ارادتهــا باســم ” حفــظ شرف اسرتهــا”. القانــون العراقــي عاجــز عــن ان يصــدر حكــا عــادلا لان 

اطرافــه ترتجــف مــن ان يتهــم ب” انتهــاك” الأعــراف والتقاليــد! وهــو يطأطــأ الــرأس لهــا..

ــى  ــأن كل تســر ع ــه ب ــق حكم ــن ان يطل ــز ع ــون عاج ــرأة. القان ــادي للم ــرائي ومع ــون كاذب وم قان

ــذي يســمح بإدامــة جريمــة اغتصــاب انمــا هــو مشــارك في  ــون العراقــي ال جريمــة هــو جريمــة. والقان

الجريمــة. لم ولا يصغــي القانــون لســخافات مبتذلــة مــن قبيــل” هــي انطتــه مجــال”! الاغتصــاب جريمــة. 

ــن  ــات العــرب الذي ــون والفنان ــو اغتصاب.يقــف الفنان ــرأة فه ــا عــن إرادة الم ــا جــرت غصب ــث انه حي

شربــوا وتغــذوا مــن المســتنقعات النتنــة المناهضــة للمــرأة، مــع المغتصــب ســعد لمجــرد لأنــه ” زميــل 

مهنــة” الخــزي والعــار لــكل فنــان/ة يقــف مــع المجرمــن المغتصبــن. نســاءنا، وناشــطاتنا النســويات في 

المنطقــة وقفــن بكامــل قيافتهــن وقلــن لا، لا احيــاء لحفــلات المغتصــب في بلداننــا. ومنعــت حفلاتــه في 

مــر والعــراق. ونحــن اليــوم، نشــيد ونحيــي حكــم القضــاء الفرنــي عــى المغتصــب 6 ســنوات. انــه 

يثبــت ان بالإمــكان تحقيــق العدالــة، وبالإمــكان معاقبــة وليســت مكافئــة المجرمــن المغتصبــن. يفضــح 

القضــاء الفرنــي اليــوم بحكمــه عــى مغتصــب بالســجن 6 ســنوات.. أي خــزي وأي عــار في القوانــن 

التــي تمــارس في العــراق والمنطقــة والتــي تشــارك بجريمــة الاغتصــاب وادامته.ســنعمل بــدون توقــف 

مــن اجــل ان يكــون لدينــا قضــاءا “فرنســيا” رفيــع الطــراز كــا رأينــاه اليــوم.

تحالف امان النسوي

25 شباط 2023
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شيطنة النساء مرة اخرى! 
الى نور البغدادي وجماعة ” مطيتهم مجال”!

ــل  ــن اق ــن وجعله ــن وعامله ــع وضعه ــى النســاء لان المجتم ــوري ع ــر ذك ــي هــو تنم التحــرش الجن

ــة مــن الرجــل! قيمــة واقــل مكان

هــو جريمــة يرتكبهــا الرجــال بحــق النســاء، لانهــم يــرون المــرأة اضعــف منهــم، وليســت قــادرة عــى 

الصــد والــرد!

ــي خرهــا  ــظ بالصمــت وتكف ــن تحتف ــرأة الشريفة”هــي م ــا عــى أن “الم ــا وعلمه لان المجتمــع دربه

شرهــا!

لم تكن اعوام بعد 2003 هي اعوام انفتاح، بل كانت اعوام قمع للنساء!.

ــت النســاء  ــروا كيــف كان ــات، ل انظــروا فقــط الى صــورة النســاء في الســتينات والســبعينات والثانين

تتــرف دون ان تتعــرض الى كميــة التنمــر الجنــي الــذي اســمه التحــرش، كــا تتعــرض لــه الان و%95 

منهــن يرتديــن الحجــاب في عمــوم العــراق!

ان الشخصيات التي تلتقيها القنوات الفضائية هي شخصيات مخجلة ولا تقول الحقيقة.

الحقيقة هي: هنالك شيطنة للنساء، ليس منذ اليوم، بل عى امتداد التاريخ!

المرأة اخرجت ادم من الجنةّ!

المرأة هي التي تسبب غضب الرجل فيقوم بربها!

المرأة هي التي “تعطي المجال” للرجل ليتحرش بها!

المرأة هي “الافعى، الساحرة..الشريرة”..!

المرأة هي..

المرأة هي..

كفوا عن شيطنة النساء، حتى لا يعفى المجرمون من الحساب والعقاب عى جرائمهم!

كفوا عن شيطنة المرأة، وقولوا للمذنب والمعتدي بانك المعتدي!

لا تجرموا الضحية، لتطلقوا العنان للمجرمن ليعيدوا مرارا وتكرارا جرائمهم!

لا لشيطنة النساء!

سنناضل من اجل انهاء هذه النظريات المنحطة التي تدافع عنها نور البغدادي وامثالها!

تحالف امان النسوي

21 اكتوبر 2022
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يجب تشريع قانون يجرم العنف الاسري!

يقولون لنا: أنتم تحطمون الاسرة بمطالبكم بإيجاد قانون لحاية الاسرة من العنف المنزلي؟

يقولون لنا: ان افكاركم غربية وهي ستحطم عاداتنا وتقاليدنا؟

أما قانونهم فيعلن بالفم المليان: ان من حق الإباء “تأديب” الأبناء والزوجات.

العنــف الــذي يمارســه الإبــاء هــو ليــس تربيــة ولا تهذيــب بــل مارســة مطلقــة للعنــف ضــد الأطفــال، 

لا يردعهــا رادع، بــل يؤيدهــا القانــون.

فــرض تربيــة الأطفــال عــى زوجــات الإبــاء جريمــة. وعــدم حايــة الأطفــال مــن اعتــداء زوجــات الإبــاء 

هــو شراكــة في الجريمــة.

ــة زواجهــن هــو ســلب لحقــوق الأطفــال، وهــو حكــم  ــة اولادهــن في حال حرمــان الأمهــات مــن رعاي

ــة إنســانية تكمــن في هكــذا قوانــن وهكــذا اعــراف؟ ــر عــى الأمهــات. اي جائ

يتحــول الأطفــال في اسرة الاب الى ضحيــة يفــرغ فيهــا الإبــاء و زوجــات الإبــاء غضبهــن عــى هــذه الفئــة 

عديمــة الحيلــة مــن البــشر.

لا قانون يحمي الأطفال، ولا مؤسسات، ولا قانون.

واليــوم، تــم اغتصــاب الأطفــال عــى ايــدي رجــل ديــن في الانبــار. كــم طفــل تــم اغتصابــه قبــل ان ينــشر 

الغســيل عــى الحبال؟

كــم طفــل اســتطاع كــسر حاجــز الخــوف والرعــب مــن والديــه ليصارحهــم بحقيقــة الانتهــاكات التــي 

يتعــرض لهــا جســده الصغــر؟

ــة ليســوا طفــلان فقــط، بــل أطفــال في أماكــن مختلفــة لا يســتطيع الأطفــال البــوح  مؤكــد ان الضحي

بهــا خوفــا ورعبــا.

الــدول الغربيــة وضعــت قوانــن ومؤسســات لحايــة الأطفــال وكل اسرة تســول لهــا نفســها مارســة 

العنــف ضــد الأطفــال، يســحب الأطفــال منهــم الى أماكــن آمنــة يصانــون فيهــا مــن التعذيــب والعنــف 

والالم. هــذا ليــس تحطيــم لــلاسرة، بــل يكمــن في هــذا حايــة مــن لا طاقــة ولا قــدرة لــه عــى حايــة 

نفســه.

حن تتفسخ الاسرة، يجب حاية افرادها عى اقل تقدير.
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ــراف  ــكار الاع ــشرق، ولا يجــب ان ــس ال ــرب ولي ــال شرعــت في الغ ــوق الأطف ــه حق ــى في ــن تحم قوان

ــال. ــح الأطف ــب في صال ــي تص ــة. وه بالحقيق

منظــات عديــدة ناضلــت لســنن طويلــة حتــى تمكنــت مــن انتــزاع هــذه الحايــة في الغــرب. انهــا 

ليســت منــة مــن الحكومــات.

12 عامــا تناضــل المنظــات النســوية مــن اجــل تشريــع قانــون يجــرم العنــف الاسري، والرلمــان العراقــي 

نائــم وأرجلــه في الشــمس، لا علاقــة لــه بالعنــف ضــد الأطفــال والنســاء.

ليســت المنظــات النســوية والمدنيــة مــن يخــرب اخــلاق الاسرة، بــل ان الاسرة الحاليــة بــدون قوانــن 

تــردع الكبــار فيهــا عــن مارســة العنــف ضــد صغــار الســن، وتــردع الرجــال عــن مارســة العنــف ضــد 

النســاء، هــي ســبب مــوت الأطفــال، وتفــكك الاسر، وانهيــار كل قيــم إنســانية تحــرم النســاء والأطفــال 

وكبــار الســن.

مارســة العنــف ضــد الأطفــال مــن جهــة ورفــض الرلمــان العراقــي تشريــع قانــون تجريــم العنــف، انمــا 

يعلــن حقيقــة واحــدة: أن هــذا الرلمــان هــو شريــك متواطــئ بمارســة هــذا العنــف.

امــا تشريــع قوانــن تجــرم العنــف، او ان هــذا الرلمــان لا صلــة لــه بأمــان الاسرة وحفــظ كرامــة اطفالهــا 

ونساءها.

وبمــا ان الرلمانــات المتتاليــة وقفــت صفــا واحــدا ضــد حقــوق الأطفــال والنســاء بالحايــة، يعنــي ان 

هــذه الرلمانــات لاصلــة لهــا بحايــة هــذه الفئــات. وهــي ليســت منهــا وليســت لهــا.

تحالف امان النسوي

13 أيلول 2022
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قدموا قتلة طيبة العلي الى المحكمة!

قتلــت طيبــة العــلي عــى ايــدي والدهــا وبمشــاركة اخوالهــا اليــوم، 1 شــباط، فقــط لاختيارهــا العيــش 

بشــكل مســتقل خــارج العــراق، واختيارهــا للعيــش مــع شريــك حياتهــا خــارج البــلاد.

قتلــت طيبــة العــلي رغــم علــم الشرطــة المجتمعيــة بنيــة الرجــال في اسرتهــا عــى قتلهــا، ولم تقــدم عــى 

ايــة خطــوة لحايــة حياتهــا رغــم كل الادلــة التــي قدمتهــا لهــم.

ــا  ــت صوته ــي، واوصل ــائل التواصــل الاجتاع ــر وس ــذار ع ــت اجــراس ان ــا دق ــم انه ــة رغ ــت طيب قتل

والتهديــدات التــي تعرضــت لهــا، وجريمــة اغتصــاب اخوهــا لهــا بعلــم والدهــا وكافــة افــراد اسرتهــا، الى 

كل مــن لديــه أذان صاغيــة!

قتلــت طيبــة رغــم اســتنجادها بالضبــاط في وزارة الداخليــة بالتدخــل، الا ان احــد منهــم لم يقــدم عــى 

ايــة خطــوة او اجــراء لحايــة حياتهــا.

الا ان كل محاولاتهــا ومســاعيها بحايــة نفســها، لم تجــدي نفعــا، وانتهــت الى ان يقــي شــقيقها وابيهــا 

واخوالهــا عــى حياتهــا.

اخيها الذي كان يتحرش بها ويغتصبها، وسط صمت الاهل واغاض اعينهم عن جريمته.

ــواتي تمكــن مــن النفــاذ بجلدهــن  ــات الل ــكل الشــابات العراقي ــا ل ــذارا قوي ــة يعطــي ان ــل طيب ان مقت

ووصلــن الى اماكــن امنــة خــارج ” بلادهــن” بــان لا يعــدن الى ” ارض الوطــن” مهــا بلــغ بكــن الحنــن، 

ــة فيــه ولا قانــون، ولا شرطــة قــادرة عــى ان تحمــي  ــا، لا دول ــا ولا امان لان هــذا الوطــن لا يوفــر امن

حيــاة شــابة في مقتبــل العمــر.

يجــب تقديــم قتلــة طيبــة العــلي الى المحاكمــة. وتقديــم شــقيقها الــذي اغتصبهــا الى المحكمــة. 

ومحاكمــة الاب الــذي تســر عــى جريمــة الاغتصــاب وعــى جريمــة قتلــه للمواطنــة طيبــة.

يجــب محاكمــة تهــاون ولا مبــالاة الشرطــة المجتمعيــة وضبــاط الداخليــة الذيــن اســتنجدت بهــم طيبــة 

العــلي ولم يقدمــوا عــى اي اجــراء لحايــة حياتهــا.

ان مقتــل طيبــة يجــب ان يــدق أجــراس انــذار لوجــوب تغيــر القوانــن التــي تغــض النظــر عــن مــا 

ــار المــرأة انســانا كامــلا وليــس ناقصــا، وان قتــل  ــة الــشرف. يجــب اعتب ــم القتــل عــى خلفي يســمى بجرائ
المــرأة هــو جريمــة كاملــة الابعــاد، مثــل قتــل الرجــل، يجــب ان ينــال العقوبــة ذاتهــا، كاملــة وغــر منقوصــة.

كم من النساء يجب ان تقتل حتى تقرر هذه الدولة حاية المواطنات من الاناث؟

كم من الارواح يجب ان تزهق حتى تعي الدولة ضرورة سن قوانن تعاقب القتل وانهاء قوانن الغاب!

المرأة ليست نصف انسان،بل انسان كامل. والرجل ليس فوق القوانن، لكونه ذكر!

قدموا المغتصب شقيقها والقاتل والدها والمتامرين من اخوالها الى المحكمة!

تحالف امان النسوي

2 شباط 2023



253

لا ليوم الحجاب، لا للحجاب الإجباري
بيان مشترك

لم تكتــف الأحــزاب والحكومــات الإســلامية بفــرض سياســتها عــى البلــدان المحكومــة بقوانــن شريعتهــا، 

لتقــوم بتحــرك جديــد في الســنوات الأخــرة لنــشر أســلوب ونمــط حيــاة وسياســات الإســلام الســياسي في 

العــالم وذلــك عــر الرويــج للحجــاب عــى صعيــد عالمــي.

ــار في الغــرب  ــة وحــق التعبــر وحــق الاختي هــذه المــرة تســتغل تلــك الجهــات الاســلامية قيــم الحري

مــن أجــل نــشر رؤيتهــا الإســلامية عــر الرويــج للحجــاب وتكريــس يــوم لــه، مؤكــدة عــى حــق النســاء 

بإرتــداء الحجــاب في الغــرب، وكأن النســاء المســلات في الغــرب ممنوعــات مــن ارتدائــه ولم تتحــدث 

تلــك الجاعــات عــن الحــق بعــدم ارتــداء الحجــاب طــوال عــدة عقــود في دول شــهدت وتشــهد فرضــه 

ــر وغرهــا مــن دول  ــران وأفغانســتان والعــراق والســودان والجزائ ــل إي ــدان مث بالقــوة والعنــف في بل

المنطقــة ذات الأغلبيــة المســلمة.

ــداء الحجــاب وهــم  ــدم ارت ــار ع ــن حــق اختي ــن هــؤلاء الإســلامين والإســلاميات ع ــاكى أحــد م لم يتب

ــاً صــاء  ــل أعطــوا آذان ــه، ب ــل وتعنيــف آلاف النســاء والطفــلات -بســبب رفضهــن لارتدائ ــرون مقت ي

وعيونــاً عميــاء لمــا يجــري ضــد النســاء وحتــى الطفــلات اللــواتي لم يتجــاوزن التاســعة مــن العمــر باســم 

“ســن التكليــف الشرعــي” ســواء في البلــدان المحكومــة بالقوانــن الإســلامية أو في البلــدان الغربيــة التــي 

تقطنهــا تلــك الحــركات والتيــارات الإســلامية.

ــاة  ــم الحي ــل هــو اســراتيجية لتنظي ــرأة فقــط، ب ــس الحجــاب قطعــة قــاش توضــع عــى رأس الم لي

والدولــة والمجتمــع وفــق القوانــن والشرائــع الإســلامية القائمــة عــى أســاس دونيــة المــرأة، والوصايــة 

ــك يجــب  ــط، لذل ــا في جســد فق ــرأة تختزله ــز ضــد الم ــه أداة تميي ــل. إن ــا ناقصــة عق ــا، باعتباره عليه

ــرأى  ــن م ــا ع ــا وحجبه ــب تغطيته ــل ويج ــة للرج ــا -مملوك ــا باعتباره ــى إرادته ــه وع ــيطرة علي الس

الآخريــن. إنــه جــزء مــن كامــل الأجنــدة الإســلامية المعاديــة للمــرأة بمعاملتهــا عــى أنهــا نصــف بــشر 

في الحقــوق والمــراث، والــزواج، وإباحــة اســتخدام العنــف ضدهــا، ومارســة الاغتصــاب الزوجــي، إن 

ــي  ــة الت ــن التمييزي ــد القوان ــتميت ض ــال مس ــلمة في نض ــة المس ــة ذات الغالبي ــاء في دول المنطق النس

ــة بعــد الذكــر. ــة ثاني تضعهــن في مرتب

وعليــه نحــن كتجمــع هيباتيــا للعدالــة الجندريــة، وتحالــف أمــان النســوي، وكل مــن تمثلهــا أو تمثلــه 

رؤيتنــا، نوجــه خطابنــا الى القــوى اليســارية في الغــرب مــن الذيــن يعانــون مــن عقــدة الذنــب تجــاه 
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مــا فعلتــه دولهــم الاســتعارية مــن مجــازر في آســيا وأفريقيــا، أن يكفــوا عــن الانبطــاح أمــام الحــركات 

ــوا- عــن حــق  ــرأة -وأن يدافع ــة للم ــة المعادي ــات الرجعي ــاء للتوجه الإســلامية وعــى المســاندة العمي

الخيــار في عــدم ارتــداء الحجــاب، إن كانــت “حريــة الخيــار” تهمهــم قــولاً وفعــلاً.

ــداء الحجــاب  ــداء الحجــاب ولا يدافعــون عــن حــق عــدم ارت ــن يدافعــون عــن حــق ارت ــك الذي أولئ

وبالــذات عــى الطفــلات، أو عــى الدعــوة لتجربــة ارتــداء لبــس الحجــاب ليــوم واحــد لغــر المحجبــات، 

ــار أو  ــق الخي ــم ح ــون ولا يهمه ــون وعنري ــم منافق ــد، ه ــوم واح ــاب لي ــع الحج ــوة لخل دون الدع

ــار لأنهــم أتبــاع خانعــون لســلطة الإســلام الســياسي الاختي

إن القــوى اليمينيــة في الغــرب قــد وجــدت في هــذه الدعــوة ســنداً ودعــاً لهــا حيــث تســعى هــي ذاتهــا 

إلى أن تفــرض نمــط حيــاة القــرون الوســطى بحــق النســاء في الغــرب، حيــث تشــن تلــك القــوى اليمينيــة 

ــرأة  ــات الم ــة لقمــع حري ــة المتطرف ــة سياســية للســلطة الأبوي ــاض هــو راي ــا عــى حــق الإجه هجمته

ــار بالتــرف بجســدها، كــا تفعــل القــوى الاســلامية بســلب حــق النســاء في امتــلاك  في حــق الاختي

ــل ســلطة اليمــن  ــم العمــل عــى تطبيعــه مــن قب أجســادهن عــر هندســة تحجبيهــن. وهــذا مــا يت

ــام 2017  ــاب في ع ــي للحج ــوم العالم ــرة الي ــم لفك ــد تلقفه ــورك عن ــة نيوي ــياسي في ولاي ــار الس واليس

ليصبــح حدثــاً ســنوياً عالميــاً بحملــة “يــوم الحجــاب العالمــي” الــذي أسســت لــه ناظمــة خــان في عــام 

2013 بحجــة تعرضهــا لمضايقــات في المدرســة بعــد انتقالهــا وعائلتهــا مــن بنغلاديــش إلى أمريــكا في فــرة 

أحــداث 11 ديســمر، والــذي يحتفــل بــه في 1 فرايــر مــن كل عــام في أكــر مــن 190 دولــة حــول العــالم، 

بحجــة تشــجيع النســاء مــن جميــع الأديــان والطوائــف عــى ارتــداء الحجــاب وتجربتــه ليــوم واحــد، 

والتثقيــف حــول ســبب ارتــداء الحجــاب كــا روجــت لــه، وهــذا مــا يعــد تجاهــلاً صارخــاً لمعانــاة ملاين 

ــي  ــا الأكشــاك الت ــداء الحجــاب القــسري. وم النســاء مــن المســلات وغــر المســلات الرافضــات لارت

تنصــب في شــوارع الغــرب لدعــوة غــر المحجبــات وغــر المســلات في هــذا اليــوم بالتحديــد لتجربــة 

الحجــاب ليــوم واحــد، لنــشر فنتازيــا حريــة الخيــار إلا أكــر دليــل عــى النفــاق في التعامــل مــع قضايــا 

النســاء وازدواجيــة معايــر الخطــاب الليــرالي اليســاري الغــربي.

وكــا روجــت إعلاميــاً )ناظمــة خــان( لهــذا اليــوم بهــدف أيضــاً )تطبيــع ارتــداء الحجــاب عالميــاً( وهــذا 

بحــد ذاتــه ينفــي الســبب الشــخصي خلــف إطــلاق حملــة ممولــة مــن الإســلام الســياسي لتأســيس يــوم 

للحجــاب عالميــاً، بحجــة العنريــة تجــاه حجابهــا )كطفلــة!(، فلــاذا لا يتــم التحــدث عــن عنريــة 

ــم  ــث يت ــاً، حي ــلات أيض ــن المس ــرب وب ــى في دول الغ ــات حت ــر المحجب ــاه غ ــات تج ــض المحجب بع

ــب،  ــوم ومارســة الاســتعطاف والرغي ــل إعلامــي ضخــم للمشــاركة في هــذا الي ــاً بتموي الدعــوة عالمي

حتــى رأينــا برلمانيــات وبرلمانيــن يشــاركن ويشــاركون في هــذا اليــوم عــر وســائل الإعــلام العالمــي، بحجة 

دعــوة غــر المحجبــات وغــر المســلات لتجربــة ارتــداء الحجــاب ليــوم واحــد مــن مبــدأ ترســيخ حريــة 

الخيــار الشــخصي! )والســؤال المــشروع هنــا( -هــل ســوف يســمح لغــر المحجبــات بنصــب أكشــاك مــن 

أجــل الدعــوة ليــوم بــدون حجــاب بــكل دول العــالم حتــى الــدول الإســلامية دون أن يتعرضــن لمقصلــة 

الفوبيــا التــي يســتخدمها المســلمون وهــل ستشــارك المحجبــات هــذه التجربــة ليــوم واحــد، خاصــة وأن 

غــر المحجبــات يوصمــن “بالعاريــات” فقــط لعــدم ارتدائهــن الحجــاب؟
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مــع صمــت بعــض الحكومــات الموقعــة عــى اتفاقيــات حقــوق الطفــل والإنســان عــن هــذا الانتهــاك 

الواضــح لحــق الطفــلات -في حريــة الاختيــار عنــد بلــوغ الســن القانــوني و حــق امتــلاك الخيــار، ومــا 

يليهــا مــن الاســتغراب مــن قبــل نفــس الــدول في الغــرب، عنــد أخــذ الطفــلات في ســن التكليــف الشرعي 

بعــد تحجيبهــن برحلــة إلى دولهــن )وهــذا مــا أصبحــت تلاحظــه العديــد مــن المنظــات الحقوقيــة الآن 

للتوعيــة مــن مخاطــر ســفر المراهقــات المحجبــات أثنــاء عطلــة الصيــف( وعودتهــن محجبــات بعمــق 

ــر  ــة غ ــود زواج ديني ــاصرات بعق ــن ق ــن أو تزويجه ــلال ختانه ــن خ ــي، م ــب الحقيق ــة التحجي رمزي

موثقــة قبــل إعادتهــن لحياتهــن الســابقة كمواطنــات مســيطر عليهــن في دول الغــرب مــن قبــل الســلطة 

ــة  ــر وبمبارك ــة في المعاي ــن ازدواجي ــدول م ــه سياســات هــذه ال ــا تحمل ــام كل م ــة، وأم ــة الأبوي الديني

وتهليــل المؤسســات الدينيــة، فإننــا كنســويات مســلات أو مــن خلفيــات مســلمة نعتــر الحجــج التــي 

تســتند عليهــا تلــك الحكومــات للتطبيــع مــع فكــرة الحجــاب في الغــرب واهيــة ومتحيــزة وإن كنــا لا 

ننكــر أن تكــون الســيدة ناظمــة خــان وغرهــا مــن المحجبــات قــد تعرضــن بالفعــل للمضايقــات بســبب 

حجابهــن، فعــن أي خيــار للحجــاب يتكلمــون دون التطــرق للرغيــب والرهيــب التــي تعيشــه ملايــن 

الطفــلات حــول العــالم كــا حصــل مــع مــن روجــت لهــذا اليــوم المطبــع مــع فكــرة تحجيــب النســاء 

ووهــم الخيــار الشــخصي عندمــا كانــت بعمــر 11 ســنة كطفلــة تــم تحجيبهــا قبــل هجرتهــا إلى أمريــكا، 

كــا يمــارس الآن في غالبيــة الــدول في الــشرق الأوســط وشــال إفريقيــا عــى الطفــلات، وحتــى في دول 

العــالم أجمــع مــن خــلال الاحتفــاء جاعيــاً بتحجيــب الطفــلات! وترســيخ فكــرة العفــة )حجــابي رمــز 

عفتــي( كعبــارة عنريــة تجــاه باقــي النســاء والطفــلات غــر المحجبــات.

كــا أننــا كنســاء ونســويات وأيضــاً كرجــال داعمــن لتحــرر المــرأة في المنطقــة الناطقــة بالعربيــة نقــف 

ضــد مســاعي المنظــات الاســلامية النســوية وغــر النســوية ونرفــض أن يكــرس عالميــاً يــومٌ للحجــاب 

ــروض عــى  ــل هــو مف ــا ب ــوع عالمي ــر ممن ــداء الحجــاب غ ــم أن ارت ــاً ونحــن نعل ــه جميع ــى إلي ندع

ــار الطوعــي” كــا ندعــو  ــة “الخي ــه صف ــا ينفــي عن ــل الإســلامين، وهــو م المســلات حــرا مــن قب

لتكريــس يــوم ليكــون “لا للحجــاب أو التحجيــب” دعــاً للحملــة العالميــة التــي أطلقتهــا مســلات أو 

مســلات ســابقات ليعيــش العــالم مــا تعانيــه النســاء والطفــلات مــن فــرض الحجــاب و الوصــم بالعــار 

الــذي يلاحقنــا عنــد رفضنــا أو خلعنــا للحجــاب مدافعــات بدورنــا عــن حــق الخيــار الحقيقــي بــدون أي 

أجنــدة تمييزيــة دينيــة عــى أجســاد النســاء، رافعــات صوتنــا لا للحجــاب الاجبــاري بــكل مــكان وزمــان، 

ــا مــع  ــار مطلقــاً، مــرددات بغضــب وبأعــى أصواتن ولا لتحجيــب الطفــلات المجــردات مــن حــق الخي

النســاء في إيــران صانعــات الحريــة والحيــاة والخيــارات الحقيقيــة: )المــرأة. الحيــاة. الحريــة(.

1 شباط/فبراير 2023

هيباتيا للعدالة الجندرية

تحالف أمان النسوي
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دفاعا عن فصل الدين عن الدولة

تتعــرض الناشــطات النســوية الى هجــات تشــهر واســعة مــن قبــل اعضــاء جاعــات اســلامية بســبب 

طرحهــن لفصــل الديــن عــن الدولــة لإحقــاق حقــوق المــرأة.

عَــرّت ناشــطاتنا النســويات وعِــرَ طرحهــن لمطلــب فصــل الديــن عــن الدولــة، عــن صــوت الملايــن في 

العــراق بــل وفي المنطقــة برمتهــا، والمحكومــة بأحــزاب وقوانــن الشريعــة الاســلامية التــي توجــه نصــال 

شريعتهــا ضــد حقــوق وكرامــة المــرأة.

أننــا نطالــب بفصــل الديــن عــن الدولــة لان كل الاديــان تعامــل المــرأة كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، 

وترفــض المســاواة، وتعطــي القوامــة بيــد الرجــل، وتنــص بشــكل واضــح وصريــح عــى مارســة العنــف 

بمختلــف اشــكاله و عــى التمييــز لصالــح الرجــل ضــد المــرأة.

ــنة 1969  ــون 111 لس ــا قان ــراق ومنه ــلامية في الع ــة الاس ــتند الى الشريع ــي تس ــن الت ــي القوان تعط

والقوانــن المدنيــة تنــص عــى الاولويــة للرجــل عــى حســاب المــرأة. تتنــافى هــذه القوانــن مــا توصلــت 

لــه البشريــة مــن حقــوق ومــا نصــت عليــه العهــود الدوليــة بالحقــوق المتســاوية بــن المــرأة والرجــل.

لقــد رأينــا بأعيننــا ومنــذ تــولي الاحــزاب الدينيــة في العــراق مــدى تدهــور حيــاة وحقــوق المــرأة، فــرض 

الحجــاب وبقــوة الســلاح، والان يفــرض الحجــاب وبشــكل مؤسســاتي ورســمي، يســمح بــزواج القــاصرات 

الــذي هــو نــص صريــح واضــح عــى القبــول باغتصــاب الاطفــال. الى مصــادرة حــق النســاء في مارســة 

ــن  ــة الرجــل، رب الاسرة او غرهــا م ــرأة بموافق ــة الم ــة وحرك ــة برهــن حري ــة والمدني ــن الفردي حقوقه

مســميات، لجعــل المــرأة تحــت هيمنــة ووصايــة الرجــل، وكأن المــرأة ناقصــة عقــل.

مــن اجــل احقــاق حقــوق المــرأة ومســاواتها بالرجــل، فــان الــشرط الاســاسي والاولي هــو وضــع قوانــن 

ــن  ــكل م ــع اي ش ــتويات، وتمن ــة المس ــى كاف ــاواة وع ــدم المس ــى ق ــرأة ع ــل والم ــل الرج ــة تعام مدني

الامتيــازات للرجــل عــى حســاب المــرأة، مــن قبيــل حــق الارث للرجــل ضعفــي حــق الانثــى، شــهادة 

المــرأة يجــب ان يعــرف بهــا كشــهادة متســاوية مــع الرجــل بــدون اي تمييــز. منــع تعــدد الزوجــات، 

ــاره اتجــار بأجســاد النســاء. ــم زواج المتعــة باعتب ــع وتجري من

ــم هــو ســعي  ــائي وحســب امزجته ــاء الشريعــة الاســلامية، وبشــكل انتق ــاع الاســلامن عــن ابق ان دف

ــذا  ــا ه ــر مشروعه ــد وع ــلامية تري ــزاب اس ــياسي لأح ــشروع س ــا م ــة باعتباره ــلمة الدول ــود لأس مقص
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ــت ســيطرتها عــى الدولــة والمجتمــع والاســتفادة مــن كل مقــدرات الدولــة والمجتمــع. لقــد  تثبي

ــاء تحــت اســم  ــن دور هــذه الاحــزاب في النهــب والســلب والاغتن ــن العقدي اوضحــت ســنوات هاذي

ــا الحراميــة”، بــل عــن  الديــن. لذلــك لم تهتــف الجاهــر عبثــا مــن عــام 2015 ” باســم الديــن باكون

ــد. ــدرات البل ــة مق ــة وسرق ــن اللصوصي ــن م ــارب العقدي ــا يق ــة م تجرب

لقــد وقفــت الاحــزاب الاســلامية عــى اختلافهــا ضــد قانــون يــشرع العنــف الاسري، لأنــه ينهــي الهيمنــة 

الذكوريــة في المنــزل، ويحــرر المــرأة مــن عنــف الرجــل، وينقــل مــا يســمى ” بالشــأن العائــلي” الى الشــأن 

العــام. نحــن نطالــب بقانــون تجريــم العنــف، القانــون الــذي ترفضــه الاحــزاب الاســلامية.

اننــا لا نطالــب فحســب، بــل و نناضــل وبــكل قوانــا، كمنظــات نســوية وغــر نســوية، مــن اجــل فصــل 

الديــن عــن الدولــة مــن اجــل ســحب الشرعيــة التــي تتشــدق بهــا هــذه الاحــزاب ولــن نوفــر اي جهــود 

مــن اجــل تحقيــق هدفنــا. وســنتصدى للدفــاع عــن كل ناشــطاتنا وناشــطينا، ومنهــم مــاس محمــد، مــن 

اجــل مواصلــة نضالهــم لتحقيــق مــا نتطلــع اليــه.

الدين مسألة شخصية، والدولة لا دين لها. يجب فصل الدين عن الدولة.

تحالف أمان النسوي

9 تموز 2022 
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موقفنا النسوي: هذا الصراع ليس صراعنا!
هذه الاحزاب المتصارعة لا تمثلنا، وهذا الصراع 

ليس صراعنا.

كل الاحــزاب المتناحــرة اليــوم، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن الســلطة. فهــذه الســلطة هــي ســلطتهم جميعــا 

منــذ عــام 2003 ولحــد اليــوم.

سياسة هذه الاحزاب تقوم عى افقار المجتمع، وجني المليارات عى حسابنا.

نحــن نســاء العــراق نعــاني مــن الفقــر، 82% مــن نســاء العــراق عاطــلات عــن العمــل! وهــن يعشــن 

تحــت رحمــة الاوصيــاء بــذل ومهانــة.

تقُتــل النســاء وبشــكل يومــي، مــن قبــل افــراد العائلــة، دون ان يقُــدم احــد للعقــاب. ووقفــت هــذه 

الاحــزاب صفــا واحــدا ويــدا بيــد لتمنــع قانــون تجريــم العنــف الأسري ليمــرر في الرلمــان!

تحــت ســلطة هــذه الاحــزاب تنتحــر النســاء يوميــا للخــلاص مــن جحيــم العبوديــة، والــلا أمــل في هــذه 

الحياة.

ــل  ــة لأسرهــن او لتشــغيلهن مــن قب ــر قليل ــا عــن دنان ــالآلاف بحث تتســول الطفــلات في الشــوارع، وب

ــة. ــات المنظم العصاب

يتــم يوميــا اغتصــاب الطفــلات باســم زواج القــاصرات. ويقــوم الشــيوخ ورجــال الديــن بتزويــج 

الطفــلات دون ان يقــدم اي احــد لمحاكمــة.

تــم قطــع الدخــل اليســر للمطلقــات والارامــل رواتبهــن، باســم” منــع ازدواج الرواتــب” رغــم انهــن لا 

يســتلمن مــن كل الرواتــب ” المزدوجــة” الا دنانــر معــدودة لا تكفيهــن لتدبــر معيشــتهن ومعيشــة 

اطفالهــن. وهــم يتمتعــون برواتــب مزدوجــة تــدر عليهــم الملايــن كل شــهر، دون ان يتــم ازالــة احــد 

الراتبــن منهــم.
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ــاء  ــاني النس ــشر! و تع ــتخدام الب ــة لاس ــر صالح ــفيات غ ــن في مستش ــل اطفاله ــاء الحوام ــع النس تض

المسّــنات مــن شــظف العيــش وقلــة الكرامــة، تحــت رحمــة مــن يتصــدق عليهــن مــن الابنــاء والبنــات، 

ــة بــأي شــكل، ضــان الشــيخوخة لمــن افنــنّ أعارهــن بربيــة الاجيــال! دون ان توفــر الدول

تحــت ســلطة هــذه الاحــزاب تــم ســبي النســاء واختطافهــن واغتصابهــن، مــن ايزيديــات ومــن طوائــف 

دينيــة اخــرى، دون ان يســعى اي منهــم الى انقاذهــن لحــد يومنــا هــذا!

هــذا الــراع هــو صراع الاحــزاب المتناحــرة عــى الســلطة مــن اجــل المناصــب والمقاعــد الوزاريــة ومــن 

اجــل نهــب المزيــد والمزيــد مــن ثــروات المجتمــع. هــذا الــراع هــو صراع الاخــوة- الاعــداء.

هذا الراع ليس صراعنا.

صراعنــا الحقيقــي هــو مــع هــذه الاحــزاب التــي شــكلت ســلطة مــا بعــد 2003 والتــي تركــت حيــاة 

النســاء وعمــوم المجتمــع تتهــاوى مــن سيء الى اســوأ كل يــوم.

ــن  ــن رافع ــنبقى نح ــات وس ــة المفاوض ــى طاول ــداء ع ــوة الاع ــيجلس الاخ ــدا س ــوم في صراع، وغ والي

ــم! ــي كله ــم يعن ــن: كله ــة تشري ــا في انتفاض ــا رفعناه ــا ك مطالبن

تحالف أمان النسوي

31 تموز 2022
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الزمن يسير للأمام يا سيادة وزير التعليم، ضد 
قرار الفصل بين الجنسين في المعاهد الاهلية 

في العراق !

 اثــار القــرار الــذي اصدرتــه وزارة التعليــم في يــوم 17 ايــار غضــب واســتياء اوســاط نســوية ومدنيــة 

ــة  ــن الجنســن في المعاهــد الاهلي ــلاط ب ــع الاخت ــذي يدعــو الى من ــة انحــاء العــراق وال ــدة في كاف عدي

بمــا في ذلــك منــع تدريــس الاســاتذة للطالبــات، والمدرســات لتدريــس الطلبــة! وبخلافــه تغلــق المعاهــد 

الاهليــة.
– لم يوضــح وكيــل المديــر العــام للمديريــة العامــة للتعليــم العــام والاهــلي والاجنبــي، الدكتــور منــر 
عويــد محســن والــذي وقــع القــرار تريــرات قــراره هــذا كــا لم يذكــر ســبب موافقــة وزيــر التعليــم 

عــى اصــدار هــذا النــوع مــن التعليــات.
ــا الى جنــب المئــات مــن الناشــطات النســويات والنســوين في  – نحــن في تحالــف أمــان النســوي، جنب
عمــوم العــراق وخارجــه، نديــن اصــدار هكــذا قــرارات، ونرفضهــا، ونطالــب بالغائهــا، وعــدم الالتــزام بها 
مــن أيــة جهــة أومنــر علمــي. لان هــذه القــرارات لا تعــر الا عــن حقيقــة واحــدة وهــي مــدى الجهــل 
والتخلــف الــذي يكمنــان خلــف هكــذا نــوع مــن التعليــات والســعي الى فــرض قوانــن داعشــية عــى 

المجتمــع.
– الاختــلاط بــن الأجنــاس، يــا ســيادة الوزيــر، يجــب ان يكــون ســائدا وشــائعا في كل مفصــل وفي كل 
ــن اجــل  ــت م ــة تناضــل ولازال ــاة الانســان، اي كان جنســهم. فالبشري ــكان مــن وفي كل مراحــل حي م
انهــاء كافــة اشــكال التمييــز والفصــل بــن البــشر ســواء عــى اســاس لونهــم، او جنســهم، او دينهــم او 
قوميتهــم. ان اولى مبــاديء الربيــة والتعليــم يــا ســيادة الوزيــر والمديــر العــام، ووكيــل المديــر العــام في 
وزارة التعليــم هــي التصــدي لكافــة اشــكال التمييــز بــن البــشر وخلــق ثقافــة المســاواة بــن الاجنــاس 

مــن نعومــة الاظفــار وحتــى المــوت.
هــل يعلــم ســيادة الوزيــر والمديــر العــام والوكيــل ان البشريــة عــى كوكــب الارض تتطلــع الى الوصــول 
الى أجنــاس جديــدة وكائنــات جديــدة عــى الكواكــب الاخــرى!!! لا أن تضــع اســفن بــن البــشر عــى 

أســاس جنســهم عــى الارض؟!
الفصل بن الجنسن قرار مرفوض!

ــز بــن البــشر عــى اســاس جنســهم، او الفصــل  ــون التميي ــا مــن قــوة لقان وســنتصدى بــكل مــا اوتين
ــة كانــت. ــة هوي بينهــم عــى اســاس لونهــم، او اي

فانتــم ياســيادة الوزيــر والمديــر العــام ووكيلــه، انمــا تســرون عكــس عقــارب الســاعة، والزمــن، لســوء 
حظكــم يســر للامــام لا للخلــف!

تحالف أمان النسوي

18 آيار 2022
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رسالة من نساء ورجال العراق الداعين الى 
المساواة الى زهرة البجاري

صرحــت النائــب زهــرة البجــاري عــى خلفيــة حديــث هنــاء ادور في مجلــس الامــن بخطــاب الكراهيــة 

ضــد النســاء وضــد حقــوق الانســان في التعبــر عــن الــرأي بغــض النظــر عــن اتفــاق عضــو الرلمــان معــه 

مــن عدمــه . ان ردنــا عــى البجــاري هــو :

1- أن هنــاء أدور لا تمثــل ” مكــون” بــل تمثــل نصــف المجتمــع العراقــي وهــن النســاء! وهــي لم تقــل 

ــي خرجــت  ــق الت ــاصي وداني، الحقائ ــا كل ق ــي يعرفه ــس الامــن، غــر الحقيقــة الت ــا في مجل في خطابه

ــة، والمحاصصــة! انتفاضــة عارمــة برمتهــا ضدهــا: ضــد الفســاد، والفقــر، والبطال

2- هنــاء أدور لا تمثــل “مكــون” بــل هــي مواطنــة عراقيــة لهــا الحــق في النقــد والحديــث ومارســة 

كل الحقــوق التــي تنــص عليهــا قوانــن المواطنــة. هــل المكــون ” الكبــر” لــه حــق والمكــون الاصغــر لا 

حــق لــه؟ مــن ايــن جئــت بهــذا التصنيــف؟ ومــن اعطــاك هــذا الحــق؟ المحاصصــة الطائفيــة، وتقليــص 

الحقــوق حســب “طائفــة” المتحــدث، امــر مرفــوض، لــكل مواطــن عــى ارض العــراق، بــل ولــكل ســاكن 

عــى ارض العــراق ان يقــول رأيــه بــكل مــا يجــري!

ــن عــى  ــن العراقي ــة. انتهــى وولى زمــن التقســيم ب ــة: لقــد ولى وانتهــى زمــن الطائفي ــا النائب 3- ايته

ــة. ويفــرض ان  ــض الطائفي ــي عــى رف ــت الحقيق ــن التصوي ــت تشري ــم. وكان ــم ودينه اســاس طائفته

ــدرس بعــد؟ ــم ام لم تتعلمــوا ال ــن! فهــل اتعظت ــا بعــد تشري ــات لم ــات هــي انتخاب هــذه الانتخاب

ــة مســؤولة عــن  ــة ليســت مفككــة، بــل ومحطمــة والســبب هــو: عــدم وجــود دول 4- الاسرة العراقي

حايــة المواطنــن، فمســؤولي الدولــة مشــغولن بتقســيم ونهــب ثــروات المجتمــع. بســبب عــدم وجــود 

دولــة وقانــون رادع يحمــي الانســان والمــرأة والطفــل. لقــد وصلنــا الى حــد يقتــل فيهــا الــزوج زوجتــه، 

ــه مــن الســطوح، والأم ترمــي أولادهــا في  ــه، او يرمــى بنات ــه، والاب يحــرق اطفال ويغتصــب الاب ابنت

النهــر، والشــباب ينتحــرون، والاتجــار بالمخــدرات يعفــى عــن مرتكبيهــا رئيــس دولتــك الموقــر والســبب 

ان حكومتــك وحزبــك، لا شــأن لهــم بمــا يجــري في المجتمــع او الاسرة، بــل مــا يهمهــم هــو نهــب اكــر 

مــا يمكــن بــاسرع مــا يمكــن. برلمــان الكوميشــينات عــى حــد تعبــر زميلتــك النائبــة الســابقة حنــان 

ســبعة بســبعة!

5- الدســتور العراقــي، ليــس بمنــأى عــن النقــد والرفــض جملــة وتفصيــلا، وهــو متناقــض، باعــراف مــن 
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ــه. الدســتور  ــوا ســطوره. الدعــوة لالغــاء الدســتور حــق شرعــي، ليــس بوســع اي شــخص مصادرت كتب

ليــس مقدســا.

ــا بعثيــا، فهــو صــادر مــن عــام  6- قانــون الاحــوال الشــخصية رقــم 188 ومادتــه رقــم 57 ليــس قانون

ــه. ــل ان يــرى البعــث الســلطة بعيني 1959، قب

7- ان نــداء البجــاري ومطالبتهــا للامــة الأســلامية بوضــع حــد ل”تجــاوز” هنــاء ادور، هــو نــداء ارهــابي 

مــن الطــراز الداعــي وبامتيــاز! ان حريــة التعبــر مصانــة يــا عضــوة الرلمــان. ان خطابــك هــذه الداعــي 

للكراهيــة والتحريــض يدلــل عــى ان هنالــك نســاءا هــن أكــر ذكوريــة مــن الرجــال انفســهم!

8- لقــد ولى زمــن التمييــز الجنــي ضــد النســاء. لقــد عــرت البشريــة مرحلــة التفريــق بــن البــشر عــى 

اســاس جنســهم او لونهــم. البــشر يجــب ان يكونــوا متســاوين في كافــة الحقــوق. تحويــل المــرأة الى أداة 

انجــاب، وخلــع طفلهــا منهــا، مرفــوض. تعــدد الزوجــات مرفــوض. تزويــج القــاصرات مرفــوض، شــهادة 

المــرأة نصــف شــهادة الرجــل مرفوضــة. نصــف ارث للمــرأة نســبة بالرجــل مرفــوض. قوامــة الرجــل عــى 

المــرأة مرفــوض. كل تمييزعــى اســاس الجنــس والتقليــل مــن حقــوق المــرأة لكونهــا امــرأة ســواء باســم 

الديــن او اي مســمى اخــر مرفوض.ســواء نطقــت هنــاء أدور بهــذه التفاصيــل او لم تنطــق بهــا. نحــن 

نســمعها لــك وبصــوت عــالي وواضــح.

الديــن مســألة شــخصية. الدولــة لا ديــن لهــا. وكفــوا عــن الاتجــار بالديــن. لقــد اســمعتها لكــم جاهــر 

العــراق وبالصــوت الواضــح والعــالي ومنــذ عــام 2015: حــن صاحــت: بأســم الديــن باكونــا الحراميــة!

2022-5-19

تحالف أمان النسوي



263

بيان بمناسبة اليوم الأول من آيار- يوم العمال 
والعاملات العالمي

قررنــا اســاع صوتنــا في الأول مــن آيــار هــذا العــام، ونحــن ننضــم إلى جميــع عــال وعامــلات العــراق 

والعــالم.

قررنا أن نسمع صوتنا بما يلي:

ان عمــل المــرأة ليــس عمــلا جانبيــا، ولا هامشــيا، ولا هشــا ولا اضافيــا إلى عمــل الرجــل. بــل إنــه عمــل 

أســاسي، معتــر، ولــه قيمــة لا تقــل بأيــة درجــة مــن الدرجــات عــن عمــل الرجــل. إنــه عمــل اســاسي 

ــع بصــورة  ــا وللمجتم ــرأة ولإسرته ــان الاقتصــادي للم ــر مســتلزمات الام ــاة، وتوف ــة الحي ــع وادام لصن

عامــة.

الا ان عمــل المــرأة لازال يواجــه تحديــات عديــدة، فمــن جهــة؛ مــع تبنــي الدولــة لسياســات الاقتصــاد 

ــة بتوفــر فــرص العمــل، وقــع عــى كاهــل المــرأة، مســؤولية ايجــاد فــرص  الحــر، وتقليــص دور الدول

عمــل لهــا في القطــاع الخــاص أو بشــكل شــخصي.

تواجــه النســاء العامــلات في القطــاع الخــاص الى امتهانــات عديــدة تتمثــل بـــ: انخفــاض اجورهــا للحــد 

الــذي لا يقبــل بــه الرجــل، يفــرض عليهــن العمــل وبــدون عقــود توضــح فيهــا حقــوق المــرأة العاملــة، 

طــول ســاعات العمــل، واســتغلال جهودهــا الى اقــى الحــدود.

ــل الرجــال  ــز الجنــي ضدهــن وتفضي ــواع التميي تواجــه النســاء وبشــكل فاضــح ومكشــوف شــتى ان

ــى. اي  ــا انث ــة بكونه ــرى المتعلق ــات الاخ ــة، او الاحتياج ــازات الاموم ــا للإج ــل، تجنب ــن في العم عليه

ــل  ــرأة عم ــد الم ــز ض ــذا التميي ــال. ان ه ــل الرج ــل مث ــرص عم ــن ف ــدم اعطائه ــاء وع ــة النس محارب

مــدان ويجــب معاقبــة كل شــخص يقــوم بالتمييــز ضــد عمــل النســاء لأنهــن أنــاث. ان وظيفــة المــرأة 

البيولوجيــة بأنجــاب الاطفــال هــي ليســت عــذرا ولا ســببا او ذريعــة لمنــع النســاء في المشــاركة بالعمــل 

مدفــوع الاجــر.

ــزل او  ــن بالعمــل خــارج المن ــات عــن فــرص عمــل، فهــن يواجهــن معارضــة أسرهّ ــا النســاء الباحث ام

العمــل في القطــاع الخــاص، تُــررُ الأسر اعراضهــا عــى عمــل المــرأة بـــ ” عــدم حاجتهــا الى العمــل او 

ــق الى العمــل. ــه في العمــل او الطري ــد يتعرضــن ل ــا” مــا ق ــال”، او مــن اجــل “حايته الم

ان هــذه العوائــق للحيلولــة دون عمــل المــرأة تــؤدي في نهايــة المطــاف الى ابقائهــا تحــت رحمــة “ولي 

نعمتهــا”. مــا يضــع النســاء في اوضــاع الفقــر والعــوز، والحاجــة الى مــد ايديهــن الى افــراد اسرتهــن.

تتعــرض النســاء الباحثــات عــن عمــل وبشــكل غــر مســبوق الى المســاومات عــى بيــع جســدهن وبيــع 

قــوة عملهــن في آن واحــد، مــن اجــل الحصــول عــى فرصــة عمــل في ظاهــرة اصبحــت شــائعة وجريمــة 

منظمــة لا يمكــن الســكوت عنهــا، ويجــب فضحهــا بــكل الاشــكال.
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امــا المــرأة العاملــة، فهــي ان توفــرت لهــا فــرص العمــل، فرمــى عــى عاتقهــا ايضــا وفي ذات الوقــت، 

مســؤولية توفــر مــكان آمــن لأطفالهــا، مــن حضانــة أطفــال أو غرهــا، في الوقــت الــذي تقــدم خدماتهــا 

التــي يســتفيد منهــا أربــاب العمــل ســواءً أكانــوا في القطــاع العــام او الخــاص، دون تخفيــف العــبء 

عنهــا بإيجــاد مــكان آمــن لأطفالهــا.

فقــط 13 بالمئــة مــن نســاء العــراق يســتطعن الحصــول عــى العمــل، امــا النســاء العاطــلات مــن ربــات 

البيــوت فهــن الاغلبيــة العظمــى التــي تعيــش العطالــة والبطالــة عــن العمــل المأجــور، يعشــن فريســة 

للعمــل المنــزلي الــذي يقــض عــى شــبابهن وقوتهــن وفتوتهــن وهــن يمارســن العمــل الروتينــي اليومــي 

الممــل دون ان يكــون هنالــك اي اعــراف بقيمــة هــذا العمــل الــذي يبذلنــه.

بناء عى ما تقدم: نحن نناضل كنسويات ونسوين من أجل:

1- توفر فرص متساوية للعمل للنساء كا للرجال وإنهاء التمييز الجني المجحف بحق النساء.

2- توفــر الأمــن والأمــان والكرامــة للنســاء العامــلات والباحثــات عــن العمــل، وتجريــم كل تحــرش او 

مســاومة عــى جســد المــرأة ومعاقبــة القانــون لــه.

3- احــرام حــق المــرأة بالعمــل وعــدم التدخــل مــن قبــل اي شــخص مهــا كانــت صلتــه بالمــرأة بقــرار 

المــرأة في عملهــا وتحــت أيــة ذريعــة كانــت.

4- توفــر الأمــن والأمــان للنســاء هــو ليســت مســؤولية الأسرة بــل مســؤولية الدولــة والمجتمــع بتوفــر 

كل مســتلزمات حايــة حيــاة وكرامــة المــرأة العاملــة.

5- انهــاء تعبــر النســاء هــن ربــات بيــوت، النســاء هــن عاطــلات عــن العمــل المأجــور. العمــل المنــزلي 

والرعايــة بأفــراد الاسرة هــي مســؤولية الرجــل كــا هــي مســؤولية المــرأة. المســاواة في العمــل المنــزلي 

بــن المــرأة والرجــل.

ــة لهــن وحتــى حصولهــن  ــكل العاطــلات عــن العمــل، او توفــر ضــان بطال 6- توفــر فــرص عمــل ل

عــى فــرص عمــل.

ــة الى  ــولادة بالإضاف ــة ال ــنة في حال ــدة س ــل لم ــب كام ــع رات ــلات م ــاء العام ــة للنس ــازات أموم 7- اج

ــل. ــكل كام ــب وبش ــة الرات ــة مدفوع ــازات المرضي الاج

ــنَ في  ــواتي ك ــا والل ــة كورون ــاء جائح ــن أثن ــن خدماته ــتغناء ع ــم الاس ــواتي ت ــاء الل ــادة كل النس 8- أع

ــن. ــلات والعامل ــدد العام ــص ع ــة تقلي ــة، بحج ــازات أموم اج

نتطلــع في هــذا اليــوم، الى اتحــاد النســاء النســويات والرجــال النســوين، واتحــاد المنظــات النســوية 

مــن اجــل الدفــاع عــن حقــوق النســاء العامــلات والعاطــلات عــن العمــل في العــراق.

فريق البصرة النسوي

تحالف أمان النسوي
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حول مقتل مهسا اميني

بقتــل “مهســا امينــي”، لــن يمــد نظــام الجمهوريــة الاســلامية في ايــران بعمره!لقــد طالت أيــادي الجريمة 

والقتــل المنظــم، ايــادي قــوات الامــن التابعــة للنظــام المعــادي للمــراة والحريــات في ايــران اليــوم الشــابة 

“مهســا أمينــي” ذات ال33 ربيعــا بســبب لبســها الحجــاب بشــكل “ناقــص” وتوقيفهــا مــن قبــل شرطــة 

الاخــلاق ســيئة الصيــت، الارشــاد، الشــبيهة بالحســبة في داعــش وهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ــا. في اي  ــى إثره ــاة ع ــت الحي ــة فارق ــة دماغي ــت بجلط ــى أصيب ــا حت ــعودية، وتعذيبه ــر في الس المنك

عــر نعيــش، بحيــث تقتــل النســاء بابشــع الطــرق لا لــيء وانمــا فقــط لوجــود خصــلات شــعر خــارج 

ــدا ان عمرهــا  ــة الاســلامية تعــرف جي حجابهــا! ألهــذه الدرجــة يرعبهــم شــعر النســاء؟! ان الجمهوري

منــوط بالحجــاب وشــعر النســاء. في اليــوم الــذي يتحــرر شــعر النســاء، يكــون هــذا النظــام قــد لفــظ 

انفاســه، لانــه ببســاطة يعنــي ان القــرار الاخــر للجاهــر عامــة والجاهــر النســوية بحــق هــذا النظــام 

ــوا  ــي ينج ــراب ل ــت ال ــن تح ــيتم حجبه ــات س ــن الأخري ــم م ــرف ك ــره! لا نع ــى أم ــدر وانته ــد ص ق

ــا  ــم وم ــادي” وقائ ــول” و”ع ــه “مقب ــه أن ــت بوحشــيته وارهاب ــي يثب ــالي يحتظــر ل ــك وب نظــام متهال

تلــك الأصــوات الرافضــة ســوى طنــن عابــر لا اكــر . يســتخدم النظــام الإيــراني قســوته اتجــاه النســاء 

الرافضــات سياســته مــن أجــل ترويــع الأخريــات وحثهــن عــى التــزام الصمــت . ان نظــام الجمهوريــة 

الإســلامية يعلــم تأثــر النســاء ووجودهــن في الاحتجاجــات الأخــرة جنبــا لجنــب مــع رفاقهــن الرجــال 

وكونهــن مصــدر إزعــاج وخطــر اســاسي عليــه. يعلــم دور النســاء وحضورهــن التاريخــي في كل النضــالات 

والاحتجاجــات التــي جــرت بالضــد مــن هــذا النظــام، وان الثــورة المقبلــة في ايــران ذا طابــع نســوي بارز. 

ــة التطــاول  ــات عــن محاول ــة إلى إبعادهــن وردع الأخري ولهــذا يســعى بمــا يملــك مــن مقــدرة إجرامي

عــى حكمــه وســلطته الدمويــة. بخطوتــه هــذه ينشــد النظــام تخويــف الاخريــن وادامــة عمــره القصر. 

اننــا في تحالــف امــان النســوي نعلــن مواســاتنا التامــة لعائلــة المغــدورة ولاصدقائهــا ومحبيهــا ولســائر 

ــات للتحــرر  ــع كل الداعي ــام م ــا الت ــن تضامنن ــن ع ــه نعل ــت ذات ــران، وفي الوق ــات وتحــرري اي تحرري

والمســاواة في ايــران في ســعيهن الحثيــث والبطــولي نحــو الخــلاص مــا جثــم عــى صدورهــن، ونســتنكر 

ماحــدث ل) مهســا أمينــي ( ونشــد عــى ســواعدهن في تصعيــد النضــال مــن أجــل الخــلاص مــن هــذا 

النظــام الرجعــي الــذي بنــى 4 عقــود مــن عمــر حكمــه المشــؤوم بدمــاء النســاء وســائر التحرريــن في 

ايــران . المجــد والخلــود لذكــرى “مهســا اميني”المــوت لنظــام القتــل والجريمــة في ايــران

تحالف امان النسوي

1٦ ايلول 2022
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بيان تحالف أمان النسوي حول موت الطفلة 
سما في الموصل بعد اخراجها من المدرسة 

لارغامها على ارتداء الحجاب

ــة  ــن المدرس ــا م ــد اخراجه ــل بع ــا في الموص ــة س ــوت الطفل ــول م ــوي ح ــان النس ــف أم ــان تحال بي

ــاب ــداء الحج ــى ارت ــا ع لارغامه

2022-2-3

أنتــشر خــر وفــاة الطفلــة ســا محمــد راغــب مــن مدرســة اغاديــر في موصــل الجديــدة في محافظــة 

ــا الحجــاب وإجبارهــا  ــا مــن دخــول الامتحــان بســبب عــدم أرتدائه ــوم امــس بعــد حرمانه ــوى ي نين

عــى ألخــروج مــن المدرســة وارســالها للبيــت لغــرض ارتدائــه. الا ان الطفلــة في طريــق عودتهــا وهــي 

في حالــة مــن الخــوف والركــض باتجــاه منزلهــا نزفــت مــن انفهــا وتــم نقلهــا الى المستشــفى وفارقــت 

الحيــاة اثــر النــزف الدمــوي.

أولا، نعــزي، نحــن عضــوات واعضــاء تحالــف أمــان النســوي أسرة الطفلــة ســا بهــذا المصــاب ألمأســاوي 

الاليم.

ثانيــا، نرفــع صوتنــا عاليــا وواضحــا دفاعــا عــن كل الفتيــات الصغــرات والبالغــات، ونؤكــد بــأن ارتــداء 

الحجــاب عائــد الى القــرار الفــردي للنســاء البالغــات فقــط، وان أي إرغــام عــى ارتــداء الحجــاب عــى 

أيــة امــرأة او طفلــة هــو أمــر مرفــوض، وهــو تدخــل في الشــؤون الشــخصية والحقــوق المدنيــة للأفــراد 

وللنســاء عــى وجــه التحديــد.

أمــا بالنســبة للحجــاب عــى الاطفــال، فيجــب منعــه بــدون اي قيــد او شرط، وتحــت اي مــرر كان. لا 

يوجــد حجــاب اجبــاري او اختيــاري للاطفــال.

لقــد ازدادت حمــلات المــدارس عــى إجبــار الفتيــات عــى ارتــداء الحجــاب في الســنوات الاخــرة. نؤكــد 

نحــن هنــا بــأن ليــس للمــدارس ايــة صلاحيــة ولا واجــب علمــي واكاديمــي ومــدرسي في فــرض ملبــس 

ــال  ــس الاطف ــل في ملاب ــس التدخ ــم، ولي ــي التعلي ــة ه ــة المدرس ــة. ان وظيف ــى الطلب ــن ع ــي مع دين

باتجــاه تعزيــز زي دينــي محــدد خدمــة لايديولوجيــات ادارات المــدارس والاحــزاب الدينيــة التــي تقــف 

خلفهــا، او تنتمــي اليهــا.

ليــس مــن حــق أيــة مؤسســة حكوميــة او غــر حكوميــة، او هيئــة رســمية او غــر رســمية، بمــا فيهــا 
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الأسرة ارغــام الفتيــات عــى ارتــداء الحجــاب. ان هــذا ســعي محمــوم وبالاجبــار وبالقــوة وبغــض النظــر 

عــن ارادة النــاس عــى أســلمة الســلوك وأســلمة الملبــس.

الديــن مســألة شــخصية، ولا صلــة لأيــة حكومــة ولا مؤسســة او عائلــة بديانــات الافــراد ومارســاتهم 

الاجتاعيــة، مــن ضمنهــا، ملبســهم.

يجــب ان تكــف ادارات المــدارس الخاصــة بالبنــات عــن فــرض الحجــاب عــى البنــات. ويجــب ان تمنــع 

الادارات منعــا باتــا مــرة واحــدة وللابــد بــأن لا تقــوم بهــذا التدخــل وهــذا الفــرض واحالــة مــن يقــوم 

بأعــال القــسر هــذه الى العدالــة. ونحمــل وزارة الربيــة والتعليــم مســؤولية حايــة حيــاة الطالبــات 

ــة  ــة ومتاح ــا علاني ــرض انه ــدارس يف ــة في م ــراض ديني ــة لاغ ــهن وخاص ــلات في ملبس ــة تدخ ــن اي م

للجميــع.

نؤكــد عــى مطالبتنــا مــرة اخــرى، بفصــل الديــن عــن الدولــة وعــن الربيــة والتعليــم. وحايــة الطالبات 

مــن هــذه التدخــلات القسرية في لباســهن الشــخصي.

نطالب بحاية حقوق البنات بالتعليم و بغض النظر عن هويتهن وقوميتهن ولباسهن الشخصي.

نطالــب بحايــة حريــة التعليــم بعيــدا عــن إرهــاب الاحــزاب الدينيــة ونفوذهــا عــى مؤسســات الربيــة 

والتعليم.

لا للحجاب الاجباري، ولا للحجاب الاجباري او الاختياري عى الاناث الاطفال.

تحالف أمان النسوي

2022-2-3




